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المطبعة الإسلامية الحديئة 
1 ش دار السعادة - حلمية الزيتون 
القاهرة - ت مه868م1:8؟ 


ني ؟ 3 
هذه المجلة 

ه علمية تاريخية بحته » تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

ه تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية » بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائلية . 

٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة » تعبر عن وجهة نظر أصحابها » وهيئة التحرير 
غير مسئولية عما يرد فيها من آراء علمية . 

ه تصدر مؤقنًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث اللمقدمة 
الكاتبة أو بالكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة 5 

« البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 
باحلة . 


« يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للن؟ مع مراعاة 
التزتيب الزمنى بقدر الإمكان » مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلاًا بين 
هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية . 


ه جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير . 


المؤرخ العربى 
مجلة تاريخية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد السادس - المجلد الأول - مارس ١95/‏ 


فك هطأا الغخصطدط 

٠‏ كلمة الافتتاح رئيس التحرير 
٠‏ المسلات فى مصر الفرعونية أ. د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 
. الفن الصخرى فى بلاد المغرب القديع د. حسن الشريف 
ه يوجورثا - ثائر جزائرى ضد الهيمنة الرومانية 

أ. د. محمد السيد محمد عبد الغنى 
ه الراهب الفرنسيسكانى ربموندلول ومحاولاته نشر النصرانية فى همال إفريقية 

د. على بن محمد عودة الغامدى 
٠‏ شارل كونت إنجو بين القسطنطينية وتونس والقدس 

أ. د. محمود سعيد عمران 
٠‏ منهج نقد الروايات التاريخية من منظور إسلامى 

د. محمد بن صامل السلمى 
ه العيارون والشطار فى العصر العباسى د. على منصور نصر 
٠‏ المساكن الداخليةفىالمدارس الإسلامية د. إبراهيم بن محمد الحمد المزينى 
ه الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى فى عهد الدولة الوطاسية 

د. نوال على محمد عبد العزيز 


اع 5 0 


٠‏ ظاهرة ضعف القيم الأخلاقية فى عصر الطوائف بالأندلس 

د. أحمد بن صالح السحيبانق 
عناصر المرتزقة فى الجيوش المغربية منل القرن السادس الهجرى حتى القرن 
الثامن ال لمجرى أ. د. رضوان عمد رضوان البارودى 
٠‏ الأمير سوار بن أيدكين ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين 

د. عبد الله بن سعيد بن محمد بن سافر الغامدى 

ه مع ركة نفارين البحربة فى ضوء الوثائق المصرية 

د. عبد المنعم إبراهيم الجميعى 
٠‏ ولاية جان بردى الغزالى على الشام د. حلف دبلان حضير الوذيئانى 
ه الغزوات الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية فى الشمال الأفريقى 

د. نبيل عبد الى رضوانُ 
٠‏ الجمعية العمومية الثالفة /ا ١‏ رجب 41١48‏ ١ه‏ / /!ا! نوفمبر 1551م 

( كلمة رئيس الانحاد - محضر الاجتماع ) 


ع غ4١‏ 55 
كلمة الافتتاح 


التاريخ علم له أصوله وقواعده وأهدافه » وصفه ابن خحلدون فى مقدمته بأنه 
« فن عزيز المذهب » جم الفوائد » شريف الغاية » إذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم فى أخلاقهم » والأنبياء فى سيرهم » والملوك فى دو لهم 
وسياستهمء حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا ». 

رعا يؤحذ على التاريخ أنه فى بعض حلقات مسيرته يتطلب من المشتغل به 
أن يكشف عن خبايا الناس ويتعرض لسرد أخخطاء الغير» ولكن المؤرخ الحق 
لا يقدم على ذلك تنفيسا عن رغبة تختلج فى صدره أو بدافع حب النميمة » وإنها 
يفعل ذلك للوقوف على الخطأ » والبحث عن أسبابه ودوافعه » وما ترتب عليه 
من مضار ومساوئ » وذلك للإفادة وليس للإساءة . 

وهنا يبرز دور علم التاريخ كمدرسة كبرى يتعلم فيها الإنسان على مر 
العصور الثالية » ليستفيد من أخطاء السابقين ويخرج منها بعظات وعبرات » 
وبذلك يمكنه الإسهام فى بناء حاضر أفضل ومستقبل أعظم . 

إن التاريخ علم له منهجه الثابت وقواعده الراسخحة . والمورخ الحسق يبحث فى 
سير السابقين لا محرد النبش للكشف عن مساوئهم وحسناتهم » وإثارة الشسماته 
بهم أو الفخر بالانتساب إليهم ... وإنما تيدو رسالة المؤورخ أسمى من هذا بكثير ... 

وحفاظًا على مكانة التاريخ وأهله » وجب علينا ألا نزكه بلا حراسة 
ليخوض فيه الأدعياء ثمن لا يمتلكون أدوات وإمكانات هذا العلم » وأهمها - كما 
قال ابن لدون - شرف الغاية » وأمائة الحكم ء وبعد الرؤية » وسعة الأفق » 
والقدرة على الربط بين الحوادث » والتعليل لما » والوقوف على الصلات بين 
الأسباب والنتائج » والنظر إلى الأمور بعينين لا بعين واحدة . 

وهذا ما يسعى المؤرخ العربى لتحقيقه تحت مظلة اتحادنا , اتحاد المورخين 
العرب بالقاهرة . ولتتجه إلى الله بتلوبنا مرددين قوله تعالى : ف إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب6 وإلى لقاء... 

سعيد عبد الفتاح عاشور 


المسلات فى مصر الفرعونية 
بحث فى نشأة فكرة المسلة وفى طرق 
قطع ونقل وإقامة المسلات 
أءت. ميد المتعو عبد الحليو سيدر) 
ملخص البحث 
(1) العقائد القديمة بشأن المسلة : أصل فكرة المسلة ومنشؤها - حجر البنين - 
طائرة الفنكس - الصلة بين المسلة والشمس - مغزى فكرة المسلة - أسعاء 
(ب) قطع المسلة من المحجر : خطوات قطع المسلة - اختيار الصخر - نزع 
طبقات الحرانيت السطحية - تحديد الكتلة - فصل جوائبها - تهذيب 
سطحها العلوى - اختبار استواء سطحها - تحديد المسلة - فصل جوانبها 
فى الفتخارت لمن اسلف عن السو نياق] - لاض الى استعنهها 
المصريون فى عمل الفجوات . 

1 (ج) نقل المسلة من المحجر إلى التيل : إخراج المسلة من نطناق المحجسر - 
رفعها إلى. أعلى - طريقة استخدام الروافع - رأى اللمهندس الفرنسى 
شوازى - إرساء المسلة على زحافتها - تمهيد الطريق أمامها ورصفه 


(5) أستاذ بقسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية , 


ددن اند 


- جرها إلى شاطع التيل - الروافع والزحافات والإسطوانات النشبية 
- وضع السلة فى السفينة - الآراء المحتلفة بخصوص ذلك  .‏ 

( د ) المسلة فى عرض النيل : صناعة السفن فى مصر القليمة - نصوص الوزير 
أوفى بخصوص ذلك - سفن المسلات - سفن الملكة حتشيسوت - نصوص 
أنيئى المهندس المصرى - رأى سومرز كلارك - نقل المسلة من السفيئة 
إلى العبد . 

(ه) نصب المسلة أمام المعبد : عدم عثورنا على نصوص قليمة كافية - 
بردية أنستاسى - إشارتها إلى عملية نصب التماثيل - إشارتها لوجود 
منحدر - رواية ال مؤرخ بلينى - آراء العلماء والمهددسين الحدثين - 
رأى شارب - الاعتراضات عليه - رأى فلندرز بترى - الاعتراضات 
عليه - نظرية شوازى - نقدها - نظرية انحاباك أو نظرية القع - 
الأذلة على صحتها - نظرية شفرييه أو نظرية صندوق الرمل - 
موازنة سين نظريتى انحلباك وشفرييه - سبب تفضيل نظرية ابحلباك . 

( و) ما بعد نصب المسلة : عملية الصقل والتلميع - رسم الصور والعلامات .. 
اليروغليفية - كسوة قمة المسلة بالصفائح المعدنية - نوع المعدن - هل 
كانت المسلات تغطى بأكملها بالمعدن ؟ أنواع أخرى من المسلات - 
مسلات المقاصير . 


ملاحظة : 


فى هذا المقال ( شكل "2١‏ ) . 


0 رده 2 


الم خرة 2 
- طع 210 
التاعد ب ١‏ 
التاعدة ٠‏ نه[ :7 ]8591هنوم + 
أجحزاء المسلة. كما أشرنا إليها. 

فى هذا المقال 


5-00 
(أ) العقائد القديمة بشأن المسلة 

١‏ - أصل فكرة المسلة ومدشؤها 

فى عصر سحيق جدًا من التاريخ المصرى القديم أو قبل معرفة المصريين 
للكتابة بالآف السنين كان الأيونتيو(١)‏ سكان مصر الأصليين يقدسون رمرًا 
حجريًا ممتدق من أعلاه وكان يسمى بن 86 وقد ظهر مخصصه على آثار الأسرة 
الخامسة قريب الشبه عسلة صغيرة .أهممم 1 : 

أما سبب إقامة هذا الحجر وكيف اكتسب قلسيته فغير معروف على وجحه 
التحديد . ومن المحتمل أن قدماء المصريين أنفسهم لم تكن لديهم فكرة محددة عن 
هذا الموضوع. ففى عصر الأسرات الأولى اعتقد المصريون أن هذا الحجر مقر روح 
الشمس التى خرحت من طرفه على شكل طائر ته ا ا 
المتأخرة هكذا اك وكتب اهمه 1 9 © لصم م 
وكان الاعتقاد السائد أن روح الآله رع تتجسد فى هذا الطائر . وتقول النصوص 
أن هذا الطائر يظهر كل صباح ة فى الفجر على شجرة البرساء المقدسة الموجحودة فى 
مدينة أون ( هليوبوليس أو عين همس الحالية ) حيث شيد له فى العصور المبكرة 
معبك سمى "حت بنو " " أى معبد الطائر بنو " ' وقد وحَّد الإغريق بين 
طائر البنو وبين.طائر الفونكس عننصهوط الذى ذكره المؤرخ هيرودوت فى كتابه 
عن مصر فقال() : 


" وهناك طائر مقدس ب اع لتر ل ا ا 
للبلاد نادرة - كل حمسماثة عام فيما يقول أهل هليوبوليس » وهو يزورهم فيما 
يقولون - عندما يموت والده » فإذا كان يشبه الرسم فوصفه كما يأتى : ريش 
جناحيه بعضه ذهبى وبعضه أمر وهو شديد الشبه بالنسر فى منظره وحجمه .. 


"اا ل 


وفى المعابد الجنازية المتصلة بأهرام الأسرة الخامسة كان حجر بن أو حجر 
الشمس هو رمز الإله رع وهذا الحجر أصبح عبارة عن مسلة قصيرة وسميكة 
وضعت فوق قاعدة تشبه الهرم الناقص ( انظر شكل رقم ١‏ ) وفى الحانب الشرقى 
من هذا الحجر المقدس مذبح لتقديم القرابين . وفى الجانب الشمالى عدة قنوات 
تنصرف منها دماء الضحايا إلى أوانى مذقونة . وكان المصريون يعتقدون أن روح 
إلة الشمس ترقب عملية نحر الضحايا من فوق قمة المسلة لتتمتع بالفائدة الروحية 
للقرايين(54) وكانت هذه القمة الهرمية تسمى ا مس ام | " بن ين" ى 
بن الب " م83 2ه مع8 86 " وكانت المقصورة التى يحفظ فيها حجر الشمس 
0 | «مهم 1 6 كن و" ومس لسر اه بدوى العلاقة 
نا طافر البو وللسلة قال(6) +" كان سبد لكك القدىم فى مذيتة خليربرليشن 
عبارة عن فناء مكشوف لا يحجبه عن السماء سقف وكانت فى هذا الفناء شحرة يتفيأ 
العابدون من ظلاها إذا ما هجر النهار . وقد شاهد كهان الشمس طائرًا من الطيور 
النادرة أبيض اللون - قد يكون الطير المعروف باسم مالك الحزين - يحج إلى المعبد 
فيحط على تلك الشجرة فى حين ويقيم فيها إلى حين ثم يرتحل عنها ليعود إليها بعد حين". 


١ شكل‎ 


ع مو و 21010 | 


داعا سم 


اعتقد المصريون أن هناك صلة بين الطائر وبين الشمس فاتخذوا منه رمرًا 
للشمس . وعندما تقدم المصريون وارتقوا عرفوا أنه طائر كغيره من الطيور التى 
تنتقل فى مواسم خاصة من كل عام . ولكنهم ادحروا هذه الصور واحتفظوا 
بذكراها رغم مر السنين وتعاقب الأجيال حتى جاء الوقت الذى مثلوا فيه صورة 
المعبد والشجرة والطائر.. فأما الفناء المكشوف فقد بنوه وأما الشجرة فاستعاضوا 
عنها بالمسلة وظهرت الصورة كاملة فى معبد الشمس فى أبى غراب . 

؟ - مغزى فكرة المسلة ومعناها : 

تتكون المسلة من جزئين البدن 858 وكان يعتبر نصبًا لإله الشمس والقمة 
الهرمية وهى رمز أشعة الشمس التى تنتشر لتحتضن الأرض 0 المصريون 
ل مدا سب لمم ' بن " على 
أنها مشتقة من كلمة ,م ا 792 " وين " ومعناها يشرق(1) . 


وا كان البقاء والخلود من صفات الإله رع آله الشمس كانت المسلة و(هى رمزه) 

1 يرهم 

تمثل البقاء والاستمرار والتجديد والخصوبة . وقد أصبحت كلمة أ معيم او | منسم 

تستعمل بعنى التجديد والقوة . وليس هناك شك فى أن حجر البنْ والقمة الهرمية 
للمسلة يمثلان القوة الخالقة أو القوة الإبداعية لإله الشمس(2©) . 


وكا أن السلة كانت تمئل التجديد » كان اللصريون يعتقدون أنها تحلب للمقيرة 
أشعة الشمس ابجددة للحياة التى تحقق البعث والتمتع بالحياة الأخرى للمتوفى . 

وفى عصر الدولة القديمة كانت "المقابر " " الأهرامات " تبنى على شكل هذا 
الرمز الحجرى . وفى عهد الدولة الوسطى كانت القمة المرمية 


للهرم تنقش 
بالأدعية والصلوات لإله الشمس . 


داهم1ؤ ب 


أما فى عصر الدولة الحديئة فقد أصبحت اللوحات الجخنازية تصنع على هيئفة 
أهرامات صغيرة أو على شكل حجر البنْ وترسم عليها عين الشمس مجه وعين 
القمر ج وصور المتوقى يتعبد لها(4) . 

وأقدم المسلات الكبرى القائمة حاليًا هى مسلة المطرية ويقول الملك 
سنوسرت الأول الذى أقامها أنه فعل ذلك ,كناسبة الاحتفال الأول بعهده الثلاثينى. 
وقد ذكر ملوك الأسرة الثامنة عشرة على مسلاتهم أنهم أقاموها لاله رع ' 
أو آمون رع أو آتوم لكى تنعم هذه الآلحة عليهم بالحياة الأبدية . 

ويذكر المورخ عبد اللطيف البغدادى أنه رأى عددًا من المسلات الصغيرة 
فى هليوبوليس ويحتمل أنها أقيمت لأغراض جنائزية فهى - كما سبق القول - 
ترمز إلى التجديد والقوة والبعث . وقد عثر فى مقابر الدولة الحديثة على مسلات 
كثيرة غير منقوشة يتراوح طوها بين 94٠.‏ - .اسم . وربما كانت تؤدى 
للمصريين نفس الغرض الذىكانت تؤديه الأعمدة الحجرية للساميين أى أنها تحدد 
المكان الذى تقدم فيه القرابين للمتوفى(7) . 

ومن الأدلة على أن المسلات استعملت لأغراض جنائزية أن مسلة 
اللك " نب - خبر رع - أتتف " كتب عليها أنه محبوب الآلمهين ( أوزيريس 
وآنوبيس ) وهى الة للموتى . 

'# - أسماء المسلة : 

كان قدماء المصريين يطلقون علىالمسلة كلمة" يَخِنْ " عذاهم 1 فد قال 
اللك تمس" اله أقام مسلات عظيمة ضحمة |01 222 [) 11 1 27 يب 
وذكرت حتشبسوت أنها شيدت مسلتين عظيمتين © كم 7 لتحي فق 


5 

ومن هذا نرى أن المسلة لم تكن تسمى 863 رغم أن تخصص هذه الكلمة 
ا لو ا ا اي 
الأعرام فقد ورد فىالسطر 51١‏ فىهرم الملك تيتى ,2 2 د 1 مسلتين 
( للإله رع ) . 

أما كلمة عأوناو06 الإنحليزية وعنانودنا06 الفرنسية فأصلهما من اللغة اليونانية 
68 أو 088385 " أوبلسكوس " أو " أوبلسوس " ومعناها " س فود " أو 
" مسلة " وقد أطلق اليونان عليها هذا الاسم للشبه الشديد بين المسلة والسفود . 

وعندما دخل العرب مصر ترجموا الكلمة اليونانية - كعادتهم - إلى مسلة 
( أى المسلة المستعملة فى حياكة القماش ) . 

وكانت المسلات عامة تسمى " مسلات فرعون " وهى تسمية حقيقة 
إلا أن أحداها سميت مسلة كليوباترة ( وهى قائمة فىلندن الآن ) ويرحح أن 
المصريين فى العصر الإسلامى أطلقوا عليها هذه التسمية لأنها كانت قائمة فى 
الإسكندرية وهى المدينة التى اقترن اسم الملكة كليوباترة بها ولأن المسلة ( الإبرة 
الكبيرة ) تختص بالنساء أكثر من الرحال لأنها تستعمل فى حياكة الملابس(١٠)‏ . 

(وز) قط المسلة من الحون. 

كانت المسلات الكبيرة ومعظم الصغيرة عن ور او 
وكانت انخاجر تعرف عند قدماء الصريين ياسم' 081 " عافرس " وكان 
اي ب ان "مت " والنوع الجيد منه 
كان يسمى لخ ليم " مات رُودِت " أى " جرانيت صلب " 


ب عاوات 
وتوجد الآن فى محجر أسوان كثل جرانيتية ضخحمة ملقاة على الأرض يكفى 
بعضها لعمل مصراع باب أو مقصورة » ولكن لا تكفى أحداها بالطيع لعمل 
مسلة ذات حجم متوسط . لذلك كان لابد من قطع كتلة كبيرة للمذا الغرض 

وكان ذلك يتم على الخطوات الآتية : 

١‏ - انحتيار الصخبر للتأكد من خخلوه من الشروخ والعيوب : وكان ذلك يحتاج 
إلى خيره واسعة » ويحتمل أن الطريقة التى أتبعها المصريون فى ذلك هى حفر 
أبار صغيرة فى الصخر كمجسات 5/ة5-]و16 وقد عثر على أثنين من هذه 
الآبار فى هذا المحجر ( شكل / 7 جاء د)2١0)‏ . 
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شكل ( 7 ) مسلة أسوان فى محجرها الجراتيئى 
(أ) طريق المسلة من المحجر إلى المتحدر ->» سه س»ه| 
(ب) الصخخر الذى كان يجب تكسيره لإخراج المسلة 


(ج) المسلة بعد حروجها من نطاق محجرها 


شكل ( ) مسلة أسوان وحولهها المختدق 


لس ححلدود المسلة الأصلية --. ححدود المسلة الصغيرة 
م8502 ددم خطوط تحديد أحرى من عصر المسلة 2-5-2 شروخ وعيوب فى الصخر 
ويم بسجم الحدود النددق »اكاك العا مناطق صلبة 


عن كتاب : 60 - 38 .صم .قأقتاءمه عطغ مه ممعاطموم عط ,رطع طامعم8 


- 18 مه 
؟ - نرع طبقات اجرانيت السطحية : 


من المعلوم أن طبقات الجرانيت الموجودة فوق سطح الأرض تكون متآكلة 
بفعل التعرية » لذلك كان لابد من التخلص منها . والطريقة التى اتبعها المصريون 
تتلخص فى إشعال النار لتسخبين الصخر مما يؤدى إلى سهولة كسر هذه الطبقات 
وخصوصًا إذا صبت عليها المياه » وكانت هذه الطريقة مستعملة فى المند حتى 
عهد قريب . وقد استعمل المصريون نبات البردى فى إشعال النار وكانوا يحيطون 
منطقة الحرق بسور من اللبن لتحديد مساحتها . ويمكن مشاهدة بقايا هذا الحرق 
على يسار مسلة أسوان . كما يمكن رؤية الجرانيت المحروق فى أماكن كثيرة من 
الحجر(؟١)‏ . 

م - تحديد الكتلة المراد قطعها لعمل المسلة منها : 

وكان هذا يتم باستخدام الحبال . 

- فصل جوانب الكثلة من الصخر : * 

والطريقة التى استخدمت فى ذلك هى استعمال الخوابير 7760868 ويوجد 
محجر أسوان نوعان من علامات الخوابير ع[زه”-وولع:77 أحدهما عبارة عن * 
سلسلة من الفجوات 80085 المتجاورة وهو معاصر لزمن المسلة والآخر سلسلة 
فجوات تمتد فى قناة وهو من عصر متأخر . 

وكانت فجوات الخوابير تحفر من أعلى ومن الجوانب ومن أسفل . ويقال 
أن الخوابير نفسها كانت من النشب وكانت توضع فى الفجوات ثم يصب عليها 
الماء فيتشرب الخشب به ويتمدد ويضغط على الصخحر فيكسره(١1)‏ . ويقول 
أنحلياك أنه لا ينكر أتباع اللصريين لهذه الطريقة ولكنه لاحظ فى مسلة أسوان أن 
هذه الفجوات ضحلة وجوانبها ناعمة تؤدى إلى انزلاق الخشب بعد تشربه يالماء 
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وإندفاعه نحو الخارج بدلاً من ضغطه على الصخر ضغطًا جاييًا . هذا فضلاً عن أنه 
يتعذر وضع الماء فى الفجوات الحانبية والسفلية(؟ )١‏ لذلك فهو يعتقد أن الطريقة التى 
اتبعت فى قطع مسلة أسوان هى استعمال خوابير من المعدن 5عع0ع2 716:31 ( رما 
يكون الحديد ) ووضع صفائح معدنية رقيقة ( 6:5ط:ة26 ) فى الفجوات بين المنوابير 
وبين الصخر ثم الذق عليها بمدقات من الحجر وقد عثر فى البيزة على تموذج 
من هذه المدقات مصنوعة من حجر الحرانيت الأسود ويرخع إلى عصر الدولة 
القديمة(5١)»‏ كما عثر بترى على خوابير من الحديد ترجع إلى حوالى عام /٠١‏ 
ق. م.0159 . 
ه - تهذيب السطح العلوى لكتلة الصخر : 

والآن وقد تم فصل الكثلة الحرانيتية عن باقى الصخحر تبدا عملية تسوية 
سطحها العلوى وتستعمل لهذا الغرض مدقات هى عبارة عن كرات من حجر 
الدلريت 201636 تعمل بها فجوات لإدحال عصا أو قضيب وتستعمل للدق 
على الحجر من أعلى إلى أسفل7١)‏ . 

ويتراوح نصف قطر هذه الكرات من ه - ؟١‏ بوصة وتزن حوالى ١١‏ 
وطلد وق سق القرق انها كرجه فى رحا السعت اد القدرقيه عالة طبيفية , 
ورغم شدة صلابة هذه الكرات فقد وجد بعضها مكسورا نتيجة لشدة 
الضرب بها ثما يرجح اشتراك عدة رجال فى الدق بالكرة الواحدة ( إذا كانت 
كبيرة ) . 
ش وما زالت أمثال هذه المدقات الضخمة تستعمل إلى اليوم فى مصر وتعرف 
باسم " المندلة " وينشد العمال الأناشيد التوقيعية أثناء الدق بها تسهيلاً للعمل 
ولا شك أنهم توارثوا ذلك عن أجدادهم . 


ونتيجة للدق بهذه الكرات يتفتت الجرانيت ويتحول إلى مسحوق ويصبح 
عائقًا لقوة الدق حتى تصبح صفرًا » لذلك يلزم إزالته كل عدة دقائق . 
ومكن رؤية آثار تهذيب الصحر بالدق عند القمة الهرمية وبالقرب من 


> - اختبار استواء سطح الكتلة : 


وكانت الأدوات المستعملة فى ذلك هى ما يعرف باسم 100 عودنده4(8١)‏ 
وهى عبارة عن مجموعة من القضبان الخشبية المتساوية الطول . وتتلاحص طريقة 
استعمالها فى وضع بعضها قائمة على جانبى الكتلة المراد اختيارها ثم يوضع 
قضيب ثالث ببنهما ويقف رجل فى ناحية وينظر من طرف القضيب فى اتجحاه 
القضبان الأخحرى ليتأكد من أن القضيب الثالث على استقامة الاثنين الأخرين . 
وقد عثر بترى على أنواع صغيرة الحجم من هذه القضبان يبلغ طولما حوالى 7 
بوصات وتتدلى من أطرافها خيوط(15١)‏ . ومن الواضح أن هذا النوع الأخير لا 
يصلح لتسوية سطح المسلات بسبب احتمال ارتخاء الخيط ما يسبب حدوث تقعر 
فى سطح المسلة . 

وقد لوحظ أن سطح مسلة باريس محدب قليلاً والظاهر أنه قصد عمدًا 
لتظهر المسلة فى استقامتها الطبيعية إذا نظر إليها من بعيد وهى فكرة بارعة وكانت 
سائدة فيما بعد فى الأعمدة الإغريقية . 

وإذا ظهر أقل شرخ أو تغيير فى لون الصخر فى أى حزء من الكتلة أثناء 
العمل فسرعان ما يختبر بعناية فائقة لمعرفة مدى امتداده وهناك ثلاث طرق لهذا 
الاحتبار : 


الأولى : عمل حفرة متسعة فى الصحر بواسطة كرات الدلريت مع ترك 
بروز فى وسطها لمقارنة الجرانيت على السطح بالجرانيت فى قاع 
الحفرة ويمكن مشاهدة هذه الحفرة على مسلة أسوان عند الشسرخ 
(شكل؟). 

والثانية : عمل حفرة مربعة فوق الشرخ مباشرة بحيث تضيق تدريجيًا إلى 
أسفل وهذه الطريقة تستخدم فى بعض الأحيان اقتصادًا فى 
الوقت ويمكن مشاهدة آثارها فى مسلة أسوان عند الشرخ ” »42 
( شكل ٠7‏ ). 


قاااأمة إلى الى هس 


.)05١()9 (شكل‎ ١ 
/ا - وضع العلامات فوق الكتلة لتحديد مساحة المسلة المنتظرة:‎ 


والطريقة التى اتبعت فى ذلك هى وضع حبل فى مسحوق المغرة الحمراء أو 
الستاج المخلوط بالصمغ ثم مده فى خط مستقيم لرسم محور المسلة المنتظرة (أو 
الخط المنصف لها طوليا) ثم لمس سطح الصخمر بالحبل حتى يترك أثْرًا عليه . وبعد 
ذلك يحفر هذا الخط على الصخر بواسطة آلات معدئية . وقد عثر يجوار المسلة 
على إناء به مادة ملونة . 


ومن هذا امحور أو الخدط المركزى تقاس الأبعاد لرسم المخنطوط المحددة 


سد للا عه 
م - فصل جوانب المسلة ذاتها عن الصخر : 


بعد فصل الكتلة كلها وبعد تحديد مساحة المسلة عليها تبدأ أهم عملية ع 
وهى فصل حجوانب المسلة ذاتها من الصخر وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه العملية 
كانت لا تتعطل لحين الانتهاء من تسوية السطح العلوى للكتلة ثم رسم 
حدود المسلة عليها ولكنها كانت تبدأ عمجرد فصل الكتلة الجرانيتية عن 
الصخر وكان العمل يبدأ من عند حافة الكتلة الجرانيتية فى اتجاه المسلة ( 


انظر شكل 4 ) . 


جه حسم 


وطريقة فصل المسلة عن الكتلة الجرانيتية هى حفر عحندق لتوسيع الكسر 
الطول الذى يفصل الكتلة الجرانيتية عن صخر المحجر وقد تبين من اعبار هذا التندق 
من الداحل عدم وجود آثار للأزاميل أو الخوابير كما لوحظ استدارة أركانه(١1)‏ ما 
يرجح استعمال كرات الدلريت فى حفره وذلك بالدق 8«نتاكة8 على الصخحر لتفتيته 
ويبلغ متوسط عمق هذا الخددق ؟ قدم ” بوصة وقد تبين من فحصه أن حفره 
استغرق لا شهور إذا كان معدل ساعات العمل اليومية ١7‏ ساعة فإذا اتخذنا هذا 
أسامًا للتقدير ييدو أن عمل خندق مسلة حتشبسوت القائمة الآن فى الكرنك استغرق 
4 ,؛ شهور وتكون عملية قطع المسلة كلها من الصخر استغرقت 8,8 شهرًا(") . 

4 - قطع المسلة من أسفل وفصلها عن الصخر نهائيًا : 

كان المصريون يستخدمون طريقة الدق فى تفتيت الصحر أسغل المسلة 
وكانوا يزكون بعض الأجزاء فلا يكسرونها حتى تقوم بدور القوائم التى تحمل 
المسلة . ثم يملا الفراغ بين المسلة وسطح الأرض بعروق ضححمة من الخشب وبعد 
ذلك تكسر هذه القوائم الحجرية فتستقّر المسلة على العروق الخشبية(11) (شكله). 


السلس ة 
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هجا عدم 


وقبل الانتهاء من هذا الجزء علينا أن نتساءل ما هى الآلات التى استخدمها 
قدماء المصريين فى عمل فجوات الخوابير؟ 

إن هذه المسألة ما زالت موضع دراسة وجدل بين العلماء فإن المصريين لم 
يستعملوا هذه الآلات فى قطع الحرائنيت فحسب بل استخدموها فى قطع الأحجار 
الأشد صلابةكالديوريت والكوارتريت . ومن البديهى أن المعدن الذى يصلح لصناعة 
هذه الآلات هو الصلب ولكن ليس هناك دليل علىمعرفة قدماء المصريين للصلب رغم 
وحود براهين علىمعرفتهم الحديد منذ بداية تاريخهم (رغم أن استعمالهم له كان نادرا) . 
للصلب هو صناعتهم للأسلحة الدقيقة ( الأمواس ) من التحاس مشل أمواس 
الأظافر التى وجدت فى مقبرة الملكة حتب حرس والدة اللك حوفو . 

والمرجح - إلى الآن - أن المصريين صنعوا آلاتهم من النحاس بعد أن أضافوا 
إليه معادن أخرى لتقويته » ومكن تقوية النحاس بإضافة 7 من معادن أحرى إليه ثم 
طرقه فيكتسب النحاس صلابة تعادل الصلب المتوسط المتانة . ولكن يبدو أن المصريين 
القدماء - بطريقة ما زالت بجهولة لنا - قد صنعوا آلات أشد متانة من ذلك . 

(ج) نقل المسلة من المحجر إلى النيل 

إن هذه العملية تتم على مرحلتين هما إخراج الممسلة من نطاق المحجر 
ثم سحب المسلة على منحدرات حتى شاطئ النيل . 

: إخراج المسلة من نطاق المحجر‎ - ١ 

وهناك طريقتان لذلك الأولى رفع المسلة إلى أعلى والثانية بإزالة الصخر من 
أمامها ثم سحبها. ولسحب المسلة لابد من عمل منحدرات هابطة لأن سحبها على 


ويرى احلباك(55) أن المصريين اتبعوا الطريقتين معا فكانوا يرفعون المسلة 
إلى أعلى لتوفير جزء كبير من العمل اللازم لإزالة الصخر من طريقها . 

؟ - طريقة وفع المسلة إلى أعلى : 

استخدم المصريون فى ذلك الروافع 5]عنا1.6 وكانت عبارة عن عروق 
ضححمة من جذوع الشجر يبلغ طسول الواحدة ” أمتار أو أكثر ونصف قطرها 
“سم وطريقة استعمانها هى أن توضع تحتها كتل ترتكز عليها 28فامة2 بحيث 
يكون نسبة الجزء الخالى منها إلى الجزء الواقع تحت المسلة " : ١‏ ثم تثبت فى أعلى 
كل رافعة حبال يستعملها العمال فى اقة راففة إل انبكر رواتشكما لبعد 
الروافع من المسانبين يمكن رفع المسلة إلى مستوى مناسب وذلك بتعلية كتل 
الارتكاز تحت الروافع كلما رفعت المسلة حتى تصل المسلة أخيرًا إلى ارتفاع ١,5‏ 
متر فوق سطح الأرض ( شكل 5 ) وعندئذ يبدأ العمل فى إزالة الصخحر من 
طريقها ثم إنشاء منحدر من الرمال لكى تنزلق المسلة عليه . 
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أما عن عدد الروافع اللازمة لذلك فيمكن القول أنه لو استعمل ٠١‏ راقعة 
واستخدم 0٠‏ رجلاً للرافعة الواحدة فإنه يمكن رفع المسلة دون خخطر على الرواقع 
( سواء كانت من شب الجميز أو الشربين أو السرو ) من الكسر أو العطب . 
ورغم ذلك يعتقد انجاباك أن المصريين استعملوا روافع أطول من ذلك كثيرًا بحيث 
لا يقل عدد الرحال اللازمين لشد الرافعة الواحدة عن ٠٠١‏ رجل(") . 


وللمهندس الفرنسى شوازى 99وذ27900) نظرية فى طريقة رفع الممسلة 
ونقلها كانت تعد من النظريات التى وجدت كثيرًا من الأنصار . فهو يقول أنه 
لرفع المسلة إلى أعلى كانت تستخدم الروافع المحملة بالأثتقال لتخفف كثيرًا من 
العبء عن العمال ( انظر شكل 7 ) . 


وكانت نقط ارتكاز المسلات تستقر على حدارين من اللبن توضع بينها 
الرمال وكلما رفعت المسلة يرفع مستوى الرمل أسفلها حتى يصير مستواه أعلى 


0 


الرمل وترفع المسلة إلى أعلى وتضاف طبقة أخرى من الرمل وهكذا حتى تصببيح 


* - إرساء المسلة على زحافتها(2") : 

بعد أن ينتهى عمل المنحدر تبدأ عملية إرساء المسلة فوق زحافتها الخشبية 
التى ترتكز على أسطوانات حشبية 12011658 وطريقة ذلك هى أن توضع الزحافة 
والأسطوانات المخشبية أسفل المنحدر مدفونة فى الرمال (شكل 8) وتوضع على طول 
محخورها أوتاد لتعين مكانها ثم تسحب المسلة بالحبال إلى أسفل المنحدر حتى تستقر 
أعلى الزحافة تمامًا . وبعد ذلك يبدا العمل فى إزالة الرمال من حوطا وكلما أزيل 
جحرء من الرمال كلما هبطت المسلة وهكذا تهبط المسلة تدريجيًا حتى تستقر فوق 
الزحافة مامًا وبعد تنظيف الزحافة من الرمال تبدأ رحلة المسلة إلى شاطئ النيل . 


- وتستقرة توق الاسحاوانات القش سيد 


4 - تمهيد الطريق للمسلة : 

كان الطريق الممتد من مكان المسلة إلى شاطئ النيل بمهد بواسطة رصفه 
بعروق ضخمة من الخنشب ترص بالطول لتسهيل مرور الأسطوانات الخنشبية 
عليها(؟ ؟) وكان هذا الطريق يقع مال مسلة أسوان ويسير مع امتداد خط السكة 
الحديد القديم الذى كان يؤدى إلى الخران (شكل )١‏ حتى نقطة اتصاله بالمنحدر وهو 


5 
الذى يؤدى إلى النهر ومكان التقاء هذا المنحدر بالنهر يشغله الآن جزء مسن مدينة 
أسوان. 

ه - جر المسلة فوق المنحدر إلى شاطئ النيل : 

وضّح شوازى(؟2) هذه الطريقة بعدة رسوم ( هى الموضحة فى شكل 4 ) 
وتتلحص فى عمل المنحدر (! ) وترفع إليه المسلة بالطريقة الموضحة فيما سبق 
( انظر ص8؟ شكل 8 ) ثم تسحب المسلة عليه حتى تصل إلى أسفله حيث يعمل 
منحدر آخر ( ب ) ترفع إليه المسلة بنفس الطريقة وتسحب إلى أسفله حيث يعمل 
منحدر ثالث وهكذا تستمر العملية حتى تصل المسلة إلى شاطئ الثيل وقبل 
الاتتقال من هذه النقطة علينا الآن ذكر كلمة عن الأدوات الرئيسية الثلائة 
المستعملة فى المخطوات السابقة وهى الروافع والزحافات والأسطوانات الخشبية . 


اا 


أما عن الروافع 655بع.1 فلم يعثر العلماء إلى الآن إلا على أمثلة ضئيلة جذًا من 
الروافع ولكن لا شك أن المصريين عرفوها واستخدموها والدليل على ذلك وجحود 
قنوات صغيرة أسفل الكتل الضخحمة التى بنى بها معبد الهرم الفالث فى اللميزة . ولا 
شك أن هذه القنوات كانت معدة لتثبيت الروافع فيها لسهولة رفع الكتلة الحجرية. 

وأما الزحافات 51601865 فمن المسلم به أن المصريين صنعوا أنواععا ضخمة 
منها وقد ورد رسم زحافة ضخحمة على معبد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى 
وكانت الحبال المستخدمة فى الشد تربط إلى هذه الزحافات لا إلى المسلة نفسها . 

وأما الأسطوانات الخشبية )"١(8601158‏ التى كانت الزحافات تمر عليها 
فينكر بعض العلماء استخدام المصريين لها وقد اعتمدوا فى ذلك على منظر حر 
تمثال فى إحدى مقابر البرشة ( شرقى النيل بالقرب من امنيا ) ظهرت فيه الزحافة 
يجرها الرحال بالخبال ( الفلتكات ويعمعع51 ) . 

ولكن عندما تعلم أن 1177 رجلاً قد استخدموا فى جر هذا التمثال الذى 
لا يزيد وزنه على 4 طن » فكم من الرحال يلزم لجر ١1١‏ ١اطن‏ ؟ ( وهو وزن 
مسلة أسوان ) إن عدد العمال اللازمين لذلك لا يقل عن ١٠١٠٠١‏ رجحل . وهذا 
عدد ضخحم جد لايتسع له الممر الضيق حول المسلة . لذلك » لابد أن المصريين 
استعملوا الأسطوانات الخشبية على الأقل لجر الآثار الضخحمة كالمسلات(57)؛ 
ويرحع السبب فى عدم العثور على أمثلة من الروافع والأسطوانات المخنشبية إلى 
تكرار استعمانها حتى يدركها البلى ثم تكسيرها إلى قطع صغيرة ال 


أغراض أخرى . 


5 - وضع المسلة فى | لسفينة : 


إن السؤال الذى يتردد الآن فى الأذعان هو كيف يمكن وضع المسلة فى 
السفينة بدون حدوث أى عطب فيها ؟يقول المؤرخ بلينى(1) يصف الطريقة الى 
اتبعت فى وضع إحدى المسلات فى الأقصر فى السفينة فى عهد المللك بطليموس 
فيلادلفوس ( 785 - 51417 ق. م. ) " حفرت قناة من النيل إلى مكان المسلة 
وحمع بسفينتين محملتين بكتل من الحجر يبلغ حجم الكتلة الواحدة قدم مكعب . 
وكانت حمولة كل سفينة تعادل ضعف وزن المسلة ثم وضعت المسلة فوق القناة 
بحيث يرتكز طرفاها على جوانب القناة ( وتشبه الكوبرى ) ثم سيرت السفن 
أسفل المسلة وبدئ فى تفريغ الشحنات الحجرية منها . وكلما أفرغت حمولة 
السفن كلما ارتفعت فوق سطح الماء حتى حملت المسلة أخيرًا . 

والمؤكد أن طريقة بلينى هذه لم تتبع فى نقل المسلات من محاحر أسوان لأنه 
لم يعثر على آثار لقنوات فى هذه النحاحر فضلا عن صعوبة حفر قنوات فى حجر 
الجرانيت الصلد . ويبدو أن الطريقة التى اتبعت فى ذلك تتلخص فى سحب 
السفينة حتى تلامس الشاطى ( انظر شكل ٠١‏ ) ثم بناء رصيف من التراب أو 
الرمل بحيث يغطيها ويحيط بها وعمل منحدر يمتد من هذا الرصيف إلى مكان 
المسلة وبعد ذلك تسحب على هذا المنحدر حتى تستقر فوق السفينة تمامًا وعندئذ 
يبدأ العمال فى رفع الرمال أو التزاب من حول المسلة التى تأحذ فى الهبوط تدريجيًا 

وبعد إتمام هذه العملية يهدم الرصيف النحيط بالسفينة التى تبدأ رحلتها فى 
النهر » ولتفادى ( غرز ) السفينة فى قاع النهر فى الأماكن الضحلة يجتمل جذدًا 
أن هذه العملية كانت تنم أثناء فصل الفيضان(4؟) . 


2 6 - 


وهناك رأى آحر(*') يقول أن نقل المسلة من المحجر إلى شاطع النيل كان 
يتم وقت التحاريق وكانت المسلة بجر على منحدر إلى شاطئ النيل حتى تصير على 
بعد ٠5مترًا‏ منه - ثم تحفر قناة حافة من شاطئ النيل إلى مكان المسلة وتوضع 
السفينة فى قاعها ثم تهال عليها الرمال حتى تغطيها وتملاً القناة وعندما يصير 
مستو ى الرمل فى القئاة فى مستوى سطح الأرض تسحب المسلة حتى تستقر 
فوق السفينة تمامًا ثم يبدأ العمل فى رفع الرمال وكلما أزيل جزء من الرمل كلما 
هبطت المسلة تدريجيًا حتى تستقر أخيرًا فى السفينة ( ويلاحظ أن هذه الطريقة 
تشبه طريقة إرساء المسلة على قاعدتها المشروحة فى ( شكل )١١‏ . 


وأخيرًا تنظف القناة من الرمال ويتم توصيلها بالنيل وعندما يحل وقت 
الفيضان تدخحل المياه فى القناة قتطفو السفينة فوق سطحها » عندئدذ يسحب 
العمال المسلة إلى النهر لتبدأ رحلتها النيلية » ويلاحظ أن هذا يتفق مع رأى بلينى 
فى حفر القئاة ولكنه يختلف عنه فى مدى امتداد القناة كما يختلف الاثنان فى 
طريقة وضع المسلة فى السفينة . 


( ن ) المسلة فى عرض النيل 

فى منظر نقل مسلتى الملكة حتشبسوت المرسوم على جحدران معبد هذه 
الملكة فى الدير البحرى رسعت السفينة التى تحمل المسلتين وقد قام بجرها 71 قاربًا 
من ذات المحاديف مرتبة فى ثلاثة صفوف كل صف به 4 قوارب وفى مقدمة كل 
صف يسير قارب القيادة . ويرافق سفينة المسلات ثلاثة قوارب أخرى لحراستها . 
وفى بعض القوارب يقوم الكهنة بترتيل الصلوات وحرق البخور . وعلى الشاطئ 
رسمت فرق الجحنود والعمال فى اننظار وصول السفينة للقيام بعملية انزال اللمسلات 
منها كما مثلت الكهنة تقوم بذبح الضحايا وقد ورد فى نص محاور لهذا المنظر أن 
سفيئة المسلات مصنوعة من خشب الجميز("؟) . 


يا 0 5-3 
السفن التى استخدمت في نقل المسلات : 
ما زلنا مهل الشئ الكثير عن تفاصيل صناعة السفن . وأقدم نص يشير إلى 
صناعة السفن الكبيرة يرجع إلى عهد الدولة القدرئة فقد جاء على حجر بلرمو أنه 
فى عهد املك سنفرو تمكن المصريون من صناعة سفن ذات حمولة كبيرة . كما 
ورد فى نصوص " أونى " الذى عاش فى عهد الأسرة السادسة أنه أشرف على 
صنع سفينة يبلغ طوها ٠‏ لمترًا استغرق صنعها ١1‏ يومًا(7؟) . أما السفن حاملة 
المسلات فلم ترسم غير مرة واحدة فى معبد الملكة حتشبسوت المشار إليه آنفا 
حيث رسمت سفينة بداخلها مسلتان ( يحتمل أنهما مسلتا هذه الملكة فى الكرنك ) 
متلاصقان من مؤحرتيهما. ولابد أن يكون طول هذه السفينة 5٠‏ مترًا على الأقل. 
وفى نص للوزير والمهندس أنينى ندعهنة ( الذى عاش فى منتصف الأسرة 
الثامنة عشرة ) يذكر أنه أشرف على إقامة مسلتين للملك تحمس الأول ثم يصف 
السفينة التى أشرف على صنعها لتقل المسلتين فيقول : 
8 37 1 يد ع بدلتد اعرنت :عل يقامةسلين عنليست 
نح ع2 هه و" []6 تسم ساعد ارا الوح سمدم 
حجر الحرانيت , 
امايبييم 
َك اك بوم ! ا 2 سم سوج حم كما أشرفت على بناء قارب بديع (يبلغ) 
كنا شن الل 0م 5 ١‏ ذراعًا فىطوله و١‏ 6ذراعًا فىالعرض 
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ويقول سومرز كلارك(28) أنه لنقل مسلتى اللكة حتشبسوت الذى يبلغ 
طول الواحدة منهما ٠٠١‏ مترًا يلزم سفينة لا يقل طوها عن /ا” مترّا وعرضها عن 
٠‏ مترًا كما يجب ألا تقل سرعة التيار المائى اللازم لسهولة تسييرها عن ١,٠‏ مزرًا. 

وليس من المستبعد أن المصريين تمكنوا من بناء سفن ضخحمة تستطيع حمل 
كتل هائلة من الحجر تزن 40٠‏ أو ٠٠٠١‏ طن ( مشل تمثال رمسسيس الثانى فى 
الرمسيوم الذى يبلغ وزنه ٠٠١‏ طن ) . 

نقل المسلة من السفينة إلى المعبد : 


بعد رسو السفيئة على شاطئ النيل المواجه للمعبد تبدأ عملية إحراجها من 
السفينة ونقلها إلى المعبد . وهذه العملية تشبه كثيرًا عملية وضع المسلة فى السفينة 
السابق شرحها ( انظر ص 5١‏ ) » فيبنى منحدر كتد من مقدمة المركب بحيث 
الروافع فى نقل المسلة من السفينة إلى هذا المتحدر المتجه نحو المعبد والراجح أن 
مقدمة السفينة كانت تكسر حتى يمكن إحراج المسلة منها . 
(ه) نصب المسلة أمام المعيد 
و - السجلات القديمة : 
إن الآثار الصرية ككمانها فى هذا للوضوعت ل تذكن سيماعنن 
طريقة إقامة المسلات فى المعابد وغاية ما ذكر فى هذه الناحية ما ورد على 
بردية أنسطاسى(؟9؟) زوه:دوصمق - عند الإشارة إلى نقل إحدى التمائيل الضخمة 
إذ يقول النص " لقد قيل لك افرغ المخحزن المملوء بالرمل والموحود تحت أثر 


سيدك ( التمثال ) الذى أحضر من الحبل الأحمر . أن طوله 7٠‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ 
ذراعا . 

وفى نفس البردية إشارة إلى منحدر من المرجح أنه استخدم فى إقامة إحدى 
الآثار رعا كانت مسلة لأن النص بعد ذلك يشير إلى مشكلة نقل مسلة من المحجر 
فيشير الكاتب هرى 8561 إلى هذه المشكلة قائلاً " لقد عمل منحدر طوله ٠/7١‏ 
ذراعًا وعرضه 5ه ذراعًا ويحتوى على ١٠١‏ قسما ( ؟ ) ماقت بالبوص وعروق 
الخشب ويبلغ ارتفاعه إلى قمته ٠‏ ذراعًا وارتفاع الأوسط 7١‏ ذراعا ونهايته ١١‏ 
ذراعًا وقاعدته( ؟ ) ه أذرع . أما مقدار اللبن اللازم له فيطلب من رئيس 
الجيش..... تأمل مقاساته !! إنها أمام عينيك . إن كل قسم ( ؟ ) من أقسامه 


طوله ٠١‏ ذراعًا وعرضه / أذرع 

وقد وردت فى هذا النص كلسة " قسم " ونظرًا لأن ترجمتها من 
الهيروغليفية غير مؤكدة فمن الصعب تكوين فكرة عن البناء الداخحلى للمنحدر . 
ويرجحح بوخارت 807370 أن كلمة " الحزء الأوسط " تدل على الفراغ داحل 
بناء المنحدر الذى كان بملاً بالتراب كوسيلة من وسائل الاقتصاد فى اللبن . 

والإشارة إلى المسلة فى هذه اليردية جاءت فى رسالة الكاتب حورى إلى 
كاتب آخر يدعى آمون أم أوبت يقول له فيها أن هذا العمل ليس من اختصاصه 
ثم يقول " لقد تم أخميرًا عمل مسلة ٠١‏ أذرع » ومساحة قاعدتها ٠١‏ 
أذرع وطول ضلع مؤخرتها من أسفل ‏ أذرع وقد رفعت فوق منحدر ( ؟ ) نحو 
القمة (؟) ...... يجب عليك استخخدام كل رجحل لجرها " وهذه المقاسات تدل 
على مسلة غير متناسبة . 


ليا لم 

وقد أشار المؤرخ الكلاسيكى بليتى إلى إقامة إحدى المسلات فى عهد 
الملك رمسيس - فقال أن المسلة كان طولها ١١٠١‏ ذراعًا وقد استخخدمت 
الآلات فى نصبها ولكنه ل يذكر تفاصيل عن هذه الالات فضلاً عن أته قال 
أن الملك رمسيس ربط ابنه فى قمة المسلة حتى يحترس العمال كثيرًا فلا تصاب 
المسلة بخدش أو كسر وهذا القول يدل على أن بلينى كان يستقى أخباره من 
التراجمة والأدلاء . 

؟ - آراء العلماء والمهندسين : 

وقد كتب كثير من العلماء والمهندسين فى هذا الموضوع وأدلى كل منهم 
برأى وأعلن كل عالم أو مهندس نظرية تخالف النظريات الأخرى ومن هؤلاء 
العلماء دكلنسون وبنيامين ييكروجورنج وانجاباك وشوازى وفلندرز بترى وشارب 
وشفرييه . 

وسنعرض أكثر هذه النظريات شهرة وأقربها إلى التصديق ثم نناقشها . 

يقول شارب وم:ة4'051) أن قاعدة المسلة المربعة الشكل كانت تثبت 
فى الأرض وتحفر فى سطحها العلوى قناة جانبية موازية لأحد أضلاعها . ثم 
ترفع المسلة فوق منحدر بحيث ترتكز حافة مؤحرتها على قناة القاعدة وبذلك 
تحتفظ المسلة يمكانها أثناء رفعها ثم تستخدم الروافع فى رفعها وكلما رفعت 
المسلة كلما أضيفت طبقات جديدة إلى كوم الرمل والتراب أسفلها حتى 
يتكون فى النهاية تل شديد الإنخدار تظهر المسلة فوقه مائلة على جانبها وأخيرًا 
تشد المسلة بالحبال من أعلاها حتى تستقر نهائيًا على قاعدتها ( شكل ١١‏ ) 


وقد استعملت هذه الطريقة حديثًا فى إقامة مسلة ودع دع داءء 5 التذكارية 
0324 


التى لا يزيد وزنها على 1٠‏ طن . 


وتتلخص الاعتراضات على هذه النظرية فيما يلى : 

١‏ - أقام المصريون المسلات داخل الأفنية وحدران المعابد التى هى أقل فى 
ارتفاعها من المسلات . فالملكة حتشبسوت أقامت مسلتها فى الكرنك بين 
صرحى والدها تحمس الأول حيث يوجد فناء به تماثيل أوزيريسيه وليسس 
هناك دليل على هدم هذه الحدران لإقامة المسلة . 

- بعض المسلات قريبة حدًا من أبراج المعابد بحيث لا يتسع المكان لوضع ' 
الروافع الضححمة . 

“' - ليس هناك ما يمنع المسلة من الانحراف أو السقوط أثناء رفعها بالحبال . 

أما فلندرزبرى عذمء2 5ع0م:1(١1)‏ فقد أعلن نظرية مؤادها أن 

المسلات كانت بجر على منحدر من التراب طوله حوالى ١7٠١‏ مترًا وعرضه /" 

مترًا وأقصى ارتفاع له ١‏ مثرًا وكانت المسلة تسحب عليه حتى نهايقه العلياثم 

تمال فوق حافته وكانت إمالتها تتم نتيجة لإزالة الاب تدريجيًا من تحت مؤخرتها 


اد 5 


ثم يدك التراب بالتدريج بيئها وبين المنحدر حتى تأخذ وضعًا رأسيًا (شكل 1١‏ ) 
ويتفق رأى السير بنيامين بيكر :8816 مندصدزوع51(8) مع رأى بتزى ولكنه 


يضيف إليه فى قوله بأن الحبال كانت تستخخدم لشد المسلة لتأخذ وضعًا عموديًا . 


والاعتراضات على هذه النظرية هى : 
١‏ - ليس من السهل هدم كوم من التزاب أسفل مسلة معلقة تزن ٠٠١‏ طن أو يزيد 
لأن التراب يندفع جائبًا فى جميع الاتجاهات وقد يسقط فوق رؤوس العمال . 


؟ - من البديهى أن عملية إقامة المسلات ليست من البساطة لدرحة أنها تتوقف 
على برد مهارة العمال فى تعبئة الغزاب . 
١‏ - إن إنزال مسلة ضحمة من ارتفاع كبير لكى تستقر فوق قاعدة صغيرة 
بواسطة سحب التراب من أسفل يعد من المستحيلات . 
نظرية المهندس الفرنسى شوازى52): وهى من النظريات التى لاقت 
رواجًا كبيرا . ويتم رفع المسلة طبقًا هذه النظرية على مرحاتين . المرحلة الأولى 
رفع المسلة عن الأرض بالروافع إلى ارتفاع مناسب . وقد سبق شرحها أثناء الكلام 
علىنق ل المسلة إلى شاطئ النيل (انظر ص4 ؟) ولأهميتها هنا سنلخصها فيما يلى: 


بح ااانه 

كانت المسلة وزحافتها ترفع بواسطة مجموعة من الروافع المحملة بالأثقال ثم 
يوضع الرمل أسفل الزحافة بعد كل رفعة وتبنى جدران من اللبن على جانبى 
المسلة لاستنخدامها لارتكاز الروافع وتتم تعلية هذه الجدران كلما رفعت المسلة . 

أما المرحلة الثانية فكانت تبدا عندما تصل المسلة إلى ارتفاع مناسب وتصبح 
فى الوضع (1 ) ( انظر شكل ١4‏ ) عندئذ توضع تحت الزحافة عروق من الخشب 
وخور وللترتده1' ثم يفرغ الرمل من بين الجدارين وتبنى بينهما زلاقة ورء1ووةا0© 
مقعرة من جانبها وتثبت قاعدة المسلة مكانها ويبنى فى جانبها البعيد عن المسلة حاجز 
سنشرح الغرض منه فيما يعد . ثم يملاً الفراغ الواقع بين الحدارين والزلاقة بالرمل 
وتسحب العروق الخشبية وبذلك تظل المسلة وزحافتها معلقتين فوق احور من الوسط 
ومستقرتين على الرمل من الأطراف . بعد ذلك يبدأ العمل فى سحب الرمل تدريجيًا 
فتهبط مؤخرة المسلة تبعًا لذلك حتى تصل إلى الوضع الرأسى (أ) فوق قاعدتها مباشرة. 


اع د 


وفائدة الحاجز هنا هو منع المسلة من الجنوح وتحاوز قاعدتها ويساعد اللجرء 
البارز من الزحافة عدوم على ذلك . وقد تريط الحبال فى أعلى المسلة لنفس الغرض. 

أما استقرار المسلة فوق قاعدتها بعد اتخاذها الوضع ( ! ) فكان يتم بواسطة 
ملء الفراغ بين مؤخرة المسلة والقاعدة بأكياس كبيرة مملوءة بالرمل ووضع أكياس 
صغيرة إسطوانية واعداءة5 فى قناة القاعدة ©7داهفة2 ثم نشر الخزء البارز من الزحافة 
©1055 والمرتكز على القاعدة فتستقر المسلة فوق الأكياس الرملية الكبيرة ( شكل 
١١‏ ). 


م 
د 


9 


9 


2 


3 


وبعد ذلك يبدأ العمل فى وخخز الأكياس الكبيرة فيتدفق منها الرمل ويقل 
حجمها فتأخذ المسلة فى الهبوط التدريجى حتى يتم تفريغ جميع الأكياس الكبيرة 
ولا يبقى غير الأكياس الصغيرة الإسطوانية فى القناة . وفائدتها هى متع المسلة مسن 
الإنطباق على قاعدتها قبل إخراج الأكياس الكبيرة الفارغة ( شكل ١5‏ ) وفى 
النهاية توخز هذه الأكياس الصغيرة الإسطوانية فيقل حجمها وتهبط المسلة وتنطبق 
على القاعدة تمامًا وتغوص الأكياس الفارغة الصغيرة فى القناة(؟؟) . 


هذه هى نظرية شوازى وهناك اعتراضات كثيرة عليها نلخصها فيما يلى : 

١‏ - لم يذكر شوازى نوع المادة التى يصنع منها المحور الذى ترتكز عليه المسلة 
ومن البديهى أن هذه المادة لا يمكن أن تكون من الخشب الذى لا يمكنه تحمل 
ثقل المسلة المائل . 

؟ - لم يذكر أى تفاصيل عن مادة الزلاقة التى تنظم حركة هبوط المسلة . 

" - من المستحيل ارتكاز المسلة فى الوضع أ على طرف الزحافة الخشبية فلا 
الزحافة تنحمل ذلك ولا الحبال التى تربطها بالمسلة تتحمل وزن المسلة . 

4 - قال شوازى عن قناة القاعدة أنها أعدت لوضع أكياس الرمل الصغيرة لملء 
الفراغ الذى يمكن العمال من سحب الأكياس الكبيرة الفارغة والواقع أن 
الغرض من هذه القناة هو ارتكاز حافة موحرة المسلة عليها والظاهر أن 
شوازى/م يجد دور لهذه القئاة فى نظريته ففسر الغرض متها هذا التفسير الخاطئ . 

© - لا تفسر هذه النظرية سبب انحراف بعض المسلات عن قواعدها مشل مسلة 
حتشبسوت ( انظر ص17 ) » وقد قام العالم الأثرى والمهتدس انحلباك بعمل 
عدة تجارب فى معمله عن إقامة المسلات وصنع عدة نساذج مصغرة للمسلة 


ل "وج له 


وصرح المعبد والمنحدر وخحرج بنظرية حديدة تسمى نظرية القمع أعمصب1 

11601 تتلخحص هذه النظرية فيما يلى(*5) : 

أن المسلة لا تقام بامالتها على منحدر أو على محمور ولككن نتيجة لمبوطها 
التدريجى داحل حفرة على شكل قمع 6زم 60م03 - أعمدن8 جدرانها من اللبن 
وتوجد فى نهاية المنحدر ويحدث الهبوط نتيجة لسحب الرمال من تحتها تدريجيا 
وذلك من ممرات تؤدى إلى قاع الحفرة . 

وهذه الحفرة التى تشبه كثيرًا قمع البترول 61نا1 متسعة من أعلاها وضيقة 
من أسفلها ولكنها أكثر اتساعا من قاعدة المسلة وتسحب المسلة على المنحدر 
حتى تصل إلى أعلاه وتستقر مؤحرتها على الرمال التى تملاء الحفرة ( انظر الشكل 
١‏ ) ثم يبدأ العمل فى سحب هذه الرمال من حلال الممرات السفلية والفتحة 
السفلى تقع على سطح الأرض فى واجهة المنحدر وتؤدى إلى داحل القمع فوق 
قاعدة المسلة مباشرة والشكل الموضح مع هذا الكلام والأشكال التالية هى قطاعات 
طولية للمنحدر توضح هذه الطريقة خطوات إقامة المسلة طبقا لنظرية القمع : 
١‏ - يبدا العمل فى جر المسلة على زحافتها على المنحدر حتى تصل إلى أعلاه 

( انظر شكل )١7‏ . 


“سس فتحة تؤدى الى أسفل 
غٍ اللفييع 


؟ - يفصل الحزء الخلفى من الزحافة وتمال المسلة حتى تستقر مؤخرتها على الرمل 
ثم بيدأ العمل فى سحب الرمال من الفتحة الأمامية الظاهرة فى شكل .١48‏ 


ا ::. 
الفتحة ياب أنيا الرمل. 


"' - تبدأ المسلة فى الهبوط ببطء شديد نتيجة لهبوط مستوى الرمل ( شكل )1١9‏ 
ويرجحح أن بعض العمال كانوا يهبطون إلى مؤحرة المسلة من آن لآأخمر 
ليحفروا هنا وهناك لتصحيح أى خطأ فى اتحاه المسلة . ولزيادة التأكد من 
صحة اتحاه المسلة كانوا يضعوث عروقا من الخشب بين مؤخرة المسلة وبين 
جدار الحفرة البعيد عن المسلة حتى لا تنحشر المسلة داعحلها'. 


ادهع مه 


غ - وعناما ترتكز حافة المسلة على قناة القاعدة ( شكل ٠١‏ ) يدل العمال 
إلى قاع الحفرة لتنظيف قاعدة المسلة من بقايا الرمال والزلط ثم ترفع 
الدعامات (العروق الخشبية) ويوضع بدا بعض نبات الحلفاء ليكون عثابة 
وسادة أو متكأ يحمى المسلة من الانحراف والتصادم مع الحدران المحيطة بها . 


ه - وأخحيرًا تربط المسلة من أعلاها بالحبال ويقف العمال فوق جدار الحفرة اليعيد 
عن المسلة ثم تشد المسلة فتأخذ وضعها رأسيًا ( شكل ١١‏ ) 


١١ شكل‎ 


البسلة وقد استقرت فوق القاعدة 
تح تصاما . 


5 
يتضح ما سبق أن قناة القاعدة لها أهمية كبيرة من حيث ضمان إرساء 
المسلة على قاعدتها إرساء صحيحا وحماية طرف المسلة من الكسر . ويبدو أن 
إهمال بعض الاحتياطات المبينة فى الخطوتين ٠‏ و4 ( وضع العروق الخشبية ونبات 
الحلفا ) أدى إلى انحراف مسلة حتشبسوت القائمة فى الكرنك عن قاعدتها ( انظر 
شكل ؟7 ) فأخطأت القئاة ] ب واتخذت الوضع الخاطئ وهو جح و د ه وبدلا 
من الوضع جح دَ هم و وهو الصحيح وقد أدى جنوحها إلى كسر ركن القناة عدد 
(ب) فاضطر المصريون لتهذيبه لإخفاء معالم الكسر(7؟) . 


لوحظ وحود فجوتين مستديرتين فوق قاعدتها بالقرب من المركز . وقد يكون 


لياع ب 


الغرض منهما وضع كتل من الخشب فيهما ليكونا.عثابة طاسات تصادم علوهط5 
3ع تنع المسلة من التمايل عند نصبها . 

ويقول انحلباك تعزيرًا لنظريته - أن القنوات فى جميع قواعد الممسللات 
لا تنجه ناحية النيل مهما بعدت المسافة بين مكان المسلة وبين شاطى النهر وحتى 
قناة قاعدة مسلة تحتمس الثالث التى توجد بقاياها أمام الصرح السابع فى 
الكرنك ( وهو صرح عمودى على الصروح الأخرى المرازية للنهر كما يتبين من 
الشكل 7 ) وحدت فى الجهة البعيدة عن النهر وهذا دليل على أن المنحدر قد 
شيد من الناحية الأخرى البعيدة عن النهر مكان البركة المقدسة رغم أن المسافة بين 
الصرح السابع وبين النهر تبلغ ٠‏ مرا . 


رم اسيك 


النيل ( ٠١0‏ مترا ) 


إ 


سد رج لد 


والسبب فى ذلك وجود مبانى معبد آمون . وهذا دليل على أن المنحدر 
كان يبنى موازيا لصرح اللعبد كما يقول انحلباك لا عموديًا عليه(4؟) ٠‏ 

ولإثبات نظريته أيضًا لدأ اتحلباك إلى النصوص المصرية القديمهة حيث فسر 
كلمة " المخزن " التى وردت فى نص بردية انستاسى(41) الذى يقرأ " لقد قيل 
لك أفرغ المخزن المملوء بالرمل ... إلخ " على أنها تعنى الحفرة التى على شكل 
القمع وهى حجر الزاوية فى نظريته . 

هذه هى نظرية القمع التى نادى بها انحلباك وقام بعدة تحارب لإثباتها ورغم 
ذلك عيل بعض العلماء إلى عدم الأخذ بها واعتراضهم الوحيد عليها أنها تبدو 
معقدة وفوق مستوى تفكير المصريين القدماء(١‏ 0) ٠‏ 

نظرية شفرييه عن0) : 

وهى أحدث نظريات إقامة المسلات جميعًا وقد نشرها الأثرى المهندلس 
شفرييه سنة 6 ١46‏ فى بحلة مصلحة الآثار المصرية(١‏ *) . 

وقد وجد شفربيه أن نقطة الضعف فى النظريات التى سبقته هى أنها لم تدحل 
فى حسابها خطورة ارتكاز المسلة على مركز ثقلها عند أمالتها على جانب المنحدر 
وقال أن هذا الوضع يعد خخطرًا على المسلة نظرًا لاحتمال انكسارها إلى نصفين . 

وعلى هذا فقد وضع شفرييه نظريته على أساس أن المسلة كانت ترتكز على 
الحزء الأكبر من طوا ليس أثناء عملية نصبها فقط بل من لحظة نقلها من السفينة. 
كما فسر وجود الفجوات المستديرة فى قواعد المسلات والتى لم تفسر النظريات 
الأخرى العلة فى وجودها فيما عدا انحاباك الذى قال أنها كانت تقوم بدور 
طاسات التصادم(؟*) ورورهو6ق عاءعهط5 . 

ويشرح شفربيه نظريته قائلاً أنه لإقامة المسلة كان المصريون يستخدمون بناء 
ضححمًا سماه صندوق الرمل 58616 خ وووثة© لأنه يشبه الصندوق فى شكله 
ويتكون من أريعة جدران أحدها هو صرح المعبد الذى ستقام أمامه المسلة والفانى 


5-000 
هو المنحدر الذى تسحب عليه المسلة إلى أعلى أما الخداران الآخران فكانا يشيدان 
من اللبن ( شكل 74 ولا7؟ ) . 

وفى حالة مسلتى حتشبسوت اللئين أمام الصرح الناص فى الكرنك 
استخدم الصرحان الرابع والخامس كجدارين لهذا الصندوق ولم تحتاج الملكة إلا 
لبناء جدار واحد هو الواقع نحو الشمال ( انظر الشكل 77 ) . 


وكان هذا الصندوق يملا بالرمل إلى ارتفاع يترواح بين ١١‏ و١7‏ متا 
وعلاوة على قناة القاعدة كان يوجد فى قواعد بعض المسلات ( خصوصًا 
مسلات تحتمس الثالث التى كانت قائمة أمام الصرح الثالث فى معبد الكرنك ) 
فجوتق عروفيين تقرو] قات جوانب ملسا ء ماله ميلذ عفيفا سكل 6 21 
الغرض منهما ت ركيز عرقين نحشبيين مائلين وهناوتااه ومناناهط ( شكل هاج) 
كانا يستندان على الجدار المواحه للمنحدر . ( شكل >٠١‏ ب ) وكانت هذه 
العروق تدهن بالطين لتسهيل انزلاق المسْلة عليها وتوجهها نحو قناة القاعدة إذا كان 
هناك قناة أو نحو مكانها من القاعدة إذا لم توجد القئاة ويبدو أنه لم يكن من الضرورى 
عمل هاتين الفجوتين بدليل خلو قاعدة مسلة حتشبسوت الجنوبية منهما والظاهر أن 


3 2 كت 


فائدتهما كانت تنحصر فى وقاية العروق الخشبية من التآكل نتيجة احتكاكهما بسطح 
القاعدة الخشن وعلى ذلك فالفجوات الملساء لم تكن إلا إجراء من إجراءات الأمان . 

ولكى تحتفظ المسلة بتوازنها ولضمان عدم انكسارها أَبّناء ميلها كانت تتبع 
الطريقة الآنية : 

كان الجدار المواحه للمنحدر ( شكل ٠؟‏ - ب ) يحوى عدة فتحات متتالية 
( من ١‏ - هع وبعد أن تسحب المسلة فوق المنحدر الرملى بحيث تستقر أعلى 
قاعدتها تقريًا يبدا العمل فى سحب الرمل من الفتحة رقم ١/‏ فيهبط مستواه 
وتهبط معه المسلة وينم سحب الرمل بهذه الطريقة من النجوات الأخرى وهذه 
العملية تؤدى إلى ارتكاز المسلة على اللمزء الأكبر من طوطا وبذلك تحتفظ بتوازنها 
فتأمن الكسر وتهبط نحو قاعدتها فى نفس الوقت . 


57 أه للق 
وهذه الطريقة لا تودى بطبيعة الحال إلى اتخاذ اللسلة للوضع الرأسى التام بل 
إلى ارتكازها على قاعدتها فى وضع مائل يعقدار 40 درجة . 
وفى هذه المرحلة يلعب الرمل المتراكم فى قناة القاعدة دورًا هامًا فى حماية 
حافة المسلة من الكسر عند ارتكازها فى القناة . إذ أنه يكون .ثابة الوسادة التى 
تحول دون اصطدام الصخر بالصخر . 
وبعد ذلك يجرى العمل فى تنظيف قاعدة المسلة من الرمال المتراكمة فوقها 
وحوها ثم تبدأ أحطر مرحلة فى عملية إقامة المسلة وهى اتخاذ المسلة للوضع 
الرأسى دون أن تتأرجح أو تتمايل . ويتم ذلك على عدة خطوات : 
١‏ 
١‏ - تربط الحيال من منتصفها حول الجزء العلوى للمسلة ( قد ييلغ ‏ طول 
للسلة) واحكل >3 )اق وقد اعمال السلة بهته كيال من ناحية ضار 
اللبن حتى تبتعد عن المنحدر الرملى . 


ٍ جدار يؤقّت من اللبن 
أوتاد الحيال مطبورة فى الرمل 


هذه العروق فى رمال المنحدر على عمق معين بحيث تكون متعامدة على هستوق 
الاتحاه الأفقى للمسلة (وتشبه فى هذا فانكات السكة الحديد) (شكل "و77). 


الام ل 


٠‏ - يشد العمال المسلة بالحبال فتندفع نحوهم ولكن العروق المدفونة فى الرمل 

تقاوم حركة اندفاعها . 

ونتيجة لحركتى الشد والمقاومة تتجه المسلة ببطء نحو الوضع العمودى حتى 
تستقر أخيرًا فوق قاعدتها . وقد يبدو لأول وهلة أن نقطة الضعف فى نظرية 
شفربيه هى استحالة عمل فتحات فى جدار اللبن لسحب الرمال منها . نظرًا لأنها 
ستضعف الحدار مما يؤدى إلى انهياره نتيجة لضغط الرمل المتراكم دائخله مضافا إليه 
ضغط المسلة على هذا الرمل . ولكن شفرييه يبرر ذلك بقوله أن الرمل يختلف فى 
خصائصه عن السوائل » لأن السوائل تضغط على جوائب الإناء الذى يحتويها» 
أى أن ضغطها يكون فى جميع الاتجاهات بنسب متساوية أما الرمل فيضغط من 
أعلى إلى أسفل فى ابتجحاه رأسى وبذلك لا تتحمل المدران الحيطة به إلا ضغطًا 
حفيفًا جدا(657) . 


ب لام سا 


هذه هى النظريات المختلفة بخصوص إقامة المسلات وأننى لا استطيع أن 
أقطع برأى لتفضيل إحداها عن الأخرى إذ أن هذا متروك للمهندسين فهم أقدر 
من الأثريين على تميز ذلك ومعرفة نواحى الضعف فى كل نظرية . وأننى إذ أنقد 
بعض هذه النظريات فإئما انقدها من ناحية الفهم العام لما وليس على أساس 
هندسى أو معمارى . ولكن رغم ذلك فإننى أرى أن مال الاختيار ينحصر بين 
نظريتى أتحلباك وشفرييه » لهذا فاننى سأورد فيما يلى مقارنة بين النظريتين : 


١‏ - المنحدر الذى تسحب عليه المسسلة 
إلى أعلى كان يعمل من اللبن 

؟ - الحفرة المعدة لمبوط المسلة على 
شكل قمع . 

“© - الفتحات التى تسحب منها الرمال 
تقع فى أسغل البناء وكلها على 
سطح الأرض . 

- لتوجيه المسلة نحو قاعدتها كان 
العمتال يلزن الفانئن أن لاخر 
ويضعون عروقًا خشبية بينهما وبين 
جدران الجفرة . 
فى قواعد بعض المسلات هو وضع 
طاسات التصادم التى تمنع المسلة من 
التمايل أثناء اتخاذها الوضع الرأسى . 


١‏ - من الرمل 


؟ - على شكل صندوق مستطيل 


م - كلها فى الجدار المواجه للمتحدر 
وهى مرتبة من أعلى إلى أسفل . 


غ - كان يستعمل عرقان من المنشب 
عيلان على جدار اللبن ويرتكزات فى 


كت - الغرض من هذه الفجوات هو 
تركيز العروق الخشبية حتى لا تحتك 
جرانيت القاعدة الخشن فتنا كل. 


جمعهم لد 


* - لضمان عدم اندقاع السلة وتمايلها | 5 - كانت تستخدم فى ذلك عروق 
كانت توضع الحلفاء والقش بين المسلة | من الخشب تدفن فى الرمال وتربط 
وجدار الحفرة لتقوم بدور الوسائد . إلى حبال تلف حول المسلة . 

يتبين من المقارنة السابقة التشابه الشديد بين فكرة النظريتين إذ يكن اعتبار 
نظرية شفربيه امتدادا لنظرية انحلباك رغم اختلافهما فى بعض التفاصيل . 

وأننى أميل إلى الأحذ بنظرية انحاباك لأنه اعتمد فى توجيه المسلة نحو 
قاعدتها على شكل الحفرة نفسها فإن اتخاذها شكل القمع وضيقها التدريجى إلى 
أسفل يحصر المسلة فى نطاق ضيق ويجعلها تتخحذ الوضع الرأسى الصحيح . أما 
شفرييه فقد جعل اتساع الحفرة ( الصندوق ) واحدا مما يؤدى إلى صعوبة التتحكم 
فى المسلة . وقد استند فى توجيه المسلة نحو القاعدة على وضع عروق خشبية 
وبديهى أن الخشب من الوسائل التى لا يمكن الركون إليها لحمل ثقل هائل يزييد 
عا ةل 

وإذا كان بعض العلماء قد اعترضوا على نظرية انحلياك بقولههم أنها معقدة 
وتبدو فوق مستوى تفكير قدماء المصريين فإن هذا الاعتراض لا أساس له لأن 
ش المصريين الذين برعوا فى فن الحندسة والمعمار لا تعلو على تفكيرهم أمثال هذه 
الوسائل والطرق . 


وقبل الاتتقال من هذا الموضوع لدينا كلمة أخيرة وهى أن جميع المسلات 
القائمة فى أمكانها ليست عمودية تمامًا رغم أن المستوى العلوى لتواعدها أفقى 
تمامًا والسبب فى ذلك هو صعوبة نحت السطح السفلى للمسلة ذاتها بحيث يكون 
تام الاستواء وذو اتحاه عمودى على حور المسلة . وقد تمكن المصريون من الوصول 


إلى حل لهذه المشكلة . فقد تبين من دراسة قواعد مسلات معبد الإله نسو منقو 


وجود فجوات مقعرة ذت شكل نصف كروى 0080876 عننوترغطم5 عناملح© 
مع عدم وجود قنوات بها ويرحح أن السطح السفلى اؤخرة مسلات هذه القواعد 
كانت تعمل به بروزات محدبة نصف كروية 0012596:6 عناوأغطم5 0310116 
وعندما ينطبق البروز داحل الفجوة كانت تشبه المفصلة 16ب20 التى كانت تدهن 
بالطين لسهولة تحريك المسلة وبذلك يصبح فى الامكان تصحيح وضع المسلة حتى 
تتحذ الاتجاه الرأسى التام(؟5) . 


( و )ما بعد نصب المسلة 


بعد إقامة المسلة فى وضعها الرأسى تبدأً عملية الصقل والتلميع ( كانت 
المسلة تصقّل صقلاً خشئا وهى فى الحجر للتخفيف من ثقلها ) . ومعلوباتنا عن 
طريق الصمّل والتلميع محدودة جدًا ومن امحتمل أن كرات الدلريت استعملت فى 
صقل أوحه المسلة(00): ولقياس استواء سطح المسلة كان المصريون يضعون عليها 
لوحًا مستويا مغطى بالمغرة الحمراء المخلوطة مع الزيت ) وكلما كانت الفواصل 
بين علامات المغرة ضيقة كلما دل ذلك على استواء سطح المسلة(05) . 

وبعد ذلك كان يستعمل مسحوق الصنفرة لعل سطع المسلة ناعم الملمسس 
. وبعد انتهاء العملية ترسم الصور والعلامات الميروغليفية بالمغرة الحرماء وكانت 
طريقة حفر هذه العلامات والحروف تتلخص فى حفر حدودها على الجرانيت 
بواسطة سكاكين من النحاس وبالصنفرة ثم نشرها عناشير يدوية وكسرها وأخيرا 
يصقل مكانها بالماقات وتستعمل الصنفرة لجعلها ملساء(7*) . 

ولا ينتهى العمل فى المسلة عند هذا الحد » بل تبقى عملية كسوة القمة 
بالصفائح المعدنية ويقول المؤرخ عبد اللطيف البغدادى يصف المسلات التى 


5-5 
شاهدها فى هليوبوليس ( ويرجحع أغلبها إلى عهد الأسرة ٠ () ١7‏ 
4 ق .عم ) أنها كانت مغطاة بالصفائح النحاسية وأن مياه الأمطار قد 
شوهتها يصداً النحاس الذى سال على حوانب المسلة . وبطبيعة الحال لم يكن 
ذلك ليرضى المصريين القدماء لأن المسلة كانت رمز الآله رع فلابد من احتفاظها 
عظهر لامع براق . لذلك استعمل المصريون منذ عهد الدولة الحديثة وفى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة بوحه خاص ( ١١5 - ١54.‏ ق .م) نوعًا آحر من 
المعدن عتاز بشدة لمعانه وقوته على عكس الأضواء فضلا عن عدم قابليته للصداً 
وكانوا يسمونه فط " َعَم " ويرجحح أنه مخلوط الذهب والفضة 
دتنماهء51 أو الذهب الأبيض . ويقول المؤرخ أن نسبة الفضة إلى الذهب فى هذا 
المعدن كانت تبلغ ١‏ : ه(08) . 


ونازلنا تخيل طريقة كسوة السلةجهذا العدن كينا مل نان فك 
الصفائح المستعملة لهذا الغرض . ولكن لابد أن العملية كانت تحتاج إلى مقدار 
كبير من المعدن . فقّد قالت الملكة حتشبسوت فى معرض الحديث عن مسلاتها : 
محم حسم بجت 4 :1 50 مسح رصي لقد حصصت لهم معدن " حَعَمْ " البديع 

4 9 ه] الذى استعملت فى وزنه ال "حكنت" 

8 82 ىم مثلما توزن أكياس الحنطة(59) . 

وهذا معناه أنها لم تستعمل معيارًا بسيطًا فى وزئه بل استعملت الحكت 
(ويعادل 785,: لترا ) وهذا يدل على أن كسوة مسلاتها كانت سميكة جذدًا . 
وللأسف لم يبق من هذه الكسوة شئ والظاهر أنها سرقت أثناء ثورة اخقاتون 
الدينية ( ه/1؟١‏ -8ه؟١‏ ق .م)(١1)‏ . 
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ويقول بعض المورخين أن المسلات كات تغطى بأكملها بالمعدن . ولكن 
هذا بعيد الاحتمال فى حالة المسلات الكبيرة كمسلة حتشبسوت ولكنه جائز 
بالنسبة للمسلات الصغيرة التى كانت تقام على جانبى المقاصير فى المعابد . ومثال 
ذلك مسلات أمنوفيس الثانى التى وجدت فى معبده فى المدامود ( شمال الأقصر 
بقايل ) وما يؤيد هذا الرأى ما جاء فى حوليات الملك أشور بانيبال(11) الذى غزا 
مصر سنة 5517 ق .م أثناء صراعه مع الملك النوبى تانوت آمون . فهو يذكر فى 
معرض حديثه عن الغنائم التى أخذها من مدينة طيبة أنه استولى على عمودين 
مصنوعين من معدن " زحالو " يزن الواحد منهما 70٠١‏ تالنت . ويبدو أنه يشير 
إلى مسلتين صغيرتين لأن الساميين كانوا يصفون المسلات بأنها أعمدة ولا ريب 
أن سبب الاستيلاء عليها هو قيمة المعدن الذى يغطيها . 
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الفن الصخرى فى بلاد المغرب القديم 


ط. حسن الشريف «(*) 

لا تزال الصحراء الكبرى تضن بالكثير مسن أسرارها ويظل موضوع الفسن 
الصخرى من نقوش ورسوم من أصعب هذه الأسرار وأكثرها غموضاً » وفى 
إمكان كل من عالم الأنثروبولوجيا والبليونتولوجيا ( علم الاحائة)» وكذلك عالم 
اللغات القديمة والمورخ والمجخغرانى » فى إمكان كل واحد من هؤلاء أن يجد من 
المستحدثات فى هذه الصحراء ما يفيد فرع تخصصه . 

وكفئل سل المتحراء خزانا غريض دمن الدرق إل الغري آلاف 
الأميال » وأما العرض فيقع بالتقريب فيما بين دائرتى عرض 18'و8؟” شمالى خط 
الاستواء » أما عن عدد مابها من نقوش ورسوم فحسب إحصائية سابقة » قدرت 
ب ٠٠٠٠١‏ مابين نقش ورسم . وقد حاول أحد الباحثين » أن يسيطر على هذا 
الكم الضخحم من اللوحات » وما تحتويه من موضوعات » فاستعان بالحاسب الآلى» 
من أجل وضع كشاف للسمات الفائقة العدد » مشل الأشكال المختلفة لقرون 
البقرء أو الأدوات أو أنواع الحيوانات أو الألوان المستخدمة » للوقوف على ما 
يوجد من ظواهر وتخلفات ؛ وأماكن انتشارها » ليسهل تتبع حركات الشعوب 
التى سكنت الصحراء وعلاقاتها المتبادلة مع بعضها البعض ومع جيرائها . 

وقد لوحظ بالنسبة للنقوش الصخرية أنها جاءت فى أماكن مكشوفة فى 
الصحراء » على مساحات كبيرة من صخور عمودية ملساء » وعلى جوانب 
الأودية الكبيرة » كما لوحظ كذلك أن أماكنها اختيرت عن قصد »ء اختارها. 
القدماء رعا للاحتفال بطقوس دينية أو سحرية . 


(*) كلية الآداب - جامعة الأسكندرية - فرع دمنهور . 


5 55 - 

أما الرسوم » فتختلف بعض الشىء حيث نراها فى ألوان حقيقية مناسبة ) 
استخدم فيها طلاء جيد وبألوان عديدة . وهى أيضا فى العراء ؛ ولكنها فى حمى 
من أشعة الشمس و المطر . ومن السهل أن ندرك أنه كان لهولاء الفنانين القدماء 
أسرارهم الخاصة , الأمر الذى لم يتأت لمن جاء بعدهم . وهكذا قاومت أقدم 
الرسوم فعل الزمن » بينما لوحظ أن أكثرها حداثة سهلة الإزالة . ومكن الحكم 
بشكإ عام أنه أعقب الرسوم الأقدم » اضمحلال تدريجى من حيث التقنية ) وكذا 
من حيث المهارة الفنية . 

وقد بذلت محاولاات جاهدة » لبناء تتابع نسبى لترتيب المجموعات المحتلفة 
تو الاوكاك عا ونيا معيدة طق دراي الجلوف اقول ه ريه إل 
فترات وأطوار فى مجموعات رئيسية » وحاءت كل مرحلة باسم أظهر حيوان اتفذ 
قرينة نوعية للمرحلة . 

وكانت النقوش التى تمثل الحيوانات الوحشية الضحمة أول أطوار هذه 
الظاهرة » تليها فتزة ميت .مرحلة أصحاب الرؤوس المستديرة » ثم مرحلة الرعى 
أو مرحلة الثيراك » حيث ظهرت قطعان عديدة من الماشية المستأنسة » ثم تلتها 
مرحلة الحصان أو العربة » وجاءت مرحلة ابلدمل فى ختام هذه النقوش . 

ولا يزال من الصعب الاعتقاد بأن هذه الأطوار جحاءت متفقه وتواريخ 
محددة» ولكن الأمر لا يعدو أن يكون جملة افنزاضات قائمة على الاستنتاج ليبس 
غير . فهى تختلف مع النتائج التى جاءت حسب إجراءات معملية » معتمدةٌ على 
حقائق» من فحص مواد استخرحت من بعض مواقع النقوش » وأحريت عليها 
اختبارات الراديو كربون . 

وقد أمكن لفبريزيو مورى ( 7/015 مأعتسطه*1) أن يستخحلص بعض دلالات 


زمنية » من أعماله فى منطقة حبل الأكاكوس من نواحى غات - حنوبى ليبيا . 
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وحسب ترحيح مورى تعود أقدم تواريخ مرحلة الثيران إلى ما قبل الألف السادسة 
ق . م . ويمكن أن تعد الألف السادسة هذه خطا فاصلاً بين مرحلتين : مرحلة 

الرؤوس المستديرة ومرحلة الثيران . 

وهو لذلك يختلف مع الباحثين الذين يعتقدون أن تاريخ تلك النقوش 
والرسوم لا يتبغى أن يذهب إلى أبعد من مرحلة العصر الحجرى الحديث . 
واعتماداً على قياس سمسك طبقة الزنحار أو ما يطلق عليه أحيانا غبار الزمن : 
نه يرحع تاريخ نقوش الحيوانات البرية أو مرحلة التيتل إلى العصر الخليدى 
المتأحر » تليها فى حوالى الآلف السابعة مرحلة أصحاب الرؤوس المستديرة » أما 
عن مرحلة الحصان » فهى حسب جدول مورى » تقع فى منتصف الآلف الثانية 
ق .م . وهو بذلك يتفق مع أغلب الباحثين . وتستمر مرحلة الحصان حتى قبيل 
التاريخ الميلادى ء حيث يكون الحفاف قد أحكم حلقاته » وكشفت الصحراء عن 
أطرافها ويصبح الخمل هو الحيوان السائد . 

وقد جاء الطور الأول من هذه النقوش بحتتوانات ثديية ضخحمة من الأنواغ 
البرية كالفيل والكركدن وفرس النهر والتيتل . ومن المعتقد أن هذه المجموعة كانت 
أول من غادر الإقليم عندما بدأت ملامح عصر الحفاف فى الظهور . وهِذه 
النقوش جحدها دائماً منعزلة » ونادراً ما تصاحبها أشكال بشرية . وفسرتها بععض 
الآراء بأنها من أجل أغراض سحرية » وهذه هى مرحلة الصيد فى الشمال 
الأفريقى . 

يلى ذلك فى الزمن مرحلة الرؤوس المستديرة حيث يظهر فيها الشكل 
الإنسانى برأس مستدير بلا تقاطيع . وبينما كانت أشكال المرحلة الأولى تمثشل 
فرادى » جإءنر رسوم هذه المرحلة فى مشاهد جماعية مث مناظر من التياة القبلية 
أو مناظر للعبادة » ويغلب على هذه المرحلة أعمال الرسم » ويندر فيها النقش . 


ثم يلى ذلك طور تتعدد فيه المناظر » منها مناظر للرقص » حيث يبدو 
الراقصون غالبا بأقنعة وذيول » وبالقرب منهم حيوانات كبيرة تشير إلى حاجتهم 
إل الضيك» الى رع كان غنات متكي . واهفية هذا الطون ائينه يوضم عموها 
الطقوس والمعتقدات الراسخة » وهى دينية أكثر منها سحرية » إذ نرى فيها 
إماءات بعالم روحانى ملىء بأشكال بشرية ممسوخة » سواء كانت تعنى شياطين 
أو آلهة أو حتى أبطالاً أرادوا تخليد ذكراهم » وكل هذا يرتبط بجنس سكان أقرب 
إلى العنصر الزنجى على الأرجح . 

وعلى ما يبدو أنه فى الوقت الذى شهدت بعض أقاليم الشرق الأدنى 
القديم » نقطة التحول الكبير» من مرحلة الجمع والالتقاط ء إلى مرحلة إنتساج 
الطعام والزراعة والاستقرار وإنشاء القرى الأولى » تشهد ربوع المغرب القديمء 
ذلك التحول الكبير » ولكن فى ظروف خاصة وسمات محلية » وذلك باتحاه 
مجتمعاته إلى استئناس الحيوان . ومن ثم تغير النظام الاحتماعى لسكان هذه الأقاليم 
تغييراً جوهرياً » كما عدل فى الوقت نفسه فى أسلوب واتجاهات الرسوم » فلم 
تعد تظهر الأشكال البثسرية الممسوخة » وظهرت اتحاهات حديدة مثل تربية 
الماشية » وحلب الأبقار » إلى غير ذلك من نواحى الحياة القبلية . أما رسوم 
الأشخاص فقد صغرت أحجامها وصورت على الصخخحور بواقعية أكثر . وتبدو 
ملامح السكان أنها من جنس البحر المتوسط » وهنا يغلب الغرض القصصى فى 
الرسم على الغرض السحرى . 

والواقع أن أعمال مورى فى جبال الأكاكوس بنواحى غات فى ليبياء 
جعلته يلمس بوضوح تلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية » التى صاحبت فرّة 
التحول إلى العصر الحجرى الحديث . فقدكان من الواضح أن الشور لعب دوراً 
هاما فى حياة السكان الحدد » لذلك مثلوه بكثرة فى رسومهم على الصخر ء 
فظهرت رسوم القطعان الكبيرة بما بعث على الاعتقاد » بأن هذه الرسوم من أحل 
أغراض سحرية كأبقائها وإإفائها فى المستقبل . 


اهمه - 


وقد عبرت رسوم هذه المرحلة عن مقدرة فنانيها وأمانتهم فى تمثيل 
القطعان» ودرايتهم بتفاصيلها التشريحية » ثما كان له أكبر الأثر فى معرفة ختصائص 
كل نوع : فأمكن بذلك التعرف على أنواع السلالات . 

ويبدو أن مرحلة الثيران أو الرعى فى موضوع الفن الجدارى للمغرب 
القديم كانت يعثابة آخر المراحل الزاهرة » من حيث التنوع والاتقان » وحاء فنها 
وسيطاً بين عالمين » ففى الفتزة التى تلت طور الرعى » تتغير الرسوم كثيراً وتفقد 
غموض وإيحاءات الأطوار السابقة » ويغلب عليها الطابع البشرى ورسوم 
العحلات بخيول تركض ومناظر صيد الودان والزراف » وإن استمر الطابع 
الطقسى » ومناظر تمثل الموت وغيره من أحداث القبيلة . فإذا ما ظهر الجمل فى 
المناظر » فنحن أمام مرحلة طابعها ركاكة الأسلوب وسذاجة التعبير » ثما ينبىء 
باضمحلال هذا الفن العظيم » وزوال عصره؛ وانطواء صفحته . 

إن هذا الإرث العظيم من الفن الجدارى » بلغ فى ماضى المغرب القديم » ما 
بلغته الأهرامات فى تاريخ مصر القديمة ؛ والكاتدرائيات فى تاريخ أوربا فى 
عصورها الوسطى » إنه فى حقيقته كتاب تاريخ أفريقيا شمالى الصحراء . 

وكان لظاهرة.مثل هذا الحجم أن تستثير من اهتمام الدارسين وهممهم ما 
يملا الآن مجلدات ضخحمةء فى عاولة لتأويل بعض مشاهدها » أو تفسير بعض 
موضوعاتها » ومحاولة الخروج ما أمكن بمعلومات عن أصل الحضارات أو اتحاه 
المجرات والتأثيرات المختلفة » وعن أصل الأجناس التى سكنت الشمال الأفريقى 
ولكن من الأهمية بمكان أن نكون على حذر من أى دراسات شكلية تعتمد على 
لوحة أو عدة لوحات » لأن لوحة واحدة من عصر ما قبل الناريخ ليست فى 
حقيقة الأمر إلا نذراً يسيراً من ثقافة كبيرة تحتوى على آلاف العناصر الأخرى . 

وبعبارة أخرى فإنه من الضرورى أن نحطاط فى قبول تلك التسميات » التى 


يطلقها بين حين وآحر » بعض الباحئين من ذوى الثقافات الأحنبية » على بعض 


مشاههد من تلك النقوش أو الرسوم » مثل مصطلحات أو أسماء : القضاة ... 
أو السيدة البيضاء ... أو قالع الإنسان ... أو سكان المريخ ... إلى أخره . ونحن 
نتفق مع بير الرسوم الصخرية الأفريقى" زيربو" حين يطلق صيحة يحذر منبهاً إلى 
أنه من اللازم أن نعتمد مبدءاً عاماً يلص فى أن فن ما قبل القاريخ الأفريقى 
يحوجب أذ اييؤول: آزلا انطلاقا مر ميتعدات افريفنه اعنلية وانة لا فكيق أن 
نبحث عن أسباب خارجة عنها إلا إذا لم نحصل على إحابات للمشاكل فى 
إطارها الزمنى والمكانى والثقافى الحلى . 

ولأهمية توضيح ذلك يتعين أن نضرب مثالاً على ذلك : 

ففى دراسة سابقة ؛ وأثناء فحصى لبعض اللوحات من نشر هترى لوط » 
مستقاه من منطقة غات » توقفت عند إحدى هذه اللوحات . وكانت عبارة عن 
رسم يثل دائرة غير منتظمة الشكل يجلس خخارجها شخصان » أما فى داخلها 
فيرقد شخمص على ظهره - كما يبدو - وقد صفت من حوله ععدد من الأوانى 
والأطباق. 

فماذا كان تعليق ه . لوط على هذا المشهد ؟ لقد ذكر أنه مسكن 
قمىء تحلس فيه امسرأة وطفل على جلد حيوان أمام الخطوط العامة 
للمسكن , وقد استلقى رحل على ظهره » ومن حوله أشياء متنوعة . 

فالرسم ذا حسب اعتقاد لوط مسكن ؛ والأشخاص هم الأحياء الذين 
يسكنونه . ولكن الواقع يخالف ذلك لأن إنسان ما قبل التاريخ ع لم يكن ليهتم 
بتصوير مسكنه الذى كان فى الغالب » إما مغارة فى الجبل أو مأوى بسيط من 
أغصان الشجر وحلود الحيوان . وحتى إذا قبلنا بتفسير لوط إنه مسكن » فأين أماكن 
بقية أفراد الأسرة ؟ وإنه لمن الأقرب أن نقول بأن الرسم لمقبرة وأن الشخص الراقد 


داخحلها يمثل المتوفى مستلقيا فيها » وأن الحاجيات التى وضعت يجواره » هى ما 
عرف فيما بعد فى العصور التاريخية التالية بالأثاث والمنقولات الجنائزية » وأن 
الشخصين الخنارجين ما هما إلا أسرة المتوفى ربما كانا يؤديان بعض الشعائر 
الطقسية أو أحضرا قرابين من نوع ما . واعتقد أن لوط فاته أن يمسك بطرف 
اللي الأغتر عوسي يمف عن نظام القاير السرية د وتعصوما فى فصوي ا 
قبل الأسرات - ل يدرك ما بين ذلك المشهد وما كانت عليه تقاليد الدفن الشائعة 
فى الشمال الأفريقى » وهى عادات تأكدت فى أكثر من مكان »2 فقد وحدت 
مثل هذه العادات فى يلاد النوبة » وكذلك فى تماذج لمقابر حقيقية عثر عليها فى 
وادى الأحال من نواحى فزان فى ليبيا . بل لعل هذه العادات ظلت لدى السسكان 
امحليين حتى عصسر الطوارق » فهى نفس طريقة الدفن التى وجدت عليها مقيرة 
ملكنهم " تين حنان " فى واحة أباليسا بالجزائر . 

وتبقى ملاحظة أخيرة حول الرسم المذكور » تتعلق بالوضع الذى كان عليه 
الشخيص لحل القيز » إذ ئها جاء مخالفاً للوضع الذى ألفناه فى قبور عصور ماقبل 
التاريخ » تلك الوضعية التى توصف بالقرفصاء أو فيها يرقد المتوفى على جانبه وقد 
ثنيت أطرافه أمام وجهه . 

الواقع أنه يمكن الافتراض أن الفنان أراد ذلك ؛ ولكن فى حالات كثيرة 
كان حرص الفنان أن يؤكد فكرة ما » جعله يخالف قواعد الرسم المنظور حسب 
فهمنا له . ومع ذلك نقول أنه عثر على حالات أخرى ضمن " قبور حبل 
زنككرا" بوادى الأحال » الذى سبقت الإشارة إليه » وجد فيها المتوفنى رادا 
على ظهره » وأطرافه مثناه إلى أعلى » الأمر الذى جعلنا نعتقد أن مئل هذه 
الوضعية كانت مألوفة لدى يمحتمعات الصحراء ( انظر لوحة " " كه 
للمقارنة ) . 
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لقد كان لوجودى يجامعة سبها فترة من الوقت » ما أتاح لى أن أطلع 
بنفسى على مواقع النقوش فى اللتنوب الليبى » وأن أشهد العديدمن لوحاتها » وأن 
استشعر حجم وضخامة هذه الظاهرة » ومدى كثافة لوحاتها فى بعض المواقع ) 
إلى الحد الذى يتجاوز كل ما قيل عنها من تفسيرات أو شروح » وأن من يتأمل 
وضعية بعض النقوش على الجمدران الصخرية » فى بعض أماكن منطقة غات 
أو وادى " برجوج" أو وادى " متخندوش" » وما تحتويه لوحات هذه المواضع من 
بحموعات حيوانية مختلفة فى تكويناتها ويحموعاتها - ليدرك أن الأمر يتعدى 
ما قيل فى السابق من أنها لأغراض دينية أو سحرية . فالأمر عندنا أحل من ذلك 
... رعا نحن بصدد مفردات للغة أم للصحراء » فإذا ما تذكرنا كيف كتب كل 
من المصريين القدماء والسومريين لغتهم بادىء الأمر فى شكل مقاطع ومفرودات 
لحيوانات وطيور بيئاتهم » أيقنا أن بجتمعات الشمال الأفريقى والصحراء بعامة » 
كانوا على وشك أن يبتدعوا مثلهم نظما للكتابة . 

أما لماذا لم يتم لهم ذلك ؟ فالسبب فى ظنى يرجع إلى أمرين : 

السبب الأول : أن بجتمعات الشمال الأفريقى » حينما أمسكوا 
بأرهاصاتهم الأولى لما يمكن أن يثل لغة مكتوبة تخصهم لم تسعفهم البيئة عمادة نحام 
رخيصة ومتوفرة ليصنعوا منها أدوات كتابتهم » كما توفر للمصريين القدماء 
حينما وفرت طم بيتتهم أحجاراً طيعة للنحت كحجر الشت أو عندما أتاح لهم 
نبات البردى » الذى كان ينمو بوفرة فى مناقع الدلتا » والسناج الذى حصلوا عليه 
من حدران أوانى الطهى » أن يتلكوا أدوات كتابة رخيصة . 

وقد توفرت نفس الظروف للسومريين فى جنوب العراق » مع الفارق هنا » 
حيث أمكن لهم هم الأخرون امتلاك أدوات كتابة رخيصة ومتوفرة من مادتى 


الطين والقصب اللتين وفرهما لهم نهرا دجلة والفرات . والأمر حسبما اعتقد أنه 


- ناخ ل 


لا يكفى مجتمع ما - حتى تكون له لغة مكتوبة » أن يبتدع أشكالها ورسومهاء 
ولكن من الضرورى أن تلك وسائل تسجيل متاحة لهذه اللغة » وبشرط أن تكون 
هذه الوسائل متوفرة فى البيئة امحلية أو يسهل الحصول عليها . 

أما السبب الثانى : فقد كان عاملاً بيئياً خارج قدرة إنسان الشمال 
الأفريقى » وكان يعثابة كارثة بيئية » لا يملك إزاءها إلا الرحيل . ونقصد عصر 
الجفاف ع الذى بدأ فى ضرب مناطق المغرب القديم والشمال الأفريقى بعامة » فى 
الوقت الذى كانت هذه الإرهاصات الأولى لتكوين لغة مكتوبة فى حاحة إلى 
تمع آمن ومستقر . 

وخحتاماً لهذا العرض الموجز لموضوع النقوش والرسوم الصخحرية » للمغرب 
القديم » أود أن أقدم بعض عينات منه صادفئى الحظ عأنها تقع فى مناطق قريبة من 
مقر جامعة سبها ء وأنها لم تحد حظها من اهتمام الباحثين » رما لضآلة عددها ثما 
لم يلفت نظر من تناولوا موضوع النقوش . 

فى الموقع الأول : " براك " : 

تميزت نقوش هذا الموقع بالتنوع واشتمالها على نقوش لأكنثر من مرحلة ‏ 
وإن كان من الصعب فى مثل حالتنا هذه التيقن من شىء حيث اقتصر عملنا على 
بحرد التسجيل وإبداء بعض الملاحظات الأولية » تشمل النقوش على مشهدين 
لصيد النعام ( لوحات ١‏ » 7) » وعلى الرغم من أن حالة التقشين باهتهء توحى 
أنهما يمثلان أقدم مراحل النقش الصخرى التى يطلق عليها " مرحلة الصيد " . إلا 
أننا نعتقد أنهما رما يعودان إلى '" مرحلة الرعاة " أو " الشيران " المتأحرة » ذلك 
اعتماداً على أسلوب النقش المتزدى » والذى لا يهتم بإبراز التفاصيل أو إتقان 
الشكل » ولأنه لا يجب أن نعتقد أن حرفة الصيد قد أبطلت فيما أعقب مراحل 


بجا دي نت 


النقش الصخرى » يضاف إلى ذلك أداة الصيد هنا كانت القوس والسهم » وهذا 
يعنى أن المشهد يعود لما بعد العصر النيوليتى للصحراء . 

وقد مئلت الأبقار بكثرة فى هذا الموقع ؛ ( لوحات 7-ه على سبيل 
الانتقاء ) ويعود السبب فى رأينا إلى طبيعة المككان » ووفرة الماء » والظروف 
المناسبة لحياة رعوية ميسرة . ولا تزال حتى يومنا هذا تتدفق المياه الباطنية بسهولة 
من العيون فى كثير من بقاع وادى الشاطىء . 

وقد مثلت الأبقار فى جماعات ( لوحة ٠"‏ ) ربا صاحبها حيوانات أخصرى 
( ماعز ؟ ) را أضيفت إلى النقش فيما بعد » كما نقشت فى حالات أخرى 
فرادى ( لوحة ه ) . ويلاحظ أنه فى الحالات الفردية » بذل الفنان قدراً أكبر فى 
العناية بالرسم . ومما يسترعى الانتباه هنا فى موضوع ( لوحة ه ) حالة قرنى 
البقرة أنهما يشبهان القيئارة أى هلالية الشكل » هما يذكرنا بقرنى البقرة "حتحور" 
فى مصر الفرعونية . وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأبقار صُور كذلك فى 
رسومات جبل "الأكاكوس " من أعمال"مورى" لكنه لوحظ أنه كان ضمن 
قطعان أخحرى كثيرة من النوع الذى لا تبرز له قرون . وجاءت القرون الحلالية فى 
. رسومات * الأكاكرس " كعناصر ثانوية فى المشهد ولكننا فى حالتنا هنا نحس 
بقدر من ( الإحلال ؟ ) إزاء مشهد البقرة التى تقف فى وقار وسكون . 

وتثير مشاهد الأبقار فى التقسوش والرسومات عدد من الفرضيات » 
حول وقت ظهورها فى الشمال الأفريقى » ومصدر قدومها . وحسب جحدول 
" مورى " فى جبل " الأكاكوس " يقترح لها الألف السادس ق. م. أو ماقبله وأنه 
يفصلها عن امرحلة التى تسبقها ( مرحلة الرؤوس المستديرة ) فاصل زمنى ليس 
تصيرا » له أهمية حضارية خخاصة فى مسسألة تقويم النقنوش زمنيا(١)‏ . الواقع أن 
متلى هذه المعطيات عن زمن تدحين البقر فى الصحراء » تجعلدا نعتقد أن الآراء 


وا ل 


القائلة بأن البقر الملدجن قد أتى إلى الصحراء قادما من الشرق آراء تفتقر إلى الأدلة 
المقئعة. وعلى العكس من ذلك فإن كثرة مشاهد الرسوم الصخخرية فى الصحراء 
للحيوانات المستأنسة » تجعل من الأصوب الاعتقاد أن فكرة استعناس الحيوان لم 
تكن غريبة عن حضارات الصحراء . وأننا يحب أن نناقش حديا كون تربية الأبقار 
يعود فى نشأتها إلى الصحراء(؟). 


وقد صور " الحصان " فى أكثر من نقش ( لوحات 5 - 1 ) على سبيل 
الانتقاء وقد لوحظ فى مناظر " وادى الشاطىء " نهجين : الأول منهما حينما 
يتناول الفنان تصوير الحصان لذاته فقط » فيصوره فى أحجام كبيرة مع العناية 
بإظهار تقاطيع جسله . أما المنهج النانى فحينما يكون الحصان ممتطيا بواسطة 
فارس أو مشدودا إلى عربة فهنا تقل أهمية الحصان فى الرسم ويتضاءل حجمه . 

ولا يمكنتا أن يحزم هنا بشىء » إلا أن النهجين متفاوتان تفاوتا فى درحة 
الاتقان . 


يبقى موضوع ( لوحة 9 ) وهو من المناظر الهامة فى موضوع النقوش 
الصخحرية ؛ إذ يصور لنا العربات التى كانت تمرها أربعة من الخيول والنى رت 
الناكة رسيتي التماض * لكرائمك "20 ونفي النين استرطوا راد" الشناض " 
و"الأحال" » وكانت عناصر هامة فى التاريخ الليبى. وثما يسترعى الانتباه فى 
المكل التعورغيان 'قواغد هن النطزر لبدى اللريعى والالحظ الول الأربعة 
وحالة سائق العربة !) . وربما كان من الأجحدر مقارنة رسم العربات لدى 
الجرامنت يما جاء من مناظر لعربات ينطلق بها زوج من الخيول من نشر أعمال 
"مورى" فى حجبل " الأكاكوس" ( تادرارات أكاكوس . لوحتى ١92 ١14‏ ) . 
ففى حالة عربات حبل " الأكاكوس " وخيوها يتضح مراعاة الفنان لقواعد المنظور 
ودرايته بها . هذا من جهة ومن جهة أخرى يلاحظ فى مشاهد " الأكاكوس " أن 


الي لد 


الخيول صورت راكضة وكأنها تسبح فى الفضاء وهو ما يصفه " لوط " يأنها 
نفس الطريقة التى صورت بها مشاهد من الفن " الإيجى "(2) . وتبعد جبال 
" الأكاكوس " عن مواطن الجرامنت بحوالى 7٠٠‏ ميل » ثما يسمح بالاعتقاد أن 
عالم الصحراء الكبرى كان زاخرا بثقافات متنوعة . 

ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى تموذج هام وخعصب من مصادر البحث 
العلمى تفتحه أمامنا موضوعات النقش الصخحرى » إذ تمدنا.موضوعات عن 
حضارات الصحراء » ما كان لنا أن ثلم بها من أى مصدر غيرها . 

ونشير إلى ( لوحة رقم 8 ) فقد أقترن النقش ببعض حروف لغة "التفيناغ"» 
وهى لغة بعض قبائل المغرب وقد كتبيت من حروف بونيقية . 

وعثل موضوع ( لوحة ٠١‏ ) لوحة " اللدمل " » وهو آخحر مراحل الفن 
الصحرى للصحراء » والذى يواكب عصر الجفاف » ويؤرخ ببداية القاريخ 
الميلادى . ويتضح فى هذه المرحلة من تاريخ الفن الصخرى مدى التدهور الفنى 
الذى أصابه » وهو يطوى آخر صفحاته . ّْ 

يبقى من المشاهد المنتقاة من الموقع الأول » صورة لِوَّدّان ( لوحة ١١‏ ) وهو 
حيوان مألوف فى هذه المناطق » لدرحة أن إحدى المدث الليبية تحمل اسمه . وقد 
اقترن ظهور هذا النوع .كرحلة الرعاة » وتم تنفيذ التقفش بنفممر ثقنية موضوعات 
الأبقار . وتصور ( لوحة ١7‏ ) لوحةرجلين أحدهما أكبر من الآخر » ولا ندرى 
إذا كان لذلك أى معنى وقد حمل الشخمص الآخر ما يشبه " الدرع " وربما كانا 
يتأهبان لقتال . وقد تم تنفيذ النقش بتقنية " التطريق ". 

الموقع الثانى : " برقن " 


رعا كانت رسوم " برقن " ( لوحات ١17 - ١7‏ ) امتدادا لرسوم الموقع 
الأول . وهى فى الغالب لا تذهب أبعد من مرحلة الرعاة » وهو ما سبقت 


“ايا اعم 


الإشارة إليه من ملائمة الوادى لحياة الرعاة وتربية قطعان الماشية . وقد وجحدت 
التقوش فى معظمها قريبة من سطح الأرض » الأمر الذى قد يوحى بأن هذه القطع 
الصخرية كانت أجزاء من صخور أكبر وقد تفنت وتدائرت على أرض الوادى 
بفعل عوامل المناخ (لوحة ١٠‏ ) وربما هذا ثما سهل عملية النتقش » التى اشتملت 
على ثلاثة مراحل : الرعاة والحصان والدمل .وقد غطت حروف " التفيناغ " 
الكثيرمن النقوش . 

وفى ( لوحة ١5‏ ) لوحة يتضح فى النقش صورة زرافة »وقد مثلت 
الزرافة فى أغلب مراحل الفن الصخحرى للصحراء بدءا من مرحلة الرؤوس 
المستديرة وحتى مرحلة الحصان(؟). وينتمى النقش الذى نحن بصدده فى أغلب 
اللن إلى عصر الرعاة المتأخر » لأن النفش عاثل فى تقنية تنفيذه نفس نقش 
البقرة التى تحاوره . 

الخلاصة 

يتضح من نقوش هذين الموقعين محلوهما من مرحلة الحيوانات البرية » وهى 
المرحلة التى جاءت نقوشها على سفوح الجحبال على ارتفاعات قد تصل إلى عدة 
أمتار » أو على جدران المآوى الصخرية وهو مالا يتوافر فى طبيعة الوديان(9) كما 
يلاحظ أن الأعمال الفنية فيهما تمت بطريقة النقش وليس الرسم . ولم تستخدم 
أى ألوان فى تلوين النقوش . ولقد أمكن عن طريق المقارنة استيضاح يعض 
الفروق فى المنهج والأسلوب اللذين اتبعهما فنان وادى " الشاتى " عن مواقع 
للنقش الصخحرى فى جبل "الأكاكوس" التى تعد أحصب مناطق الفن الصخرى فى 
ليبيا وريعا فى الشمال الأفريقى . 


وتحدر الإشارة فى نهاية هذا البحث الوحيز التنويه إلى إغفال مواقع 
وادى " الشاتى " من خريطة الفن الصخحرى لجنوب ليبيا أو الشمال الأفريقى 
بعامة + وقد يرجم الفلن فى رأيى إلى شراء جنوب ليبيا بمواقع أخصرى تزخر 
بألوات من هذا الفن وثراء فى موضوعات مثل جبل " الأكاكوس " فى منطقة 
" غات " ونقوش وادى "متخندوش" وكلها مواقع تحذب حتى فى أيامنا هذه 
الزوار والباحثين » الأمر الذى يمجعل نقوش وادى " الشاتى " متواضعة غير 


5 0-1 0 - 


افوامش 


(1) " مورى " » ف. ب ء " تادرارات أكاكوس " ؛ الفن الصخخرى وثقافات الصحراء قبل 
التاريخ » تعريب عمر البارونى وفؤاد الكعبازى » منشورات مركز النهاد الليبى - 
سلسلة الدراسات المرجمة -/م ١‏ » طرابلس ١948/8‏ » ص 71417 . وكان قد سبق له ذكر 
نفس التقدير الزمنى . انظر : الصحراء الكبرى » نفس الناشر السابق » رقم ١‏ من نفس 
السلسلة » طرابلس 2١91/8‏ ص 15١‏ . 


- " شتير" ك .ه, الرسوم الصخحرية كمصدر تاريخى ‏ الصحراء الكبرى ع مرجع سابق») 
ص هه١.‏ 


() " لوط " »ه. لوحات تاسيلى » تعريب أنيس ذكى حسن » طرابلس .١595/4‏ 

(4) " أورد مورى " » نماذج عدة لهذا الحيوان فى مواقع حبل " الأكاكوس " مثلت نقوش مسن 
دور الرؤوس المستديرة لوحة )٠١(‏ ودور الرعاة رقم )١9(‏ ثم دور الحصان رقم )7١(‏ . 

(5) يكاد يكون من المألوف فى أرجاء الصحراء الكبرى » أن إنسان العصر الحجرى القديم 
كان يفضل العيش إما على الحضاب أو يحتمى بالكهوف » وهو ما يؤكده الواقع الأثرى » 
حيث لا نكاد نعثر على أدوات حجرية من العصر الحجرى القديم إلا فى هذه الأماكن 8 
أما الوديان فلم يهبط إليها الإنسان إلا مع انحسار العصر المطير للصحراء , واتجاه الإنسان 
إلى مصادر المياه الدائمة فى الوديان » ويجوار عيون الماء . 
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لوحة رقم ( ١5‏ ) 


لوحة رقم (؟١‏ ) 


يوجورثا - ثائر جزائرى ضد الهيمنة الرومانية 
أ ذ. محيت الننيد محيد عبط الخنه(*) 
إن أى دارس لتاريخ الجمهورية الرومانية يعرف شخصية يوجورثا ملك 
نوميديا ( الجزائر حاليًا ) فى الجزء الأخير من القرن الثانى ق. م. وسبب تميز هذه 
الشخصية وبروزها - على هامش أحداث التاريخ الرومانى فى تلك الفترة - أنها 
ارتبطت فى أذهاننا بظاهرة الفساد والرشوة التى انتشرت حينذاك على أعلى 
مستوى. بين شاغلى المناصب العليا والدنيا من الرومان بعد توسع الدولة الرومانية 
فى أرجاء البحر المتوسط . لقد صُوّر لنا يوحورنا فى كتب ومراجع التاريخ 
الرومانى على أنه شيطان رحيم انتزع عرشًا لم يكن من حقه بطرق غادرة وغير 
مشروعة وقتل أبناء عموته تحقيقا لذلك وأغرق الموظفين الرومان فى مستنقع 
الفساد لكى يغضوا الطرف عن أعماله المشيئة هكذا تكون الصورة عندما يكتب 
الطرف المنتصر التاريخ ( الرواية الرومانية ) ولا يصلنا صوت الطرف الآعر 
المنهزم» فتنطبع فى أذهاتنا صورة أحادية الوانب ؛ وتصبح بفعل التكرار والإلحاح 
عليها أقرب إلى البديهيات . لكن إلى أى مدى كانت هذه الرواية الرومانية عن 
يوجورئا صحيحة ؟ هل صحيح أنه لم يقهر عدة جيوش رومانية ولم يبط كثيرا 
من عخططات الرومان فى هذه المنطقة إلا بالغدر والرشوة دون سواهما» همل 
صحيح أن ماريوس - الذى كان انتصاره على يوجورثا هو نقطة انطلاقة لزعامة 
الدولة الرومانية - قد هزم يوجورثا وأسره لأن الأول تمتتع بالتزاهة والتجرد 
والكفاءة العسكرية العالية فقط ؟ 
هذه هى حمل القضايا التى يناقشها هذا البحث . إن الهدف من هذا 
البحث - بعد قراءة متأنية للمصدر الروماني الذى تناول هذه الواقعة بالتفصيل 
وهو المؤرخ الرومانى ساللوستيوس من القرن الأول ق. م. - هو إعادة فنح هذا 
(5) أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى - كلية الآداب يجامعة الإسكندرية والمعار حاليًا لجامعة 


الكويت . 


ل كخم لم 

الملف ومراجعة هذه المقولات الرومانية التى تنسم - فى تقديرى المتواضع - بقدر 
كبير من التحيز والبالغة . إن البحث محاولة لإعادة الاعتبار إلى شسخصية يوحورثًا 
من خملال المصدر الرومانى ذاته(!) الذى استقى منه الباحثون فى التاريخ الرومانى 
معلوماتهم وصاغوها بصورة انتقائية مُهمّشة ليورجورثا ومنحازة للطرف الرومانى 
المتتصر . 

مفهوم أكثر واقعية عن هذا الصراع بين الدولة الرومانية ويوجورثًا ملك نوميديا . 

ماذا عن شخصية يوجورثا وظروف نشأته ؟ 


من المعلوم أنه مع نهاية القرن الثالث ق. م. حوالى عام 7٠1‏ تمكنت روما 
من أن تكسب الحرب البونية الثانية بينها وبين قرطاحة وأن تحطم فى موقعة زاما 
أسطورة البطل والقائد القرطاجى الفذ هانيبعل الذى أذاق روما الأمرين وهزمها 
هزائم مدوية خلال خمسة عشر عامًا 7١ - 5١18‏ ق. م. ) . كان من بين 
حلفاء روما فى هذا الموقف العصيب قائد نوميدى هو ماسينيسا حد يجورنا الذى 
كان فى صف سكبيو الإفريقي ( القائد الرومانى الكبير وبطل موقعة زاما ) . وقد 
كافأه الرومان على وقفته تلك يمساعدته فى اعتلاء عرش نوميديا بعد هزيمة 
هانبيعل والإطاحة بالملك النوميدى الدع “كان يواناره وهو سينا كن .وهكنا ظل 
ماسنيسا ملكا على نوميديا من نهاية الحرب البونية الثائية عام 7٠1‏ ق. م. وحتى 
وفاته عام ١44‏ ق. م. ( أى قبل تدمير قرطاحة نهائيا على يد الرومان 
وتحويلها إلى ولاية أفريقيا الرومانية عام ١45‏ ق. م. بشلاث سنوات ) . وطيلة 
حكم ما سينيسا فى توميديا كان حليًا وصديقًا للشعب الرومانى » وكان يشن 
الهمجمات على قفرطاجة المنهزمة من روما والمكبلة بشروط معاهدة مهينة » ويعتدى 
عليها بين حين و' حر - وبإيعاز من روما - حتى لا تقوى شوكتها فتعود لتشكل 
خطرا على روما من جديد . وبعد وفاة ماسينيسا تولى العرش من بعده ابئه الوحيد 
المتبقى على قيد الحياة ميكبسا ( إذ كان له ولدان آمران هما ماستنبال " أبو 


لاإلغى اس 


يوحورثا " وجولوسا توفيا فى سن مبكرة ) . وظل ميكبسا يحكم نوميديا فى 
الفترة من ١59‏ إلى ١١8‏ ق. م. خين توفى » واكان يسير على نهيج آبيه:ماسينيسا 
فى علاقته بالرومان إذ استمر ( حليفًا وصديقًا ) لمم » وهى عبارة توحى بقدر 
كبير من التبعية للدولة الرومانية لأن التحالف والصداقة الحقيقية تكون فى أغلب 
الأحوال بين أتناد + 


فى خلال فترة حكم ميكبسا فى نوميديا كان يوجورثًا ( ابن أخيه ماستنبال 
من إحدى الحظيات ) قد شب عن الطوق وبلغ سن الشباب » فرباه ونشأه فى 
القصر الملكى مع ولديه الأصغر سنا ادهربال وهيميسال » وتبناه قبل وفاته وأوصى 
به شريكا فى الحكم مع ولديه ليحكم المملكة من بعده ثلاثة هم ولداه وابن 
أيه(١)‏ . 

ويتحدث المؤرخ ساللوستيوس عن هذا الأمير الشاب يوجورنا فيذكر أنه 
كان يتمتع ببنياك قوى ووسامة فى الخلقة " لكنه تمتع فوق كل ذلك بعقلية فذة ء 
ولم يستسلم لإفساد الترف أو الاسترحاء بل أنه - جريا على عادة قومه - كان 
يركب الخيل ويرمى الرمح ويتنافس مع أقرانه فى سباقات ابلدرى . ورغم أنه كان 
يتفوق عليهم جميعًا فقد كان معبوبًا سن الجميع . كما كرس جل وقته للصيد 
والقنص وكان أول أو من أوائل من صرع ليثا أو غيره من الضوارى . لقد أنمز 
الكثير والكثير لكنه نادرًا ما كان يتحدث عن نفسه " . ويذكر المؤرخ أن الملك 
ميكبسا قد انزعج من بطولات ابن أخعيه وتحشى من طموح ابن أيه نحو الانفراد 
بالعرش على حساب ولديه الصغيرين " كما لاحظ الحب والإخلاص الذى غرسه 
يوحورثا فى نفوس النوميديين » لذا كان يخشى من اندلاع شغب أو حرب من 
جانبهم إذا ما أقدم على اغتياله بالحيلة والغدر "(3) . 


وحين بلغ الانزعاج من قوة يوجورثًا مبلغه فى نفس الملك » ورغب فى 
التخلص منه بطريقة ذكية كان ذلك التصرف فى مصلحة يوجورًا » وأكسيه 
حبرة قتالية كبيرة » كما كان بمالاً لإظهار قدراته العالية المذكورة أعلاه أمام 


2000 
الزونان ا جداء ممتي يعيداكيتم وتقديرهم ورفع أسهمه وزاد من شعبيته - 
المرتفعة أصلا - فى نوميديا . ذلك أن عمه ميكيسا - فى محاولته للتخلص من 
يوجورثا - بعث به على رأس قوة توميديا لمعاونة حلفائه الرومان فى قمع ثورة 
مدينة " نومائتيا " الأسبانية عام ١14‏ ق. م. وكان يأمل فى أن يسقط يوجورثا 
ضحية سهلة لرغبته فى استعراض قوته أو لعدو شديد البطش " 
تنا تاكمععه0 تنك ع لع 2 أبكع53 جمستأممط أع؟ مصع ا بطعة؟ ملنتمامعنده أ76 كمه زعترة 

لكن الأمور جرت على عكس توقعات ميكبسا تمامًا » ونال يوجورثًا سمعة 
ممتازة من خلال بطولاته والتزامه بالواحب فأصبح صديقا حميمًا ومصدر رعب 
للنومانتيين . لقد حقق فى الحقيقة معادلة صعبة المنال إلى أبعد حد إذ كان ياسلاً 
فى المعارك وحكيمًا فى إسداء النصح فى آن واحد , رغم أن إحدى الصفتين وهى 
الحكمة تؤدى إلى التخموف والأخرى وهى الشجاعة تقود فى أغلب الأحيان إلى 
التهور "9) 

هكذا كانت شخصية يوجورئا الحقيقة - باعتراف-أعدائه - تجمع بين 
الشجاعة غير المتهورة والحكمة غير الهيابة والكياسة الى يأسر بها قلوب من 
يتعامل معه من رومان أو غيرهم » كما ممتع رغم كل ذلك بالتواضع الهم الذى 
ا ل يغدر 
به مخاقة تمرد وثورة شعيه كما أسلفنا . 


أمام أمير يتمتع بكل هذه الصفات التى قلما تجتمع فى شخخص واحد صار 
ا ووو ار ا يد 
كرهه لذلك - لاسيما بعد أن أوصى القائد الروماني الشهير سكبيو أبميليانوس - 
قائد حملة " نومانتيا ع 0 
وأشاد به إشادة حارة وهنأ الملك ميكبسا على إنحازات هذا الشاب الرائع الذى 
تعتز به روما(؟) . 


- 8غ اعم 


والآن كيف صورت روما يوجورثا بعد أن انقلبت عليه وتصادمت 
مصالح الطرفين ؟ 

حين وصل يوجورثا إلى عرش مملكة نوميديا بعد وفاة عمه الملك ميكبسا 
عام م١١‏ ق. م. - بالمشاركة مع ولدى عمه أدهربال وهيمبسال - ثم تخلصه 
تدريجيًا من شريكيه فى الحكم - لاعتبارات سنفصلها فيما بعد - شكل ذلك 
تعارضا مع مصالح روما فى نوميديا وزعمها الحفاظ على الشرعية فى تلك 
المملكة. وهنا بدأ تصوير يوحورثا يتخحذ شكلا مغايرًا للصورة التى رسمها له 
الرومان أعلاه » وانعكس ذلك فى سياسات وتصرفات الرومان تجاهه وفى 
كتاباتهم عنه بعد انتهاء الأمر برمته : 

لقد صوروه على أنه ذلك الطامع فى الاستتثار بعرش المملكة وحده الذى 
فى الحكم وأنه يذلك كشف عن ححوده ونكرانه لجميل عمه الذى تبناه وأش ركه 
فى الحكم(*) . كما صوروا أن روما حاولت أن تحمى شرعية الحكم فى المملكة 
عمه الأصغر هيمبسال - إلا أنه استطاع .عراوغته ودبلوماسيته وسلاح الرشوة 
الفتاك - قبل هذا وذلك - التأثير فى نفوس فئة غير قليلة من كبار شاغلى 
الأوحد لتوميديا كلها بالصمت عن أفعاله حينا ومؤازرة مواقفه وتبريرها فى 
السناتو حينا آخر . 


لقد بالغ ساللوستيوس فى التركيز على سلاح الرشوة الذى أشهره يوجورئا 
فى وجه روما وصوره كما لو كان سلاحه الوحيد فى كسب معاركه الدبلوماسية 
والعسكرية » ولكن ساللوستيوس لا ينحى باللائمة فى هذا الموقف على يوجورثا 
مفرده بل على ظروف ابحتمع الرومانى فى أواخر القرن الثانى ق. م. - بعد تدمير 
قرطاحة ومصرع الأخوين جراكوس المدافعين عن حقوق العامة فى روما - الذى 
انتشرت فيه وجوه فساد عديدة من طمع وحشع وصلف ورشوة وظلم وسوء 


حوةة جد 


١‏ ستغلال للسلطات كنتيجة لحالة السلم التى سادت امجتمع الرومانى يعد إخضاع 
معظم أعداء روما فى حوض البحر المتوسط وما ترتب على ذلك من وفرة ورغصاء 
والعامة(1) . 

يذكر ساللوستيوس أنه فى أثناء هذه اللروف » وبيئما كان يوجورثا 
يحارب بقواته النوميدية إلى جانب الرومان فى نومانتيا كان هناك من بين النبلاء 
الرومان من يهتمون بالئروة أكثر من الفضيلة واحترام الذات وبالشهرة الزائفة 
أكثر من الأمانة . إن هذه الفئة هى التى أشعلت فى نفس يوجورثا - حسب قول 
المورخ - نوازع الطموح والطمع فى عرش نوميديا وألقّت فى روعه أن " كل 
شىء فى روما قابل للبيع " . ويذكر أن قائد الحملة سكبيو أكيليانوس - بعد أن 
أثنى على شجاعة يوجورئا - نصحه بأن يحرص على كسب ود الشعب الرومانى 
كله بدلا من كسب ود بعض الأشخاص و " ألا يعتاد على تقديم الرشوة لأنه من 
الحنطر أن تشترى من فتة قليلة ما هو حق للغالبية ”(7) . هذه النصيحة الأحيرة التى 
يذكر ساللوستيوس أن سكبيو أسداها إلى يوجورثا فى شبابه رها كانت مفبركة 
ومقحمة لتخدم سياق الموضوع وتعطى الانطباع بأن هذه النزعة كانت كامنة فى 
نفس يوجورئا منذ فترة طويلة ومنذ تعاملانه الأولى مع الرومان » وأن القائد 
الرومانى ركا فطن إلى هذه النزعة فى يوجورثًا أو استشعرها وحذره من مغبتها 
بالقول " إذا ما استمر يوجورثا على نفس الدرب كما بدأ فإن الشهرة والعرش 
سوف يأتيانه سعيًا » أما إن تعجل فسوف يلقى بنفسه فى الحاوية كاله " . يريد 
المورخ أن ينبت فى يقينئا أن هذه النبؤة لمسكبيو قد صدقت وتحققت من جحراء 
جشع يوحورثا وتهوره وعدم أخذه بنصيحة القائد الرومانى المخلص له ! قمة فى 
الدعاية الرومانية بغير شبك تضون الرؤمان ومع يدون الحكمة للآخرين فإن لم 
تجد لقنوا هؤلاء المتهورين درسًا قاسيًا بالقوة والبأس . 


وبعد هذه المقدمة الموحية عن بدايات نرعة الرشوة والإفساد عند يوحورثا 
يعدد المؤرخ المناسبات العديدة التى تحلت فيها هيمنة هذه النزعة عليه خصوصًا 


- 6١ 


بعد وصوله إلى العرش ثم تخلصه من شركائه فى الحكم وهما ابنا عمه ميكبسا . 
فحين تخلص يوجورئا من ابن عمه الأصغر هيمبسال باغتياله من خلال مؤامرة 
سيطر الرعب على الأخ الأكبر أدهربال الذى هزم فى معركة أمام يوجورثا وفر 
إلى ولاية أفريقيا ومنها إلى روما واستعطف الستاتو التدمل لنجدته . وفى هذا 
الظرف أرسل يوجورثا مبعوثيه إلى روما لتفادى غضبها وقام هؤلاء برشوة كل من 
استطاعوا رشوته " فأرسل مبعوثيه إلى روما عقدار كبير من الذهب والفضة 
وأصدر إليهم توجيهاته بأن يُحمّلوا أصدقاءه القدامى أولاً بالهدايائم 
يكتسبون أصدقاء جدد - أى باختصار ألا يتباطوا فى كسب ما استطاعوا 
بالسخحاء والهيات"(87) . ويذكر أن هؤلاء المبعوثين دافعوا أمام السناتو عن وجهة 
نظر يوجورثا وردوا الاتهامات الموجهة إليه لكن دفاعهم - حسب تدحل 
الورخ - " كان يعمد ويستند إلى الرشوة أكثر مما يستند إلى عدالة قضيتهم " 
(1 .27 ) نأع5 وتلق لتندنان دنع 123 عموتاتع:12 و كانت نتيجة مداولات السناتو 
بعد مرافعات أدهريال من ناحية ومبعوثى يوجورثا من ناحية أعرى أن اتخذ قرار 
من السناتو يتقسيم مملكة ميكبسا ( نوميديا ) بين يوحورثا وأدهربال . هذا القفرار 
فى تقدير ساللوستيوس هو انتصار لرأى الأغلبية المويدة ليوجورا فى السناتو 
والذين وصفهم بأنهم يعلون من قيمة المال والحظوة على حساب الحق(1) . ثم 
يذكر كيف استقبل يوجورثا أعضاء بعثة السناتو المكلفة بتنفيذ تسيم المملكة 
استقبالاً حافلاً واستقطب معظمهم بالرشاوى والهحدايا والوعود » وكانت النتيجة 
عخاملتة وإشطايه لكوع القوق يبتع المملكة الا كور خصوية وشكانا 010 

وفى الفترة التالية لتقسيم المملكة بين الرجلين خطط يوجورثا للاستيلاء على 
المملكة بأكملها لكى يصبح هو السيد الأوحد » ونفذ ذلك عن طريق التحرشات 
والإغارات الاستفزازية على أملاك أدهربال فى شرق المملكة لكى خلق لنفسه 
ذريعة لشن الحرب عليه » ثم انتقل إلى المواجهة والحجمات الصريحة وحصار مدينة 
" كيرتا " التى اعتصم بها خصمه وحاصرها وأسقطها وقتل أدهربال رغم 
احتجاحات وإنذارات روما على مدى عامى ١١7/1١17‏ ق. م.(١١).‏ هذا 


8 ا 


الموقف أثار ثائرة الغضب الشعبى الرومانى لاسيما بعد مقتل عدد كبير مسن 
" الإيطاليين " من تجار مدينة " كيرتا " بعد سقطوها » ويقول المؤرخ ساللوستيوس 
أن أعوان يوجورثا وأذنابه فى السناتو حاولوا امتصاص هذا الغضب الشعبى من 
خلال قوة نفوذ وأموال الملك لكسن دون جحدوى . لقد صدر قلرار من السناتو 
محاربة يوجورثا عسكريا وغزو مملكة نوميديا وأسندت هذه المهمة إلى القنصل 
لوكيوس كالبورسوس بستيا الذى أختار أن يكون مساعده فى هذه الحملة أحد 
النبلاء الأقوياء وهو القنصل الأسبق أيليوس سكاوروس١(١١)‏ . ورغم ثناء المؤرخ 
على الصفات الممتازة التى يتمتع بها القائدان من طاقة وحيوية وروح عالية وقدرة 
على التحمل وذهن حاد وبصيرة ورؤية بعيدة النظر ونخبرة عسكرية عالية ورباطة 
جأش فإنه يعيب على كليهما جشعهما وحبهما الفائق للمال والثروات7١١)‏ . 
ويخلص المؤرخ من ذلك الموقف إلى أن يوجورثا لعب على وتر الفساد لدى 
الرحلين وتوصل معهما إلى تمثيلية محكمة يتظاهر هو فيها بالاستسلام للجيش 
الرومانى ويقدم رموزًا شكلية على هذا الاستسلام المزعوم مشل بعض الفيلة 
وقطعان من الماشية والخيل تسلم للكويستور الرومانى(؟ )١‏ , فى -حين التقى الملك 
( يوحورئا ) سرا بالقائدين ورتب معهما تفاصيل الصفقة بعد أن قدم رشوة 
ضححمة من قبل لمهندس هذه الصفقة سكاوروس مساعد بستيا(9١)‏ . 


وحين تسربت هذه الأنباء إلى روما إثر عودة القنصل بستيا إليها للإشراف 
على الانتخابات اشتعل النقاش حول فساد القنصل فى كل مكان فى روما لا 
سيما بين العامة الذين كانوا حائقين جدًا على فساد التبلاء الذين لاذوا بالصمت 
والتزدد . وفى هذا الو أشعل أحد ترابنة العامة هذا الحنق والغيظ الشعبى المكبوت 
يمخطبه النارية عن مدى الفساد والمشع والأنانية وخيانة المسئولية والأمانة وبيع 
الوطن للأعداء وهى الجرائم التى تفشت بين صفوف النبلاء . وعلى أثر ذلك » 
وبعد حطب الترييون حايوس ميميوس الحماسية ومطالبته بمعاقبة هؤلاء النونة 
وإحضار يوحورثا إلى روما - بعد منحه الأمان - ليكون شاهدًا حيا على خيانة 
وفساد هؤلاء القادة وغيرهم من النبلاء(١)‏ . وحين اطمأن يوحورئًا على سلامته 


- ران 6 


من خلال تعهدات البرايتور لوكيوس كاسيوس الذى أنيطت به مهمة اصطحاب 
يوحورثا إلى روما » توحه إلى هناك لكى يدلى بشهادته حول عخالفات ورشاوى 
تلقاها كبار القادة والنبلاء وذلك أمام اللجمعية القبلية فى روما . وفى روما لقى 
تشجيعًا من أعوانه الرومان واستمال إليه المزيد منهم وأبرزهم أحد ترابنة العامة 
ويدعى جايوس بايبيوس بتقديم رشوة ضححمة إليه(1١)‏ . وفى المقابل قام هذا 
الأخير بدور هام فى إنقاذ يوجورثًا من برائن العامة المهتاجين فى الجمعية القبلية 
ومن ضغوط التريبون الآخخر الثائر جايوس ميميوس الذى أعد قائمة اتهام مفصلة 
لأعوان يوجورثا فى روما وألح فى طلب شهادته . عندئذ تدحل التريبون الآخر 
حايوس بايبيوس وطلب من يوحورثا ألا ينبس بكلمة رغم هياج العامة » واتتهى 
الأمر بأن انفضت الجمعية القبلية وسط غضب شديد ومكثوم من جوع 
العامة(4١)‏ . وبعد أن اطمأن على مصيره بعد هذا الموقف شرع يوجورثًا فى 
استغلال نفوذه وأمواله وهو فى روما للتخحلص من أحد اللاجئين من العائلة الملكية 
النوميدية فى روما وهو ماسيفا بن جولوسا بن ماسينيسا أحد ورئة عرش نوميديا 
من بعده » والذى فر من نوميديا بعد سقوط كيرتا ومقتل أدهربال . وقد نفل 
يوجورثا هذه الخطة بالفعل حين كلف بها ساعده الأيمن وموضع ثقته بوميلكار 
الذى كان معه فى روما والذى استأجر بعض المحترفين الرومان الذين نفذوا هذه 
الجريمة » بل واستطاع أن يُهرب بوميلكار سر إلى نوميديا رغم الاستياء 
والاستهجان الشديد للجرعة من الرومان . ورغم ذلك كله ل يملك الرومان إيذاء 
يوحورثًا لما كان يتمتع به من حماية وحصانة وإنما طالبه السناتو عفادرة إيطالياء 
وبعد أن خرج يوحورثا من بوابات روما آمنا بعد كل ما فعله قال عبارته الشهيرة: 
" مدينة ( روما ) للبيع ومقدر لا الدمار السريع لو وجد المشترى )١95("‏ . 
" 11116261 لاع 1م أمطاء 51 ,0ق ناعم 2036015 أع للع أقدع؟؟ برع 6 17] " 

عند هذا الحد قررت روما العودة إلى ميدان القتال ضد يوجورئا مرة أحرى 
وعينت هذه امرة القنصل سبوريوس البينوس لخنوض المعركة عام ١١١‏ ق. م. 
وبعد أن وصل هذا القنصل إلى أفريقيا وأعد العدة للمعركة ضد يوحورثا راوغه 


ع8 ال 


يوحورثا وماطله وتظاهر بالاستسلام حينا وشن المجمات على الرومان حيئا آخر 
لكسب الوقت » وهو ما جح فيه يوحورثا وعاد ألبينوس إلى روما بسبب اقتراب 
موعد الانتخابات فى روما تاركا أخخاه أولوس ألبينوس للاضطلاع بالقيادة . ومن 
المعروف أن يوجورنًا أحرز انتصارًا ساحقا على هذا القائد بالإناية وحيشه 
وأجبرهم على المرور من تحت النير رمزا للإذلال(' ") ( وهو انتصار سنتناوله فيمسا 
بعد ) . ويذكر ساللوستيوس أن من بين عوامل اتتصار يوجورثا فى هذه المعركة 
هو أن عملاءه قد جعلوا شغلهم الشاغل ليل نهار إغواء الجيش الرومانى من خلال 
رشوة قادة المكات وقادة سرايا الفرسان لكى يفروا من مواقعهم أو ليتركوها عندما 
يتلقون إشارة ما(١١)‏ . 

هذه هى حالات الرشوةٌ والإفساد بالمال للقادة والتبلاء وأصحاب المناصب 
الرومان من قبل يوجورثًا كما رصدها المؤرخ ساللوستيوس » أما فيما تلى ذلك 
من أحداث فلم يتسن ليوجورثا إغواء القادة الرومان ذوى السلوك المستقيم 
والسيرة المنزهة عن الفساد مثل متيللوس وماريوس . لكن إلى أى مدى كانت هذه 
الصورة القائمة عن يوجورا - بصفته ذلك الشخص النهم إلى السلطة الماكر 
المراوغ المتعطش للدماء المفسد للقادة الرومان - صحيحة ؟ وهل كانت مهمة 
القادة الرومان الأقرياء من يتمتعون بالنزاهة الأخلاقية مثل ميتيللوس وماريوس 
سهلة هينة إذا كان أقوى أسلحته يوجورثا ضد الرومان وهو الرشوة - كما يزعنم 
ساللوستيوس مرارًا وتكرار(؟؟) قد سقط ؟ هل حارب هؤلاء ممن يوصفون 
بالنزاهة الأخلاقية معاركهم ضد يوجورثا بأخلاقيات الفارس النبيل الذى يواجه 
خصمه فى ميدان المعركة العسكرية فقط كما زعم الرومان لأنفسهم فى معاركهم 
لمبكرة ضد المدن الأترورية وضد الملك بيروس ملك ايبيروس الذى حارب مع 
تارنتوم ضد روما9؟") ؟ 


هذه الأسئلة سوف نحاول الإحابة الموضوعية عنها من خلال المصدر 
الرومانى نفسه وهو المؤرخ ساللوستيوس الذى تبنى وجهة النظر الرومانية ولكنه 
قدم - رغم ذلك - تفاصيل جيدة يمكن أن نستشف منها حقيقة الموقف . 


ه88 سا 


والآن نتساءل هل كان يوجورثا فعلاً ذلك الشخص النهم للسلطة 
والعرش فى حد ذاتهما » وهل قام فى سبيل ذلك بالغدر وسفك دم ذوى قرباه 
وشركائه فى العرش ؟ أم أن هناك دوافع أخرى مختلفة لما فعل ؟ 

لقد رأينا فى بداية هذا البحث كيف صور الرومان يوحورثا فى شبابه المبكر 
بأنه ذلك الشاب الحسور القوى الرياضى المتواضع الذى غرس غبته غرسًا فى 
قلوب مواطنيه » وكيف نال بعد ذلك حب واحترام الرومان له بعد أن أبلى معهم 
بلاء حسنا فى نومانتيا » وكيف أوصوا به خيرًا ليصبح أحد الشركاء فى عرش 
نوميديا بعد وفاة عمه ميكبسا عام /١١ق.‏ م. كل ذلك يؤكد أنه كانت تتوافر به 
كافة المؤهلات ليصبح ملكا قويًّا مهابا لم يسع نحو العرش بل إن جدارته هى التنى 
أوجدت وخلقت له الفرصة ليصبح شريكا فى العرش » بل والشريك الأقوى 
والأكثر جدارة . 

لكن تبقى النقطة الأكثر حدارة بالمناقشة هنا وهى : هل عمد إلى الاستتثار 
بالعرش والتخلص من شسريكيه بالغدر وسفك الدماء من أجل الانفراد بعرش 
الملكة فقط ؟ 

الإحابة ببساطة من واقع الأحداث المذكورة عند ساللوستيوس تخالف هذا 
التصور - رغم إلحاح هذا المورخ على ترسيخه . إن دواع التخلص من الملكين 
الشريكين له كانت تكمسن فى نوعين من الدوافع : ذاتية وموضوعية . تتعمشل 
الدوافع الذاتية فى احتقار هيمبسال ( الابن الأصغر من أبناء عمه ميكبسا ) 
ليوحورثا وحقده عليه وعدم رغبته فى أن يشاركهما يوحورثا فى حكم المملكة 
وأعرب عن ذلك صراحة فى بداية تولى الثلاثة عرش المملكة(14) . هذه المعاملة 
من هيمبسال ماه يوجورا أثارت استياء وقلق يوجورثا نحوه وصعدت من 
شكوكه بأن هيمبسال قد يدبر مؤامرة للخلاص منه » لذلك أذ يوحورثًا زمام 
لمبادرة ورسم مع أعوانه مطة لاغتيال هيمبسال فى دارء(*؟) . ومن الطبيعى فى 
هذا الصدد كذلك ألا يأمن الأخ الأكبر أدهربال الذى لابد - إن ترك وشأنه - أن 
يثأر لأخيه ذات يوم . 


80 عا 


أما الدوافع الموضوعية ليوحورثا فى التخلص من شريكيه فى الحكم وابنى 
عمه فيأتى على رأسها احتلاف شخصيته عنهما وبالتالى اتلاف نظرته عنهما فى 
أمور السياسة والحكم ولا سيما موقفه من روما ونظرته إليها . إن علاقة روما 
يعملكة نوميديا - منذ حكمها ماسينيسا جد يوجورثا بعد موقعة زاما سنة ٠١17‏ 
وحتى -حكم الشركاء الثلاثة عام 4١١ق.‏ م. - كانت فى ظاهرها علاقة صداقة 
وتحالف » لكنها كانت فى حقيقتها علاقة تبعية من نوميديا لروما . ولعل كلمات 
أدهربال وهو يناشد شيوخ السئاتو ويستجديهم الوقوف إلى جواره ضد يوجورثًا 
الذى هزمه وأجبره على الفرار حير شاهد على ذلك . ونورد فيما يلى مقتطفات 
من نحطبة أدهربال هذه تؤكد هذا النهج من قبل ملوك نوميديا السابقين واقتناع 
أدهربال بصحة وسلامة هذا النهج » إنه يقول مثلا : 

" إن ماسينيسا قد علمنا - أيها الآباء الموقرون - ألا نرتبط بغير الشعب 
الرومانى وألا نقيم أى تحالفات أو نبرم أى معاهدات جديدة . لقد قال بأن فى 
صداقتكم الحماية الكافية لنا وأنه إذا تبدلت أقدار امبراطوريتكم فسيكون فى ذلك 
سقوطنا "(59) , 


" أيها الآباء المبجلون » لقد نصحنى أبى ميكبسا وهو يحتضر أن أضع فى 
اعتبارى أننى بحرد حاكم على مملكة نوميديا » أما بقية الأمور من تشريع وسلطة 
فى المملكة فإنها من شأنكم وبأيديكم . كما نصحنى أن أبذل قصارى جهدى فى 
تقديم أقصى عون ممكن للشعب الرومانى فى السلم والحرب وأن اعتبركم أهلا لى 
وقربى وجيران . وقد صرح لى بأننى إن فعلت ذلك فإنتى سأحد فى صداقتكم 
اليش والثروة والمتاريس التى تصون مملكتى "2110 . 

ويختتم أدهربال توسلاته الحارة لرجال السناتو بقوله : 


" لا تسمحوا بسقوط مملكة نوميديا التابعة لكم ولا تسمحوا بدمارها من 
خلال الشر والغدر وسفك دماء اشر "04 ٠.‏ 


الاق لس 


أما يوجورثا فكانت له وجهة نظر مغايرة تمامًا فى الرومان أفصح عنها 
حينما وصلت العلاقة بينه وبين روما إلى طريق مسدود وإلى الحرب القعلية ضد 
روما فى ميدان القتال » لا سيما بعد أن أرسلت روما إليه بعضًا من أشجع قادتها 
مثل ميتيللوس ثم ماريوس . لقد كان يوجورنًا يرى فى الرومان طامعين فى بلاده 
وأن على شعب مملكته أن يدافعوا عن أنفسهم وعن مملكتهم أمام جشع 
الرومان(5؟) . كما كان يرى فيهم أمة ظالمة وأطماعها لا تقف عند حد وتناصب 
الجميع العداء ولديها شهوة السيطرة والتسلط وتقطر كراهية لكافة الممالك لا 
سيما القوية منهاء وضرب أمثلة على ذلك بعدائهم للقرطاحيين والملك بيرسيوس 
( ملك مقدونيا ) من قبل(١)‏ . 

لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا حارب إلى جانب الرومان فى قمعهم 
لتمرد مدينة نومائتيا فى أسبانيا سنة ١14‏ ق. م. ولماذا اكتسب صلاقة وود العديد 
من رجاهم البارزين بالهدايا وغيرها ؟ لقد فعل ذلك فى شبابه وتنفيذا لأوامر عمه 
الملك ميكبسا الذى كان حليمًا للرومان يقف معهم حريًا وسلمًا وأراد - من 
طرف ححفى كما رأينا من قبل - أن يتخلص من هذا الشاب القوى الذى تنوف 
منه على مستقبل ولديه . ولكن من جسانب آخمر سواء كانت كراهية يوجورثا 
للرومان قد تولدت قبل مشاركته لهم فى هذه الحملة أو بعدها - وهو الأرحح - 
فإن مشاركته لهم فى هذه الحملة عادت عليه بفوائد شتى . إذ ريما أدرك خلال 
هذه الحملة عن كثب مدى ظلم وقسوة الرومان حيث دمروا تلك المدينة التى 
ثارت عليهم - كما دمروا من قبل مدينتى كورنثه وقرطاحة عمام ١4"‏ ق. م. - 
وكان نفس القائد الذى دمر قرطاجة وهو سكبيو اعيليانوس هو من دمر نومائتيا . 
كما تعلم من هذه الحملة أساليب القتال الرومانية ووعاها واستفاد منها فى 
المستقبل حين اضطر لقتاهم . وربما كان من أكبر مكاسبه فى هذه الحملة أنه 
استطاع أن يعد حيدًا لهدف مرحلى وهو تدعيم فرصته للوصول إلى عرش نوميديا 
من خلال كسب ثقة الرومان أصحاب الكلمة العليا فى تزكية هذا الأمير كما 
رأينا . كما أدرك عن قرب نقطة ضعف معظءم الساسة الرومان وهو جشعهم 


وحبهم للثروات وهو سلاح سيحاول استغلاله ما أمكن فى حربه ضدهم وكثيرا 
تاقث تعالغة كنا راينا دلو" بامقصان لعد,ؤرس بو خورتنا فى توناقي) عدر 
وعرف عن قرب أنجع الطرق للتعامل معه . 

د ب ب 
بعها ايا ل تطريه إل روما التى يتطلع إلى 0 وصايتها على ملكته 
وتدحلها الدائم فى شكونها . إن تطلع يوجورثًا لتحقيق سيادة واستقلال تملكته 
كان يقتضى أولا التخلص من أذناب روما وأتياعها فى نوميديا حتى لا يعرقلوا 
هدفه فى السيادة على نوميديا . لقد كان هدف يوجورثا إذن أن يحكم مملكة 
نوميديا المستقلة القوية التى لا تدين بالتبعية ولا تتلقى الأوامر والتعليمات من 
السناتو . لكن يوجورثا لم يكن ذلك الرحل المندفع المتهور بل كان ذلك السياسى 
الحصيف الداهية الواقعى الذى يدرك أن لا قبل له بالصدام المباشر والتمرد الصريح 
على روما منذ البداية » إن ذلك كان عثابة نوع من الانتحار السياسى . لذلك 
وظف يوجورثا كل أسلحته ورتبها لمواحهة الرومان على مراحل » وتمئلت أسلءحته 
فى المال والدبلوماسية الماهرة التى تعرف كيفية احتواء الخصم » وبعد هذا وذاك- 
وفى نهاية الأمر حين وصلت الأمور بيسه وبين الرومان إلى طريق مسدود - ل 
يكن هناك مناص من اللجوء إلى القوة العسكرية واستخدامها بدرحة عالية من 
الذكاء الذى أربك وأزعج خصومه كثيرًا. 

أما عن أسلحة يوجورثا ضد الرومان : 

فلقد كان استخدامه لسلاح المال والهدايا فى استقطاب عدد كبير من 
الساسة والقادة الرومان إلى صفه - كما رأينا من قبل - أمرًا مشروعًا فى حرب 
بين طرفين غير متكافئين يتفوق أحدهما ( الرومان ) على الآخمر عددًا وعتادًا . 
فحين أدرك يوجورثا مدى ما وصل إليه امجتمع الرومانى من انغماس فى الفساد 
وحب جامح للثروات كان لابد له أن يتسلل إلى مواقعهم الحساسة بهذا السلاح 
الذى أثيت فعالية غير عادية . إن أى جهاز استخبارات فى عالمنا الحديث والمعاصر 
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يفاحر كثيرا إذا ممح فى تحنيد عملاء له فى دولة الخنصم خاصة إذا كانوا يشغلون 
مواقع حساسة ع فلماذا ينكر الرومان على يوجورنًا ممارسة هذا الأسلوب ؟ 
الإجابة الطبيعية : لأن ذلك كان ضد مصالحهم كما أن يوجورثا قد مارس هذه 
السياسة بدهاء شديد ولم يدخلها فى منعطف حاد يمعنى أنه لم يقم بهذا الأمر 
بصورة سرية - دائمًا -حتى لا توجه ل ” عملائه ” من الرومان تهمة " الخيانة " 
الصريحة » بل جعل هذا الأمر يبدو فى صورة " هدايا " يقدمها ل " أصدقاء " . 
أما سلاحه الثانى الذي حاول توظيفه بمهارة ضد الرومان فهو سلاج 
الدبلوماسية الذى حاول من خخلاله إقناع الرومان بأنه يكن لمم كل احترام ويرتبط 
معهم بصداقة وطيدة فى نفس الوقت الذى ينفذ فيه مخططاته كما دبرها . وسنورد 
هنا بعض الأمثلة الواردة عند ساللوستيوس للتدليل على دبلوماسية يوجورثًا مع 
الرومان إلى أن بدات نواياه فى الاستقلال بنوميديا تتكشف للرومان » هنا سرح 
الخفاء وزادت حدة الخصومة وأصبح ميدان المعارك العسكرية لا غير هو الفيصل 
بين الطرفين . فبعد أن اغتال شريكه الأصغر فى الحكم ابن عمه هيمبسال وأرغم 
أخاه أدهريال على الفرار إلى روما واللجوء للسناتو لإعادته لعرشه بعد توسل 
واستعطاف شديدين كان يوجورثا قد أرسل مبعوثيه كذلك إل السناتو لتعرير 
التصرفات التى أقدم عليها واولة إقناع الرومان بسلامة موقفه . وفى هذه 
الناسبة حاول هؤلاء المبعوثون - الذين يتحدثون بلسان يوجورئا - تفتيد مزاعم 
أدهربال وتصوير الموقف بصورة مغايرة : ففيما يتصل باغتيال هيمبسال ذكروا أن 
النوميديين قتلوه لقسوته ووحشيته » وعن فرار أدهربال ذكروا أنه شن حريًا دون 
مبرر ضد يوجورثا ولما هزم ولم يتمكن من إلحاق الأذى بيوجورثا فر واشتكى » 
أما عن خاوف الرومان من انقلاب يوجورئًا عليهم وعدم تنفيذه لتعليماتهم فقد 
أكد المبعوثون من قبله أن يوجورثا صديق الرومان وحليفهم الذى عرفوه فى 
نومانتيا لم يتغير(١؟)‏ . وكان من نتيجة هذا الدفاع الدبلوماسى الماهر أنه حين 
طرح الأمر للمداولة بين أعضاء السناتو بعد سماع دفاع الطرفين أن بجموعة كبسيرة 
من أعضاء السناتو - الذين يذكر ساللوستيوس أنهم ممن طالهم إفساد يوجورثا - 
استهزآرا بدفاع أدهربال وامتدحوا فضائل يوجورثا وسخرروا كل نفوذهم 


لام .أ م 


وفصاحتهم وكل شىء ممكن للدفاع عن وجهة نظر يوحورا(؟2) . وترتب على 
ذلك صدور قرار من السناتو يتقسيم المملكة بين الطرفين المتحاربين يوجورثًا 
وأدهربال كما أسلفنا . 

وفى مناسبة تالية بعد التفسيم وبعد تحرشات واستفزازات وهجمات من 
يوجورئا حسب رواية ساللوستيوس - لأملاك أدهربال والتحام الطرفين فى قتال 
اتتصر فيه يوحورثا واضطر أدهريال إلى أن يلوذ يمدينة كيرتا ( قسنطينة ) التى كان 
بها عدد كبير من التجار الإيطاليين . هنا حاصر يوجورثًا المدينة حصارًا شديدًا قبل 
أن يسقطها ء وفى أثناء المصار وصلت بعثة السناتو مسرعة لكى تعوقه عن 
إسقاط المدينة وطلبوا منه باسم السناتو والشعب الرومانى أن يلقى الطرضان 
المتحاربان السلاح ويتوصلا لتسوية قانونية لخلافاتهما . ولا كان هذا الطلب 
يتعارض مع رغبات ومصالح يوجورثا فقد كان رده على مطالب المبعوثين الرومان 
فيه رفض هذه المطالب ولكن بدبلوماسية بالغة حيث طمأن الوفد الرومانى بأنه 
يحترم إرادة السناتو ورجاله وأنه يحرص على ذلك منذ شبابه المبكر وتربطه صداقة 
وطيدة بزعماء الرومان » ولكنه - هكذا يقول - كلما ازدادت فضائله كلما 
عافت نفسه أن تطيق الجور والبغى . وذلك أن أدهربال تآمر لاغتياله فى خحسة 
وأنه اكتشف وقاوم المحاولة الإجرامية » وأن تصرف الشعب الرومانى لن يكون 
عادلاً ولا صاتيًا إذا ما أبى عليه حقًا من حقوقه حسب القانون الدولى . وقال أنه 
سيرسل مبعوثين إلى روما على وجه السرعة ليشرح الأمر برمته . وعلى هذا افتزق 
الطرفان دون أن تناح الفرصة أمام الوقد الرومانى للحديث إلى أدهربال9؟2) ع 
واستمر يوجورثا فى تنفيذ عخططه رغم تلقيه تهديدات عنيفة - لاحقًا - من 
مبعوثين رومان آحرين وفعل كل ما فى وسعه حتى أسقط المدينة وقتل أدهربال 
بعد تعذيبه(؟؟) . 

وبعد سقوط كيرتا بهذه الطريقة اشتعل غضب عامة الرومان بتحريض من 
النزيبون جايوس ميميوس وأرسلت حملة القنصل بستيا التى أخفقت بسبب الرشوة 


ارت 


» وفى النهاية طالب العامة باستدعاء يوحورثًا للشهادة حول فساد نبلاء الرومان 
كما أسلفنا . ما يعنينا فى هذا المقام هو دبلوماسية يوجورثا عندما لم يشأ أن 
يستفز مشاعر الرومان وذهب إلى روما برفقة المبعرث المرسل لاصطحابه من قبل 
السناتو الرومانى » والأهم من ذلك أنه - حرصا على مشاعر الرومان المستنفرة 
أصلاً - لم يأت إلى روما فى ثياب الملوك وفخامتهم بل ارتدى ملابس تثير الشفقة 
والتعاطف(9؟) . 

أما السلاح أو الأسلحة الأخرى التى استخدمها فى حربه ضد الرومان فقد 
كان قدراته العسكرية الفذة من شجاعة فائقة وذكاء خططى وتنظيمى شديد 
لقواته وقدرة بارعة على امناورة وإذكاء الحماس بين قواته والسرعة والسرية فى 
تحركاته التى ساعده عليها معرفته الوثيقة يجغرافية مثملكته ودروبها التى أحسن 
استغلالها . إن يوجورثا المقاتل فى ساحات المعارك العسكرية ضد الرومان أثبت 
أنه لم يكن لقمة سائغة أمام القادة الرومان - حتى من تمتع منهم بسمعة عسكرية 
متميزة مثل متيلليوس وماريوس - بل كان ندا عنيدًا لمم وكال لهم ضربات موجعة 
وفاجأهم يعواقف وتكتيكات لم تكن فى حسبانهم . 

ولنحاول أن نرصد بعضنًا من أبرز المواقف العسكرية والقتالية ليوجورثا ضد 
الرومان والتى تحلت فيها شجاعته الفائقة وحسن تصرفه ومناوراته الذكية البارعة 
وبعضا من الضربات والمزائم الموجعة التى الحقها بالرومان » إن المواحهة العسكرية 
الحقيقية بين روما ويوجورثا بدأت عقب عودة الأخير من روما فى زيارته 
المشهورة التى لم تحقق أهداف الشعب الرومانى بل على العكس استغلها يوجورثا 
فى تصفية أحد منافسيه على العرش . وبعد عودة يوجورثا إلى بلاده أرسلت روا 
حيشًا محاربته بقيادة القنصل سبوريوس البينوس سنة ١١١‏ ق. م. الذى أحسن 
الاستعداد للحرب ونقل القوات والمون والعتاد إلى إفريقيا محاولاً أن يضع نهاية 
للحرب مع يوجورئا قبل حلول الانتخابات فى روما بآية وسيلة . وفوحىء هذا 
القنصل المتحمس بخصم مراوغ ذكى أربك خططه إذ عمد يوجورثا إلى التلكؤ 


با لآ. أ سه 


والمناورات لاستهلاك الوقت وتثبيط همة القنصل إذ كان يتظاهر بالنوف والفرار 
ويقدم وعودا بالاستسلام حينا ويهاجم القنصل وقواته فى ضربات خاطفة من 
حين لآخر . وبهذه المماطلة المحسوبة أربك القنصل سبوريوس البينوس وجعله 
ألعوبة وهزوا حتى اقترب موعد الاتتخابات فى روما فأبحر القنصل إلى هناك 
للإشراف عليها وترك أخاه أولوس ألبينوس على قيادة اليش فى نوميديا(! ") . 
وقد حاول هذا الأخ أن ينجز ما أحفق فيه أخوه القنصل وهو إنهاء وحسم الحرب 
لصالل الرومان فقام باستدعاء اند من معسكراتهم الشتوية فى يناير وقصد 
بقواته إلى مدينة " سوثول " فى قلب صحراء نوميديا حيث توجد الخزانة الللكية . 
ورغم الحصانة الطبيعية للبلدة وسوء الأحوال الجوية أصر أولوس على مهاجمة 
البلدة وأعد العدة لشن الهجوم . وهنا تعامل يوحورثا مع الموقف بدهاء واقتدار إِذ 
أدرك غرور وقلة كفاءة هذا القائد الرومانى ومع ذلك مد له حبل الغرور طويلاً 
حين أرسل الملك إليه مبعوثين يطلبون منه الصفح والعفو فى نفس الوقت اذى 
ابتعد فيه يجيشه إلى الأحراش والطرق الحانبية كما لو كان يريد تجدب المواجهة . 
هذا الموقف أغرى أولوس البينوس بالابتعاد عن سوثول وتعقب يوجورئًا وجنده 
وأمعن يوجورثا فى التظاهر بالتقهقر إلى مناطق قصية وأوعز إلى ألبينوس أنه إثما 
يفعل ذلك حتى يمكن أن يتوصل معه إلى صفقة أو اتفاق لا يثير الانتباه . ويعد 
كل هذه التزتيبات والمناورات قام ( مداهمة معسكر أولوس البينوس فى جنح الليل 
شد كبير من النوميديين فسادت حالة من الذعر والارتباك بين الننود الرومان 
بسبب ضخحامة القوة النوميدية وظلام الليل الدالك ما أدى إلى فرار الجند الرومان 
تاركين أسلحتهم ولاذوا بتل محاور » ولولا انهماك النوميديين فى جمع الغدائم ونهب 
المعسكر لأحرزوا نصرًا ساحقًا) . ورغم ذلك فإن يوحورًا اجتمع فى اليوم التالى 
بالقائد الرومانى وأخبره أنه ( هو وجيشه تحت رحمة التوميديين وأن أمامهم أن 
بموتوا جوعًا أو قتلاً » ولكنه - مراعاة لظروف واعتبارات إنسانية - يمكن أن يعفو 
عنهم إذا مروا من تحت النير ( رمز الإذلال ) وأبرموا معاهدة مع يوجورثا وأن 


.ؤس 


يركوا نوميديا فى غضون عشرة أيام . وقد نفذ الرومان هذه الشروط المهينة 
ليفلتوا من القتل )(55) . 

بعد هذه المزيمة المهينة التى لاقت ردود أفعال عنيفة فى روما وبعد رفض 
السناتو التصديق على المعاهدة التى أبرمها القائد المهزوم مع يوجورثا أرسلت روما 
محاربة يوجورثا واحد من خير قادتها سنئة ٠١‏ هو القنصل متيللوس . لقد كان 
هذا القنصل يتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة وأعد جيشا قويًا وبجهرًا وأحسن 
الاستعداد تمامًا للحرب بكل ما يلزم لها » وحفلى يساندة قوية من السناتو الذى 
حشد له كذلك إمدادات من الخحلفاء والمدن اللاثينية والملوك من أصدقاء 
روما(8). لقد تهيأت كل الظروف العسكرية أمام الرومان لخنوض منازلة 
عسكرية صرفة ضد يوجورثًا وليس فيها محال للخديعة أو الرشوة أو أية أسلحة 
أخرى ما كان يستخدمه يوجورئا حسب إدعاء الرومان . ومع ذلك فقد كانت 
هذه فرصة سانحة ليوحورثا لإثبات جدارته العسكرية كقائد ومقاتل ومناور ثمتاز 
وها هى الأمثلة التى تيرهن على ذلك . 

وبعد أن اجتاح ميتيللوس ريف نوميديا بقواته ولم يجد فيها ما يدل على 
حالة حرب إذ تظاهر يوجورنًا بالهدوء ويقول عنه ساللوستيوس " لقد كان 
يوجورثا فى غاية الدهاء على دراية كبيرة بالمنطقة وبيرًا بالأمور العسكرية » حتى 
أننا لا ندرى إن كانت خطورته أكثر فى غيابه أم فى حضوره » فى السلم أم فى 
الحرب"(15) . كان يوجورثا يتابع تحركات ميتيللوس وجيوشه ويترصدها عن 
طريق قوات الاستطلاع التابعة له وجمع قواته واستطاع - من خلال خبرته 
مجغرافية بلاده - أن يسبق جيش ميتيللوس ويرابط بقواته على المرتفعات المحاذية 
لأحد الأنهار امحلية ( نهر موثول ) وهى مرتفعات مغطاة بالأشجار والتباتات التتى 
تخفى تحركات جيشه . وأعد يوجورثا قواته إعداد جيذ لمواجهة حصمه بمخطوات 
مدروسة هى الشحن المعنوى الحائل لقواته ضد أطماع الرومان فى وطنهم 
وتذكيرهم بأنهم سيق لهم التصر على الرومان وإخضاعهم تحت النير» ثم أعطاهم 
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تعليمات بشن اهجوم على مؤخرة الجيش الرومانى من كل حانب بغير التحام 
مباشر وبقوة وحيوية هائلة » كما أصدر أوامره لفرسانه بالتراحع متفرقين 
وبأقصى سرعة إن هاجمهم الرومان لتشتيت انتباه الرومان(*؟) . هذه الخنطة التى 
نفذها جيش يوجورثا أربكت صفوف اليش الرومانى وأوقعته فى فوضى عارمة 
ولم تعطه فرصة القيادة المنظمة وأوقعت فى صفوفه حسائر كبيرة بفضل ديناميكية 
يوجورثا وحركته الدائبة بين قواته يشجعهم على مواصلة القتال بكل حيلة 
ووسيلة(١4)‏ . وبصعوبة شديدة تمكن ميتيللوس من جمع شتات قواته وشن هجوما 
مضادًا ناحمًا ضد قوات يوحورثا التى ولى معظمها بسرعة كبيرة » وهو 
الأسلوب الذى نصح به يوجورثا فرسانه » وهنا اعتقد ميتيللوس أنه حقق النصر 
على قوات يوحورثا(؟؟) . 

وحين أدرك ميتيللوس - من خلال قوات استطلاعه - أن انسحاب 
يوجورثًا لم يكن سوى انسحاب تكتيكى الغرض منه تعبئة جيش أكير فى منطقة 
غابات ذات مناعة طبيعية قرر ألا يخوض معارك نظامية ضد يوجورثا بل يقوم 
بتخريب الأراضى الخصبة وحرق المدن لإلقاء الرعب فى النفوس واحتجاز رهائن 
كثيرين(47) . وفى مواجهة هذا الموقف قرر يوجورثًا أن يرد على هذه الأعمال 
بالطريقة الملائمة فشن حرب عصابات على القوات الرومانية وكان يباغت الحند 
الرومان فى أوقات راحتهم ويتسلل إليهم هو وفرسانه من طرق جانبية غير مألوفة 
ويقتل الكثيرين منهم وأسر الكثيرين وبعدها يتفرق النوميديون من حيث أتوا(؛؛). 
ونتيجة لذلك بدأ ميتيللوس يلزم الحذر الشديد ولا يندفع دون روية فى تدمير المدن 
والقرى(5؛) . ومع ذلك لم يكف يوجورثا عن أعمال المقاومة عن طريق حرب 
العصابات وكان يقوم بتسميم آبار المياه التى يلجا إليها الرومان ويفسد أعلاف 
ماشيتهم ؛ وتباغت قواته قوات ميتيللوس حينا وقوات مساعده ماريوس حيئا آخحر 
مهددًا هؤلاء وهؤلاء دون أن يترك لهم أى فرصة لالتقاط الأنفاس أو تنفيذ 
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وهكذا نرى أن يوجورثا رحل لا يعرف الخوف أو اليأس يل يعاود الكرة 
بأقوى ثما كان » ومناور بارع يعرف كيفية مواجهة كل موقف يما يلائمه من 
تكتيكات(47) وطط ناجحة تجمعل العدو يرتبك ويتراجع عن تنفيذ خمططه 
الفاشلة » كما نراه يستفيد كثيرًا من معرفته بجغرافية بلاده فى شن الطجمات المؤثرة 
على العدو من خلال طرق ودروب غير مألوفة . 

وبعد فشل هذه الخطة من ميتيللوس وثبوت عدم جدواها لجأ إلى خعطة 
يستهدف من ورائها إجبار يوجورثا على مواجهة عسكرية يفرض هو ( ميتيللدوس 
ظروفها . هذه الخطة الجديدة تتمثل فى فرض الحصار على مدينة " زاما " وهى 
قلعة وحصن الجزء الشرقى من نوميديا ظنا منه أن ذلك سيجبر يوجورثا على 
امجىء بقواته لنجدة المدينة المحاصرة . لكن يوجورئا فوت هذه الفرصة كذلك على 
خصمه حين أبدى تشجيعه ومؤازرته المعنوية الهائلة للمدينة وحث سكانها على 
التصدى للمعتدين الرومان بكل قوة وأنه سيكون إلى جانيهم عند الضرورة ثم 
غادر المدينة إلى الصحراء (44) . وأبدت مدينة زاما مقاومة صارمة وباسلة ضد 
الجيش الرومانى الذى كان يحاصرها وضرب أهلها مثلاً رائعًا فى البطولة . 
وساعدهم علىذلك - إضافة إلى عتادها القوى من السلاح والرحال - منعتها 
الطبيعية وتحصيناتها القوية(49) . وقد أرهق الحصار الطويل للمدينة - دون 
جحدوى - المقاتلين الرومان الذين تكبدوا حسائر فادحة فى الأرواح » وأدرك 
ميتيللوس أن الحصار ل يحقق أيا من أهدافه فلا هو أسقط المدينة القوية ولا هو 
استدرج يوجورثا إلى معركة لا يريدها ولذلك رفع الحصار عن زاما وغادرها(0 *) 
دون تحقيق أى إنحاز يذكر بل على العكس بعد أن منى بخسائر فادحة . 

وفى نفس الوقت الذى ترك فيه يوجورثا لأهل مديئة ( زاما ) مهمة الدفاع 
عن مدينتهم وهو ما أبحروه بكل همة وبماح كما رأينا» كان هو يتحين الفرص 
ويكيل الضربات الموجعة للقوات الرومانية فى أماكن أخرى من نوميديا . فبينما 
كانت القوات الرومانية تحاصر مدينة زاسا انقض يوجورئا فجأة على المعسكر 
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الرومانى بقوة كبيرة واقتحم إحدى بوابات المعسكر . وفى هذا الموقف المفاجىء 
حل الذعر والاضطراب يجند المعسكر الرومانى فحاول بعضهم الفرار وحاول 
آخرون تسليح أنفسهم ولكن سقط معظمهم تقريبًا بين قتيل وحريح » ولم يصمد 
من بينهم سوى أقل من أربعين(51) وهناك قلة تمكنوا من الفرار صوب ميتيلدوس 
ورجاله ولما أدرك الأخير حقيقة الموقف أرسل كل قوات الفرسان على عجل إلى 
المعسكر وأمر ماريوس أن يلحق به فورا بسرايا الحلفاء وتوسل إليه بالدموع باسم 
صداقتهما وبلدهما ألا يسمح بأى وصمة حزى أن تلطخ جيشهم المنتصر وألا 
يدع الأعداء يفلتون بغير عقاب("0) . لكن يوجورثا كان قد أنسحب هو ورحجاله 
إلى مكان آمن ولكن بعد أن فقد عددًا من رجاله الذين اتحشروا فى طرقات 
وتحصينات المعسكر الضيقة أثناء محاولتهم الانسحاب السريع بعد إنحاز مهمتهم 
بنجاح . ورغم أن ميتيللوس أحذ حذره من هذا الموقف وقام فى اليوم التالى بتأمين 
المعسكر محراسة مشددة من الفرسان الذين قاموا بالمرابطة أمام النهات الى يتوقع 
أن يأتى منها النوميديون فإن هؤلاء الأخرين باغتوا المعسكر الرومانى بكمين من 
نقطة أخرى غير متوقعة أربكت وأفزعت الحند الرومان حتى أتى إليهم مدد 
لنجدتهم من بقية رفاقهم . وكانت محصلة هذا الكمين أيضًا انتصارًا ليرجورثا 
وهزعة للمعسكر الرومانى(057) . 

وفى مناسبة لاحقة استعد يوجورثًا لتوجييه ضربات أخحمرى للرومان من 
خلال تعيئة وإعداد المزيد من اللتند ومحاولة استعادة بعض المدن التى استولى عليها 
الرومان وتحصين المواقع ذات الأهمية . وكان من بين المدن الى احتلها الرومان 
ووضعوا فيها حاميات مدينة تدعى " فاجا " » ومع ذلك كان أهلها - كما 
سيتضح - يدينون بالولاء لملكهم يوجورثا . لقد دبر يوجورثا مع وجهاء المديئة 
خدعة ومؤامرة للقضاء على الحامية الرومائية فى المديئة » فحددوا موعدًا لاحتفال 
كبير يقام فى المدينة ودعوا إليه كبار رجال الحامية من قائد الحامية والترابنة 
العسكريين وقادة المئات ليشاركوهم الاحتفال فى منازهم . وفى أثناء الاحتفال 
ذبح النوميديون ضباط الحامية ونم ينج من المذبمة إلا قائد الحامية اللاتينى 
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توربيليوس الذى أعدمه الرومان لاحقا لأنه لم يقدم تبريرًا مقنمًا لكيفية نجاته 
وحده. وبعد هذه المذبحة بين قادة وضباط الحامية داهم النوميديون حند الحامية 
الذين كانوا يتجولون بلا أسلحة وانقضوا عليهم وشارك وجهاء المدينة وعامتها بل 
وحتى أطفالها ونساؤها فى القضاء على الحند الرومان قضاء مبرما بأن أغلقوا 
عليهم بوابات المدينة وحالوا بينهم وبين قلعتهم وأسلحتهم وانقضوا عليهم ذبحًا : 
بل أن النساء والأطفال كانوا يرشقونهم بالحجارة وكل ما تقع عليه أيديهم من 
فوق أسطح المنازل(4”) . وبعد الحزن والغضب الذى سيطر على ميتيللوس |؛ 

سماعه بهذه اتحزرة بين قوات حاميته انتقم لهم بعد يومين بالحيلة والخنديعة أيضًا إذ 
سار بقواته نحو المدينة وسير فى مقدمة قوأته فرسان نوميديين تابعين له » وحين 
اقتزب من المدينة ظن أهلها أن يوجورثا قادم إليهم فهبوا لاستقباله بفرحة غامرة 
وقتحوا بوابات المدينة وهنا أسرع الرومان باقتحام المدينة وتدميرها عن 
آخرها(* 6) . 


وحتى عندما ساءت حظوظ يوجورثًا فى ميدان المعركة أمام ميتيللوس حين 
سقطت واحدة من أهم وأكبر وأغنى مدنه فى صحراء نوميديا وهى مدينة " ثالا " 
فى أيدى قوات ميتيللوس(1©) تمكن يوجورثا من الفرار مع أسرته ومعظم ثروته 
إلى الجزء الغربى من نوميديا قرب حدود موريتانيا ( المغرب الخحالية ) وكان يقطن 
ذلك الجزء شعب بدائى يسمى " الجايتوليين " . إن يوحورثا لم يصب باليأس 
والقنوط بعد هزعته فى " ثالا " بل استمال إلى صفه هؤلاء الجايتوليين ودريهم 
ونظمهم وعلمهم أصول الندية وكون منهم حيشًا جديدًا » كما اكتسب صداقة 
الملك بوخوس ملك موريتانيا وأقنعه بالتحالف معه لشن حرب مشتركة ضد 
الرومان الغاصبين(07) . 


وبعد إقصاء ميتيللوس من قيادة الجيش الرومانى فى نوميديا وإسنادها إلى 
واستطاع - بالغدر والحيلة تارة وبالمصادفة تارة أخمرى - إسقاط بعض المدن 


- ١.ءماد‎ 


والقلاع فى نوميديا كما سئرى لاحقا . وفى ظل هذه الظروف العصيبة حث 
يوجورثا حليفة الملك بوخحوس على سرعة شن الحرب على الرومان فى نوميديا 
وطردهم من أفريقيا . وقام الملكان بشن هجوم كبير مفاجىء على قوات ماريوس 
وهى فى طريقها إلى معسكراتها الشتوية وكان وقت المجوم قرب غروب 
الشمس. وتحت وقع المفاجأة حدث ارتباك شديد فى صفوف القوات الرومانية 
وحاولوا الدفاع عن أنفسهم دون جدوى بسبب الفوضى فى صفوفهم والتفوق 
العددى للنوميديين والموريتانيين وهجومهم المكئف من كل جانب(28) . وفى هذا 
الموقف العصيب أوشك الملكان على إحراز نصر ساحق على الرومان لولا أن 
ماريوس استطاع أن يسحب قواته بصعوبة شديدة إلى تلين مجحاورين يتمتعان 
بحصانة طبيعية وأحاطت بهما جحافل قوات الملكين فى العراء طوال الليل . لكن 
الملكين أضاعا نصرًا سهلاً كان فى متناول أيديهما حينما سهرت قواتهما التى 
تحاصر التلين طيلة الليل وهى تتصرف كاانتصرة فعلاً وتحتفل فى غبطة وسرور 
وضوضاء حتى حل بهم الإنهاك وخلدوا للراحة(05) . وفى هذه اللحظة هبط 
الرومان من على التلال وباغتوا القوات المشتركة وهى نائمة ما أصابها بالفزع 
والذعر الشديدين وأسفر عن هزيمة لقوات الملكين التى أضاعت نصرًا سهلاً كان 
فى متناول أيديهم فى الليلة السابقة . لد كانت هزيمة القوات النوميدية 
والوريتانية فى المرحلة الثائية من هذه المعركة نتيجة خخطأ فى التقدير واستهانة 
بالخصم أكثر من كونها نتيجة لقوة الرومان . إذ أفلت هؤلاء من هزعة محققة قبل 
ساعات قليلة . : 

وبعد هذه لخزيكة لقوات اللكين يوحورثا وبوحوس أعادا ترتيب قواتهما من 
جديد وأعدا العدة لمهاجمة قوات ماريوس وعى فى طريقها إلى معسكرها الشتوى 
فى مدينة " كيرتا " شرق نوميديا . ودارت معركة شرسة بين الطرفين على مقربة 
من " كيرتا " ؛ وفى هذه العركة ملحأ يوحورثًا إلى الحيلة والخدعة ممع الوومات إذ 
ترك مكانه فى قيادة المعركة فى القدمة ضد ماريوس سرا وانضع لقوات اكلك 
برخوس من اللشاه الذين يهاجمون مؤخسرة اليش الرومانى . وهناك أشاع بين 
قوات اليش الرومانى فى اللوخمرة أنهم يحاريون بلا حدوى إذ زعم لهم أنه 


1 


(يوحورثا) قد قل ماريوس بيديه » وكان هذه الإشاعة وقع الصدمة بين القوات 


قوسين أو أدنى من إحراز النصر على الرومان(١1)‏ . ولكن ظهور ماريوس 
الفاجىء ومعه قوات فرسانه وإحاطتهم بقوات بوخحوس ويوجورثا أحبط الضربة 
المعنوية التى كاها يوحورثا لهم ومكن القوات الرومانية من استرداد زمام المبادرة 
وهزيكة خصومهم . 

من كل هذه المواقف السابقة فى المعارك بين يوجورئًا وخحصومه من كبار 
القادة الرومان نرى أن يوجورثا لم يكن صيدًا سهلاً للرومان كما ل تكى حملات 
الرومان عليه فى نوميديا نزهة عسكرية . لقد أثبت الرجل نديته - وفى كثير من 
الأحيان تفوقه - للرومان وأفصح عن ملكات عسكرية قديرة وثّبات وصلابة 
لا تلين وذكاء فى مجحابهة أعقد المواقف وحسن استغلال لنقاط ضعف وأخطاء عدوه . 

إن انتصار الرومان فى نهاية اللطاف على يوجورثا لم يكن مرده القوة 
العسكرية الرومانية وحدها - رغم كفاءة وخيرة وصرامة هذه القوة التى من الخطاً 
التهرين من شأنها - بل أن هناك عنصرا آحر هاما استغله الرومان بصورة مكثفة 
ضد يوجورثا وهو الغدر به وتجنيد أقرب مساعديه وحلفائه لمصلحتهم وتحريضهم 

على يوحورثا حتى أوقعوا به غدرا وغيلة . 

بعض مواقف الغدر والخديعة من الرومان ضد يجورثا : 

بعد أن أدرك الرومان أن يوحورثا مقاتل ومناور غير عادى - لا سيما بعد 
هزعة اليش الرومانى بقيادة أولوس ألبينوس المهينة وإجبار اليش الرومانى على 
المرور " تحت النير ” رمز الإذلال - عمدت روما إلى إرسال قادة أقوياء ومشهود 
لهم بالكفاءة والنزاهة يمجابهة هذا الخطر الاثم على أنفاسهم . ولتتحدث عن مدى 
كفاءة هؤلاء القادة الرومان مثل ميتيللوس وماريوس ومدى نزاهتهم . أما كفاءتهم 
فقد وضعها يوجورثا على الحك - كما رأينا - وألحق بهم ضربات عديدة مؤلمة 
ومؤثرة وبذلك أثبت أنه كان أكثر من ند لهم . وأما الحديث عن نزاهتهم فقد 
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كان يقصد به فى العرف الرومانى بعد واحد فقط هو عدم قبولهم للرشوة من 
عدوهم , وعدم إمكان إفسادهم بهذا السلاح كب كبقية رحال عصرهم فى روما . لكن 
هؤلاء لم يكونوا منزهين عن الغدر وحاولة الإنقاع بعدوهم القوى بعيدًا عن ميدان 
المعركة بأساليب غادرة وبعيدة عن سلوكيات المقاتل النبييل » بل لقد أزمعوا منك 
البداية اللجوء إلى الغدر كخيار أساسى أزمعوا - منذ بداية غزوهم لنوميدها - 
استتخدامه . 

حين وصل ميتيللوس إلى نوميديا لأول مرة وكان يوحورثا يدرك مدى 
استقامته واستحالة رشوته لجا إلى المداورة معه وأرسل إليه مبعوثين من جانبه 
للتفاوض معه وأوهمه - عدة مرات - أنه ينوى الاستسلام . وهنا يقول 
ساللوستيوس أنه ” لما كان ميتيللوس على علم مسبق - من حلال مجاربه - أن 
النوميديين شعب غادر وذو مزاج متقلب ومغرم بالتجديد فإنه كان يلتقى المبعوثين 
( من يوجورئا ) فرادى واحد بعد الآخر » وظل يسبر أغوارهم تدريجيًا وبعد أن 
أدرك أنهم ملائمون لغرضه أغراهم يكير من الوعوة لكى يسلموه يوحورنا حيا 
إن أمكن » إلا إذا تعذر ذلك فيسلمونه مقتولاً "31) . وبعد ذلك حين أحفقت 
حطة ميتيللوس فى إسقاط مديئة ” زاما ” بعد حصارها لمدة طويلة دون جدوى 
وبعد الخسائر الفادحة التى منى بها الرومان هناك جرب أن يستخدم سلاح الغدر 
ضد خصمه يوجورثا . لذلك أراد ميتيللوس أن يجند لمصلحته أبرز رحال يوحورثا 
وساعده الأبمن المدعو " بوميلكار " الذى أشرف وخطط لموامرة اغتيال ماسيفا 
أحد أصحاب الحق فى العرش النوميدى فى روما حين كان هناك ( بوميلكار ) 
بصحبة سيده يوجورثا وأفلح يوجورثا فى تهريبه إلى نوميديا سرًا بعد تنفيذ عملية 
الاغتيال . " ونظرًا للصداقة الوطيدة التى تربط هذا الرحل بيوجورثا فقد كان لديه 
فرصة عظيمة لخداعه» لذلك حاول ميتيللوس اكتسابه إلى صفة بوعوده الكثيرة له 
لذاأفقة كدير أر لا اق باق الرعدل القفويه سي تم قعوك رع ف آنه إن سمه بكرف 
حيا أو ميتا فإن السناتو سوف يسقط العقوبة عنه ( المتعلقة بجريمة اغتيال ماسيفا ) 
وسوف يسترد ( بوميلكار ) كافة أملاكه . وكان من السهل إغراه وإقناعه لأنه 
كان غادرًا بطبيعته ولأنه كان يخشى - إن تم التوصل إلى سلام مع روما - أن 
يكون تسليمه لروما وإعدامه هو شرط إحلال ذلك السلام(؟5) . 
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ويبدو أن هذا الاتصال السرى بين ميتيللوس وبوميلكار قد أثمر إذ بدا 
الأخير يخطط للخلاص من يوجورثا واحتذب نحوه أحد علية القوم كذلك من 
النوميديين ويدعى " نابدالسا " الذى كان يحظى بشعبية طاغية بين قومه وكان 
مقربا جدا من الملك يوجورثا وينوب عنه فى بعض الأمور إذا كان اللك مرهقًا أو 
مشغولاً بأمور أهم . وقد اتفق بوميلكار و ” نابدالسا ” على التآمر على ملكيهما 
يوجورثا واحتارا توقينًا لتنفيذ المؤامرة وإغتيال الملك على أن يتم حسم وترتيب 
التفاصيل فى وقت التنفيذ طبقا لظروف الموقف نفسه . ولكن هذه الحاولة أحفقت 
عندما جبن ” نابدالسا ” عن الحضور فى التوقيت المحدد بسبب عحوفه من هول 
الجرعة ما أحبط احاولة . وهنا أرسل بوميلكار رسالة توبيخ وتعنيف لشريكه 
بسبب تراجعه عن خخطتهم المشتركة وحثه على ألا يتراجع عن الأمر وأخبره أن 
نهاية يوجورثا قد أوشكت . ولسوء حظ طرفى المؤامرة فإن هذه الرسالة قد 
وقعت فى يد الملك إذ قام حادم " نابدالسا " بالتقاطها من على سرير مسيده وهو 
نائم . وقد دافع " نابدالسا " عن نفسه وأقسم ليوجورثا أنه كان يزمع إبلاغه 
بالخطة قبل أن يقوم حادمه بذلك(11) . وهنا قام الملك بإعدام بوميلكار وعدد 
كبير من المتورطين بهذه المؤامرة . ولكن هذا الموقف أثر بشدة على نفمسية 
يوجورثا وهو يرى الغدر من أقرب انحيطين به فلم يطب له من حينها المقام فى ليل 
أو نهار وأصبح قلما يثق بشخص أو مكان أو زمان وأصبح يخشى مواطنيه وأعداءه 
على حد سواء » وكان فى حالة من التزقب الدائم ويقضى لياليه فى أماكن مختلفة 
ويصحو على كل صوت وعسك بأسلحته ؛ وتملكه حوف مرضى(01) . 

فى هذه الظلروف النفسية السيئة ليوجورثا ازدادت العزلة الخائقة حوله إذ 
فقد أصدقاءه حيث قتل هو الكثير منهم وفر بعضهم إلى الرومان والبعض الآخر 
لجأ إلى الملك بوحوس فى موريتانيا . وهنا تقلبت أحواله وازدادت شكوكه 
وعخاوفه من الغدر والخديعة وأصبح يغير خططه وطرقه وقادة حيشه . وأحيرًا 
اعتصم يوجورثا ورجاله بهدينة " ثالا " الصحراوية الكبيرة والغنية التى احتفظ فيها 
بأسرته ومعظم ثرواته . ورما كانت هذه الظلروف النفسية الكثيبة الى مر بها 
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الملك النوميدى أحد أسباب سقوط هذه المدينة فى يد ميتيللوس بعد حصار طويل 
520 يوحورثا وأسرته ومعه معظم ثروته(19) . هكذا ترك الغدر أثره 
الواضح على يوجورثًا ومعنوياته وحالته القتالية لأنه غدر غير متوقع ومن جحانب 
واحد من أخلص أصدقائه . 

ورغم أن يوجورثا تماسك من جديد بعد هذا الموقف وكون حيشًا جديدًا 
من احايتوليين وتحالف مع بوحوس ملك موريتانيا ضد الرومان وأحرزوا ضدهم 
بعض الانتصارات الجيدة التى لم يحافظوا عليها للنهاية فإن الغدر والخديعة عادا 
للظهور مرة أخرى فى وجه يوجورثا وأوديا به هذه المرة . فبعد معارك عديدة 
للملكين ضد الرومان - رأينا بعضا منها - كان النصر فيها حليف الرومان فى 
اللحظة الأخيرة بعد أن كان فى متناول أيدى الملكين وضاع لسوء تقديرهما جد 
الرومان يعودون مرة أخرى لاستخخدام سلاح الغدر ضد يوجورثا وفى هذه المرة 
عن طريق حليفه الملك بوخوس . فبعد انتصار الرومان على الملكين فى المعركتين 
اللتين سبقت الإشارة إليهما بدأ بوحوس يرسل رسله إلى الرومان سرا ويطلب من 
ماريوس أن يرسل إليه اثنين من كبار ضباطه للتفاوض معهما حول مصالحه 
ومصالح الرومان . وهنا لعب الكويستور سوللا دورا دبلوماسيا فى غاية الأهمية 
حين بدأ يستميل بووس لصفوف الرومان ويثنى على ميله للسلم مع الرومان 
ويحاول أن يباعد بينه وبين يوجورئا(57) . 

وتكررت البعنات والوفود بين بوخوس والرومان وبدأ يونحورثا يخشى من 
تأثير الرومان على حليفه ولذلك جعل أحد أعوانه ويدعى " أسبار " يحاول 
التجسس على مهمة سوللا فى بلاط بوخصوس . لككن الأخمير استطاع أن يغافل 
رسول يوجورثا بتمويه متعمد وحديث مقتضب مع سوللا فى حضوره إذ تظاهر 
سوللا بأن مهمته أن يوصل رسالة من ماريوس إلى بوخحوس يسأل فيها القائد 
الرومانى ملك موريتانيا إن كان يرغب فى السلم أم فى الحرب ويرد الملك بأنه 
سيرد على هذا السؤال بعد عشرة أيام . وبعد انصراف مبعوث يوجورثًا مطمتنا 
لهذا يعقد سوللا والملك بوحوس احتماعا سريًا(71) بينهما فى الليل يعبر فيه المللك 
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عن سروره البالغ بصداقة الرومان ويلتمس الأعذار لعدائه السابق لهم ويبدى 
استعداده لتلبية مطالبهم ويطمئنهم إلى تخليه عن حليفه يوجورثا وأنه لن يتدخل إلى 
جانبه فى أى حرب مقبلة مع الرومان ولن يسمح له بعبور نهر مولوما الفاصل 
بين المملكتين(1) . ولكن سوللا يفاجى الملك بأن الخدمة الحقيقية الى يستطيع 
أن يسديها لروما هى أن يقوم الملك بوخحوس بتسليم يوجورثا لها بالجيلة ومناه فى 
المقابل بالصداقة والتحالف مع روما ويجزء من مملكة نوميديا . وبعد رفض وتردد 
من بوخحوس فى البداية لتلبية هذا المطلب الصعب إلا أنه بدأ يقتنع وأذعن فى نهاية 
الأمر(19) . ووضع يوخوس خخطة غادرة لتحقيق ذلك إذ اتصل بحايفه وصديقه 
يوحجورثا وأفهمه أن الرومان يسعون إلى سلام وأنه يتطلع لمعرفة رأيه » ووافق 
يوجورئا على رغبة بوحوس ولكن حذره ألا يأمن غدر الرومان الذين كثيرًا ما 
ينقضون عهودهم ووافق على حضور اجتماع عام مع بوخوس والمبعوث الرومانى 
سوللا وطلب من يوخوس أن يسلمه سوللا لضمان جدية الاتفاق وتظاهر يوخوس 
بالوافقة لكى ينفذ ححطته العكسية وهى تسليم يوجورثا إلى سوللا . وأعد الكمين 
بإحكام بين بوحوس وسوللا ومن معه من أفراد الكمين الرومانى المتأهب فى موقع 
قريب » ووصل يوجورثا ومعه بعض رفاقه وهو أعزل من السلاح - مطمتنا إلى 
وعود حليفه - إلى مكان الاجتماع فانقض أفراد الكمين الرومانى على رفاق 
يوحورثا وقتلوهم واقنادوا معهم الملك الأسير(١7)‏ الذى سقط ضحية الغدر 
والخديعة ولم يسقط فى ميادين المعارك التى أبلى فيها بلاء حسنا . وهكذا انتتنهت 
قصة كفاح ملك عظظليم ومناضل ثائر ضد هيمنة الرومان على مقدرات تلك 
المنطقة نهاية مأساوية غادرة سنة ٠١8‏ ق. م. 

ةروع ور قااحتى تق صالة قز لكي سيان الركة الفنك عه الزويات 
كان سيبقى ظاهرة بطولية غير عادية إذ تصدى لقوة عسكرية عاتية ومنظمة وذات 
حبرة قتألية طويلة » فما بالنا بأن قوة الرومان المائلة لم تنمكن من القضاء عليه فى 
ميادين المعارك العسكرية ول تحطم إرادته الفولاذية وإنما هزمه الغدر والخذلان دون 
سواهما . ولا شك أننا أمام بطل ومناضل رائع ! 
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فى الثتام يجدر بنا أن نذكر أننا إذا كنا قد توصلنا إلى هذه الصورة الرائعة 
عن هذا البطل من خلال مصدر كتبه أعداؤه الذين حاولوا حجهدهم تشويه صورته 
فما يالنا لو كانت هناك معلومات عنه من الطرف النوميدى أو من طرف محايد . 
إن استخحلاص هذه الصورة من المصدر الرومانى لم يكن أمرا يسيرا أو هينا » إذ أن 
المورخ ساللوستيوس منحاز بصورة واضحة - فى أحكامه وعرضه للأحداث - 
للجانب الذى يمثله وهو الجانب الرومانى . ولكنه رغم ذلك صور الوقائع بقدر لا 
بأس به من الموضوعية وهى التى مكتتنا إلى حد كبير من محاولة رسم صورة 
موضوعية نسبيا عن شخحصية يوجورثا ودوره الوطنى خدمة بلاده ؛ بعد أن نحينا 
جانبا عواطف المورخ وأحكامه وطريقة عرضه المنحازة للموضوع وركزنا على 
الوقائع ابحردة فى إطارها التاريخى . ولبيان هذه النظرة المنحازة من قبل المؤرخ 
سنورد بعض الأمثلة التى تناقض فيها مع نفسه أو جانبه فيها الصواب . ففى أحد 
المواقف التى حدثت بين يوجورثا وميتيللوس فى أثناء حصار الأير لمدينة ( زاما ) 
يبدو تناقض المورخ وعدم دقة أحكامه . هذا الموقف يتمثل فى أن ميتيللوس كان 
قد أصدر أوامره لمساعده " ماريوس" بأن يذهب إلى بلدة تدعى "سيكا " لكى 
ينهب بعض المون والأعلاف منها » وكان يوجورثا يقتفى أثر هذه القوة وهى 
تخرج من بوابة البلدة وكان مع يوجورثا بجموعة من أفضل فرسانه طوقوا الرومان 
عند البوابة وهم خارجين بعد تنفيذ مهمتهم . وصاح يوجورثا بأعلى صوته يحرض 
أهل " سيكا " لكى يحيطوا بمؤحرة اليش الرومانى ويطوقوهبا من كل جانب 
وحثهم بأن هذه هى فرصتهم لإنحخاز رائع وبمد كبير . ورغم أن ساللوستيوس سبق 
أن قرر فى سياق هذه الفقرة أن هذه البلدة أول من تمرد على يوحورا بعد هزعته 
إلا أنه يقول فى هذا الموقف أنه لولا أن ماريوس أسرع بالتقدم ومغادرة المدينة 
لانقلب عليه معظم أهلها - إن لم يكن كلهم - لأن التقلب مسن شيم 
النوميديين(١؟)‏ . التناقض فى أحكام المؤورخ هنا واضح إذ يبدو من الموقف أن أهل 
هذه البلدة لم يتمردوا على مليكهم يوحورثا كما يقتزن المؤوبيخ» فلعو كناتزا قد 
انقلبوا عليه فعلا لما ذكر المؤرخ أنهم كانوا على وشك الإطباق على ماريوس 
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وجنده الرومان لولا إسراع الأخير يمغادرة المدينة . إن الموقف يوحى بأن أهل 
البلدة قد تضعوا للرومان على كره منهم ولكنهم لم يفقدوا ولاءهم لملكهم 
وإخلاصهم له وكانوا يتحينون الفرص للثأر من الرومان » ولذا يحكم عليهم 
الؤرخ بالتقلب وهو ليس بتقلب وإنما موقف أصيل كامن فى نفوسهم وهو كره 
الرومان والرغبة فى هزعتهم حين تحين الفرصة . إن هذا الاتهام الزائف من المؤرخ 
ساللوستيوس للنوميدين بالتقلب والغدر يتكرر فى عدة مواضع فى مؤلفه("") » 
وهو يقصد بذلك تحينهم الفرص للاتتقام من الرومان امحتلين لبلادهم وكأنتما 
الطلوب منهم استمراء الاحتلال والإذعان له حتى لا يوصموا بالغدر والتقلب . 
نفس الموقف ونفس الاتهام من المورخ للنوميديين بالغدر والتقلب حدث مع أهل 
( فاجا ) الذين دبروا الذبحة للحامية الرومانية فى المدينة(11) . إنه يتهم أى مقاومة 
نوميدية للاحتلال الرومانى بأنها غدر وتقلب . 


موقف آخحر متناقض وغير منطقى يورده المؤرخ ساللوستيوس عن يوجورثًا 
وهو أن الأخير - بعد إلحاح وتوسلات وإقناع من مساعده بوميلكار الذى استغل 
ضعفا فى سيده وهو منهك يندب حظه - قد اقتنع بالاستسلام للقائد الرومانى 
ميتيللوس وأرسل له رسلا يعرضون عليه استسلام يوجورثًا . وهنا جمع ميتيللوس 
أركان حربه من رجال السناتو إلى مقر القيادة واتفقوا على شروط استسلام 
يوجورثا وهى أن يقدم للرومان مئتى ألف رطل من الفضة وكل ما لديه من أفيال 
وقدر كبير من -حيوله وأسلحته وأنه وافق على هذه الشروط على الفور مقايل 
تسليم الفارين من جنده لدى الرومان . وأنه بعد تنفيذ كل هذه الشروط تردد مرة 
أخرى - خخحوفا من أن يعاقب على جرائمه السابقة - ورفض الاستسلام(*") !| 
رواية فى غاية العجب وغير قابلة للتصديق » ومما يزيد من عجبها واستحالتها هو 
توقيت حدوثها : يذكر المؤرخ أن ذلك قد تم بعد فشل ميتيللوس فى إسقاط مدينة 
(زاما) بعد حصارها الطويل الفاشل والمخسائر التى منى بها الرومان أثناء الحصار 
من المدافعين عن " زاما " من ناحية ومن ضربات يوجورئا الموجعة للمعسكر 
الرومانى هما أجبر الرومان على فك الحصار عن زاما . هذا هو ترتيب الأحداث 
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كما ورد عند المؤرخ وهو ترتيب يجعل الحديث عن استسلام يوجورثا أو جرد 
التفكير فى ذلك - فضلا عن الإقدام عليه - أمرًا غير منطقى وغير وارد » إذ 
كيف يفكر قائد منتصر أحبط خطط عدوه ومنعه من تحقيق أى من مآربه وكال له 
ضربات موجعة فى الاستسلام ؟! صحيح أن المؤرخ ذكر مرارًا فى سياق الموضوع 
أن يوحورثا عرض أمر استسلامه على كافة القادة الرومان الذين حضروا إلى 
نوميديا لقتاله من القنصل بستيا إلى سبوريوس البينوس وميتيللوس ( الذى عرض 
أمر استسلام يوجورثا أكثر من مرة ) من خلال مبعوثى يوجورثالهؤلاء 
القادة(75). ولكن اتضح أن هذه العروض للاستسلام من قبل يوجورثا لم تكن 
الغرور أمام هؤلاء القادة والتظاهر أمامهم بضعفه حتى لا يكشف أوراقه أمامهم 
ثم يباغتهم بضربات غير متوقعة كما رأينا . 

النقطة الأخيرة فى سلسلة هذه الأحكام والروايات الرومانية المتحيزة 
والمتناقضة التى يطلقها المورخ ساللوستيوس هى تهوينه من شأن جند يوجورثا فى 
بعض المواقف وتبريره لسيل الغدر والخداع الرومانى ضد المدنيين . ففى أحد 
المواضع يقارن بين الجند الرومان والنوميديين فيصف الرومان بالشجاعة والإقدام 
باستثناء جنده ء وهو يلمح يبهذا إلى فرارهم السريع عندما يهجم عليهم 
الرومان(1") . ولكنه هو نفسه ( المؤرخ ) يشير إلى أن فرارهم السريع - فى 
الموقف الذى يذكر فيه هذا الحكم - قد ساعد على تقليل حسائرهم إلى أبعد حد 
بحيث لقى قلة منهم مصرعهم ونحت غالبيتهم » من خلال فرارهم السريع وقلة 
دراية الرومان يجغرافية البلاد . وفوق ذلك فإن الفرار المنظم السريع كان تنفيذا 
لتكتيكات وخطط قائدهم يوجورثا فى مجابهته للرومان(71) ٠‏ أما عن تبريره 
لفظائع الرومان ضد المدنيين فلدينا مثال عليه حين أسقط الرومان - بالغدر 
والخديعة وليس بالقتال - إحدى المدن النوميدية الحصينة فى قلب الصحراء وهى 
مدينة "كابسا " ؛ وبعد استسلام المدينة قام الرومان بحرقها وإعدام شبابها وبيع 


حدشة ات 


الآخرين عبيدا وتقسيم غنائم المدينة بين الحند الرومان . هنا يحاول ساللوستيوس 
أن يتلمس الأعذار الواهية للقائد المنتتصر ماريوس فى انتهاكه لقوانين الحرب بالقول 
بأن ماريوس لم يفعل ذلك بدافع القسوة أو حب المال بل لأن الموقع المذكور كان 
مفيدًا جدًا ليوجورثا وكان منيعًا وصعب الاقنحام وأن أهل المدينة متقلبون ولا 
يوثق بهم(2") . 

إن الطبيعة البشرية - كما نرى من رواية الرومان لقصة يوحورثا - ل تتغير 
ولن تنغير : فالمنتصر امتل دائمًا ما يحاول أن يبرز من الضحية مثالبها - من وجهة 
نغلره - ويحاول إغفال حقوقها وإيجابياتها وحوانبها الشرقة . كما يحاول أن يبرر 
لنفسه أشد الجرائم هولا وفظاعة وانتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان ويقلب الصورة 
ليتهم الضحية بهذه الجرائم النكراء . 


ولكن مهما تفئن احتل فى تشويه الصورة وقلب الحقائق فلا يصح - فى 


النهاية - إلا الصحيح , 
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هوامش البحث 
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بستيا) وأوضح له مشقة وصعوبة الحرب التي يزمع خوضها انصرف تفكير القنصل - 
الذي أفسده حب الثرومة - عن هدفه بسهولة 5 
: 2-3 29- 
5 1200086 6 216215016 , 0أمأعملام 2 أقأاعطةا تلان , كتانتتوه8 
8 1210685 , 316136 لوناططا اموه 36تناتع30 , كلأمتاكامه 
. أ5© 26586115 2135/0121 112 12065]00116 0ط 2 86تستاععم 
أما سكاوروس فعلى الرغم من معارضته العنيفة للملك من قبل حتى بعد أن طال الفساد 
والإغواء أغلبية رجال حزيه ققد تحوّل من الفضيلة والشرف إلى شخص منحرف بمبلغ 
ضبخم من المال . 
: 29.5 - 
. الع أقنتةعا هأعجنة5 0تلنده5 أع 86503 متناه وناوتات:]1 
' أما بقية الأمور فقد دبرها (يوجورثا) سرا مع بستيا وسكاوروس . 
.لمر - ميا (16) 
: 2 لك (17) 
5لالنكن , 78184 10656606 02808 قتاعام تمتجصداتتا سساطعو8 ,0 , .... 
1016 5لا 01011115 5 لتنائطا أ6 كل 2158م 06312 تامسر 
واستمال جايوس بايبيوس تريبون العامة برشوة ضخمة حتى يحتمي من خلال وقاحته 
ضد القانون وضد أي إهانات أو عنف شخصي . 


ل - 2220111 (18[) 
٠.‏ ركز (19) 


- 


الل - اك (20) 


: 3 01/111 (21) 
2184أطططتع 1تلنتأ لماع 720010116 ناتل 62111005 5ع تفط 62م 2ع111162 


-011110© 1301511861616 لا اتلتاكةم 13للتتقاكلط 0116650106 10265كتتأعه 
0656161611 آنا لتتناء10 0210 ممع 51 2111 , متعم 
لغ :1811.4 13- 1.12 (22) 


5 ( 061108337616 01163331نام 1610 0111 , 61 ألظلاة كلتل كك 
3لنا2006255 , 25913113 للتقتتتطلا , كناطتطة 10 02062185 , لطتنا22655ء1[ع50 
48 2051161220 , 1685م , قلاءعل , 5065 قناطتتال , تمتنوقتطعء م52 «جع10ه 
. (12-13 . 0001) . اناد [د003656 2تصطناه 8أ5عممططا 16و26 

من خطبة للتريبون جايوس ميميوس في أعقاب عودة القنصل بستيا من نوميديا : 
" ولكن من هم أولتك الذين يمسكون بزمام الحكم في بلدنا ؟ إنهم أناس عتاة في الشر 
وأيديهم مخضببة بالدماء وذوو جشع هائل وعتاة في الإجرام 2 ورغم ذلك فهم في غاية 
الصلف والغرور » وبالنسبة لهم فإن الشرف (الأمانة) والفضيلة والولاء وكل شسيء 
شريف وغير شريف هو مصدر_للكسب " . 

غ356 كط 8665 لاع نزم 005كتمة هأ 21/351686 59/15 131118 - 
لقد كان حب المال الذي اجتاح نفوسهم جارفا كالوياء 
000 تل تحده]1 صذ كتاطمة) 10 3116 للتالطة تاقاع203 39/331032 أ - 

. ألتواع 31126 111200106نا105 60010586 
رط وج 1 ها امسر (قبل إرسال ميتيللوس) زادت 
حظوظ عدونا من جراء جشع أصحاب المناصب (الرومان) وحبهم للثروات . 
من قصص التراث الروماني الشهيرة في هذا الخصوص القصة الخاصة بمعلم الأطفال (23) 
في إحدى المدن الإترورية أثناء قتال روما ضد هذه المدينة في القرن الرابع ق.م. (بعد 
غزو الغالة لروما "5٠‏ ق.م.) » إذ جاء هذا المعلم من هذه المديئنة بالأطفال الذين 
يدرس لهم من أبناء كبار المدينة ليكونوا رهائن في أيدي الرومان حتى تستسلم المدينة » 
وكان يطمع في مكاقأة سخية من الرومان . لكن الرومان بدلا من ذلك أعادوا الأطفال 
إلى ذويهم وعاقبوا المعلم الخائن . ومن القصص الأخرى قصة طبيب الملك بيروس 
الطبيب الخائن وسلمه لأبيروس ٠.‏ 


,15د 
: 21.3 (24) 
لقا أء 16107 231153 , أنه 11115 :© 5لاللتتتمتاط كتانق , لة5 طعت 50 
6184 1785 862616 1202161120 0313 , 6قطأمناقنط1 تطعتها :لتطممع1 وعامة 
065210125 
لقد كان هيمبسال - أصغر هؤلاء الشركاء - متغطرسا يطبيعته » وكان قد أبدى 
من قبل احتقاره ليوجورثا بسبب نسبه الوضيع من جهة الأم » حيث لم يكن ندا له . 
(أنظر كذلك 9- 5. 00) 


1ل (25) 
: 18 1117 (26) 
1 , 6085111 2215565 10516011 112 205 53كتطلق1/3 20تعجاوم2 
+ 20592 1060612 26 , 5001612165 16 , 3تتالتق 10 تكتط[نام20 2151 قنتعي [من 
8 505553 12 2015 21532651013 103802 علقتاطة : كتتماعيع جراعمة 
1 06010023 2ن , تداع تقأتطمة قختارم1 وأرومصا عتتتط ‏ 51 ر غ152 
0 ْ ' . 6856 
: 1 . 1010 (27) 
, ا[وزعه05260 تطتتط 10011608 206115 221661 2101058 , 1أ0ه25مه ‏ وعطوم “ 
, 5168300 135611هتاأكلت 010010526001161 10000 ستنااسة] 136لتستالظ تصوةع: انا 
رمق 6ق [تاطزة 6556 705 261165 ١‏ نات لتتتانم6 مانا © 1115 للللتتعاعن 
تطنصر 5 , 15011320 تامهم 6 11501 1230ا::108 01131203 11260116 أأتظة 
122170502 36و00 5168 : ماعرع همل من10 تمساتم 20 5 , 008226011121 
. تمسسساتاقط 126 لع 16 6 لمجم , تل , تمبطته 666 ولالعتطة 
: 25 . . 1010 (28) 
أت 115آ506 265 , ]65 112لهتاً705 000 , 26تلتسناكط1 تتتتموء2 30م مانام 
1 . 12065065 805:26 6وتأتسفة ممعمتدعمذد 
ْ 1 : 2 . 1#ملة (29) 
1/0011 أ 11100115 7115111126 1161201:65 نألا كلق ادع 00 6 1200262 
كلق لمع 06 12هة39 ستلاممصق ره اج لتتالاة 00116لتتمعع2 5656 
: 1 . نضا[ (30) 
يقول يوجورثا وهو يحرض حليفه الملك بوخوس ملك موريتانيا على الرومان : 
ز 655 205605 تلتناتتط0 15لناستصدمه 2525113 02صنأ501م , 05غناتدة 5ممقصره] 
نان ]6 5661013 011232 , 835616 مطأععو8 تبه ([اء6 متدوتتده 11105 لمعوضةء 
2010158 16802 قتضده كتنن , تلمماتءمسة ‏ صسعمنتل زط[ و قتاطنادعع 5اثلة 
, 2615610 0 1612 ر 601515 لطاع قطاجة 0 عأقة 10ئاهم ر عدوع5 سسنة1 ٠‏ أللل5 
. 1016 2051612 كتقة نم1 118 , عتطقعل10 تاباك برع نان تنا تنا 05م 


" إن الرومان ظالمون وأطماعهم لا تقف عند حد وهم يناص بون كل الناس العداء 
وداقعهم لشن الحرب على بوخوس هو نفس دافعهم لشن الحرب على أنفسهم وعلى 
الأمم الأخرى ألا وهو شهوة السيطرة والكراهية والخصومة لكافة الممالك . فعدوهم 


لات 
الحالي هو يوجورثا وقبل قليل كان القرطاجيون والملك بيرسيوس ٠»‏ وبعد ذلك يتخذون 
عدوا لهم من يعتقدون بأنه أقوى الأقوياء " 
لا (راة) 
ناه متعلةذومسعتط! . أمعل0دممدع 7‏ و5أعناقم ...ل عقلتالجن! أأومع]1 
تالا مكأأنا جاع 1 ة 0116م , للاللااعة 1:61 015 تنا 25 50212 1310 [باع 52 
1210118111 01100 0651 , !51 5006152105 005]01121797 , اأعالاع11161 
]010185611 لتنالاج ع5 28 ع5عا6م لتاقدةء5 25 لاللقلاتناعن! : أعددالا لاعن 
. أ16 2026 5112 313 [1له! 868ل ناع2 , أ55ع 5لا ]لتاق 20 321186 تاتالا 
: 2-3 . 1010 (32) 
2 08215 18/508 56221105 01826]8168 , 10110111ميرت1 3ع310101"!] 
1 1811186 , 2)8722616مع ماعلل «القطععطلم ‏ فمغأو ورمعل 
21160 120015 قلاط ن015 عنان0621 , 7/006 , 8281183 : ولاطتلبه| عع أاما«ء 
21166220401 0212أع 10م 011251 503 متأأع12! أع عمرعاعن5 
22611.2-5 (33) 
15 260116 5151 011ههم165 0120102 8أمعع20 118كلام 1 1م00 
8 متأمععوع3001 5ق زر عذدع 36212405 2106]0111216 0281105 غ6ل1ا0و 26‏ 010100113011 
1 118]1018 201 , عالطا ر لاع عوطا0]م عنان0نان متتلامه جآ2 أن «اللاكتلع ع5 
08 , اقمع تا 2 قأكقة جمعل350قع 05 ر ع155باء13[م مآلا 0 7الطتلاك [مم[ماع5 
كلام 0لا للاتناقعاع2) . 6556 103لأقام200 «تتامعع؟ 15 تتلنتوععط]! لامتااعم 
5 1111518111 17لاناة 137لاللالة 60 , أع5ذاعع1 علالرعاة علا310 عمعط 
لطن 0000 105101311013 5113 ع3ا/ا 15أمل جتعلوطععطلىف ‏ . عموعامن*١٠‏ 
101113111111 اتتلالنام 20 . ع55! للقالاً0 قتالع [7ع[ع50 , أ651556م0117ج 
ألكة تاطتام:م 5656 للللاتاطعع عكنا! 2 51 , لاللاتراعة؟ متزمحا مم عناوعم عامعر 
8 2نئلا22155 الاع 62‏ طتقطله1 5مأقعع1 قنااع؟ 5لاجاأاصطهو 06 ملتعناومط 
. أتلا همه قأممه ألمطأاءعممة كالدطتعطالث , الطكمطللمج أل عناوطنا 


[/ا1ة - 7236111 (34) 
1 21111 (35) 
0 3ل2ئان لأأنات لتناتقع؟1 5تاعع0 2تأرمء 3أأكناعنا! لتلاأأن1 
. للعلا لتقطنه] 0أذدكهن) لتنا [ألط 11156 
: 2 . 2211/1 (36) 
56 821135 08ل0اع0 كقثلة أء قلتتده عععطة:) تلالتتنعت! وتأضمك الم 
ر قكةالللاتلة لسناعططد ع0طاعل عة تتعههة تلعل ترعء زاامم , ععمة! كدذلاوه 
تأاقط 1)8 رز ععتقاكما , أمعىة01110 أناد عه , ]05م مأللقم اع لأأصقاكمط عمعل0ع 
. 6ن 1نلن! تدع الاكهمء 22072 5أعقم 12000 , 11000 
الا - 11لا 2< (37) 
لاا 6[ولطان؟ , أأقعع1 لم12 16اناة 11816ة/ا هالتعمء , 118 نهنا أذ 2 - 
0101851 1250 , 5ماهقمة! ذتاظقع زأمملاد عتهقالذكولط , 1ق[ )العترة عتعيرناح 


1 


856أ11ال لاالطاعتعجع ‏ كعالطلمن أت وعم|1 دومنألة5 “اعم كنال ضناجاوالت 


-1١54- 


ط م5 مغن اع انا , كتلناتمعم 5تله226]10 6م5 تمتدالتتةخ ع ناوتمع10 
 )38.1-2(‏ .خلطع67 تتوعقطا مسعأصعلعه تداع ء565 وعدملعع2 
تأنتث تحتتتططةل !ا لل نان لنتدد 707150مططا عل غأء20 6515م ميهمام ‏ - 
...... القع كلمتتاعتاه وناقمة0 

تنأو كتاء05 210016١15‏ 360116 2016 لنتنا[36© , 1050322 123802 1١715‏ 
ما , أع101 قلاط 12132616 31 108616 700556120 , 226625 تاملعم 


11106110 ©1584 ٠ 
قتصتتة 3616605 0165101316 , 1082 10602 أكاوهل]‎ , 21001012011 
1ك 000 2051505 5011011ك3ت 2012603 310106 110 . النتتجع6ةمتاعع0‎ 


(8 - 4 . 38) . أتتتاة 165001218 كلتاتع 1661 1132م0أ0 1 
0 , ]1611616 1311510111[ وتلع1 أت 1306 اانه 6:61 نات لناكم1 أوأعلمتة 1 
5 , 12661 1060115 56011121 51 , 16110113 0للاتة 220 1تتلتط (تاع 1161201 56 
اتدل متععع0 5تاطء3ل انا 212616:62 . 10111ئلا10155 122ا1118 5115 كتتقتته 
63 , 61814 21602 1128101 أ© 2525913 0112101011333 0010036 . أعععلعع06 
. أنات/6085 غ73 1115106236 1681 510116 , كتططة221:125 1أ12 220185 قتلان 
(38.9-10) 
: 1,3-4 . لكك (38) 
0 01121110112111 أ6 7150 3011 , 9626136 013 تستدلط عننوم1اماع/1 
. 218[ماكصذ غ6 260112111 عنتما 13103 , مستاتدم تلتازمم 
وقد آلت نوميديا إلى ميتيللوس وهو رجل ذو همة ورغم أنه كان مناوئاً للحزب الشعبي 
فإن سمعته كانت دوما فوق الشبهات . 
َنا5 688261 1611013 11]8110311لن1 أت 73510 06110 طد 01136 , 3تتتحناه ع تاوتدعل 
01 , 211010111216 قتطقمةة 36523202م 65 30 تتترعاء )0‏ . أرع[50 عووه 
:011015 270556120 00هنا اط تنج مناألنا قعع16 أ6 متنامتاق[ عنالومعطامم 
. كتطقطع]تمل3 551010 مسمتسرة ممألكزه 
وباختصار فقد أعد كل ما رآه ذا جدوى بالنسبة لحرب ذات طابع متغير وتحتاج 
لإمدادات كبيرة . وبالإضافة إلى هذه فإن الستاتو آزره بسلطته كما سانده المدن 
اللاثينية والملوك بإرسال مدد إضافي ٠‏ لقد أبدت الدولة بأسرها أقصى درجات الحماس . 
: 8 . الأملكر ا 
أ© أت تقتصيمء10 6102م 120120106 00105 كنأمهة ولالأتدعودة ‏ 12 ستولح 
35 0060 تستطاعط 8 226613 , 21265625 323 3255625 ]10 , 1231© 1126م 
. كتتات12062 1206110 ا , أ6556 0103101 دعم 
: . سآ - 01/111 (40) 
- عن الشحن المعنوي من يوجورثا لجنوده وقواته أنظر : . 4 - 2 . 71176 
- عن النصائح والخطط القتالية من يوجورثا لفواته وتنفيذ هذه الأوامر أنظر : 
3-5.آ 


-1196- 
5 1ل ع3لتاصنال! . أتله/تضا كتاومط 08360 م0لع51 عأمومع: متعم 
]3 206556 6251كما , عتقأمتاء] دعاءاع 36 وأكتناد 2 كتدم , ع2ع0360 
. 602115856 0101265 020301032 ]1 10015 5لاأتلتطه , عتقأقطا 
وفجأة أعطى الإشارة لقواته بشن الهجوم » وقام بعض النوميديين بمهاجمة خلفية الجيش 
الروماني وهاجم جزء منهم الميسرة والميمنة وضغطوا عليهم بضراوة وثبات فأثاروا 
الارتباك في كافة الصفوف والمواقع الرومانية . 
ما 122لا 51ئت011ه 1101203 1ن , 5ع أتتتلع قاأأتناعتا1 20 تأء00 ند عامة 
كلل 560 , غمقطء1 م1601 5656 قتنالتنا 12 260106 602167023 208 , أ2جعمء0 
. 01/0151 عمسننتقم ستقنن متلد 
وحسب تعليمات يوجورثا لهم من قبل فإن الفرسان النوميديين حين كانت سرية من 
الرومان تبدأ في الهجوم عليهم كانوا يرتدون فرادى وفي اتجاهات متفرقة وينتشرون 
في أوسع مساقة ممكنة . 
:1 . آمآ (41) 
06 10603 , 12606:18 , 17332 2680 كتتاما 5عاع12 متدحعاع0 
8 260106 , آنا 1056 لثلة , 660656 3855م قتناة 2 101506551 . 5للاط1215622 
161 0626124 26101013 60206نان 51نا ر 055625358 5عمتل01 260116 
5 210116 1205165 , لكألا أناوة , دعا حتتقة , 2101015358 ع3 عتعاقاوع1 
. 168616 0113 1015 , أ38 19126110 عتاوعط مللأاكدمه لنطته , تءتتسيعم 
وهكذا فإن الأمر برمته أصبح مرتبكا يعلب عليه الشك وشائنا وبائسا . إذ تفرق البعض 
عن رفاقهم وولى بعضهم الأدبار وهاجم البعض الآخر ولم يكن باستطاعتهم متابعة 
راياتهم أو صفوفهم » وإنما حين كان الخطر يحدق بأحدهم كان يثبت مكانه ويدافع عن 
نفسه . وهكذا اختلطت الأسلحة كما اختلطت الخيول بالناس والأعداء بالمواطنين » 
ولم تعد هناك فرصة لنصيحة أو قيادة وإنما تحكم الحظ في كل شيء . 
: 1. 117 (42) 


0 : 5613203 11تلاللقتلقة 031612 , أهناة 165918 01026 , 061672 30 كتمقتتمط 
. 1016 022608 مدم 1260565 161101105 , تتتنحاةتتعنام لئنة1 كلأد5 10101212 


وحثهم (حث ميتيللوس جنده) على الاستمساك يشجاعتهم لإنجاز المهام اليسيرة الأخرى 
المتبقية وأن قتالهم من أجل النصر قد وصط>إتى نهايته » أما بقية جهودهم فسوف 
تتركز على الغنائم والأسلاب . 
ْ 43(1514.5-6) 
: 10 - 9 . 1610 (44) 
15 أ 15تنأ120 , تلاتناوع5 متنالاعاع/8 كناطتاتنوة دتاعة06[1 («تناهت 56م1 


م80 . تنااللعجعع3 عأدعم6؟ 3[13265م 10112312105 180013605 11116110115 
1 012111010 16120 , كناأتتنام03 1ا1نال:, انلق 12611265 عناوتع اجر 


>-55؟!! ب 
تناه , تناع تتطء؟51065 02515 غ67 01031172 211115 , 036تسمتتالطا أء , ألع8 1010م 
. تدالةه015 1115[هه 210:631205 ا , أصقاء [ددناز 
وقد قام هو بنفسه (يوجورثا) مع صفوة منتقاة من فرسانه بتع قب ميتيللوس وهاجم 
الجند الرومان المتسكعين بغتة أثناء الليل عبر دروب غير معروفة فسقط كثير منهم وهم 
غير مسلحين وأسر كثيرين ولم يفلت منهم واحد من غير أذى . أما النوميديون فقد تفرقوا 
في التلال القريبة - كما أمروا - من قبل أن يأتي مدد من المعسكر الروماني . 


1 : 4. لامآ (45) 
طن : سقلع3م مطتعمععد وكتللاء عتطتتتاعونآ 10185اكصاً ]205 عتوعم 


ننأةأتتانة نانتطلا0 تتتنات 60801165 , 6136 02115 10ناط3م أت ماتاعصسظ 
5 561101105 , 1056 لاعأتةم قتطااممعيده رز أسوطهالع2 ستتلادع3صم 
٠‏ 01166081 
وبعد كمين يوجورثا لم يعد (ميتيللوس) ينهب البلاد يجيشه بغير نظام » وفي وقت 
الحاجة إلى الحبوب أو الأعلاف كانت السرايا تقوم بمهمة الحراسة ومعها كافة الفرسان » 
وكان هو يقود جزءا من الجيش ويتولى ماريوس قيادة الباقين . 
: 8 , . 1010 (46) 
10011 3101 5لالزتتاع1 , 56011 قثل[ه00 61م قتلتممعت1 ع01متطة1 مك 
اللتلاتة1ا3 أ نتتتلتا2م , 210165216 1051612 لتتنتتتطلاع7؟ 012 , ع136261ان 
, ملاعاء/8 56 22000 , 601111110616 , 6186 260101512 011011012 ى 101015 
30 1652001216 علتتتاع 3 2[ 00556203 , 051620656 103110 نال زعاظا 
2601016 , اتقاتتتتط 21115 غ205 , كلتلة قتاقتلطم , ألعمع16 15لآمه هذ 
. 616متات1 10أم1266 3 تاتعاومط 270000 تاهما , 1أهم ممستاه عنوعه عععمة1 
وفي ذلك الوقت كان يوجورثا يشق طريقه عبر التلال يرقب الموقف لتحديد زمان 
ومكان القتال ويقوم بتسميم الأعلاف وعيون الماء القليلة التي كان يسمع أن الأعداء 
سيأتون إليها . ثم يظهر لميتيللوس تارة ولماريوس تارة أخرى ويقوم بمحاولة هجومية 
على مؤخرة الجيش ثم يتقهقر إلى الجبال فوا ويشكل تهديدا لهؤلاء مرة أخرى ويعدها 
يهدد الآخرين . فلا هو اشتبك في معركة ولا هو خلد إلى الراحة وإنما أعاق أعداءه 
عن محاولتهم . 
: 9. 1117 (47) - 
, له كنات لتقطامء عبطهماء710 «تنامتلامه0 000 12زمت عه معدمة 1 
ومع ذلك فقد كان يتبنى أفضل خطة يراها الأنسب حسب الفرصة المتاحة . 
1 : 1-3 . آ/ا/آ (48) 
. 1016 تتلاتاء20م 1106 ستلطتطجع؟؟ متلتججة كتناة وناطتنسصقرمطها متحتااسعن1 
ا ".وأنه يوجووتا سودرف يأتى لمساعدة رعاياه فئ. محنتهم. ٠‏ وهناك: تقعم المعركة 5 


-/ا11- 
م0116 دع2عا1821236 ...4ق 0طع1ء06 12ه206 عكقتتمط 5ممولامم0 
, قتاأ16 6050005165 118 . 2065016 بطاعمععت تصنت أعته5 عتومة؟ دز 
, أللع0156 2اللاء060 عتتتامتقطا متقتان 1062 
وحث (يوجورثا) أهل المدينة على الدفاع عن أسوارهم .... ثم وعدهم أن يأتي بنفسه 
ومعه جيشه إليهم في الوقت المناسب . وبعد أن أجرى هذه الترتيبات أنسحب إلى 
أماكن قصية وسرية للغاية.. ش 


“مآ -711آرآ (49) 
1 . لكآ (50) 
21 02210122 260116 , تلتتاوع102 لتأقلطة غ106 متقنوأدهم كتطائاع/1 


هة! أء 186616 تمقووتام 1060 500 2116 115ل1قطا عد أكلط مسقطهرونآ عتاوعد 
...0156611 فطقي 35 , 655 متقاع عه ددم 1ه ا365. 
وبعد أن رأي ميتيللوس عبث محاولته حيث لم يتم الاستيلاء على المدينة كما أن 
يوجورثا لم يلتحم في قتال معهم إلا من خلال الكمائن أو من على أرضه هو (من الموقع 
الذي يحدده هو) كما أن الصيف كان على الأبواب » انسحب من زاما . 
: 1-3 . للآلاءآ (51) 
8 112727109150 غ61 1181051113 , كتطقاقءه 5160 تتقتمدت لتاة ‏ تتتاما 
خخ . 1110011آ 2010 ..... , 1ل257/20ه1 التق 202813 نا 92نان1205 
لللة ر عهنالتاكتتهه 1201585 250 ع16اوكتلتتن 5151 1دأناء61م ل6طعق5 0تتاتاع 1 
النتقع 06 . [تا0عع0 211 17/012613 7315 112882 , 03061 عتلاقة آكلة , 108616 
1115 116100165 2أشاع 012052 (لالأمطتطة 201 لبان انمد تممره عه 
, تتتقوره ]1 
: 5 , . 110 (52) 
.ل) لتاقاأدة 36 القتطط 2102616 035152 20 0102693 للتأقاتلناوء ‏ تتتائع1 
0 7261 130111108115 611110116 , 50101123 60101116115 تتتناء لتتالتة 1/1 
8 161082616 3لة0021216[11 تتقناوء5 غ3رعع055 تتتقء ت[طنام تع عناوعم 
. +5123 20156 05]لتاتتا 80515 علاع2 10016 لطالعرعيدةء 
: 116[ (53) 
أنال) . ]1301لا 205605 2226216 110[نا000 ع قطانناعتط ستعأه 2 - 2 
0 للا 1آع؟ , تنطتتة قمعم 1612111 61م210115م , 6121ل 10301 ممتتدتمطط 
. التناتدء/51161 
20162 836 تادعم 30 11220110356 , 656 11لا02© كالالوع 30501515 560 - 3 
. 0856 1/1005 23626 10515 5115 كناط01عم داتعم 112 
شآ - 1171[ (54) 
رآ - 117111 (55) 
ا[ - ل[ (56) 


-١1١58- 
)57( خآ‎ . 1-3 

8 تتتتاتطتة1 53185 أتطتد 1812 3521556 2051611321 2ااتتاعنا 
, 21016605 2211615 اتتنات 50116101865 2238035 261 , 0186م متداااعاع/1 
0ع أ عتالوتستتطتتاعصة تصقتطع تمتامتسصمط قتسدعع , 5ملتطاعة0 20 اتمم مم 
تلاهنا طآ 10113650 التاطم يستصوظ . تمقسم8 5تمتمه80 متستقمع1 ع1م7ترة] 
كأنا56 51822 ر 825656 0101365 613011ك2دم0ه 3130م 30 أنعم 
5 2726682 . 120616 2تتفاتلتط ذثلة ططع )1 , عتدلكاء5و0ط0 تلتناتيع مس 
20 5أ5كتهسممم 2131023505 غ6 11116135115 103035 05تتاء107م تاأمعوم8 
نا أتاأ6مشضة , كنادقعجع3 تتاعع 12 201010110115 0015 , )6101م كناد تتناتلتاد 

. أ8أماعقا مسسططاء6 05 طقنطه خآ 515:ه:205 
وبعد أن فقد يوجورثا مدينة ثالا اعتقد بأنه ليس هناك من شيء يقف في وجه ميتيللوس 
فسار مع قلة من أتياعه في الصحاري الشاسعة حتى وصل إلى الجايتوليين وهم شعب 
بدائي غير متحضر لم يكن قد سمع حتى ذلك الحين باسم روما . وقام يوجورثا بجمع 
رايات وطاعة الأوامر وتأدية المهام العسكرية الأخرى . ثم اكتسب واستمال إليه أقرب 
معاوني الملك يوخوس بالهدايا الفخمة والوعود الكبيرة » ومن خلال مساعدتهم استطاع 
التقرب من الملك وأغراه بأن يشن الحرب ضد الرومان . 

)58( 2071 

, 601118656 5215019235 116ل ألاكأ25آ ]310 66161005 11115011312م أ : 5 - 4 
, أالاتتال 30010616 لتنا مسستتعمصسا كتاج مسستمعزة مسسقناوعامة عتاوتدعل 
0 5061م 22016 0للنا 26006 3016 208 , تلم عدن )3 تستدلة وعاتناوة 


خئنةة7نا 18 , 2051505 12 , 6028105356521 1015 012050116 انا ر اطلتة 031615 
]3 106100165 7/1501015 عتما ع3 تأعط 7150م وه للأمع 5عصسه. أن 


. لطن أججقه قلتت 
وقبل أن ينتظم الجيش أو تعبأ الإمدادات وقبل أن تصدر أية إشارة أو أمر باغت 
الفرسان الموريتانيون والجايتوليون رجالنا ليس في هيئة صفوف أو أي خطة لمعركة 
بل في جماعات وأسراب حسبما اثفق . 


وقد حل الارتباك بكافة رجالنا وتملكهم الذعر من هول المفاجأة ومع ذلك تذكروا 
شجاعتهم وتناولوا أسلحتهم . 


: 011 - 2017111 (59) 
851 20005 عن وتنتنامعآم , 5ع 5نااتمعز وترطعين , سزوط : 6 . 98 


, 1650665 011605 51م[ أت قناطت700 5062656 , عتقالنامه , تتهاء13 500 12016 
. 3861 5716]0115105 10م , 1018281 208 ونان 
وبعد أن أشعل البرابرة حرائق عديدة قضوا معظم الليل - كما هي عادتهم - في 


-159- 
الابتهاج والجذل الصاخب ٠»‏ بل وحتى قادتهم الذين تملكهم الفخر والثفة لأنهم لم يجبروا 
على الفرار تصرفوا تصرف المنتصرين 0 
6 28110 36 205115 0ةآ 08185515 , غ88ا2092 عدا أطنا , قلمتء 2‏ - 
0118310111 , 00011110 تتاعأ1 , 7181165 7097150محطا 06 , كتأمده مسترمد 
صتعرمسقله 5عاتاتط , عتعضةه 51823 تممه آناصنزة دوملءاطتة مستتصمرعء1 
(1. 5016) . أعطن1 عنتمم ست كننوم عنو غ2 عنم 1[ها 
ثم حين اقترب النهار وحل الإرهاق بالأعداء أخيرا وخلدوا لتوهم للنوم أمر (ماريوس) 
بصورة مفاجئة أن يقوم الحراس ونافخوا الأبواق في الكتائب وسرايا الفرسان والفرق 
بإصدار الإشارة بصوت عال وأن يرفع الجند صيحاتهم ويندفعوا نحو بوايات المعسكر. 
دوقعم قتكقاناتاط هموزة أء 2طتتنة 108260116 1051 1165اه عناوتلا6 - 
(99-3) ,2أصده 
وأخيرا فإن الأعداء هزموا هزيمة نكراء وأجبروا على الفرار وتم الاستيلاء على قدر 
كبير من أسحلتهم وراياتهم الحربية . 
: : 7- 01.6 (60) 
15 2 2211015 كلاه تقق[ه تطدة؟20 تأعءع80 مأتصومه صنل طامنا 
- 01016184 100101 تتتة تاقصال 32100 صقم - عمتتما 101 . ام كومهن 
10 5118 113511112 3816 3110م , 0856عنام 2تكأكلاط 2051505 أقتطواععره 
, 05680656 لتتأتاط0 عتتناوتتة5 تتتاتلذاع لتنا . مساءع 1ر101 
0 تتقنال أ16 عأقاتء2360 203815 , غتموع300 د5عأاتاته انا 0100 0 
5 مد أت 1011626 5متتتقة 1عقطعة5 عناللتاتطاة , كتمطتضعطاةء] الأتتالا 
. 12660616 3011115 05مقططه ]1 
ثم حين علم النوميدي (يقصد الملك يوجورثا) بوصول بوخوس اتخذ طريقه سرا مع قلة 
من أتباعه باتجاه مشاة الملك (بوخوس) . وهناك صاح باللاثينية 0 التي تعلم الحديثت 
بها وهو في نومانتيا - أن رجالنا يحاربون بلا جدوى إذ سبق له قبل قليل أن قئل 
ماريوس بيده . وأبرز سينا مخضبا بالدماء ...... وحين سمع جنودنا ذلك تملكهم الرعب 
ليس لأنهم صدقوا هذا القول بل بالأحرى لبشاعة الأمرء وفي الوقت ذاته ارتفعت 
معنويات البرابرة وشنوا هجوما أكثر ضراوة على الرومان المحبطين . 
:3-4 . آلالة (61) 
65 ]612 لللنألمع00. 5تاتتعمتلءيت ذعاضة تصوذ 10أعاء1/1 لع5ت 
6556 0ا10؟3 1لناكت1 اللتاكة 201 , [[[210 1286010 , لاتنال كه تتتتطتقل تستتالا 
ته اندم ع2 «لاتلعوع3 505رم شل ذل 25 تاتستلج 5متمعع1 عناوةغ1 
معن لمم قالناتد , اأاممعمء أدازة 0111205مم0 ظنقنال05م , ملنتقامدع] 
, أ206608م تطناكقم 10 هذى , لولاا 176لنا-27 تمقطاتناونا! نا , أعلقتاذمعم 
. العرع520 1طالى مم11 


دح اما ايت 
: 5 -1.4ع1آ (62) 
, 581 للمنطللةة 60013 113ناء:113 311616181123 0800723333 زعم 61 0100 


30 كنا 8161© منتندم عذث . كتاتلعجع32 وناناتهه112ء0111م ‏ 5النامة 
تنعت 51 , 2أهل ع10 021206 , أقتط6؟ كتطلناعه0 82قجع , تلتعنو10امه 
6 تطتناطتطا 5692605 ثلأا أنا ع2ع1 , أ220101556] 5151 متنطدمع2 206 تتام نكا 
تع قطنا تنه 655013061م ع3لتتصتالط 120116 , 0026606 2لططلاه 502 أ 
261 1256 , آ5616 10103215 لظتلاهء :20م 51 , 826 لقتناف تقبط حللمصا 
. “تتا قء20] سداء اإممناة 20 0065 2011م 

)63( لعا - »ك1‎ ٠ 


رآ (64) 
0068 تتلاتة115101 500105 01105 , 5لألتتتط عناوكتتلة عتدملتدده8 - 1 


. تنتأع 015 56010 126010 60 672 260112 , 00016556181 118111 111161120115 , 
وبعد إعدام بوميلكار وآخرين كثيرين ممن أثبت تورطهم في المؤامرة كظم غضبه حتى 
لا يثور تمرد من جراء هذا الأمر : 
تن مأعتتان 15آنا 501 201 0165 عق تناع نآ تتنازمه10 10 0051 ع3اوه216 - 2 
5 , 0560656 53615 16122011 2101 1323ل تناه 10011311 26016 1000 1160176 
لم56 تتتلطاه أ ختقتلاه 615611205066135 , 202601616 قأءتتز عناومتأومط 
2 لتتتااع18 06015 600158 53606 1060 3110 30006 10آل3 , 73165667 
تا نقتت 5تطاتة 35156065 6761615 501232020 23لا10161 , 160111650616 
اكقألكهةغت 6601012 00851 1010210106 113 , عرعمة1 
1 - 123117 (65) 
0 (66) 


267 017111- 0 ٠. 
- 205101013111 121نا121155 56 0111 , 602866551 101116136 تأتاعزة‎ 2 116 


لط" . أع102 5تتتطواع3 متطاعط تنه مسععدوم 60 25 <تتتطزة021026 1556اع7 
6 : 11156 عتتلع1 لمتنتستتاعع0 01622 7051 , 106126 متتطجرعه1360م 11لا , عع1 
60 . لتلتتاتتاكهه0م265 016 1110 560 , 06012691556 عتتتات متوتاع اتطلتطد 
25068531 200115 عناوستتانة 1م أطن 580 . أؤ5مع03 02568 5113 ضذ ملت 
01 12000 تتتتالقةا 0500106 36 ري تتطلكووع36 عالدومه وراءءوظ 3 خلانك 
. كتطدع طاتطل2 1161016165 

)68( 01. 

من أقوال بوخوس لسوللا في هذه المناسبة : 

5 2552 5016216 126 الطتم 06211316 - 

ى للتقناعه تالتحل8 معصوة موط . مسطاعط ةنعط سن 5[ لمنن عأتمعم - 

6 10 عللوع2 6560137 205 , أتنة «تووماء8 أء عل ععامذ 0منان 


51118111 113102 نا 111 


- 
- شنوا ما تشاءون من حرب على يوجورثا . ولن أسمح لنفسي ولا ليوجورثا بعبور 
نهر مولوخا الذي كان يفصل بين حدودي وحدود مكييسا . 
011 (69) 
16155 5112 0113111 12313815 0قنز1!110 01100 , 311110 متنالميزعج ‏ - 1 
00013123 01100132801 , 6556 81013211 هآ 2060 10 : ملطعععل0؟ 
تتام 1[111 ألا 105 , أ1520101556 1502081215 51 تتاعنا0 . أعزء1136 
نا 011332 535]613 136لتستلط , 1060105 , تتتةألعتسته و تبطعروطعل 


لمقكتتاطةء/205 0كأآنا متت , أعرعاعم 
2 0 3001181613 , 008221086122 زر عتقااع 26 0تنلرم  86<‏ - 2 


. 56كتلة زعالما كلتلع10 
وتتنه ع13لنا5 عأدكصتاه؟؟ عع اع عتطتمع] قتطدع 120 15ازدرع53 10601016 - 3 


1011م ستامتاعة؟ ع5 
١‏ - إذ لا بد أن يفعل شيئا مختلفا يكون في مصاحتهم (الرومان) أكثر مما يصيب في 
مصلحته هو (بوخوس) وذلك أمر في متناوله لأنه يستطيع السيطرة على يوجورثا . 
فإذا ما سام يوجورثا للرومان فسيكونون مدينين له بشدة وسوف يحظى بالصداقة 
والمعاهدة وجزءا من نوميديا وهو ما يصبو إليه الآن . 5 
؟ - وقد رفض الملك في أول الأمر قائلا بأن علاقته وقرابته وكذلك معاهدته (مع 
يوجورثا) تحول دون ذلك . 
٠“‏ - وأخيرا وبعد قدر كبير من الجهد أذعن لمشيئة سوللا ووعد بتنفيذ كل ما يرغبه . 

- 01 (70 
آناه2520 10اقط تقطن تتاع ا[ )65 1210101هتاتز أع أن أتداع3059 0165 151 علضاء10 
5 055/158 011351 20550 011265]016 أ 15عتتلقة 23101015 تللكت ,266558 
م200 . كناطلتقة 105101 517آلا ساسطلاع 10 ستالتسنط مآ غتلع00:م ذكده 
, أ618© للنطا010 011 ى 12611015 5015 26065535115 2161150116 تلتناه 02 تلتتتالا 
. 12530105 12510115 عت انتتساة 36 01هنا 0310 ممع51 متتاهأة ع3 اتلععع2 
0 60 30 غه كتطنلهة 5تطعسته عقللن5 واطتدعتط , تتدعستماطه ‏ ترعاع6 
. أ5© قلاع تلع0 متتاتتة كلا 

وحين أشرق النهار ونما إلى علمه (الملك بوخوس) أن يوجورثا كان على مقربة تقدم 
ومعه قلة من الأصدقاء والكويستور سوللا إلى تلة عالية واضحة وعلى مرأى من 
المختبتين في الكمين » وكما (لو كان ذهابهم إليه) بمثابة تكريم له (ليوجورثا) . وقد 
أي النوميدي (يوجورثا) إلى نفس المكان مع جماعة من رفاقه وهم عزل من السلاح - 
حسب الاتفاق » وفي الحال أعطيت إشارة للمختبئين فاندفعوا من كل اتجاه على الفور . 
وقتل بقية رفاقه أما يوجورثا فتمت السيطرة عليه وتسليمه إلى سوللا الذي أخذه إلى 


15د 


ماريوس . 
.لامآ (71) 
686 35 متقنعنام 2031312 ]205 111امههلكة0 لاقام 1011523ممه0 8100ن - 3 
أ12ععع061 


أت5قأتقطعم20م 100ممه0 61720616 30116 عتاعكطا 51808 10331115 تاعث - 5 
فادها ر غددء187155ئتلط 15060 لتناأقطعع516 0355 518802 ]11 تأعمتاكت مأ10160م 
. لمطعع 036 تتسداظ عوع5 120601111366 
أنظر على سبيل المثال : )72 
1-7 0 :2 .71كاآ و 6 , 3 . 1/الة 
لننتقق تترا!! 222:00126 أ غ501 0116للتتتتعام تنا , كناع1[ه؟ تسقلط 
تنتال متاك ,  ©536‏ 015005010532 26006 تطناذهائتل56 تلااممه متمععضا 
(2 . [7ال) . 200152 0010 © 1أ116ا0 , ستتحرع1 ستدكتة201 
يتحدث المؤرخ هنا عن أهل مدينة (ثاجا) الذي دبروا مؤامرة ومذبحة لرجال الحامية 
الرومانية في المدينة فيقول ' أما العوام فقد جرت العادة بينهم مثل معظم النوميديين على 
تقلب المزاج والتمرد والفوضى والرغبة في التغيير وكانوا يكرهون الهدوء والسكينة " . 
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الراهب الفرنسيسكانى ريموند لول 
ومحاولاته نشر النصرانية فى شمال إفريقية 
د. عل بن محيد عوطم الخامص.ه() 


قبل الحديث عن رعوند لول [أندآ 0هناتميوة1 يجدر أن نشير باحتصار إلى أن 
حركة التنصير الأوربية التى هدفت إلى تحويل المسلمين إلى النصرانية نشأت فى 
أحضان الحروب الصليبية وانبثقت عنها . فعندما تتتبع تاريخ الحركة الصليبية منذ 
الحملة الأولى وحتى أواخر القرن السادس المجرى/الثانى عشر اميلادى » لا تحجد 
محاولات واضحة لتنصير المسلمين » فقد كان الجهد موجها لحاربة المسلمين . 

وفى أواخحر القرن السادس وأوائل القرن السابع المجرى/أواحر القرن القفانى 
عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى قامت فى أوربا حركة إصلاح دينى 
تسمى حركة الإحياء الإنخيلى ؛ بدأها فرنسيس الأسيسى ودومنيك القشتالى 
وذلك زمن البابا أنوسنت الشالث ( 11١5-1١94‏ م ) وكان البابا انوستت 
الثالث 76عهمصهة فى 8 يونية 54١١م‏ قد اشير ليتولى عرش البابوية وهو فى 
السابعة والثلاثين من عمره(١)‏ وكان صاحب خخيرة واسعة فى القوانين الكنسية ١‏ 
شديد الاعتزار بكنيسة روما الكاثوليكية » وقد داعب خياله حلم السيادة على 
العاليهو فى فى هده لم البابوية اوضع كرسي القستططية الار زد كتيية 
عن طريق الحملة الصليبية الرابعة » كما يحح فى إثارة أوربا النصرانية للقيام برب 
صليبية شاملة ضد دولة الموحدين فى الأندلس » قهبت الجيوش من سائر أرححاء 
أوربا لمساعدة ملك قشتالة الفونس الثامنء وأنزل الصليبيون الهزعة الساحقة 
بالموحدين فى معركة العقاب سنة 5:94ه/717١م‏ وهى المعركة التى قررت مصير 
الوجود الإسلامى فى الأندلس(؟) . 


(5) أستاذ مشارك بجامعة أم القرى - مكة المكرمة . 


م١1‏ - 
كذلك استطاع البابا أنوسنت الثالث أن يُخضع فرنسا وإيجلترا لنفوذه يعد 
أن أوقع قدرار الحرمان بملكيهما » وحصل على الاعتراف من ملوك إيحلزا 
واراحون والبرتغال بأنهم يتولون مناصبهم كمنحة إقطاعية من البابوية . وتمكن من 
طرد الألمان من وسط إيطاليا وصقلية » وأصبح يعين الأباطرة ويعزلهم وفق شروط 

الكنيسة الكاثوليكية() . 
والبايا أنوسنت الثالث » هو الذى تمكن من القضاء على الحركة الألبيجنسية 
أو الكائرية » التى عجز الأباطرة والبابوات عن إحمادها . والحركة الألبيجنسية 
حركة هرطقية قامت فى أوائل.القرن: الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
وجاءت ردًا على إنغماس الكنيسة الكاثوليكية » ورجال الدين فى المفاسد 
والانحراف الخلقى الذى لم تخرج منه إلا بعد بماح حركة الإصلاح الكلونية . غير 
أن الحركة الألبيجنسية استمرت قائمة حتى تم القضاء عليها زمن البابا أنوسنت 
الثالث » وقد نسبت هذه الحركة إلى مدينة البى أال4 فى حدوب فرنسا حيث 
اتتشرث منها إلى سائر مدن الجنوب الفرنسى » ويسمى أنصار وأتباع هذه الحركة 
باسم الكاثريين أى المتطهرين حيث نادى أتباعها بالتطهر والتخخلص من الشر 
والخطايا بنبذ الحياة الدنيا » فحرموا على أنفسهم الزواج والتملك وأكل لحوم 
الحيوان » وحرموا سفك الدماء مهما كانت الأسباب . وأضحوا يعتقدون أن 
تهذيب النفس بالزهد والتقشف يرقى بها إلى أعلى عليين » فإذا ما ماتت الأنفس 
استحالت - على حد قول الألبيجنسيين - إلى أحسام روحانية تصعد فى ملكوت 
السموات دون توقف أو حساب(7؟) . 

وقد هددت تلك الحركة الكنيسة الكاثوليكية تهديدًا خطيرًا نظرًا لأنه أصبح 
فى مقدور أتباعها بزهدهم وتقشفهم التغلب على رجال الكنيسة الذين أفسدتهم 
عندئذ نعمومة الحياة . وأطلقت الكنيسة عليهم اسم الحراطقة وحباربتهم بكل 
الوسائل » حتى أنها جردت ضدهم حملة صليبية تعرف فى كتب التاريخ الأوربى 
بالحملة الصليبية الألبيجنسية . وقد دعا إلى تلك الحرب الصليبية ضد الألبيجنسيين 
البابا أنوسنت الثالث فى مارس سنئة 1706م50) . واستمرت تلك الحرب ضد 


- هم( - 


الألبيجنسيين زهاء إحدى عشرة سنة حتى قضت عليهم سنة 5011ه/11517١م‏ ولم 

يكن بالإمكان التغلب على أولتك الكاثريين المتقشفين بقوة السيف وحده » وإنما 

بالقوة المعنوية التى تزودت بها الكنيسة بعد أن أنضوت تحت لوائها جماعات 

الرهبان الفرنسيسكان والدومينكان(1) . 

ومنذ أوائل القرن السابع المجرى / أوائل القرن الثالث عشر الميلادى نشأت 

فى أوربا أربع جماعات رهبانية اعنمدت على الزهد والفقر والتسول : 

(أ) الفرنسيسكان أو الإخحوان الفرنسيسكان ويدعون فى إنجلزرا بالإاخوان 
الرماديين إشارة إلى لون أقبيتهم التى يرتدونها » ويسمون فى فرنسا الإحوان 
الفقراء » ويدعون فى ألمانيا الإخوان الحفاة . 

(ب) الدومنيكان » أو الإخوان المبشرون ؛ ويسمون فى إنحلرا الإخخوان السود 
إشارة إلى لون أرديتهم التى يابسونها . وفى فرنسا يسمون اليعاقبة . 

(ج) الرهبان الكرمليون ؛ أو جماعة مريم العذراء » ويسمون بالكرمليين نسبة إلى 
جبل الكرمل فى فلسطين :كما يعرفون بالإخوان الييض إشارة إلى لون 
ملابسهم . 

( د ) الإخعوان الأغسطينيون أو جماعة الإخوان الزهاد المنتسبين للقديس 
أوغطسين. 

وقد نشأت فى القرن الثالث عشر الميلادى الكشير من الجماعات الرهبانية 
المتسولة ولكتها اتحلت بعد أن منعها بجمع ليون الثانى ودملاآ 0 أأعمناه00) فى سنة 

7/64 . وكان لكل من المنظمات الأربع السالفة الذكر أصول مختلفة ) 

ونخصائص متميزة » وقوانين خاصة صارمة(8) . ولا يهمنا من هذه المنظمات 

الأربع سوى منظمتى الرهبان الفرنسيسكان والرهبان الدومنيكان » حيث انيئقت 
منهما حركة التنصير الأوربية التى هدفت إلى تحويل العالم الإاسلامى إلى المسيحية 

ومنهما ظهر رعوند لول أشهر النصرين فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية . 


ا 


أما منظمة الرهبان الفرنسيسكان فمؤسسها هو فرنسيس الأسيسى 
أولومقة 2ه وأعمم2 الذى و لد فى بلدة أسيس فى مقاطعة أمبريا بوسط إيطاليا مسنة 
خأو سنة 1147م/8/ادهاء حيث كان أبوه تاجرًا غنيًا من تجار الأقمشة» 
وقد شب فرنسيس حتى صار شابًا نشطًا يتعشق الفروسية ويهوى حياة الجندية : 
واشترك فى أحد الأيام فى معركة وقعت بين بلدته وبلدة بيروجيا النحاورة ؛ فوقع 
أسيرًا فى أيدى البروجيين » وظل فى أسرهم مدة مرض خلالها مرضًا شديدًا كان 
له أثره فى ظهور نزعته الدينية . فلما أطلق سراحه تخلق بأخلاق جديدة جعلت 
منه سريع الاستجابة لآلام الغير » له قدرة بالغة على الإقناع حتى أن بععض 
المورنحين الأوربيين يصفه بأنه كان تميمة ساحرة تجمع بين المسيحيين(؟) . وفى 
أحد الأيام لقى رجلا أبرصا فنزل عن بغلته وقبّله دون وجل أو حرج . وزعم أنه 
سمع هاتفا يهتف به أن يصلح كنيسة خربة قرب بلدته أسيس » فتدنسك وانقطع عن 
أهله جميعًا » وعاش على صدقات المتصدقين وشرع فى العمل بيديه فى ترميم 
الكنائس المهجورة » واستمع ذات يوم إلى واعظ بإحدى الكنائس فى بلدته أسيس 
يقرأ الإصحاح العاشر من إنحيل متى الذى يقول نصه : « وفيما أنتم ذاهبون 
أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات » اشفوا المرضى » أبرئوا الأبرص » 
وأقيموا الموتى » وأخرجوا الشياطين » محانا أعمذتم » مجانا أعطواء لا تقتهوا فى 
بيوتكم ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا , ولا تتخحذوا مزودًا للطريق » ولا ثوبين » ولا 
خفين » ولا عصًا لأن الأجير مستحق الأجرة )١٠١("‏ فأصابت هذه الكلمات هوئ 
فى قلب فرنسيس فانطلق على وجهه فى غغرب أوربا حافى القدمين يدعو إلى 
التوبة(١١)‏ , 


وما ساعده على نشر دعوته أن الأحوال الدينية فى أوربا كانت فى غاية 
القلق والاضطراب . حتى انتشر الدب الروحى فى كل مكان » ذلك أن 
الموسسات الديرية الضخمة التى لما نشاط فى معظم مقاطعات فرنسا أضحت 
مشغولة بإدراة ممتلكاتها وبيع أصوافب أغنامها والاضطلاع مختلف المسئوليات 
التى تنجم عادة عن امتلاك الأراضى الشاسعة .كما أن البابا أنوسنت الشالث كان 


> 


نشكولاً بالخرى وزاء مشروعاته الطموحية الضححمة الحاذية إل الحييفة على سائر 
ملوك أوربا » وحارت عقول الناس فى أوربا بسبب ما وصلت إليه الكئيسة من 
غنىّ وثروة وطموح جامح »ء الأمر الذى أدى إلى انتشار الكثير من المذاهمب 
والطرطقات . فعلى سبيل المثال يقال إنه كان فى مدينة ميلان وحدها سبعة عشر 
مذهبًا هرطقيًا » وفى إيطاليا اتتشرت الحروب والأحقاد » وأحعذ الناس يتلمسون 
من البابوية شيا يستطيعون الركون إليه فى حياتهم المضطربة القلقة دون أن تسطيع 
البابوية أن تمدهم بشىء لأنها كانت تعيش بعيدًا عن الفقير والبائس وانحروم(1١)‏ . 

وأخيرًا أدرك البابا أنوسنت الشالث سوء تلك الأحوال التى أمست فيها 
الكنيسة ورعاياهاء فَأَقرٌ بعد شىء من التردد طريقة القديس فرنسيس وأحاز له أن 
يصبح قسيسا داحل الطيئة الكنسية » فاندمج فى سلك الكنيسة قوة دينية هائلة . 
وقد انخرط الكثير من الرهبان ورجال الدين تحت لواء القديس فرنسيس وانطلقوا 
فى أنحاء إيطاليا يعظون قومهم » ويدعون إلى التقشف والتوبةمختلف القرى 
والمدن والأرياف وكان لأولئك الرهبان الفرنسيسكان أبعد الأثر فى نفوس قومهم 
لما رأوه فيهم من بساطة وتقشف وتواضع . وبفضل هذه الصحوة الدينية التى 
بعثها الراهب فرنسيس تحول الكثير من النصارى الذين لم يكن هم فيما مضى إلا 
الاسم فأصبحوا متمسكين بنصرانيتهم أشد التمسك بل أن الكثير من الالبيجنسيين 
وغيرهم من المعارضين اعتنقوا دعوة فرنسيس الأسيسى١١)‏ . 

3 3 2 

أما الراهب دومنيك القشتالى مؤسس الطريقة الدومنيكانية فيختلف عن 
الراهب فرنسيس فى أنه تعلم مدرسة من المدارس اللاهوتية النى تؤهل طلابها 
لتولى وظائف الكنيسة . وكان دومنيك من كبار رحال الكنيسة فى إحدى 
الكاتدرائيات الأسبانية . فقّد طرأ عليه هو الآخر ما غير حياته رأسًا على عقب » 
فنكنا كان مهار كاقى قله العرلفية صة الالتدسيس وى دري خ ينا قال 
أحد دعاة الحركة الألبيجدسية فى مدينة تولوز وناقشه مناقشة طويلة هدف منها 


ل 


إلى إعادته إلى العقيدة الكاثوليكية . واقتنع دومنيك أنه لا سبيل إلى التغعلب على 
الحركة الألبيجنسية إلا بقوة روحية تساوى تلك القوة الروحية التسى عند 
الألبيجنسيين . ومن أحل ذلك اختار حياة التقشف والزهد ودعا إخوانه ومريديه 
إلى أن يحذوا حذوه لا حا فى التقشف والزهد » بل كوسيلة من وسائل التأثير فى 
الناس . ثم التقى دومنيك بفرنسيس الأسيسى فى إبطاليا حيث تحقق أن الإعراض 
عن متاع الدئيا وسيلة للتغلب على الخركة الألبيجنسية . ولذا عقد دومنيك العزم 
على تأسيس هيئة للوعظ والإرشاد » يكون الفقر شعارها » وتكون طاعتها لرئييس 
هيئتها وللبابا مطلقة. وقد أجاز البابا أنوسنت الثالث مشروع دومنيك كما أجاز 
طريقة فرنسيس من قبل . وأصبح فى حوزة البابوية جحيش كبير من المحلصين 
لدينهو(* )١‏ . 

ومن الوا.م أن هذا الجيش من الرهبان المنصرين الذى انضوى تحت لواء 
البابوية احتف عن أى جيسش سبق انضواؤه تحست لوائها ء لأن الرهبان 
الفرنسيسكان » والدومنيكان كانوا على استعداد دائم للذهاب إلى أى مكان فى 
الدنياء والقيام مجميع ما يطلب إليهم أن يقوموا به من أعمال » بعيدة الأسفار 
أو كثيرة الأخطار » ذلك أن الأسفار والأطار لم تكن تشكل عائقًا أمام أولفك 
الرهبان الذين وهبوا أنفسهم لخدمة دينهم » وعاشوا صارجين عن سلطة 
الأسقفيات مستقلين عن كل أسقف ما عدا أسقف روما وهو البابا » فاتتشروا فى 
سائر أنحاء أوربا » ولم يقم أحد من المبشرين فى كل العصور عثل ما قام به 
الفرنسيسكان والدومنيكان فى البلاد الخارجة عن دائرة النصرانية » فتنقلوا بين 
تونس ومراكش والجحزائر » وارتحلوا إلى ججاهل أفريقيا » وإلى بلاد فارس والهحند 
والصين » وحنوب شرق آسياء يدعون إلى النصرائية(5١)‏ , 


ويمكن أن نتصور حجم الأثْر الذى أحدثه فرنسيس الأسيسى فيما يسمى 
محركة الأحياء الإيجيلى إذا ما علمنا أنه فى عام ١754‏ م - أى بعد نحو نصف” 
قرن من قيامها - أصبح لدى طائفة الرهبان الفرنسيسكان مثتى ألف راهب وستة 
آلاف دير(" )١‏ , 


ا 


وقد قام فرنسيس الأسيسى بنفسه بأول إرسالية تنصيرية إلى بلاد المسلمين » 
إذ رافق الحملة الصليبية الخامسة التى دعا إليها البابا أنوسنت الشالث » والتى 
وصلت طلائعها إلى عكا سنة 4 571ه/1117١م‏ وهاجم الصليبيون مناطق بيسان 
وقلعة الطور ؛ وامتدت غاراتهم إلى منطقة صيدا(7١)‏ » وبعد إنسحاب الصليبيين 
عن قلعة الطور وعودتهم إلى عكا » كان معهم بعض الأسرى المسلمين وضمنهم 
بجموعة من الأطفال الصغار فقام رادولف بطريق بيت المقدس وجاك دى فترى 
أسقف عكا بتعميد الأطفال المسلمين(4١)‏ ويبدو أن ذلك كان بتأثير الرهبان 
الفرنسيسكان الذين رافقوا الحملة » ليكون هذا العمل هو البذرة الأولى فى جهود 
الغرب الأوربى لتنصير السلمين وتحويلهم عن دينهم . 

وكان أن أقلعت الحملة الصليبية من عكا ونزلت عند دمياط بغية الاستيلاء 
على مصر . وفرض الصليبيون حصارًا شديدًا على دمياط » وخحشى السلطان 
الأيوبى الكامل محمد سقوط مصر بأيدى الصليبيين » فتقدم بعرضه لهم بأن 
يسلمهم كل ما فتحه عمه صلاح الدين من بلاد يما فيها بيت المقدس مقابل 
إنسحابهم من أرض مصر » ولكن المندوب البايوى بلاجيوس وفرسان الداوية 
والاسبتارية رفضوا عرض السلطان الكامل(5١)‏ , 

وقد استأذن فرنسيس الأسيسى المندوب اليابوى بلاحيوس للسماح له 
بالذهاب إلى معسكر السلطان الكامل ليدعوه إلى اعتناق النصرائية على المذهبي 
الكاثوليكى » فأذن له بعد تردد خوفا عليه إذ حشى بلاجيوس وسائر قادة الحملة 
أن يفتك يه المسلمون . فأخذ فرنسيس معه أحد أتباعه وسار تحت علم الهدنة 
قاصدًا معسكر السلطان الكامل فى سنة 515ه/8/١7١م‏ » وقد ساورت الحرس 
السلطانى الشكوك فيه أول الأمرء ولما رأوا هيئته وقذارته حيث كان بمشى حافى 
القدمين » استمعوا إليه فلم يعرفوا من كلامه سوى ترديده كلمة « صلدان » 
فعرفوا أنه يريد مقابلة السلطان الكامل » فأرسلوه إليه » ولما دخل عليه » وجده 
تحيط به حاشيته وخدمه وحرسه ومترجميه الذين يبدو أنهم كانوا من بقايا حملة 
الأطفال الذين اشتزاهم الكامل » واستأذن فرنسيس السلطان فى الحديث فأذن له ع 


.ع1 سه 


وبداً يأقى موعظته على السلطان الكامل » والمتزجم يترحم كلامه مباشرة فوصف 
له النصرانية الكاثوليكية ودعاه إلى الدحول فيها . وقد استمع إليه السلطان فى 
صبر وأناة وأدب جم ء ولم يسمح لأحد من علمائه .عناقشته . وطلب فرنسيس من 
السلطان أن يأذن له بإحراء اختبار النار للقفز فوقها كدليل على صدقه , فأخخيره 
السلطان أنه ليس محاحة إلى ذلك البرهان » ثم أكرمه وقدم له هدايا كثيرة . 
ولا فشل فرنسيس فى إقناع الكامل بعقيدته طلب من السلطان السماح له 
بالذهاب إلى بيت المقدس لإقامة دير له ولأتباعه فأذن له(١7)‏ . 


وكان أن وصل فرنسيس الأسيسى إلى بيت المقدس ء وسمح له المعظم 
عيسى بن العادل ملك دمشق بناءًا على أمر أخيه الكامل بالإقامة فى بيت المقدس» 
واختار فرنسيس مكانا فوق حبل صهيون ليقيم عليه الدير يسمى عاية صهيون . 
وتزعم الرواية النصرانية أن هذا المككان الذى اخحتاره هو بقايا بيت يوحنا أحد 
تلاميذ المسيح » حيث كان يجتمع المسيح عليه السلام بحوارييه فيها وأن المسيح 
تناول مع تلاميذه العشاء الربانى الأحير بالجهة الغربية من العلية » وقد تمكن 
الرهبان الفرنسيسكان بعد ذلك من الحصول من السلطات الأيوبية على إِذن برعاية 
هذا المكان ثم توسعوا فيه وأنشأوا به كئيسة(١1؟)‏ . 

ومنذ أن أقام الرهبان الفرنسيسكان فى هذا المكان قاموا بدور مزدوج هما 
الدعوة إلى النصرانية بين السكان » والتنصير من ناحية ؛ والعمل كجواسيس 
وروابط اتصال مع الدول النصرانية فى أوربا والحبشة للاتفاق على المشروعات 
الصليبية(1؟) من ناحية أخرى . 

وهكذا توسع نشاط الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان التنصيرى فى سائر 
الإمارات الصليبية فى بلاد الشام سيما إمارة إنطاكية حيث حرصوا على أن يحلوا 
محل رحال الدين النصارى فى الكنائس والأبرشيات(؟1) , 


وأحذ دور الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان يدمو ويتعاظم سيما زمن 
ملك فرنسا لويس التاسع الذى عرف فى المصادر الأوربية باسم القديس لويس 


خد ا 


والذى اشتهر بتعصبه للنصرانية الكاثوليكية . وحين قام سنة 7141ه-/1459 ١1م‏ 
بحملته الصليبية المعروفة فى كتب التاريخ بالحملة الصليبية السابعة » انضم إليه عدد 
كبير من الرهبان الفرنسيس كان والدومنيكان , ومنهم على سبيل المثال كاهنه 
الخاص الراهب الدومنيكانى وليم دى شارتر وعسمقط2 عل صو الثن© الذى ألف 
كتايًا عن سيده لويس » وساهم فى كثير من الحوادث زمن لويس » ورافقه فى 
حملته الصليبية التنصيرية إلى تونس » وأفاض كثيرًا فى الحديث عسن صفات لويس 
الناسع » وحضر وفاته وسجل أن آخخر ما نطق به لويس وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة 
قوله : هيا إلى بيت المقدس(؛ ') . ومن الذين رافقوا لويس راهب دومنيكانى امه 
حوفرو ادى بلييه ده 1ابددة8 386 8501م6© كان أبا الاعتراف الشخصى للملك 
ورافقه أيضًا فى حملته على مصر والشام » وقد ألّف هو الآحسر تاريضًا عن لويس 
التاسع وأشاد بفضائله وتقواه(*1) . 


2. 00 33 


وقد حاول لويس التاسع عن طريق أوافك الرهبان نشر النصرانية 
الكاثوليكية بين المغول حتى يسهل بعد ذلك الإطباق على العالم الإسلامى وتدمير 
الإسلام وتحويل المسلمين إلى النصرانية بالقوة . والراحح أن تلك السياسة الجديدة 
التى اتبعها لويس التاسع كانت بتأثير الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان أنفسهم 
وبتأثير البابا أنوسنت الرابع الذى بادر قبيل إيحخار لويس يحملته إلى مصر » فأرسل 
البابا إرساليتين تتصيريتين إلى منغوليا لدعوة الخنان المغولى إلى اعتناق النصرايئة » 
وكانت الإرسالية الأولى برئاسة الراهب الفرنسيس كانى يوحنا بيان دل كاربينى 
م031 أعل هوام 02 09ل وقد غادرت فرنسا فى سنة همه 1ام ووصلت 
إلى بلاط خان المغول بعد سنة ونصف . وأكرم كيون خان المغول رسل البابا . 
وحينما قرأ رسالته التى يدعوه فيها إلى اعتناق النصراينة » رد عليها بأن أمر البابا 
أن يعترف له بالسيادة العليا وأن يأتى إليه مع جميع أمراء الغرب ليقدموا له فروض 
التبعة والولاء. ثم عادت الإرسالية إلى البابا فى أواخر عام 1541م . وقبل 
وصوها بعث البابا أنوسنت الرابع بإرساليته الثانية إلى المغول برئاسة الراهمب 


1 2ت 


الدومنيكانى اسكلين اللومبارى لإل:ة0قآ 0 «ناموكة » وسار اسكلين على 
رأس بعئته واجتاز بلاد الشام والجزيرة . وفى تبريز التقى بالقائد المغولى بايجونويان 
وبحث معه أمر التحالف بين العالم النصرانى والمغول ضد المسلمين » واقترح بانجو 
أن يطبق هو بقوات المغول على بغداد من الشمال والشرق بينما تقوم حملة 
صليبيةبإشغال المسلمين فى الشام عنه . وأرفق بايجو من لدنه مبعوثين من النساطرة 
هما أيبك وسركيس ليصحبا اسكلين فى عودته إلى روما » ومكثا فى بلاد البابا 
سنة ثم عادا إلى بايجو بعد أن أخبرهما البابا عن أسفه لأنه لم يطرأ جديد على 
مشروع التحالف(1؟) . 


وقد داعب الأمل خيال لويس التاسع بتنصير المغول والأطباق على العالم 
الإسلامى حيئما كان فى قبرص وهو فى طريقه إلى مصر بحملته الصليبية حيث 
تلقى فى قبرص سفارة من جغطاى أحد حكام المغول فى فارس » وكانت 
السفارة مكونة من داود ومرقس وهما من النصارى النساطرة ومضمون الرسالة 
أن يتحالف المغول مع الفرنسيين فى سبيل الاستيلاء على بيت المقدس من 
المسلمين. ولقد ابتهج لويس التاسع به ذه البعثة المغولية فأكرم رسولى جغطاى 
وأرسل معهما ثلاثة منصرين من الدومنيكان هم أندريه دى لونحجيموه وشقيقه 
وليم دى لونحجيموه وكانا يتحدثان العربية » ويوحنا الكركسونى . وقد ظهر 
حرص لويس التاسع على تنصير المغول فى الهدية التى أرسلها مع هؤلاء الرهبان 
وهى عبارة عن كنيسة متنقلة مكونة من خيمة من قماش على شكل كنيسة ومعها 
كل ما يلزم مذبحها من المخلفات الدينية والعشاء الربانى وكل ما يجحتاجه الرهبان 
لإقامة القداس النصرانى فى حضرة نحان المغول(79١)‏ . غير أن البعئة لم تصل إلى 
بلاط المغول إلا بعد موت الخان كيوك » وتولت العرش موقا أرملته قلقميش حتى 
م انتتخحاب منكوخان انا أكبر على عرش المغول فاستقبل البعثة ولكنه اعتير كل 
تلك الهدية .عثابة جزية بعثها الملك الفرنسى رمرًا لخضوعه وتبعيته للمغول(11) . 

وبينما كان لويس التاسع فىعكا وصلته أنباء تزعم أن أحد أمراء المغول 
ويدعى سارطاق بن باطو قد اعتنق النصرانية فسارع لويس إلى إرسال بعئة 


ماب 


جديدة مكرنة من اثنين من الرهبان الفرنسيسكان هما وليم روبروك وبارثولومير 
الكرمونى وتابع لما ليعحثا الأمير المغولى على النهوض لمساعدة إخوانه النصارى 
ضد المسلمين ولكى يقوما تحت حمايته بالتبشير بالنصرانية بين المغول . وقد وصل 
روبروك وصاحبه إلى معسكر سارطاق ؛ وحين دخلا عليه كان روبروك يحمل 
انجيلاً فأعطاه املك لويس مسبحة نفيسة أهدتها له الملكة مرجريت بينما حمل 
بارثولوميو صليبًا وكتابًا دينيًا وأمسك التابع .مبخخرة وتقدم روبروك بخطاب لويس 
إلى سارطاق وطلب منه السماح له بالدعوة إلى النصرائية بين المغول » فأخبره 
سارطاق أنه لم يعتئق النصرانية » وأكد له أنه إذا أراد البقاء فيجب أن يحصل على 
إذن من والده باطو وأرسل معهما من يدلحما على معسكر والده . ولا دخلا على 
باطو ء أَذِن لربروك بالحديث فجئا الراهب على ركبتيه وأخذ يحث إيلحمان باطو 
على اعتناق النصرانية ويشرحها له » وقال أن سيده لويس أرسله إلى سارطاق 
عندما علم أنه اعتنق النصرانية » وطلب منه السماح له بالتبشير بالكاثوليكية فى 
بلاده . ولا سأله باطو عن سبب قيام سيده لويس بحملته » قال بأنه يهدف إلى 
انتزاع البلاد المقدسة من أيدى المسلمين » وأنه يأمل فى توحيد ججهوده مع المغول 
لتحقيق هذه الغاية . وعند ذلك أخيره باطو أنه يجب عليه السفر إلى بلاط الخنان 
الأكبر منكوخان لإبلاغ رسالته . وكان أن سافر روبروك فى رحلة طويلة شاقة 
مسافة ثلاثة أشهر حتى وصل قراقورم عاصمة المغول وقابل منكوخان فى 5 يناير 
4 م الذى أبلغ روبروك أنه يجب على لويس التاسع وسائر الحكام فى الغرب 
الخضوع له باعتباره سيد العالم(11) . ويستفاد من التقرير الذى كتبه روبروك فى 
مذكراته وجود عدد من الرهيان الدومتيكان والفرنسيسكان فى بلاد المغول بهدف 
التبشير بالنصرانية » الأمر الذى يشير إلى أن حركة التنصير الغربية أحذت تتحذ 
شكلاً دوليًا واسمًا لنشر النصرائية بين المغول وغيرهو(* *) . 

على أن أمل الغرب الأوربى فى التحالف مع المغول وتحويلهم إلى النصرانية 
لم يلبث أن تحطم عندما اعتنق إيلخانات المغول الإسلام فى القرن الشامن 
الحجرى/الرابع عشر الميلادى وأعلنوا الإسلام ديا رسميًا لممالكهو(١؟)‏ . 

9 0 2 


ع 0ت 


وبعد فشل جهود لويس التاسع فى اجتذاب المغول للتصرانية وإقناعهم 
بالتحالف مع الصليبيين » عمل على تنصير المسلمين أنفسهم ؛ فبعث الراهب 
الدومتيكانى أندريه لوتحجيمو - الذى سبق وأن أرسله للمغول - إلى تونس ليدعو 
إلى النصرانية وذلك سنة ٠560ه/‏ 767١م‏ ودحل فى مناظرات مع المسلمين 
لمعرفته ياللغة العربية » ثم عاد إلى أوربا واشترك مع لويس التاسع فى حملته الصليبية 
على تونس 138ه / 1117١‏ م والتى كان يأمل من ورائها تحويل أمير تونس 
الحفصى إلى النصرانية ولكنه هلك دون تحقيق حلمه(29) . 

وقد جاء فى المعاهدة التى أبرمها المستنصر الحفصى سنة 117170574 م مع 
ملك فرنسا الجديد فيليب الجمرىء وشارل دوق انمو » أن للرهبان والقساوسة 
حرية الإقامة بالمملكة الحفصية تحت رعايتها وخمايتها كما لو كانوا فى ديارهم, 
ويحق لحم إقامة شعائرهم الدينية وطقوسهم فى الكنائس والأديرة كما لو كانوا فى 
ديارهم وبين شعوبهم » وقرر الحفصيون إعطاء النصارى أراض لإقامة دور 
عبادتهم , الأمر الذى زاد من عدد النصارى فى يحاية وغيرها من بلاد 
الحفصيين(72) ومنح لمم الفرصة محاولة التنصير فى بلاد المسلمين مما يدل على 
الضعف الذى أصاب الدولة الحفصية فى هذه الفترة . 

0 َه 0 


أما الراهب الفرنسيسكانى ريموند لول ( 1716 - 1116م ) فقد انبشق 
عن حركة الإحياء الأنحيلى التى استعرضنا ظهورها فى الصفحات السابقة وانخرط 
فى سلك الرهبان الفرنسيسكان . ويعتبر أخطر المنصرين وأشهرهم على الإطلاق 
على مر التاريخ » حتى أن المنصر المشهور صمويل زوعر اعتبره أستاذه وقدوته فى 
كتابه الذى ألفه عنه بعنوان « ريموند لول المبشر الأول إلى السلمين »(24) أما 
رويرت سبير 50661 .1 2006 فقد وصفه بأنه أشهر مبشر ارتحل إلى العالم 
الإسلامى على الإطلاق » وأنه أحد أبرز شخصيات الكنيسة الكاثوليكية خلال 
القرن الثالث عشر الميلادى . ذلك أنه اعتير نفسه « مسيحيًا بروح عصرية » وأنه 


معاد 


سبق قرونا كثيرة فى إرساء قواعد ومناهج وتصررات جديدة للتبشير(*") . وقال 
عنه يوحين ستوك عاء5]0 عم6عنا1 سكرتير بجمع الكنيسة البروتستانتية بأنه " لا 
توجد شخصية بارزة أكثر بطولية فى التاريخ الكنسى من ركوند لول المبشسر الأول 
ورعا الأعظم إلى المسلمين "(11) . وقد وصفه زوعر نفسه بأنه رائده الأول الذى 
مهد له الطريق ولذلك يجب إنقاذ الذاكرة من نسيان الرائد الأول على حد قوله ع 
وأنه يحب أن يكون قدوة لكل المنصرين » وأنه لا يمكن له ولسائر المنصرين فى 
العصر الحديث أن يوفوه حقه من التقدير والشكر إلا بتحويل العالم الإسلامى 
برمته إلى النصرانية(7؟) . 

ويذكر بعض المؤرخين الذين درسوا حياة ربموند لول وكتبه أنه لم توحد 
برامج وحطط للتنصير فىتاريخ النصرانية لأكثر من ألف سنة قبله كتلك التى 
اقتزحها ودعا إلى تطبيقها(4؟) » وضمنها كتبه النى ألّفها والنى بلغت المئات : 
بحيث لم يضارعه فى حجمها أحد من الكتاب النصارى لا قبله ولابعده وأصبحت 
تلك الخطط هى الدستور والمنهج التى سار عليه واتبعه المنصرون بعده لأكثر من 
خمسماثة عاء(79) . 


ولد رعوند لول فى بالما فى جزيرة ميورقة إحدى جزر البايار فى سنة 
ع على الأرجحح » وهو يتتمى إلى أسرة قطالونية مشهورة » وكان والده 
جنديًا فى جيش ملك أراحون جيمس الأول الذى انتزع جزيرة ميورقة من 
السلمين . وقد كوفىء والد ربموند بقطعة من الأرض فى ميورقة » حيث نشاً 
ريعوند فى كنف أسرته » وتزوج فى دور مبكر ” ثم غادر بالما مع زوجته إلى أسبانيا 
حك عمل قهراناافى قضر ملك أراحوة حيس نانج ؛ وهى الوظيفة التى يتول 
صاحبها الإشراف على المآدب والمراسم . وعاش ربموند لول حياة مليئة بالفسوق 
والفجور والتهتك فى قصر يعج بالفساد حيث الخمر والنساء والغناء » شغف 
بلموسيقى والعزف على القيئار وأصبح مشهورًا بوصفه شاعر البلاط . وقد ساق هو 
اعتزافاته فى أحد كتبه التى كتبها حيث أشار إلى تلك الحياة الماجنة التى عاشها(* 4) . 
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عاد ريكوند إلى مسقط رأسه بالما حيث زعم أن المسيح عليه السلام ظهر له 
فى إحدى حظائر الختزير ومنه تسلم النداء الأخير » وجعله يتخذ قراره بالتخلى 
عن الجميع وأن د يصبح المبشر بالاستقامة حسب زعمة(!؟) . 

قرر ربموند لول سنة ١1717‏ م أن يقضى بقية حياته فى خدمة دينه فانخرط 
فى سلك كنيسة للرهبان الفرنسيسكان فى بالما يحريرة ميورقة » وانكب خلال 
عشر سنوات تالية على دراسة الفلسفة وتعلم اللغة العربية من أسي سا1 
وخلال , بق تحاته أطي دول عباط لا دوه لمع وقى عاضن شافط العاقل 
الصليبية فى بلاد الشام على يد الظاهر بيبرس » وقلاوون » وابنه الأشرف خاليل » 
وارتاع شأنه شأن سائر معاصريه من النصارى الغربيين لسقوط آخحر المعاقل 
الصليبية وهى مدينة عكا سئة ٠514ه‏ / ١14١م‏ واعتبر تلك الحادثة كارثة مروعة 
حلت بالعالم النصرانى » ولذلك قرر أن يقضى بقية حياته جاهدا على تنصير 
السلمين واستعادة الأراضى المقدسة منهه(؟؟) . 

وقد تنقل لول بين المراكز الفكرية فى أوربا » ودرس » وحاضر » وناقش 
علماء اللاشوت التصارى ؛ وبحث معهم شئون الأمم الأخرى » وقابل البابوات 
واتخذ وضعه فى جلسات كثير من المجامع الدينية . ثم رحل إلى الشرق وإلى همال 
أفريقية داعيًا إلى النصرانية . ويعتبره الكثير مسن أساتذة التاريخ الأوربى أنه من 
3 فى دنيا المعرفة الأوربية فى العصور الوسطى وأنه مثل روجر بيكون - الذى 

ينتمى إلى الرهبان الفرنسيسكان - يعتقد أن جميع العلوم.عثابة فروع من شجرة 
00 . وقد جعل هدفه الأسمى الذى يسعى إلى تحقيقه هو اجتذاب جميع 
الأمم إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية » سواء النصارى المنشقين عنها) أ السلكين 
أو و التتار » وكرس كل نشاطه وحياته لتحقيق هذا المدف(44) . وشرع يعمل على 
إرساء نظام تنصيرى منسق تحت رعاية الكنيسة ع ؛ يتكون رجاله من طبقة من 
ا منصرين يجب - فى نظره - أن يتحلى جميع أفرادها بالسلوك الممادىء الودود » 
وأن يحاولوا الإقناع بالحجة والمنطق(*؟) . ويرى ديلا فيل لى رولكس 011ةا126 


ل ماع سا 


»ابه 16 أن رعوند لول أدرك عدم جدوى استخدام القوة فى حسم الخلاف بين - 
الشرق والغرب » وأنه تخلى عن فكرة الحملة الصليبية باعتبارها مستحيلة » ولذلك ٠‏ 
حاول أن يستميل المسلمين إلى النصرانية عن طريق الاقناع والتعليه(1؟) . أما 
المنصر صمويل زوير فيزعم فى كتابه الذى ألفه عن لول أنه سعى فعلاً إلى تكؤين 
حملة صليبية ولكنها ليست للحرب بل للحب » أى محبة المسلمين لاحتذابهم إلى 
الدخول فى النصرائية(7) . ومن المبادىء التى نادى بها ريموند لول وحوب 
توحيد منظمات الفرسان الرهبان ( الجماعات العسكرية » كالاسبتارية » والداوية» 
والتيوتون ) حتى يصبح لدى الكنيسة جيش بالغ الضخامة من الفرسان 
الكنسيين(58) . 

وقد قام ريعوند لول بدور خخطير فى تنصير مسلمى لوجاره فى إيطاليا والتى 
تقع إلى الشمال الشرقى من نابلى وسسكان لوحاره جميعهم مسلمون فقد ذكر 
المورخ جمال الدين بن واصل أنه ذهب فى سفارة من قبل السلطان الظاهر بيبرس 
إلى الملك مانفريد بن الإمبراطور فردريك الثانى إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 569ه/17751م » وحين اجتمع به وجده متميرًا ربا للعلوم مثل أبيه » 
وذكر أنه بالٌرب من البلد الذى نزل فيه مدينة تسمى لوجاره أهلها كلهم ٠‏ 
مسلمون من أهل جزيرة صقلية وتقام فيها الجمعة وسائر الشعائر الإسلامية " وهى: 
على هذه الصفة من عهد أبيه الامبراطور » ووجدت أكثر أصحابه الذين يتولون 
أموره الخاصة به مسلمين ويُعلن فى معسكره بالأذان والصلاة "(55) . وكان 
الامبراطور فردريك الثانى قد نقلى هؤلاء امسلمين من صقلية إلى لوجاره ؛ 
فاشتغلوا فيها بالزراعة » وأخذ فردريك فى تجنيدهم فى جيشه لبراعتهم فى صنبع 
السهام ورميهاء وأصبحت لوجاره بعد ذلك وكأنها جزيرة صغيرة وسط حر من 
القوى الصليبية . وبعد سقوط أسرة الموهنشتاوفن الألمانية وقيام أسرة انحو الفرنسية 
فى تلك البلاد اشتد الضغط على هؤلاء المسلمين بقصد تنصيرهم » غير أنهم 
تمسكوا بعقيدتهم الإسلامية ولغتهم العربية . وقد أشار ريبموند لول على شارل 
الثانى كونت انحو بأن يقوم بتنصير مسلمى لوجاره عن طريق الاقناع وشىء من 


- 


الضغط » ثم إكراههم على اعتناق النصرانية إذا رفضوا » وأن يعهد إلى المسلمين 
الذين يرتدون إلى النصرائية.مناصب ذات أهمية لإغراء الآخرين . زار لول بنفسه 
لوجاره سنة 5 59ه / ١1944‏ م حاملا رسالة من شارل الثانى كونت امو إلى 
جيرار حاكم لوحاره يأمره بتسهيل مهمة لول ومناظرة مسلميها لتحويلهم إلى 
النصرانية » وقد تم القضاء نهائيًا على أولئك المسلمين فتفرقوا أيدى سبأ فمنهم من 
فر إلى أفريقية ومنهم من سافر إلى المشرق أما الذين احتجزو! فقد بحرى تنصيرهم 
كرهًا وأصبحت تلك المديئة مدينة نصرانية خالصة( 5) . 

وقد ذهب ربوند لول لمقابلة البابا كلستين الخامس ( 554١م‏ ) فى نابلى 
فى نوفمبر ١744‏ م وعرض عليه برنابحه التنصيرى المفصل » وطلب منه أن يتبنى 
ذلك البرنامج كسياسة تبشيرية حديدة تحت رعاية البابوية » وأوضح لول للبابا أنه 
يجب التركيز أولاً على نشر النصرانية بين التنار » لأنه يخشى أن يُستمالوا من قبل 
أحد المسلمين ويصبحون بالتالى خطرًا على النصرانية(١2)‏ . وهذا يشير إلى أن لول 
أدرك قدرة دين الإسلام على الانتشار بين الأمم سيما الأمم الرثنية بحيث يصبح فى 
مقدور داعية واحد اجتذاب أمة بكاملها إلى الإسلام ؛ إذا تمكن من إيصال دعوة 
الإسلام بصورتها الصحيحة إلى تلك الأمة . كذلك ناشد لول البابا وحرضه على 
تحريد حملة صليبية جديدة » ليس لاسترداد الأراضى المقدسة فحسب » بل يجب 
غزو كل البلاد الإسلامية بقوات مسلحة . غير أن البابا كلستين الخامس سرعان ما 
تخلى, عن الكرسى البابوى فى ١7‏ ديسمير 144١م‏ واعتزل فى أحد الأديرة(؟0) . 

وبعد اختيار البابا الجديد بونيفيس الثامن ( ١.7 - ١17914‏ م) سار 
ريعرئد لول إلى روما ليعرض على البابا الجديد حططه وبرابحه » وحين تمت المقابلة 
عرض مطالبه السابقة » ولكى يستثير همة البابا شرح له ما أسماه بالتفوق العددى 
للكفار - ويقصد المسلمين - بالمقارنة مع النصارى ٠»‏ وأنه ينبغى على الكنيسة أن 
تظفر بهم جميعًا وبيلادهم وأن تدحلهم فى الدين الصادق - خحسب زعمه - 
وشرح للبابا أن ذلك لن يتحقق إلا بتوفر ثلاثة شروط أساسية هى : 
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(1) دراسة لغات تلك الشعوب والتبشير بالإنجيل بينهم بلغاتهم ذاتها . 
وب) حملة صليبية مسلحة ضد السلمين لتمكين المنصرين من التوغل فى بلادهم . 
(ج) تخصيص عشر موارد الكنيسة للانفاق على هذا الشروع . وهذا كفيل 
بابجحاحه . أما البيزنطيون وغيرهم من الطوائف النصرانية المنشقة عن كنيسة 
روما فيمكن التفاهم معهم بطريقة عقلية محضة لإثبات خطتهم - حسب 
رأيه(57) - ويبدو أن نزاع البابا بونيفيس مع ملك فرئسا فيليب الحميل عرقل 
تنفيذ مشروع رعوند لول . 
وفى سنة 5141ه-/ 17917 م شرع رعوند لول فى الإعداد لرحلتسه 
التنصيرية الأولى إلى تونس حيث زعم أنه سيرد على سقوط عكا بيد المسلمين 
بالتبشير بالنصرانية بين مسلمى شمال أفريقية . ويزعم زويمر أن لول أراد أن يظفر 
بالمسلمين بالحب وليس بالحرب » وقد غادر باريس ومنها إلى حدوه ثم أحر إلى 
تونس ونزل بها » وقابل قاضى قضاة تونس ويدعى ابن عمار ودخل معه فى 
مناظرات طويلة بهدف إقناعه بالنصرانية . وقد سجل لول أخبار تلك المناظرات 
ومدكرات شرت يغد وفانه يخوان « الساحلة الدينية ون رعونك وان عماز > 
ولكن يبدو من مناقشات رعوند أنها كانت فلسفية تقوم على التهجم على عقيدة 
التوحيد وعلى شخص النبى محمد وو » وتسفيه آراء المسلمين والانتقاص من 
عقيدتهم وزعمه أن عقيدته الكاثوليكية هى الصحيحة » فشاع خبر تلك 
التخرصات بين المسلمين فى تونس الأمر الذى أثار حفيظتهم وجرى القبض عليه 
ومحاكمته وصدر ضده حكم بالإعدام ولكن السلطان الحفصى أمر بطرده إلى 
هه حون تعن الكثز الذى تسيديةة لاعن غلاقاته بالذول الأورية .ول أختذ 
إلى السفينة التى كانت ترسو فى ميناء تونس للإيحاز إلى جنوه تكاثر عليه ابلدمهور 
المسلم الغاضب وأنحذ يرشقه بالحجارة وجرت اشتباكات بين الجمهور وبين 
الرحال الموكلين بحراسته ولم يصل إلى السفينة إلا بصعوبة . ولكنه كان مصممًا 
على العودة لينقذ أرواح المسلمين - بزعمه - وأنه سوف يجتذبهم إلى النصرانية 
ويدحلهم فى حظيرتها(؛*) . 


هه أ٠م6-‏ 


وفى سنئة 9ه / 1719 م قرر ركوند لول السفر إلى بلاد الشام حينما 
ممع بنباً غزوها من جانب المغول » وذلك لمقابلة عمان غازان - الذى كان قد 
اعتنق الإسلام - ودعوته إلى الدخسول فى النصرانية . ولكنه وصل متأخعرًا فلم 
يستطع مقابلة غازان حيث انسحب المغول قبل وصوله . ثم توجه إلى قبرص 
وطلب من ملكها الصليبى هنرى الثانى دى لوزجتان أن يساعده فى مهمة تنصير 
المسلمين » وزعم له أن خير وسيلة لتحويل المسلمين إلى النصرانية هى أن يكشف 
لهم - حسب تصوره - خطاً عقيدته.(0*) . ولا تعطينا المصادر تفاصيل عن 
العمل الذى قام به لول مع ملك قبرص فى سبيل تحقيق هدفه بتنصير المسلمين . 
ولكننا نعلم أن ملك قبرص كان حينذاك على إلام بأوضاع بلاد الشام فى تلك 
الحقبةوأنه كان قد تلقى رسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية هى الرسالة المعروفة 
بالرسالة القبرصية وفيها شرح شيخ الإسلام عقيدة التوحيد التى هىعقيدة الإسلام» 
وأن الأنبياء جميعًا بُعثوا بدعوة واحدة هى التوحيد وأن لا معبود بحق إلا الله » وأن 
التصارى انحرفوا عن عقيدة التوحيد واتبعوا القسيسين والرهبان وما أحدثوه من 
تحريف فى دين عيسى عليه السلام » وأشار إلى التناقض الواقع فى عقائد النصارى 
- والعبادات التى ابتدعوها ثم قارن بين اليهود والنصارى » وأشار إلى أن أمة محمد 
لد هى. الأمة الوسط . ودعا شيخ الإسلام ملك قبرص إلى أتباع الدين الحق وبحث 
الأمر يحد وسيجد أن ذلك سوف يفضى به إلى الإسلام » كما أوصاه بإطلاق 
سراح الأسرى المسلمين الذين أسرهم القبارصة فى البحر غدرا(57) . 

ويبدو أن ملك قبرص أطُلّعَ لول على رسالة شيخ الإسلام » وكان ركوند 
لول - حينذاك - يجمع مادة كتبه » فرد ريعوند لول على رسالة شيخ الإسلام بأن 
بعث إليه بكتاب قديم ألفه أحد علماء الكنيسة الشرقية ويدعى بولس الراهمب 
أسقف صيدا الإنطاكى المتوفى سنة 4ه١ه‏ / ./الام(07) . وقد أشار شيخ 
الإسلام إلى هذا الكتاب الذى بعث به ربموند لول من قبرص إلا أنه لم يصرح 
باسم المرسل » ورد شيخ الإسلام على ذلك الكتاب بكتابه الفريد « الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسيح » وقد صرح شيخ الإسلام بأن سبب تأليفه لكتابه 


- 1ها سه 


الجواب الصحيح أن كتابًا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى » ما يحتج 
به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديمًا وحديئا» من الحجج السمعية والعقلية » 
فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل المخنطاب » وبيان الخطأ من 
الصواب ليتتفع أولو الألباب » ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب . 
وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا » وأتبع كل فصل با يناسبه من 
الخوات دعا وأضلاٌ +وعقذًا ونلا ونا د كروه فى هنا الكتاب هو عجينهتم 
التى يعتمد عليها علماؤهم فى مثل هذا الزمان » وقبل هذا الزمان » وإن كان قد 
يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال » فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون 
عليها قبل ذلك » ويتناقلها علماؤهم بينهم » والنسخ بها موجودة قليمة وهى 
مضافة إلى بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكى » كتبها إلى بعض أصدقائه وله 
مصنفات فى نصر النصرائية ... وقد عم هذه الرسالة وسماها : الكتاب المنطيقسى 
الدولة خانى المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأى المستقيم "(08) . ويتضح من 
نصوص كتاب بولس الانطاكى التى أوردها شيخ الإسلام اين تيمية أنها تحاول 
تشكيك المسلمين فى دينهم وإثبات صحة دين النصارى » وهى الطريقة التى سار 
على منوالنها ركوند لول . وقد فند ابن تيمية تلك الرسالة فصلاً فصلاً وأثبت أن 
جميع الأدلة التى يستدلون بها على صحة معتقدهم إتما هى أدلة تنبت فساد عقيدةٌ 
النصارى وانحرافهم عن الدين الحق الذى بعث به سائر الأبياء . وأثبت بالإدلة 
القاطعة صحة دين الإسلام وإنه الدين الحق الذى لا يقبل الله تعالى غيره(55) . 
ولم تتمخض جهود ركوند لول ورحلته إلى الشرق عن نتائج عملية لصالح 
النصارى » فدولة المماليك حينذاك كانت فى أوج قوتها فى مصر والشام وفيها 
الكثير من العلماء الأفذاذ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه . إضافة إلى أن 
الجيش المغولى تعرض للهزعة مرة أخرى سنة 1./اه / 1787 م فى مرج الصفر 


خارج دمشق(١٠)‏ . 


عاد رعوند لول إلى أوربا وشرع فى تأليف كتابه النهاية عو عل أوطئنآ ) 


ال امو سمه 


بناءٌ على رحلاته ومقابلاته وما جمعه من معلومات . ويتكون الكتاب من فصل 
تمهيدى وثلاثة أبواب » وفيها يصيغ لول خحططه وبرامحه لتنصير ا مسلمين وتحويلهم 
عن دينهم وتدمير عقيدتهم . وقد بدأ كتابه بالتفجع والرثاء لحالة العالم الذى 
لا يشكل فيه النصارى سوى القليل بينما الكفار - بزعمه - هم الأ ث2 
وأعدادهم تزداد وأقاليمهم تتوسع عن طريق ما أسماه اغتصاب الأقاليم القدسة التى 
هى الحق الشرعى للنصارى - حسب زعمه - وكان فى كل كلامه يوجحه النداء 
إلى البابوية والكرادلة » والملوك » والأمراء الأورييين لتنفيذ مقيرحاته » حتى يتمكن 
من اجتذاب كل أمم الأرض إلى حظيرة المذهب الكاثوليكى(11) . 

آما الفكرة العملية التى كانت قد سيطرت على رعوند لول منذ وقت مبكر 
فهى الدعوة لتعليم اللغة العربية للرهبان المنصرين . فقد تمكن هو من اتقان اللغنة 
العربية فقتحدث بها بطلاقة ول يقتصر الأمر على ذلك بل تمكن من الترجمة منها 
وترحم بعض مؤلقاته إليها . ولذلك بجح فى إقناع ملك أراجون جيمس الأول 
.مساعدته فى إنشاء مدرسة ميرامار لتعليم اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية 
وذلك سنة هاه / 1717 م فى جزيرة ميورقة والتى يمكن اعتبارها أول 
مدرسة فى الغرب الأوربى لدراسة اللغة العربية . كذلك حصل من البابوية على 
الموافقة بإنشاء مدرسة أخرى فى روما(؟1) . ولذلك يحد لول فى كتاب النهاية 
يفره تيلا تنام " عاجة الكبار “يدس السلدين والنهوه والتميق عن اليس 
والتنار أو الوثنيين » ودعا إلى إنشاء أربعة أديرة لتعليم اللغات الشرقية يتعلم بها 
الرهبان الذين سيذهبون فى بعثات تنصيرية » وهذا سيمكن المنصر من أن يتجادل 
مع الشعوب المختلفة بلغاتها الخاصة ويتفادى سوء قهم المترجحم(11) . 

وحث ركوند لول النصارى للعمل بالسيفين » سيق التنصير » وسيف 
الحرب » وأنه يجب العمل بهما معنا ضد المسلمين » حيث زعم أن تحريد حملة 
حربية صليبية ضد المسلمين يوفر للسيد المسيح السعادة الجسدية بينما إرسال جحيش 
المنصرين إليهم يوفر له السعادة الروحية(54) . 


ل إن - 


وفى القسم الثانى من كتابه النهاية الذى جعل عنوانه « طريقة المحرب » 
عرض لول خحططه الحربية لنجاح الحملة الصليبية المصحوبة بحيش المنصرين » فدعا 
فى هذا الفصل إلى أن يكون قائد الحملة الصليبية ملكًا متتخيًا من قبل البابا 
والكرادلة وأن تتوحد تحت إمرته جميع منظمات الرهبان الدينية والحربية(15) . 
كما ينبغى على البابا والكرادلة أن يتنازلوا عن عشر دخل الكنيسة » فيستتخدم ثلثا 
ذلك المبلغ لتجهيز الجيش . ويستخدم الثلث الباقى فى مساعدة الرهبان المنصرين 
الذين يصحبون اليش إلى بلاد المسلمين . وضمّن لول هذا القسم من كتابه آراءه 
عن تنظيم اليش وكميات المؤن الغذائية والمواد الحربية » والتعليمات التى ينبغى أن 
يلتزم بها المنصرون المرافقون للجيش(11) . 

وقد عرض ربعوند لول خمسة طرق لمسير الميش الصليبى يمكن من خلالها 
شن الحرب على العالم الإسلامى وانتزاع الأراضى المقدسة » ومن ثمة تحويل 
المسلمين إلى النصرانية عن طريق المنصرين المرافقين للجيش وتلك الطرق هى : 

الأول : عبر أراضى الامبراطورية اليونانية ( البيزنطية ) وتركيا وأرمينية 
الصغرى ومن ثم إلى بلاد الشام » غير أن لول أوضح أن هذا الطريق طويل وباهظ 
التكاليف وتكتنفه الأخطار(37) . 

الثانى : عن طريق جزيرة رشيد الواقعة شرقى الإسكندرية وهى مرفاً أمين ' 
للسفن يكن للفرسان انتزاعها بسهوأة واتخاذها قاعدة للإنطلاق منها إلى البر وشن 
المجوم » وهذا الطريق كما يرى لول طويل ومكلف جد(1) . 

الغالث : طريق بحرى إلى قبرص ثم أرمينية الصغرى ( قيليقية ) وهذا الطريق 
أيضًا طويل ويتطلب مقاتلين فى البر والبحر » إضافة إلى أن هذه البلاد لا تملك 
الوسائل الكافية لتزويد الجيش والأسطول بالمون(75) . 

الرابع : الطريق إلى تونس » والتى كانت قد أعقبرت وأفضت إلى الفشل 
بواسطة تحربة لويس التاسع الأحيرة(7) . 


اعم ج١1‏ - 


الخامس : وهو الطريق الذى يعتيره لول أكثر ميادين القتال ملائمة 
للصليبيين وهو الذى يمكن أن يحققرا عبرة أفيضل النتائج فى حرب المسلمين . ويبداً 
بطرد اللسلمين من الأندلس » ثم يعبر الصليبيون بحرًا ضيقا هو جبل طارق إلى 
شمال أفريقية » ويشرح ميزات هذا الطريق بأن المريّة ومالقة وغرناطة تقع كلها فى 
الأندلس » وموقع غرناطة موقع.فريد يسهل السيطرة عليه فهى مطوقة مياه البحر 
وعملكتى قشتالة وأراجحون » ومن الصعب على المسلمين أن يقدموا لها المساعدة . 
وفوق ذلك فإن الأندلس منطقة خصبة ولديها وفرة فى المذيول » وكل ذلك فى 
متناول الصليبيين » ويستطيع قائد اليش أن ينتزع بقية بلدان الأندلس قلعة وراء 
قلعة» ومدينة تلو مدينة . وأن هذا أمر فى غاية السهولة » وما أن تصبح الأندلس 
برمتها فى قبضة الصليبيين حتى يصبح فى مقدورهم عبور حبل طارق للانقضاض 
على البربر فى عقر دارهم » وأن يبدأ الصليبيون بالاستيلاء على سبتة ثم التحرك 
تدرهيًا عبر الساحل باتحاه تونس » وفى الوقت نفسه يسعطيع الأسطول الصليسى 
أن يتخذ من جزيرتى مالطة ورودس الخناضعتين للصليبييين قاعدتين لمساعدة 
الحملة» ومن ثم استرداد الأراضى المقدسة والاستيلاء على مصر(١7)‏ . 

وفى القسم الرابع من كتابه 6م عل 10 يقدم لول اثنتى عشرة نقطة فى 
مخططه العسكرى لو طبقها التصارى لتفوقوا على المسلمين على حد تعبيره . وأبرز 
تلك النقاط : 
() ضرورة قيام الملوك بواحب إمداد اليش بالقوة العسكرية اللازمة . 
(ب) الاستعداد الدائم للقو ات المتمركزة على حدود البلاد الإسلامية للتحرك 

السريم("7) . 
(ج) أن تقوم القوادس(7) بقطع كل أمّل فى أية بجدة قادمة للمسلمين من وراء 
ال 
(د) وفيما يتعلق بآلات السرب ومن أهمها السهام التى يستخدمها التصارى» 
. فيجب أن تكون على درجة من الكفاية تفوق كفاءة آلات المسلمين الحربية . 


- امج ق١1‏ - 


وضرورة استخدام الأخشاب المتينة الصالحة لصناعة الحراب والرماح التى 
تشتهر بها قطالونيا وأراجون وقشتالة » وتوفير المؤن والحديد وغير ذلك . 
ومن ناحية أخترى لم يغب عن لول فى تلك النقاط أن ينبه النصارى الغربيين 
إلى أن المسلمين يتميزون على خصومهم ينظامهم القتالى الذى ينفذونه 
بصرامة » وامتلاكهم القوس التركى المعروف يجودته » وتمرسهم فى نصب 
الكمائن وفن الالتفات فى حرويهم حول عدوهه(74) . وهى الذ ر؟ "فى 
برع المسلمون فيها منذ فجر المحروب الصليبية فى قتالهم ضد الصليبيين . 
وكل هذه الإرشادات التى أوردها لول تدل على براعته ونضوج فكره 
العسكرى وكأنه أحد القادة العسكريين الذين خاضوا حروبًا طويلة . 
وأوضح لول بعض الأعمال العسكرية التى يبنغى على الصليبيين أن يقوموا 
إوااقدك قاقد اللجطلة )ق ابت ارا موتوعا شم تيع فى تتعيييه امغر البيخن 
الذى يقع على عاتقه قيادة الأسطول والعمليات البحرية ضد المسلمين » واعتراض 
طرق المواصلات البحرية التى تنيح اتصالهم بالنصارى المزيفين الذين يعارضون 
قرارات الكنيسة(75) . ويقصد لول بأولئك التصارى المريفين البنادقة والبيازنة 
والجنوية الذين كانت لهم علاقات ومصالح تجارية مع المسلمين ويحرصوت على 
مصالحهم أكثر من حرصهم على تنفيذ أوامر الكنيسة . كما يجب أن تحمل السفن 
مائة فارس مخيولهم » وماثة وخمسين رحلاً من رماة السهام وألقا من اللشاة: يجرى 
استخدامهم لتأمين نزول ناجح فى الأقاليم المعادية بحيث يمكن تجهيز مكان 
للمعركة يستوعب الفين من الخيالة أو أكثر . وفى هذه الحالة يمكن - حسب 
تصوره - تدمير جميع مدن المسلمين الساحلية » ويستطيع القائد البحرى الحصول 
على المؤن والإمدادات من رودس ومالطة("؟) ٠‏ 
أما عن جيش المنصرين المرافق للحملة الصليبية فيجحب أن يتوافر لديهم 
وغاظ لهم مهارة فائقة وقدرة على الإقناع » ويجب أن يكون لدى المنصرين رحال 
يعرفون القانون والطب والجراحة بحيث يمكنهم القيام.متطابات الرهبان » فيهتمون 


اكهةآا- 


بالمرضى وات رحى ء وينبغى على سائر المنصرين فى اخيش أن يتعلموا العربية حتى 
يتقنوها وأن يدرسوا بصففة خاصة المؤلفات التى صنفها فيلسوف العرب الكندى 
لكى يثبتوا - على حد تعبير لول - بطلان دين محمد وو . وهذا سوف يتيح لهم 
أن يفهموا مراسلات الححمرب السرية للكفار - ويقصد المسلمين - والقيام 
عناظرات ناححة مع الأسرى الذين يمكن إذا اعتنقوا النصرانية منحهم الحرية للعودة 
إلى بلادهم والعمل على تغيير عقيدة المسلمين(117) . 

وإذا كانت ظروف أوربا والبابوية حينذاك - مثل انتقال البابوية إلى افنينون 
وهو ما عرف باسم الأسر البابلونى » وظهور النزاعات الكثيرة فى أوربا - 
لم تساعد على تحقيق خططه العسكرية لاجتياح بلاد المسلمين » فإن الدول 
الأوربية نفذت العديد من تلك الخطط فى مهاجمتها لبلاد امسلمين إبان القرون 
التالية . 


وفى سنة 1./اه / 017 1ع ء أى بعد رحلته الأولى بخمس عشرة سنة أبحر 
رعوند لول للمرة الثائية إلى شمال أفريقية لمواصلة عمله التنصيرى » ونخاولة إقناع 
المسلمين لا سيما البربر باعتناق النصرانية » وحينما وصل إلى بحاية بالجزائر اتصل 
بالعلماء المسلمين فوافقوا على مناقشته للوصول إلى الحقيقة فيما يتصل بالدين 
الحق . وحدد قاضى المديئة موعدًا ومكانا لمناقشته . وعقدت الجلسة ودار النقاش 
باللغة العربية » التى كان لول يتحدث بها بطلاقة . وائتهت اللسة يسخط أهالى 
يحاية الذين حضروا النقاش بسبب تعصب لول » وتهجمه على عقيدة الإسلام 
ونبى الإسلام محمد وَْدٌ ‏ وإصراره على مواقفه » وعدم اقتناعه بالحقائق الناصعة 
التى بسطها عنلماء المسلمين أمامه » وزعمه الباطل أن الحق إلى جاندبه : وتسفيهه 
لحجج وآراء العلماء المسامين . وتحفظت عليه السلطات الحفصية فى السجن 
لحمايته من سخط الجماهير الغاضبة إلى حين صدور الحكم عليه وقد صدر الحكم 
عليه بإدانته وسجنه ستة أشهر لإساءته إلى الإسلام والمسلمين . على أنه عومل.فى 
السجن معاملة طيبة » بل وتمكن أثباء سجنه من إحراء مناقشات كتابية مع أحد 


فاح م 


فقهاء المسلمين يدعى عمر . وبعد انتهاء مدة العقوبة قرر حاكم بحاية أبو البقاء 

خالد اللحة ده من البلاد وذ يق عودته إلى إيطاليا غرقت السفينة الت 
فى عر عر 

كان يستقلها على بعد عشرة أميال من بيزا ولكنه بحا بأعجوبة بعد أن فقد جميع 


وبناء على مناظراته مع المسلمين فى يحاية قام ريعوند لول مرة أخرى بتنقيسح 

ومراجعة القسم الأول من كتابه النهاية وهو القسم الذى عنوانه « مماجة الكفار » 

وفى هذا القسم المنقح ذكر أن اليهودية ديانة طيبة بقدر ما هى الأساس للنصرانية » 

أبدى مزاعمه حول الإسلام وتهجمه على شريعة محمد يل » التى يعتبرها مزيفة 

وخاطئة ثم وضع بعد ذلك الحلول والوسائل النى رآها كفيلة بالتفوق على 
المسلمين ومن ثمة تنصيرهم وتدمير عقيدتهم » وتتمثل هذه الوسائل فى ثلاثة أمور 

هى : 

(أ) تأسيس أربعة أو خمسة أديرة لتعليم مختلف اللغات ويخاصة العربية » 
والتتخصص فى أعمال التنصير الجذب أكبر عدد ثمكن من سكان العالم إلى 
النصرانية . 

(ب) توحيد سائر المنظمات الدينية والحربية النصرانية للعمل وفق حطة مشتركة . 

(ج) تخصيص عشر دحل الكنيسة لهذا الغرض . 

وأضاف أن ملك أراجون جيمس الثانى أرسل إلى البابا رسالة يعده فيها بأن 
يضع شخصه وأرضه وجيشه وثروته تحت إمرته نخاربة السلمين . وأرسل لول 
الرسائل مرة أخرى إلى سائر ملوك وأمراء أوربا يطلب منهم المساعدة وجمع 

الأمرال لخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود(5") . 

وقدّم رموند لول مشروعه مرة أخرى إلى مجمع فينا الذى انعقد فى سنة 
١" ١مه 0١‏ - 8109م حيث حضر لول جلسات المجمع وجدد دعوته إلى 


رهم عه 


القيام يحملة صليبية وإلى العمل على تنصير المسلمين . وقد شاهد مشروعه يتكلل 
بالنجاح جزئيا عندما قرر هذا المجمع الذى رأس البابا كلمنت الخنامس جلساته 
إنشاء خمسة كراسى لتدريس العربية والعبرية واليونائية فى -خمس جامعات كبرى 
من الخامعات الأوربية » وهى جامعة البلاط البابوى فى روما . وجامعة باريس فى 
فرنسا » وجامعة ل ل ا ا 
شلمنقة فى أسبانيا . وهذا القرار يدل على أن البذور الأولى للاستشراق بدأت بين 
أحضان الكنيسة الكاثوليكية ومؤوسساتها فى غرب أوربا(50) . 

عاد ريموند لول مرة أمرى إلى همال أفريقية » رغم فشله فى المرتين 
السابقتين أمام تمسك المسلمين فى هذه البلاد بدينهم الحق وثباتهم عليه » ورفض 
كل محاولة للنيل منه وكانت عودة لول للمرة الثالئة والأخيرة إلى مال أفريقية سنة 
هالا ه/ 716١م‏ أى بعد ثمان سنوات من رحلته الثانية . وقد تزود فى هذه المرة 
بخطاب توصية من جيمس الثانى ملك أراحمون لسلطان تونس الحفصى ابن 
اللحيانى ( ١١‏ -/, لاه / 1717-1111 م) فسمح له السلطان الحفصى 
بأن يعيش حياة هادئة فى تونس بشرط ألا يجاهر بعمله التنصيرى وألا يثير الشسعب 
أو يمس مشاعر المسلمين . ولكن لول شرع يدعو إلى النصرانية » ثم اتحه إلى يحاية 
باللوائر + حك سيق لها أن آثار عدون اللسلميخ سائقات وما ]نوصل إل ايه يفن 
السنة نفسها حتى اكتشف المسلمون أمره ورجموه بالحجارة على الساحل فى 
السابع عشر من ربيع الأول ه١لاه/١‏ ؟يونية 1715م ء وأدركه تاحران جنويان 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فحملا جثته وأبحرا به إلى بالما فى جحزيرة ميورقة حيث 
ذفن فى كنيسة هداك وقد بلغ من العمر زهاء ثمائين سنة(١4)‏ وبذلك تحقق له من 
المبادىء التى وضعها لاتباعه قوله : « إن مهمة الرهبان الفرنسيسكان لا تقتصر 
على الدعوة السلمية فحسب بل المستبسلة إلى حد الاستشهاد ضد العقيدة 
الإسلامية وتعاليمها »(85) , 


ل 8ه - 


على أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا ركز ريموند لول جهوده 
التنصيرية على شمال أفريقية دون غيرها من بلدان العالم الإسلامى ؟ يبدو أن لول 
أدرك أهمية شمال أفريقية وقربها من الغرب الأوربى » حيث تصور أنه إذا تم تنصير 
المسلمين فى شمال أفريقية فستصبح تلك البلاد بلدانا مسيحية » وبالدالى تصبعع 
صديقة للغرب الأوربى الكاثوليكى بحيث يمكن للجيوش الصليبية الأوربية أن 
تزحف عبر شمال أفريقية للإطباق على دولة المماليك وكانت تشكل حينذاك قوة 
الإسلام الضاربة - للقضاء عليها ؛ ومن نئمة استرداد الأراضى المقدسة فى بلاد 
الشام بحيث يمكن بعد ذلك التحالف مع التتار وإزالة الإسلام من الوحود . لذلك 
لا نعجب إذا كانت بلدان الشمال الأفريقى هى أولى البلاد الإسلامية بعد الأندلس 
التى اتجهت إليها أنظار الغرب الأوربى بغية الاستيلاء عليها والقضاء على الإسلام 
فيها فتوجهت إليها الحملات الصليبية خلال القرن الثامن المجحرى/الرابع عشر 
الميلادى » والقرون التالية . 


3 2 9 


وبدد + تقد الف وعوتد لول مولفتاضة ورشافل فتيرة عدا عضن أن ابد 
كتاب سيرته أحصاها فبلغت أربعة آلاف عمل(51) . على أن معظمها قد ضاع » 
وكانت كتاباته باللغات اللاتينية والقطالونية والعربية85) . ويققال أن ألما منها 
كان موجودًا فى القرن الخامس عشر الميلادى على أنه لم يكن معرومًا منها سنة 
١م‏ سوى 77 عملاً . وقد جُمع منها 4 عملاً فى عشرة يحلدات » وظهر 
منها امجلدان السابع والثامن » ولا يزال الكثير منها موزعا بين مكتبات 
عديدة(55) . ومن كتبه كتاب بعنوان « الرد على اليهود » نشره مع مقدمة 
وتعليقات خوسيه ماريا مياس . ولكن الكتاب لا يقتصر - كما يظهر من عنوانه 
- على الرد على اليهود بل يشمل الرد على المسلمين » ويتكون الكئاب من ععدد 


3-0 
كبير من الفصول » وفى الفصل السادس مناقشة لعقيدة التوحيد فى الإسلام وهى 
عبارة عن افتراءات وترهات فلسفية يبدو أنها مستمدة من آراء يوحنا الدمشقى 
وبولس الإنطاكى أسقف صيدا يحاول أن يثبت من ححلالها أن العقيدة النصرانية هى 
الصحيحة(47) . ولكن حسب رعوند لول أن كافة جحهوده ومحاولاته التنصيرية 
باءت بالفشل الذريع 1 

وجميع كتب ربوند لول يظهر فيها الأثر العميق للمتصوفنة المسلمين سيما 
محى الدين بن عربى وابن سبعين المرسى وغيرهما . وقد درس ذلك التأثير 
المستشرقان الأسبانيان خوليان ريبيرا وأسين بلاثيوس . كما ولع بالخدل فى كتبه 
واستخخدم القصص فى عرض آرائه ويظهر فى ذلك متأثرًا بالجموعات القصصية 
العربية مشل كليلة ودمنة . ومن كتبه « الكافر والعلماء الثلائة » الذى ألّفه 
بالقطالونية وترحم إلى عدة لغات وفيه عرض وحهة نظره فى الديانات الشلاث 
المسيحية واليهودية والإسلام(87) . 
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ومن ناحية أخرى فإن الخطط الى وضعها رعوند لول لتنصير المسلمين 
أصبحت هى المنهاج والدستور الذى سار عليه التصروت بعده عن طريق التعليم 
والتدريس وعن طريق الأعمال الإنسانية كالمستشفيات والموسسات الخيرية ونحو 
ذلك ما بحد جذوره فيما وضعه ركوند لول من مناهج وأسس واقتراحات . هذا 
مع ملاحظة أن تلك الأعمال التى أرسى قواعدها ربموند لول لم تثمر إلا فى 
الشعوب الوثنية التى تمشل المادة الخام » من السهل تشكيلها وإكسابها الطابع 
المطلوب . 


-1ك1ا- 


الهوامش 
.0 ,1976 ب008همآ . 1500 - 284 دعقخ 110016 عط 2ه نودم نوتط ل :لإعصلزة ,تعاستوط (1) 
(؟) فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ج١‏ ص١7‏ ؛ وانظر عن معركة العقاب : عيد 
الرحمن الحجى : التاريخ الأندلسى ص١٠45‏ - /9ا44 . 1 
(9؟) فشر ح١‏ »ا ص١7؟‏ - 717307 ؛ 294 - 290 .نم ماله .ره اتعاستوط 
(4) فشر: جا ص778 . 
عطا غ0 لتمأوتط كه ,ململاء5ة صذ ع0تكدطن لأممععاطل4 عط1' : مموبظ ,2 ,لتاوسة (5) 
4 - 277 .هم 1969 ,23ه30همةآ ,2 .آولا روعلدعيدة 
(5) فشر : جا ص/ا؟ - 788 ؛ 
ي001.آ ,لقصو عطأ 06 'جرماءعة/ا آ1/ا عسساملا ,نرماونظ لوبعتله1 عولقطسه0 166 (7) 
7 .م .1980 
.3 - 727 .م .1010 (8) 
(84) فشر : جا ص 31# - 731756 , 
)٠١(‏ المرجع السابق ١‏ ص70 ع وانظر نص الإصحاح فى الكتاب المقدس أنحيل متى » 
الإصحاح العاشر " ساهو 
)1١(‏ فشر : جحداا ص ه37 . 
(019) فشر: جلا صه"7 -171؟ . 
)١9(‏ فشر : جا ص75؟ - 37337 , 
)1١4(‏ فشر : جاا ص/7ا؟؟ - 7178 ؛ 


عا 10 نتقدهأوكلةا8! )5اط [آندآ للتاسومط :قر ب1,1,لطآ,لليق8 ,اعنتطنةه ,كمسعيوة 
.3 .1902 ,0013مرآ ركفلا 11051 


)٠١8(‏ فشر : دا ص79 ؛ 


. 762 - 736 .مط ,آ/ا .آولا ,تومائنط لوبى نلعك/ة عع ل طسمن عدا 
.14 .م مأأء ,ورم تع مم2 (16) 


)١7(‏ ابن الأثير : الكامل جا ١‏ ص 78.0 - 8لا , ابن واصل : مقرج الكروب » حبالا 
5-00 /اه؟ ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان حم » ص"مره - 85ه ؛ تاريخ ابن 
الفرات » حده قسِم ١‏ ص94 7١‏ - 715 ؛ أبو شامة : ذيل الروضتين » ص١٠‏ - 
١٠؛‏ ابن أييك : كنز الدرر » حلا ص ١417 - ١91١‏ ؛ المقريزى : السلوك » ج١‏ 
ص45١‏ -147. , 

وذ عنوة سيد عدراة : الذملة الططليية الكانبة + مم1 1 


-1١55- 


(19) ابن الأثير : الكامل جى؟١‏ ص777 - 787 ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جد » 
ص 707 » ج4؛ ص 44 - 15 ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان حلم ص؛ 55١0-5٠‏ ؛ 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ ص5 81 - 5198 . 


عطا كآه ماوت ل ,لملاء5 قل 5206نت طكاظ معطا : ) ,كقصطمط1 ,ع0 دولا (20) 
005 116 ]0 لماكل ل :516962 ,1012112131 :416- - 415 .زم01.2/ا روع30كت 
160 -159 .مم ,1966 ,عل لطتمدة 


محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر وهزعته فى المنصورة ص ٠ه‏ - أه؛ 
تحمود سعيد عمران : الجملة الصليبية الخامسة صه "١‏ - 7.37 


(1؟) أحمد دراج : وثائق دير صهيون بالقدس الشريف » ص١؟‏ - 6 . 


.20 , 1940 ,2315 رقع0101530) 065 850006 رلذ 770:0 نال 21ر5 هآ : 2:0دا0 ,معطي (23) 
.680-681 


(5184؟) حوزيف نسيم : العدوان الصليبى على بلاد الشام ب جا؟اء ص7١‏ . 
)١6(‏ المرحع نفسه » ص١١‏ . 
. 259 - 258 .نزم ,3 .01 .أك .جه ر ممستعميي8 (26) 
100011 .لل 1291 - 1099 ,تاعتتكتدع1 02 سرملمسكك1 سنامهة عط 012 رتعلمم© (27) 
0 - 259 .نص, ١701.3‏ .أله .جه :لق سأعصتتط :360.م .1897 
. 260 موق .آمل أله .م0 :لمقسأعصة (370 .م أت .جه :جعلمم© (28) 
3 م2 .1931 ,2002مآ بناقة!؟] 015 1132326 عط!' ,قء20كدص0 عطا :1813010 ,طسمرا (29) 
. 371-375 مه ماتء ,زه : تعلدم© 
6 .م أله .جره :0020612 (30) 
0 1970 2011 267 ,رقهق لت 201001 تعاه1 عط سذع20كدت عط :5 ,ملعف ,قازننة (31) 
. 2.89 .1010 (32) 
(؟) عبد الرحمن الحيلالى : تاريخ الجزائر العام ج؟ ص77 . 
2.2 .قطلع[18105 عطا 0 مقط هأككنل/8 )1*5 اآندآ مسجم : تعسعوج (34) 
. للا - ؟ .مم اله .ره : تعمرعوع2 (35) 
.1 .بط . 1014 (36) 
.1ل .م . 15010 (37) 
2277 أله .نره : قلزثاة (38) 
4 .ص . 1510 (39) 
.2 - 19 .مم .أل .مه : تعصءجو2 (40) 
. 31 .ص . زط[ (41) 
4 .2 .اأه ,ره :نقوزاة (42) 
. 1010 (43) 
155 .م.1970 .لهلهم ,فعوة 10016 تعاقآ عطا مز مطللا و*مط/8ا : ل ,عم (44) 
.5 .2 ماله .مه :قتزلاة4 
مأك .تزه :قلزتالخ (45) 
. 1010 (46) 
.52-53 .رم .اك .جره :تعتمعجو2 (47) 
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. مأك .مه :نهزتالة (48) 
(595) ابن وصل 9 : مفرج الكروب > حا صل : ١‏ 5 
ر165م113 ,1343 - 1235 ققعءدا كل أسمعمهردد أعل 0 0001 :م ,لتقاعط (50) 
:3م .1917 
على العراحى : جهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغريين الأدنى والأوسط ص٠4‏ - 41. 
.6 مأك .مه : قتزتاذة (51) 
. 1510 (52) 
20.767 مأك .مه : تجتاذ (53) 
. 96 - 80 .مم مأك .مه : تعتترء 2 (54) 
برنشفيك : تاريخ أفريقية فى. العهد الحفصى » ج١‏ )ص١5:5‏ . 
90-1 .مم .أك .08 : وجتثه (55) 
(07) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : الرسالة القبيرصية » تقديم وتحقيق على السيد صبسح 
المدنى » ط القاهرة 1135ه//515 ام . 
(1ه) عن بولس الأنطاكى انظر : يوسف الديس تريخ سوه ارت كرد 
الخامس ع حلا ص17 - 75075 ؛ 1 منير الخورى : صيدا عبر حقب التاريخ من ثءخم؟ 


ق.م إلى 55وامء بيروت ه1١1‏ - ١135‏ , 


(0) ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . نحقيق على بن حسن بن ناصر » عبد 
العزيز إبراهيم العسكرء حمدان بن محمد الحمدان» الرياض 4 41 ١ه‏ » دا ء ص 48 - .١1١١‏ 
( 5ه ) المصدر نفسه ء» جا » ص١ ١٠١‏ وما بعدها . 


. مأك .مه : قتولأةف (60) 
.2.7 01 .ره : لإللة :157 .م يأك .ره : عمل8 (61) 
59 .2 .011 .2ه : قلزتاى ,156 .م باك .(0 : عصلط ( (62) 
أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية ص4 ٠١‏ . 


77-8 .مم مأك .زه : قنؤثاة (63) 

180 وعرع اانا تناج ا هأ مصعم ل اكع نج2ناء كا و1ألهآ 1131838 أذ ,0115010 (64) 
لقاع ,39 ألع1] رع اوعساءكة 1.7] علصة2 .]1 ماع85 ./ا.0 .له عاطاعتاءوع0 معمعتعلط 
.70-3 .مم ,1912 رعتدماعآ لسة 


(56) المقصود بالمنظمات الدينية الرهبان غير النحاريين مثل الفرنسيسكان والدومنيكان » 
والمقصود بالمنظمات الحربية الرهبان الحاربين مثل الداوية والاسبتارية والفرسان التيوتون . 

.78-79 م1 .ره : وتلق :73-74 .م نأك .مه : لمككاه6 (66) 

.9 . 010 ,مه : قلإثلث :80 .م باك .مه : 017 كلا0© (67) 

.79-80. م01 .مه : مجلام :850 .م باك ,تزه : «منلاه0 (638) 

.80 0125 .ره : فجتلك :80 .م باك ,ره : لمئناه6 (69) 

,50 1 .مه : قلئلة :81 .5 باك .مه : «معلام (70) 

[30-8. .1 © مه : فلاناخ :80 .م نأك ,ره : ممملاه0 (71) 


سهدت 


- 431 .مم .3 آنا نأك .مه :تسأع سس :51. .مه : فوتلة :81 .اكه .ره : «معلام0 (72) 
432 


(1/0) القوادس » مفردها قادس » وهى سفينة بحرية كبيرة تشبه البارحة انظر ابن منظور ‏ 
لسان العرب » مادة قلس ؛ سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإاسلامية ص 55139 . 
© .مه : هزنلة 81-84 .م أله .هه : «مكناه6 (04) 
على العواحى : حهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغربين الأدنى والأوسط فى القرن الثامن 
المجحرى صلا . 
)© .مه : قلإئتلة :84 .م .أأه .هزه : سمكنا60 (05) 
81-2. م © .زه : فلإتلة :85 .م أك ,زه : مناه (76) 
على العواجى : حهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغربين الأدنى والأوسط ص/8لا. 
0168.3 .زه : هلزناذ :85 ,م .أله .05 : 08كلا00 (07) 
ج91-2. مأك .ره : وونتة :112 - 104 .م ته .جه : «اكتعبوة (18) 
على العراحى : جهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغربين الأدنى والأوسط ص١8/-85‏ . 
(9/) على العواحى : المرحع السابق ص؟١8‏ ؛ 93. م أت .مه : 9لإنالك : 
)8١(‏ سغيد عبد الفتاح عاشور : مراجعات لكتابات بعض المستشرقين المحدثين عن الإسلام 
وحضارته: فى كتاب بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته القاهرة 954.1 اعم ص١1١- 4١7‏ 
77-9 .72 مأك .ره : تعلطعء 2 
:83-94. م 01 .مه : تتإلتخ :146 - 132 .مط نأك .مه : تعسعت (81) 


على العواجى : المرجع السايق ص84 - 86 . 


.6 .2 لأأء.ره : عصذط (82) 

7 .72 نأك .تزه : اعلمعبت (83) 

)84( 0. 

)85( 

0 1801109 قتع تأرط 5م1002 تتام ك5نمه0 22901620 تعطئآ 281 المسنتسوق8آ رالددا (86) 
ع0 #متتعمناة ولعكدمن ) 17211100552 كدلانق8 713 عو0[ روط مقاصملا. رماع نلمتاهآ صمء 
1957 قدهاععموظ - 16430210 ( ممسقصقل/8 كدتحة مأنااتاكصآ ودع تاد 0 وعم أعمع أوع 10 


(87) أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية ص١٠‏ . 


-158- 
مصادر ومراجع البحتٌ 
أولا : المصادر والمراجع العربية والمتزجمة : 


- أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية : دراسة بإشراف مركز تبادل القيم 
الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المنحدة للتزبية والعلوم والثقافة ( يونسكو) 
القاهرة 191٠١‏ م . 
- ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيبانى الملقب بعز الدين » ت ٠51ه/71١م‏ ) : 
الكامل فى التاريخ » طبعة بيروت 1185ه/1977 م عن طبعة ليدن ١851١‏ 
- 1415م . 
- أحمد دراج : 
١‏ - المماليك والفرنج فى القرن التاسع المجرى - الخنامس عشر المييلادى 
القاهرة ١951١‏ م. 
؟ - وثائق دير صهيون بالقدس الشريف »ء القاهرة 1954م . 
- ابن أيبك الدوادارى ( أبو بكر عبد الله بن أييك ءات الال ه/1811م) : 
كنز الدرر وجامع الغرر . الجزء السابع وعنوانه » الدر المطلوب فى أخبار ينى 
أيوب . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة ١11141ه/1911١م‏ . 
- برنشفيك : تاريخ أفريقية فى العهد الحفصى من القرن ١1‏ إلى نهاية القرن 
هام. ترجمة حماد الساحلى ؛ بيروت 4١1‏ ١ه‏ . 
- ابن تيمية ( أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم » تغ1/1/6ه/1777/8م ): 
١‏ - الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح » تحقيق على بن حسن بن ناصر » 
عبد العزير بْن إبراهيم العسكر » حمدان بن محمد الحمدان » الرياض 5 ١‏ 4 اه . 
٠‏ - الرسالة القبيرصية « رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص » القاهرة 
8 اه/ة 1917م . 


واكك 


" - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » بيروت 4١8‏ ١ه/1992١م‏ . 
- جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على بلاد الشام » 7 ء هزعة لويس التاسع 
فى الأراضى المقدسة » بيروت15/41م. 
- سبط ابن اللجوزى ( ثمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى التركى الشهير 
بسبط ابن الخوزىات 4 ه"اه/" ١١0‏ ) : 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » حم حيدر أباد ٠11717ه/151ام‏ 
- سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » القاهرة لاكذام . 
- سعيد عبل الفتاح عاشور : 
١‏ - الحركة الصليبية » جزءان » القاهرة 1418م . 
؟ - مراجعات لكتابات بعض المستشرقين المحدثين عن الإسلام وحضارته » فى 
كتاب بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته » القاهرة /141ام . 
- أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمن ين إسماعيل المقدسى » ت7"6ه/ 
لاتلاعم): 
الذيل على الروضتين ؛ بيروت 314١م‏ . 
- عبد الرحمن الجيلالى : تاريح الجزائر العام » الجرائر 956١م‏ . 
- عيد الرحمن على الحجى : التاريخ الأندلسى » بيروت 6015 ١ه/1941م‏ . 
- عبد الله الترجمان الأندلسى : ( كان اسمه قبل إسلامه انس لم تورميدا » 
ت١11مه/‏ ١٠157م)‏ : تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب » تحقيق 
محمود على حماية » القاهرة 544١م‏ . 
- على بن محمد العواجى : جهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغريين الأدنى 
والأوسط فى القرن الثامن الحجرى / الرابع عشر الميلادى » رسالة ماجستير لم 
تطبع » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض 4١١‏ ١ه/.‏ 1984م . 
- ابن الفرات( ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن على ؛ ت17١مه/4 )١ 4١‏ : 
تاريخ ابن الفرات » جده قسم ١‏ تحقيق حسن محمد الشماع » البصرة ١1١45‏ 
.وهم 1954م - :او 1ا. 
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- فشر . ه . أ . ل : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى » نقله إلى العربية محمد 
مصطفى زيادة » السيد الباز العرينى , القاهرة ١955‏ . 

- محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر وهزعته فى المنصورة ع 
القاهرة ١1154ه/971١م‏ . 

- محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة « حملة جان دى بريين على 
مصر » 518 -518 ه/8١1١1‏ - 171١م‏ الإسكندرية 91/8١ام‏ . 

- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادرء ت 848ه/١5‏ 5١م‏ ) : 
السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة ١‏ القاهرة 955١م.‏ 

- ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقى المصرى » ت 
١ه‏ ) : لسان العرب » بيروت 1784١ه‏ / 1174م . 

- منير الخورى : صيدا عبر حقب التاريخ » بيروت » ٠151م‏ . 

- ابن واصل ( جمال الدين محمد بن واصل » ت 1517ه / 194١م‏ ) : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ج؟ تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة 
مع حة تحقيق حسنين محمد ربيع القاهرة ؟/1917م . 

- يوسف إلياس الدبس : تاريخ سورية » بيروت ١٠11م‏ . 

ثانيًا : المصادر والمراجع الأجنبية : 
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شارل كونت أنجو 
بين القسطنطينية وتونس والقدس 
(1755١5868-1ام)‏ 


أ. د. محبيوط شغيط عمدان(*) . 
ينحدر شارل كونت أنحمو ناوزهف 2ه غهداه© ووأتوطن من أسرة كابيه ‏ 
مم الفرنسية » وهو ابن لويس الثامن 7111 وفتاه.1 ملك فرنسا ( ١779‏ ب 
5معم)ء وبلانش القشتالية واناقه0) 04 8186 . وقد ولد شارل فى بداية 
عام 711١م‏ بعد أشهر قليلة من موت أبيه » وكان له من الذكور ثلاثة أخوة هم 
لويس التاسع 176 وذناه.1 الذى لف والده فى حكم فرنسا( 0 .الام ) 
و روبرث الثانى كونت أراتو 5أماكط 01 غسناه0) 11 غتو م2 الذى قتل على أرض 
مصر فى معركة المنصورة حلال معارك الحملة الصليبية السابعة عام )١2(17 86٠‏ ع 
والفونس أف بواتيه 5:وناذه2 6ه 5م416 الذى تزوج من جوانا أف تولوز 
100 01 210103028 . 
لقد مرت طفولة شارل بحياة متوترة مع والدته التى كانت تعمل على 
استقرار الأحوال داخل فرنسا بعد موت زوجها أثناء وصياتها على ابنها لويس 
التاسع وصراعها مع النبلاء(؟) » فلقد انشغلت الأم بالسياسة أكثر من اهتمامها 
بأولادها عدا لويس » وكان أقل أولادها اهتمامًا هو شارل كونت أنحو(4) . 
ويوصف شارل بأنه كان متناسق الجسم مفتول العضلات حمرى البشرة وله 
أنف طويل شأن آل كابيه » وكان يتمع بصحة جيدة » كما وصفه معاصروه 
بالحيوية والطموح ‏ وكثيرًا ما كان يتدرب على الصيد والرياضة العنيفة . وقد ثال 
شارل قسطا وافيا من التعليم فقد درس فى جامعة ياريس وأحب العلم والعلماءء 
وخحاصة ما يتعلق بالشعر والفنون . كما أنه كان لا ينام كثيرًا لأنه اعتقد أن الننوم 
إضاعة للوقت . وكان يتكلم قليلاً ويعمل كثيرًا » وبيتسم قليلاً ويقتصرف 


() أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . 


مدا ءيماا - 


كراهب١(©)‏ » ولعل هذه الصفات والطلروف التى عاش فيها قد دفعته إلى الاعتماد 
على نفسه » حتى اعتقد أنه يمثل إرادة | لله(1) . 

وإذا كانت عائلة شارل قد قصرت معه فى الحوانب الاجحتماعية والعاطفية 
إلا أنها عوضته فى بعض الحوانب المادية » فقد كان والده يتمنى أن يكون مولوده 
ذكرًا حتى يحصل على إقطاعية أنحو ومين ©«أة2 » وقد استجاب الله لرغبته 
ووضعت زوجته بعد وفاته مولودًا ذكرًا هو شارل الذى حصل على هذه 
الإقطاعية فى عام 141١م‏ عندما بلغ العشرين من عمره(7) . 

يضاف إلى ذلك أن والدته وأخاه لويس خحططا وهو فى التاسعة عشر من 
عمره » أى فى يناير عام 145١م‏ لزواجه من بياترس 862606 أحصت مارحريت 
أعتةع2131 زوجه لويس التاسع فتزوجها فى عام 714١م‏ » وكلا الاختين من 
أبناء رعوند برنجار الرابع /آ1 نهع2ع867 20وموة1 كونت مقاطعة بروفانس 
ع6 : وكان له بنتان أخر يتان هما اليانرر :816320 التى تزوجت فى عام 
7م من هنرى الثالث ]11 تدمع ملك انملرا 1515 - الازام)ء 
وسانسيا 0!48ة5 وهى البنت المدللة التى تزوحت فى عام 714١م‏ من ريتشارد 
أف كورنول 1ل8««مره0 06 لنقطء21 أحو هئرى الثالث . وريتشارد هذا كان له 
دورًا كبيرا قى الحروب الصليبية عندما قاد حملته على بلاد الشام ١714.‏ - 
١0+>2؛»‏ كما رشحته البابوية لتولى عرش ألمانيا فى عام /اه "ام عندما 
انتقسم الشعب الألمانى على نفسه عام 107١م‏ » وعندما ألقت البابوية بكل ثقلها 
فى صراعها ضد أسرة المرهنشتاوفن 20168 أومع9(1101) . 

وبالإضافة إلى إقطاعية أنجو ومين » فقد حالف الحظ شارل بزواحه من 
بياترس أف بروفانس » فقد كان القانون الاقطاعى يقضى فى حالة عدم وحود 
أخوة من الذكور . أن تفسم الإقطاعية بين البنات » ولكن ركوند برنخار شذ عن 
هذه القاعدة ؛ ووهب كل المقاطعة لابنته بياترس لأنه لم يكن راغبا فى تفتيت 
المقاطعة(١١)‏ » خاصة أن بناته الأخريات قد حصلن على بائنات ممتازة . وقد أدى 
ذلك إلى وحود علاقات غير طيبة بين شارل وزوجة أخيه لويس وبينه وبين والدة 


- ١ا/١-‎ 


زوجته(١١)‏ . والمهم هنا أن شارل حاز إقطاعية أنحو ومين عن طريق أسرته » 
ومقاطعة بروفانس بزواجه من بياترس عام 555١م‏ . 

ولم ينل شارل حقه فى مقاطعتى أتحو ومين حتى زواجه » لذلك اتمه يعد 
زواحه فى بدايات عام 745١م‏ » إلى مقاطعة بروقانس واصطحب معه عددا كبيرا 
من رحال البلاط الفرنسى ورجال القانون . أدى هذا إلى سخخط أهالى بروفانس 
عليه » ومن ذلك قيام بعض النبلاء ومنهم بارال أف ليبو <تنة8 5هنآ 2ه أ2جنة8 
وبونيفاس أف كاستلان 06قااعاكة0 :0 ععقانهه8 بتكوين جبهه معارضة ضد 
حكم شارل . وعندما ذهب شارل إلى الشمال فى العام التالى ( /41 1١م‏ ) ليتقلد 
منصب كونت أنحو ومين » كونت ثلاث مدن من الشريط الحدودى مع إيطاليا 
حلفا ضد شارل » وقد تولى بارال أمر هذه الحلف )١١(‏ . 


وكان شارل كونت أنحو قد وعد يمشاركة أخيه لويس التاسع فى حملته 
على مصر »ء ولذا لم يكن لديه الوقت الكافى لمواحهة هذه المعارضة . وكل ما فعله 
فى تلك المرحلة هو عقد تسوية مع والدة زوجته فتنازل عن أراضى إقليم 
فولكالكير :10:10:16 » وثلث دحل مقاطعة بروفانس » وأطمأن شارل إلى هذه 
التسوية وأبحر مع أخيه من ميناء ايجوس - مورت - 30,165 وودونى فى عام 
).ع الواقع فى مقاطعة بروفانس التى يحكمها شارل . 

وكان أن ثارت الفتنة فى المقاطعة بعد رحيله » ولكن شارل اعتبر نفسه فسى 
مهمة مقدسة وهى القتال فى صفوف الحملة الصليبية » وبذلك تكون أراضيه تحت 
حماية البابوية . وقد سمح له أحوه لويس بالعودة من فلسطين التى أبحر إليها لويس 
بعد هزيته وفشل الحملة فى مصر » فعاد شارل ومعه أخوه الفونسو ليرعيا شعون 
الدولة فى غيابه بناء على طلب الملكة الأم . ولما عاد شارل إلى فرنسا بدأ فى 
منازلة معارضيه وانتصر عليهم الواحد بعد الآخر(؛١)‏ . 


وطبقًا للنظرية البابوية فقب كانك صغلية عدر إقطاعا بابويًا +« فالبايوينة هن 


11/57 تب 


عرش صمّلية الإمسبراطور الألممانى فريدريك الشانى 11 5606516 1١71(‏ - 
) عن طريق والدته كونستانس 0508006 » وعندما أصدر البابا انوسنت 
الرابع 17 +وعءمهدة 174 - 1164م ) قرار الحرمان الكنسى ضد 
الإمبراطور وشبهه بفرعون فى المؤتمر الكنسى الذى عمد فى مدينة ليون 05هلإئآ فى 
مايو 746١م‏ » اعتيرت البابوية نفسها مسئولة عن عرش صقلية(19) . 

واستمر العداء بين البابوية وأسرة الهوهنشتاوفن » ول تعتزف يلوك الأسرة 
الذين حكموا صّلية وجنوب إيطاليا » وفى عام 171١م‏ أصبح الفرنسى حيمس 
باتتاليون 2160:هة< 33:065 بطريق بيت المقلس الرسمى ( ١08‏ - ١1551ام)2‏ 
البابا تحت اسم أوربان الرابع 117 صه3:6آ ( 1751 - 1554م )(11) . وقد مجح 
أوربان فى إقناع لويس التاسع بأن ماح أى حملة صليبية يتوقف على القضاء على 
أسرة الموهنشتاوفن . ورشح البابا شارل كونت أنمو ليتولى عرش صقلية وحنسوب 
إيطاليا » واعتبرت البابوية أن الحرب ضد أسرة الموهنشتاوفن حربًا صليبية1١)‏ . 

وافق الملك لويس على فكرة الباسا وترشيح شارل » وتبنى البابا كلمنت 
الرابع /11 ع1 ( 1١751‏ - 1754م )ء وهو فرنسى الأصل أيضمًا فكرة 
سلفه ووافق على قيام شارل بغزو ججنوب إيطاليا فى العام الأول من توليه عرش 
البابوية » وقدم الملك لويس وكل باروئات فرنسا الدعم العسكرى وال مالى ليش 
شارل الذى أبحر من مدينة مرسليا 5ع24:5611 على معن ثلاثين سفينة كبيرة إلى 
مدينة روما فوصلها فى مايو 755١م‏ حيث قابل اليابا الذى منحه لقب ملك 
صقلية وأبوليا » وقدم له الدعم المادى والروحى(14) . 


وكان أن تقدم شارل بقواته جنوبًا استعدادًا لدحول جنوب إيطاليا » والتقى 
بقواته مع قوات الحاكم الألمانى مانفرد 748880 التى كانت تضم فى صفوفها 
بعض العناصر الإسلامية . وكان اللقاء فى معركة بنفنتو 0غ#عناعم86 التى انتهت 
فى الثامن عشر من فبراير عام 7١م‏ » باتتصار شارل على مانفرد . ويذلك 
أصبح شارل ملكا واتعيًا على صقلية وأبوليا(9١)‏ . 


- 1١/9 


ويبدو واضحا أنه كان من أهداف ملوك صقلية أن يضموا أو يؤسسوا لحم 
إمارات فى الجمانب الشرقى من حوض البحر المتوسط ؛ إذ حاول روبرت 
جويسكارد 310ه15© 20064 أن يغزو بعض الأراضى البيزنطية(١7)‏ . كما 
ساندت أسرته الحملة الصليبية الأولى » وتمكن بوهمند 806200 من إقامة إمارة 
انطاكية وحكمها ( ٠١98‏ - ١١111م)!(١21)‏ . أما روجر الثانى 11 :100886 
(54-1159١١م)»‏ فقد كان يأمل فى السيطرة على جانب من أراضى 
الامبراطررية البيزنطية » وقام فى خريف عام 41١١م‏ بغزو حزيرة كوررفو 
نره0(؟ 25 . كما قام هنرى السادس 1/1 مم81 الإمبراطور الألمانى ( 111 - 
/1م) وحاكم صقلية أيضًا - عن طريق زوجته كرنستانس 06ضة5ده00© - 
بوضع المخنطط ليمد سلطانه على الأمارات الصليبية فى بلاد الشام » والإمبراطورية 
البيزنطية وغيرها من الأقاليم الشرقية وأرسل الحملة الصليبية الألمانية عام 151١م‏ 
إلى بلاد الشام(؟ 5) . 


وفيما يتعلق بابنه الإمبراطور فريدريك الثانى : فإنه لم يحاول أن يتطلع إلى 
أراضى الإمبراطورية البيزنطية ء ولكنه كان ملكا على صقلية ومملكة بيت القدس 
الأسمية . أما ابنه مانفرد ملك صقلية ( ١7514‏ - 555١م‏ ) فقد تزوج فى عام 
م من هيلينا 1161688 ابنة مخائيل الثانى حاكم إمارة إيبروس ونرزم18 
1١١51‏ 501١م‏ ) بعد تمق الامبراطورية البيزنطية فى عام 4١٠37١ع(54)‏ . 

والحقيقة أن المسألة كلها كانت تسير فى فلك الحروب الصليبية » فالحملة 
الصليبية الرابعة التى اجتاحت القسطنطينية واستولت عليها عام 4١١١م‏ أغضيت 
البابوية » ولكن بقيام الامبراطورية اللاتينية ( ١104‏ - 151١م)‏ على أنقاض 
الاميراطورية البيزنطية » فقد البيزنطيين تعاطف أوربا معهم بسبب رفض البيزنطيين 
الشديد لتقبلهم السيادة اللاتينية الجديدة والمذهب الكاثوليكى . وساد الاعتقاد فى 
أوربا فى تلك المرحلة وما بعدها أن أى حرب ضد الإمبراطورية البيزنطية تعتبر 
حربًا صليبية . ا 


ع اكت 


وكان للملك لويس التاسع عندئذ رؤية حاصة تتمثل فى أن أى حملة صليبية 
يجب أن يكون هدفها الأول السيطرة على الأراضى المقدسة فى بلاد الشام 
وانتزاعها من أيد المسلمين » ورغم هذا فإنه كان يرى أن تقوية الامبراطورية 
اللاتينية فى القسطنطينية وكبيح جماح المنشقين البيزنطيين سوف يخدم القضية 
الصليبية » واعتنق ذات الفكرة المفكرون الأوروبيون من بعده(25) . 

لقد كان فى عودة الإمبراطورية البيزنطية عام 571١م‏ وإنهيار الإمبراطورية 
اللاتيتية تقوية لهذا الشعور داحل أوربا » والواقع أن الإمبراطور الألمانى مانفرد كان 
عدوا للإمبراطورية البيزنطية فى المنفى » لذلك قدم الدعم للامبراطورية اللاتينية . 
وكان يأمل من وراء ذلك أن يظهر للعالم المسيحى الأوربى أنه صليسى متحمس » 
ويكسب رضا البابوية كذلك فكر مانفرد لبعض الوقت أن يتقرب من البابوية . 
ولكن ذلك كان بعيدًا عن أفكار البابوية لأنه فى تلك المرحلة كانت قوات شارل 
كونت أنحو فى طريقها إلى جنوب إيطاليا يدعم من البابا » وهنا أقلع مانفرد عن 
مصالحة البابا وعن مساندة الإمبراطورية اللاتينية فى المنفى واستدار لمواحهة مرشصح 
البابا لعرش جنوب إيطاليا وصقلية . ولكن مانفرد هزم وقتل فى معركة بنفنشو 
وأصبحت هيلينا زوجته أسيرة لدى شارل كونت أنجو(75) , 

وبعد هذه الأحداث اعتبر شارل نفسه وريثًا للأمبراطور مانفرد وزوجته فى 
الأراضى البيزنطية . وبدأ فى إرسال حملة للاستيلاء على الأراضى التى قدمت 
كبائنة للملكة.هيلينا وهى.جزيرة كورفو والمدن الواقعة قبالا وهى بوترينتو 
مأمبظ ء وأفلونا 823 ح وسوبوتو 40ونانا5 » كان مانفرد قد عهد بحكم 
هذه الأراضى لأمير البحر فيليب شيناردو 08153700 «ذائا© . وعندما علم فيليب 
مصرع مانفرد فى بنفنتو حكم هذه الأراضى لصا حه . وقد حاول ميخائيل الفانى 
والد هيلينا وحاكم إيبروس استرداد هذه الأراضى ولكنه لم يوفق . ولكى ينقذ ماء 
وجهه أعلن أنه سوف يقدم هذه الأراضى كبائنه إلى فيليب إذا تزوج من أحصت 
زوحته » وتم الاتفاق على ذلك59) . 
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لم بمنع هذا الاتفاق ميخدائيل النانى من تدبير المكائد ضد فيليب وحمطط 
لاغتياله » وكان ذلك من حسن حظ شارل فعندما وصلت قوات شارل كونت 
أنمو إلى السواحل البيزنطية لم تحد مقاومة تذكر » فاستولت على هذه الأراضى » 
وأدعى شارل أن ملكيته لهذه الأراضى هى ملكية شرعية » وأن هيلينا أرملة ماتفرد 
هى أسيرته » وأن بائنتها آلت إليه (54) , 

ثم قام شارل بتعبين أحد أعضاء فيليب ويدعى حازو 620 .حاكما على 
تلك الأراضى » ولكن طموح شارل لم يتوقف عند هذه المرحلة » بل تطلع إلى 
القُسطنطينية نفسها ء أما الإميراطور اللاتينىبلدوين الشانى 11 مأ82109 (8؟ ١١‏ 
- 171١م‏ ) الذى كان يعيش فى المنفى داخل أوربا » فإنه فقد أمله فى البلاط 
الفرنسى بعدما علم بخطط شارل والبابوية فى صقلية وجنوب إيطاليا » ولم يعد 
لديه الوقت لمناصرته وإمداده بالرحال أو السلاح أو المال(25) . 

وكان أن إتحه بلدوين من فرنسا إلى إيطاليا » وتقابل مع البابا كلمنت الرابع 
فى مدينة فيتربو هارع فى الرابع والعشرين من مايو عام 117١م‏ » وقد حطط 
البابا للتوفيق بين بلدوين وشارل . وكان على بلدوين أن يدفع الكثير مقابل 
مسائدة ومساعدة شارل عسكريا له . وكان من طلبات شارل أن يؤكد له 
بلدوين ملكية بائئه الملكة هيلينا » وأن يتخلى بلدوين عن سيادة إمارة أخيا 
لك » وآن يكون للملك شارل حق السيادة على جزء من بحر إيجه عدا الجزر 
التى تسيطر عليها البندقية » وجزر لسبوس 165005 » وخيوس 08105 » وساموس 
95 »ع وأمورجوس 41207805 التى سمح لبلدوين الاحتفاظ يها إذا استعادها . 
وأن يقدم بلدوين ثلث دخل أى مقاطعة يتم استعادتها ما فيها القسطنطينية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان على فيليب بن بلدوين أن يتزوج من بيساترس 
06 ابنة شارل كونت انحو بشرط أنه فى حالة موت فيليب دون عقب له» 
فإن حقوقه فى الإمبراطورية تؤول إلى شارل نفسه ء وتم الاتفاق على ذلك(* 25 . 


وكان شارل على اتصال بوليم الثانى فلهاردرين آه 11 5:ةذاا”ا 
ه1110 17145 -1778م ) وذهب السفراء من كل جانب إلى 
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الجانب الآخر فى فبراير 1771م . وقد رحب وليم بهذه الصداقة الجديدة التى 
جعلته يستند إلى حاكم قوى نشيط مثل شارل لكى يقوى بهذه الرابطة موقفه فى إمارته 
بعد استعادة آل باليولوج 5دعه1مءة[22 عرش بيزنطة فى القسطنطينية عام 1551ام. 

ورغم أن وليم كان زوجا لاحت الملكة هيلينا أرملة مانفرد إلا أن ذلك 
لم يكن له أثر فى الوضع الجديد . ولعل ذلك مرجعه إلى أن وليم كانت له بتتان 
وليس له ولد , أكبرهما هى إيزابيلا وريثته » وقد نضحت للزواج من أندرونيق 
5ه ابن الامبراطور البيزنطى ميخائيل الثامن . وقد طلب شارل زواج 
أبنه فيليب من إيزابيلا وغض النظر عن الترشيح الأول . واشترط شارل أنه فى 
حال وفاة وليم دون ولد تؤول أراضيه إليه كما فعل مع بلدوين » وقد تم الزواج 
على هذا الأساس فى السابع عشر من يونيه عام 171١م‏ » ولكن وليم وضع بعد 
ذلك وصية سرية تقتضى بأن تؤول أراضيه إلى ابننه الأحرى وهى الصغرى 
مارحريت52592) . 

وبعد أن اطمأن شارل إلى وليم بدأ شارل فى إرسال قواته إلى أخيا ليؤكد 
سيطرته عليها » وقد رحب وليم بذلك لانزعاحه من استعادة بيزنطة لعرش 
الامبراطورية » وذهب وليم إلى أبعد من ذلك ورحب بأى حملة عسكرية توجه إلى 
القسطنطينية نفسها(””) . 

وكان شارل كونت أنحو قد ذهب بدوره إلى أبعد من ذلك لتطويق 
الامبراطورية البيزنطية » ويرى البعض أنه فى عام 5517 ١م‏ أرسل سفارة إلى انان 
الغولى فى فارس أبغا 2 ( 1756 - 1187م )(14) . ولعل هذه السفارة 
كانت ضمن وفد السفارة التى أرسلها البابا كلمنت الرابع إلى حان فارس . فقد 
كان شارل يمخشى من قيام تحالف بون البيزنطيين والأدراك السلاجقة فى آسيا 
الصغرى » ولكن هذه السفارة فشلت فى مهمتها لعدة أسباب ؛ منها أن أبغا لم يكن 
متعاطفا مع الغرب الأوربى ؛ إلى جانب زواجه من أميرة بيزنطية هى ماريا باليولوج 
التى عرفت عند المغول باسم دسبينا خاتون «دااةط1 08زم265 . يضاف إلى ذلك 
انصراف ابغا إلى القتال الذى دار بينه وبين القبيلة الذهبية فى روسيا(؟) . 
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وبعد فشل هذه المهمة بدأ شارل كونت أَبو فى البحث عن حليف آخخر 
فى أوربا » وقد وحد ضالته فى تملكة هنغاريا التى كانت حدودها تمتد من مدينة 
فيبنا إلى شبه جزيرة البلقان . وكان ملكها العجوز بيلا الرابع 17 لاء8 ( ١716‏ 
0 مع) قد غزا بلاد الصرب وبلغاريا عدة مرات يمساعدة زوج ابنته ملك 
البوسنة . وكان بيلا قد وعد بقيادة حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية . ويدأً 
الاتصال بين شارل وبيلا عندما ماتت زوجة الأول بياترس عام 1714م »2 وقد 
طلب شارل من الملك بيلا أن يتزوج ابنته مازحريت ولكن مارجريت كانت ققد 
وهبت نفسها للرهبنة . وقد احترمت الأطراف المعنية رغبتها » وهناك من يقول 
أنها دلت سلك الرهبانية للتهرب من هذا الزواج(7) . 

واقترح شارل أقتراحًا آخر وهو أن بيلا كان له ولد هوستيفن «عتامء:5 
الذى حلف والده فى حكم هتغاريا ( 111١‏ - 1117م ) تحت اسم ستيفن 
الخامس » وكان للأخير ولد هو لاديسلاس 1,2015135 وابنة هى ماريا » وطرح 
شارل زواج ابنه شارل الثانى أمير سالرنو 5316700 من ماريا » وأن تتزرج ايزابيسلا 
ابنة شارل من لاديسلاس277) . وقد تم هذا الزواج الذى أدعل أسرة شارل 
كونت أنمو فى العرش الحرى(58) . وعلى أثر ذلك استعد شارل لغزو 
القسطنطينية. ولكن تنفيذ خطط شارل توقف لبعض الوقت عندما تدحل 
كونرادين 418هتده0 ابن كونراد فى إيطاليا بعد مصرع عمه ناتفرد » لمقاتلة 
شارل . وقد استعد شارل للمعركة القادمة وسانده صهره وليم حاكم أخيا 
وأرسل إليه حوالى أربعمائة فارس لمساندته ضد كونرادين . وانتهى الأمر بهزيمة 
كونرادين فى عام 174١م‏ ؛ وتم القبض على كونرادين وعدد من رحاله » وتم 
إعدامه و كبار مرافقيه فى الميدان العام.ممدينة نابلى . وكاذ كونرادين يبلغ من العمر 
سبعة عشر عامًا » وبموت كونرادين انتهى فرع آل الموهنشتاوفن فى حكم ألمانيا » 
وحققت البابوية هدفها فى القضاء على عائلة فريدريك الثانى . 

وكانت هذه الحرب كلها قد دارت على أساس أن كونرادين ورحاله من 
أعداء الكنيسة » ولذلك دفن كونرادين ومن معه تحت رمال سوق المدينة دفنة غير 
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شرعية باعتبارهم نخارجين عن رحمة الكنيسة . وقد غضبت البابوية من تنفيذ 
حكم الإعدام فى كونرادين ورفاقه » وكان اليابا يرى أن من الأفضل معاقبتهم 
بالسجن لا الإعدام(1؟) : 

وبعد هذه الأحداث بدأ شارل بي يستعد لغزو القسطنطينية وحدد صيف عام 
موعدًا لذلك . وقد استعدت السفن فى البحر الادرياتيكى ١‏ وتم الترتيب 
مع وليم أمير آنحيا للتعاون والتنسيق فى العمليات العسكرية » والواضح أن أخبار 
الحملة قد تسربت إلى مسامع الإمبراطور البيزنطى ميخحائيل الثامن » فاستعد 
بالأسطول البيزنطى رغم صغر عدده » وحمله بالعتاد » ولم يكن للإمبراطور حليف 
فى أوربا غير جنوة التى كانت واقعة تحت سيطرة الجولفيسين أعداء آل 
الموهنشتاوفن » وحتى هؤلاء الحلفاء كانت تربطهم علاقات طيبة مع شارل 
كونت أنجو(' ؟) . 

وفى هذه المرحلة ظهرت رغبة لويس التاسع ملك فرنسا فى القيام بحملة 
فى تدهور مستمر » فلقد كانت هزعته فى حملته على مصر لا تبارح خياله ) 
واعتمد على مسائدة أخيه شارل . وكان على شارل أن لا يتخلى عن مساندة 
أخيه » ولكنه فى الوقت نفسه لا يريد أن يتخلى عن مشاريعه فى شرق البحر 
المتوسط(!١؛4)‏ . 

ويرى البعض أنه إذا كان على شارل اللحاق بحملة صليبية » فيجب أن 
تكون ضد المسلمين الذين يهددون مملكته . فعلى الشاطىء المقابل لجزيرة صقلية 
توجد مدينة تونس حيث يخكم الأمير أبو عبد الله مخمد المستنصر با لله الخفصى 
(/ا54 - همده / 17494 717١م‏ )(41) . وكانت العلاقات سيئة بين 
المستنصر وشارل » ومرجع ذلك إلىأن تونس كان عليها أن تدفع جزية سنوية 
لحاكم صقاية منذ أيام روجرالئانى ( 21117 1115م ) » ولكن المستنصر 
توقف عن دفع هذه ابلنزية » وكان شارل يأمل فى أن يدفع المستنصر هذه الجزية 
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التى توقفت منذ سبعة عشر عامًا(؟؟) . يضاف إلى ذلك أنه كان للملك الفونسو 
العاشر 410850 ملك قشتاله ( ؟5؟١1‏ - 1584م ) أخان » هما فريدريك 
وهنرى » وكانا على خلاف مع الفونسو لعدم رغبته فى إشراك أحدهما فى عرش 
الذولة. لذلك غادرا قله عنا عو خياة المقامرة »:ودحل فريدويك فى تجدمة 
أمير تونس . ثم عبر إلى إيطاليا ليلحق بالملك مانفرد وكان معه فى معركة بنفنتو » 
كذلك اشتركت فى هذه المعركة بعض القوات الإسلامية . وبعد هزيمة مانفرد 
هرب فريدريك وعاد إلى تونس ومعه رجاله حيث دخل تحت رعاية المستنصر . 
وفى العام التالى أى فى عام 771١م‏ كانت جزيرة صقلية فى حالة ثورة ضد 
حكم شارل وذلك بدعم من بعض العناصر التى وصلت إليها من تونس(5؟) . 

والواقع أن المستنصر كان مسلمًا متساعمًا » عاش فى بلاطه وفى بلاده 
الكثير من المسيحيين » كما تردد على بلاده الكثير من التجار الذين سمح لهم 
عزاولة عملهم بكل حرية بل أنه سمح بإقامة أحد الأديرة فى العاصمة تونس . 
ولعل ذلك ما دفع البعض ومنهم شارل للتفكير فى أن المستنصر ينوى التحول إلى 
الديانة المسيحية » إلا أنه يخشى معارضة رجال الدين والأئمة فى بلاده » واعتقد 
شارل فى أن يصبح المستنصر حليقا له وأن يتحكم فىالضيق البحرى الذى يقع 
بين صقلية وتونس » وكان يأمل من وراء ذلك كله أن يجنى بعض الأموال التى 
تساعده فى حملته المقبلة على بيزنطة(45) . 

وعن الانب الصليبى فقد اعتقد الصليبيون وعلى رأسهم لويس وشارل أن 
يجحا الحملة على تونس يؤدئ إلىالاستيلاء على مصر بسهولة وأن بالإمكان فصل 
ملكة سبته - والمقصود بها المغرب - » وكذلك مملكة غرناطة - والمقصود يها 
الأندلس - عن المشرق الإسلامى(1؟) » واعتنق لويس هذه الأفكار وتحدد عنده 
الأمل فى السيطرة على مصر والشام بعد تونس . ولكن بعض مستشارى املك م 
يوافقوا على القيام بأى حملة سواء إلى تونس أو إلى المشرق لاعتلال صحة الملك؛ 
وإن كان البعض منهم يرى أن تكون وجهة الحملة إلى الشام حيث الأمارات 
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الصليبية التى يمكنها تقديم المساعدات العسكرية للحملة . وعندما أصر لويس على 
توجيه الحملة إلى تونس رفض بعض المقربين إليه الذهاب معه ومن هؤلاء المؤرخ 
جحوانفيل(/1) ,. 

وفى نهاية الأمر غادرت القوات الفرنسية بقيادة الملك لويس ميناء إيجوس - 
مررت ومعه بعض أفراد عائلته » منهم ابنه الأكبر فيليب » وزوجته إيزابيلا أف 
أراحون » وولديه يوحنا ولويس وملك نافارو تيبالد النانى 11 110814 زوج ابنته 
إيزابيلا وعدد كبير من النبلاء . وقد سساهم أسطول حنوه فى نقل معظم هذه 
القوات(55) . 

ونظرًا للمخاطر والصعاب التى أحاطت بهذه الحملة » فقد كان شارل 
يخشى قيام الملك لويس بإلغاء الحملة من أساسها سواء إلى تونس أو إلى الشام » 
لأن شارل كان يعلم أن الكثير من مستشارى الملك كانوا ضد فكرة الحملة على 
تونس» ولم يتخل شارل عن مشروع مهاجمة القسطنطينية إلا بعد ما تأكدأن 
املك لويس قد أبحر إلى تونس فعلا . وفى تلك المرحلة أمر شارل سفنه بالاتجاه إلى 
تونس بدلاً من القسطنطينية » وتجمعت السفن عند صقلية بدلا من تجمعها فى 
البحر الادرياتيكى . وترك شارل مدينة نابلى فى الثامن من يوليو عام ١111م‏ ؛ 
واتحه إلى مدينة بالرمو 2316520 فى صقلية فوصلها فى الثالثك عشر من الشهر 
نفسه وظل فى انتظار الأسطول . وفى العشرين من أغسطس كان فى مدينة 
ترابانى نم1758 التى تقع فى الطرف الغربى زيرة صقلية . وفى مساء يوم الرابع 
والعشرين من أغسطس أبحر على رأس أسطوله ورسا فى اليوم التالى فى تونس 
ليتلقى حبر وفاة الملك لويس فى صباح ذلك اليو( *) . 

وكان الجيش الفرنسى قد وصل إلى تونس فى السابع عشر من يوليو عام 
م ورسا عند سواحل المدينة دون مقاؤمة تذكر . ويتضح من النصوص أن 
الأمير المستنصر لم يعلن عن تحوله إلى الديانة المسيحية » بل على العكس من ذلك 


فكان قد أمر بتحصين المدينة وأعد تراته للدفاع عنها » وكان لويس قد أقام 
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معسكره فى أطلال مدينة قرطاج . ويرى البعض أن المستنصر لم يسادر يشن 
الحمجوم على القوات الفرنسية » بل انتظر حتى وصول بقية القوات ومنها قوات 
شارل وقوات الأمير الأنخليزى إدوارد 50:0( 0) . ويستدل من ذلك أن 
المستنصر كان على علم بكافة التحركات العسكرية للحملة . ولعل مصدر هذه 
المعلومات العناصر الثائرة التى كانت تقيم فى تونسء أو من التجار الأحانب أيضًا. 

وخلال فترة الاتتظار هذه دارت بعض المناوشات بين الصليبيين والتونسيين 
فى جحو شهر يوليو الحار فى أراضى تونس المتربة . ولعدم معرفة القوات الصليبية 
بالأراضى التونسية ومناخها فقد تأثرت بهذه الأوضاع وتفشى فيها مسرض 
الطاعون؛ كما مرض الملك لويس وابنه فيليب . وتولى القيادة يوحنا بن لويس 
الذى ولد فى مدينة دمياط أثناء أحداث الحملة السابعة » وكان يبلغ من العسر 
عشرين عامًا وظل يعمل تحت أمره المندوب البابوى منذ مرض والده لويس حتى 
وفاته فى الخامس والعشرين من يوليو عام ١٠1171م59”)‏ . 

وهكذا كان فى وصول الملك شارل وقواته تحدة للجيش الفرنسى » خاصة 
أن قواته كانت غير مرهقة وتمكنت من التعامل عسكريا مع القوات الإسلامية التى 
تزايدت أعدادها وتمركرت على التلال المحيطة بأرض المعارك . وفى الوقت 
المناسب قام شارل بالحجوم على مديئة تونس حيث دارت بعض الاشتباكات 
والمناوشات فى معركتين صغيرتين كما دارت بعض الاشتباكات فى البحر أيضًا . 
ثم وصلت قوات الأمير الإنحليزى إدوارد . ولكن المعارك العسكرية لم تستمر 
طويلا » فقد وجدت الأطراف المتصارعة أن السلام أفضل من القتال(05) . 

وفى نهاية شهر أكتوبر بدأ وضع شروط السلام بين الطرفين وتم توقيعها فى 
مطلع شهر نوفمير . وقد وقع المعاهدة الأمير المستنصر » ومن الجانب الصليبى 
الملك شارل كونت أنحو وابن أحيه الأمير يوحنا . وعوجب هذه المعاهدة وافق 
المستنصر على دفع تكاليف الحملة » وأن يتم إطلاق سراح الأسرى الصليبيين ع 
وأن يسمح ببناء الكنائس والأديرة فى تونس وأن يسمح بالتبشير بالديانة المسيحية 
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أيضًا » وأن يدفع المستنصر جزية سنوية قدرها عشرين ألف بستول 1560165 من 
الذهب سنويًا وبعض الشروط الأخرى(؛©) . ويرى البعض أن مدة الهدنة كانت 
عشر سنوات » وقد تم تحديدها بعد ذلك لمدة أخرى(65) . 


لقد فعل شارل كونت أبنو كل مافى وسعه لدعم هذه الحملة وليكون 
بعيدًا عن الشبهات » لقد ظن الصليبيون أن بوسعهم الاستيلاء على تونس . ولكن 
شارل كان يرى أن نصيبه من الغنائم سوف يكون قليلاً لأن الأطراف المشاركة 
فى الحملة كثيرة » فهناك أخحموه لويس التاسع » وتيبالد ملك نافارو والأمير 
الإنحليزى إدوارد » والبابوية » والجنويه » وعدد آحر من النبلاء . لذلك فضل 
شارل التفاوض من أحل السلام الذى حصل عموجبه على العديد من 
الامتيازات(57) . 


والواقع أن الأمير إدوارد عندما وصل بقواته إلى تونس فى مطلع شهر 
نوفمبر أصيب يخيبة الأمل عندما علم أن الحرب قد انتهت » ولكنه أبحر إلى 
الساحل الشامى حيث نزل فى ميناء عكا ليبداً مغامرة جديدة مع المغول فى محاولة 
لاستعادة الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين(087) . 


ورغم المزايا التى حصل عليها شارل فإن سوء الحظ لازم الحملة » فقد 
ظلت بعض القوات طريحة المرض فى المعسكرات عند مدينة تونس » وقد مات 
منها الكثير . كما مرض تيبالد ملك نافارو ثم ما ليث أن مات عندما وصل إلى 
مدينة تراباتى فى صقّلية . وعندما أبحر الأسطول الصليبى من تونس ضربته عاصفة 
عند الساحل الغربى لخزيرة صقلية ؛ واصطدمت السفن ببعضها » وتحطم العديد 
منها . كما هلك الكثير من الصليبيين من جراء ذلك(28) . وكان الأمر يتطلب 
عدة أشهر لترميم هذه السفن وإعدادها لحملة مقبلة ضد القسطنطينية . 

لقد حسر شارل الكثير بفشل الحملة وأحداث العاصفة وعوت أخيه لويسء 
وعندما تولى ابنه فيليب عرش فرنسا وقع تحت تأثير والدته التى لم تتعاطف مع عمه 
شارل ؛ فعزف فيليب عن مساعدة عمه » وبذلك فقد شارل كل مساعدة من 
البلاط الفرنسى(55) . 
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وفيما يتعلق بعلاقة شارل كونت أتحو ببيت المقدس » فإن الأحداث ترجع 
إلى عام مم قبل معركة عين جالوت » وذلك عندما قدم القائد المغولى 
هولاكو إلى ضواحى أنطاكيةء ثم قدم هيثوم الأول 1 2هداهطع11 ملك أرمينيا 
157--159١مع‏ ) »2 وصهره بوهمند السادس ]آ/] 80670080 أمير انطاكية 
-18١(‏ 118١م‏ ) لزيارة هولاكو فى معسكره » وقد كافأهم على ما قدموه 
من مساعدة للجيش المغولى(١٠١)‏ . 

ويهمنا فى هذا البحث الأمير يوهمند الذى قدم له هولاكو بعض المدن 
والحصون التى كانت فى حوزة المسلمين وذلك مقابل موافقة بوهمند على تعيين 
البطريك الارثوذكسى يوثيموس 5دافةدوهاناظ بدلاً من البطريق الكاثوليكى أوبيزو 
معم0 117417 - 1147م )1١()‏ . ويرجع ذلك إلى العلاقات الودية التسى 
ربطت هولاكو بالاميراطور البيزنطى ميخائيل الثامن باليولوج فى منفاه فى مدينة 


تبقية . 


هت 


واعتبر الصليبيون أن فى ذلك إهانة للكنيسة الكاثوليكية بأسرهاء» يضاف 
إلى ذلك ما كان من التوتر الزائد الذى ساد الأمارات الصليبية كلها نظرًا لزيادة 
نفوذ البنادقة فى مملكة بيت المقدس الإسمية » ونمو تحارتهم مع المسلمين فى مصر 
والشام » هذا فضلا عن الصراع الذى ساد منطقة شرق البحر المتوسط بين البندقية 
وجنوة التى ارتبطت بالإمبراطورية البيزنطية بعد عودتها فى عام ١15١م‏ » وقيام 
الإمبراطور منح العديد من المزايا التجارية التى قدمتها لهم الإمبراطورية فى موانى 
البحر الأسود وبحر إيجه(19) . 

وفى تلك المرحلة كان يتولى أمر مملكة بيت المقدس الأسمية هيو الثانى 
1[ طود ملك قبرس ( "1151 - 1171م ) » باعتباره يلى فى الوارئة كونرادين 
امتغيب عن البلاد. وكان هيو هذا طفلاً صغيرًا ييلغ من العمر حوالى سبع سنوات. 
ولم يكن بوسعه أن يفعل شيئًا إزاء هذه الأحداث لذلك تطلع نبلاء مملكة بيت 
المقدس إلى شخصية قوية تتولى حماية المملكة والدفاع عنها وتسيير أمورها لمصلحة 
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القضية الصليبية . وتطلع النبلاء إلى فرنسا كعادتهم حيث وقع اختيارهم على 
شارل كونت أتبحوء وأرسلوا إليه فى العاشر من مايو ٠77١م‏ » أى بعد سقوط 
بغداد وقبل معركة عين جالوت يوضحون له ما دار فى المنطقة من أحداث ؛ 
وسيطرة المغول على مدن شمال الشام » وغيرٍ ذلك من الوقائع(11) . وواقع الحال 
أن شارل كان يخطط للسيطرة على حاني من بعض الأراضى البيزنطية وصقلية 

وجنوب إيطاليا » فلم يهتم بطلبات التبلاء الصليبيين . 

وفى أواخر:عام 171١م‏ مات هيو الثانى فخلفه على عرش قبرس هيو 
الشالث (1758 - 1785م ) » وأصبح ملكا أيضًا على مملكة بيت المقلس 
الأسمية(14) . وفى العام التالى ( 774١م‏ ) هزم شارل كونرادين وأعدمه فى العام 
نفسه . وكونرادين هذا هو ابن كونراد بن فريدريك الثانى الذى كان قد تزوج 
من يولاند برين ه86 ع0مدآهل وريئة عرش مملكة بيت المقدس عن طريق أمها 
ماريا . وبذلك أصبح فريدريك الثانى ملكا على ملكة بيت المقلس الأسمية 
1١7176 (‏ -11738م ) ومن بعده ابنه كونراد كملك اسمى ١117/8(‏ -514؟١ام))‏ 
ومن بعده ابنه كونرادين صاحب الحق الشرعى فى عرش المملكة . ومع إعدام 
كونرادين اختلف نبلاء الملكة حول الوريث الشرعى للمملكة . وانحصر الأمر فى 
أليس أف شامبانى 3806م202ة0) 2ه ونزآى » وهيو الثالث ملك قيرس » وهيو 
برين» ورابعة تدعى ماريا(16) . 

وتدخل البابا فىالأمر » واعترض نبلاء مملكة بيت المقدس واعتيروا أن 
امحكمة العليا فى المملكة هى صاحبة الحق فى حل هذه القضية » وظل الأمر حتى 
قيام البابا جريجورى العاشر ما :ممعه:6 ( 117171 - 1775م ) قبل وفاته باقناع 
ماريا ببيع حقها فى وراثة العرش إلى شارل كونت أتموء وتم التنازل فى مارس 
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عام 111١م‏ فى عهد البابا يوحنا الحادى والعشرين 206 طوة ( ١771/‏ - 
لالاكام)(61). : 


ورغم أن هذا التنازل لا يعنى سوى أن شارل حل عمل ماريا » مع بقاء 
أصل النزاع على العرش كما هر بين الأطراف الأربعة المدعين بحق الوراثة ‏ إلا أن 
شارل قام بعد هذا التنازل بحمل لقب ملك مملكة بيت المقلس الأسمية » وتضع 
المراجع اللتخصصة إلى جوار *ممه وسنى حكمه ( /الا١١‏ - 1188م ) كلمة 
مغتصب . والمهم هنا أن شارل بادر على الفور بأن أرسل ممثلاً له - هو روجحر 
أف سان سفرينو 6هلمعبه5 ه0255 معع20 - ومعه بعض القوات إلى مدينة عكا . 
وقد ساند روجر جماعة فرسان الداوية وعلى رأسهم مقدمهم وليم أف بوحيه 
نءزاهء8 02 دصدتلاة1 ( ١11/7“‏ - 791١م‏ ) والبنادقة . وقد رسا روجحر فى ميناء 
عكا وقدم الوثائق الخاصة بأحقية شارل فى المملكة موقعة من اليابا . ولح يرد 
باليان ابلين حاكم مدينة أرسوف ونائب الملك القبرصى هيو الثالث حتى لا يدخل 
فى صدام عسكرى فسلم بالأمر الواقع(57) . 


وبعد أن استقر الحال إلى حد ما بقبول روجر ممثلاً للملك شارل كونت 
أنمو» طلب روجر من حكومة عكا ومن نبلاء مملكة بيت اللقدس أن يقدموا يمين 
الولاء والطاعة للملك شارل . ولكنهم ترددوا فى بداية الأمر وطلبوا مهلة ليرسلوا 
إلى الملك هيو الثالث فى قبرص يطلبون منه أن يحلهم من بين الولاء الذى سسبق أن 
قدموه له عند تعييته ملكًا على المملكة , وقد وافق روجر على ذلك ولكن هيو 
الثالث رفض مقابلة السفارة » وهنا هدد روجر ععاقبتهم ومصادرة أراضيهم إذا لم 
ينفذوا طلبه ويقدموا الولاء للملك شارل . والواضح أن حكومة مملكة بيت القدس 
الأسمية لم يكن لديها من القوات العسكرية ما يمكنها من مواجهة روجر والداوية والبنادقة 
فانستام,) وسلموا بالامر الراقم + واقيى الكبال ضوع ولا كر دعكا 


ا 
للملك الجديد شارل . كما اعتزف بوهمند السابع أمير طرابلس.( ١716‏ - 
7ع ) أيضًا بشارل ملكا على مملكة بيت المقدس وأن روحر نائا له فى 
المملكة(54). أما انطاكية فكانت قد سقطت فى أيدى المماليك منذ عام /757١م.‏ 


وعلى هذه الصورة مح روجر فى إقرار سلطة شارل كونت أنجمو وملك 
أبوليا على مملكة بيت المقدس فى عكا » ثم بدأ العمل على تنظيم الأحوال الإدارية 
للمملكة » وساعده فى ذلك بعض المستشارين الفرنسيين الذين حضروا معه من 
بلاط الملك شارل » فعين جيمس فيدال 1/1031 1:05 مارشالا للمملكة » وريتشارد 
أف نيوبلان ومداطنه!< 4ه لموذعنع كتدسطيلا » وأودو بوالشيان وعتدمعازه2 010 
صنجيلا(19) . 


أما عن موقف الدولة المملوكية من هذه الأحداث فيبدو أن السلطاك بيبرس 
(15174-1550م) قد استراح كثيرًا بعد فشل حملة لويس التاسع رحلفائه 
على تونس عام ١117م‏ . ولم ينزعج كثيرًا عندما قدم الأمير الإنحليزى إدوارد 
حملته على بلاد الشام » رغم أن بيسبرس كان يأمل فى عدم قدوم نمحدات أو 
حملات صليبية إلى بلاد الشام . والمهم هنا أن الأمير إدوارد حاول التحالف مع 
المغرل والقيام بحملة مشتركة ضد المسلمين » ولكن هذا التحالف فشل فى إحراز 
أى نصر على القوات الإسلامية لقلة إمكانيات الأمير الإنخليزى » وعدم تعاون 
النبلاء الصليبيين معه بالإضافة إلى عدم التنسيق بين القوات الإنجليزية وما والاها 
من القوات المغولية('؟) . وعندما أحس إدوارد بأن لا فائدة ترجى من بقائه فى 
بلاد الشام » بادر قبل رحيله بعقد هدنة بين الصليبيين وبين السلطان بسبرس فى 
مايو 1715م مدتها عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات » وقد 
توسط شارل كونت أنحو بسفارة بين السلطان والأمير الإنحليزى لعقد هذه 
الطدنة(١)‏ , 
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والواقع أن توسط شارل لم يأت من فراغ فقند كان مشغولاً بالتخطيط 
مهاجمة القسطنطينية » وفى الوقت نفسه كان يود الإبقاء على الأحوال الصليبية فى 
بلاد الشام بأمل أن تكون له فى يوم من الأيام » كما أنه يود الإبقاء على صلات 
طيبة مع دولة المماليك فى مصر والشام . وفى الوقت نفسه كان السلطان بيبرس 
يشعر بأن شارل كونت أنحمو هو الحاكم الأوربى الوحيد الذى بإمكانه أن يقدم 
الدعم العسكرى للامارات الصليبية فى بلاد الشام » وأن تاريخه السياسى 
والعسكرى يشير إلى ذلك » فقسد ساهم شارل فى الأعمال العسكرية للحملة 
الصليبية السابعة » وسافر مع أخيه الللك لويس إلى عكا » ثم كاتت مغامراته 
السياسية حتى استولى على عرش صقلية وجنوب إيطاليا » وكان له دور بارز فى 
التدحل فى انتخحابات البابا لعرش البابوية » بالإضافة إلى سيطرته على جانب من 
أملاك الإمبراطورية البيزنطية(؟") . لذلك كله حرص السلطان بيبرس على يقَاء 
العلاقات الودية مع شارل خاصة أن الأخير كان لا يحب المغول أعداء بيبرس 
باعتبارهنم أصدقاء المدنويين والأباطرة البيزنطيين . 

ولما كانت سياسة شارل قائمة على كراهية البيرنطيين وحلفائهم الجنوبيين » 
لذلك أصدر شارل التعليمات إلى روجر نائبه فى مدينة عكا للإيقاء على التحالف 
مع البنادقة والداوية لأنهم كانوا سئدا له منذ وصوله إلى عكا . هذا بالإضافة إلى 
إقامة العلاقات الودية مع الحكام المماليك . وبدأ شارل فى الالتفات إلى ملكه 
الجديد فى بلاد الشام » خاصة عندما أحس أن البابا لا يشجعه على القيام.سحاولة 
مهاجمة التسطنطينية » بعد ما وعد الامبراطور البيزنطى ميخائيل باليولوج بأن 
تخضع الكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية فى القسطنطينية للكنيسة الكاثوليكية فى 
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ورغم محاولات روجر نائب الملك شارل فى بسط سيطرته على جميع 
أراضى ممكلة بيت المقدس الأسمية فى مقرها ءمدينة عكاء فقد كان هناك من 
المشاكل ما أزعجت استقرار سلطته . ومحور هذه المقاعب أن شارل تولى حكم 
المملكة بالخداع والقوة » وبدون موافقة المحكمة الصليبية العليا فى عكا. ومن 
القلاقل التى واحهت روحر فى عكا أن جماعة فرسان الاسبتارية وبطريق بيت 
المقدس توماس أنحى نوعة كدصوط7 ( 11777 -/75177١م‏ ) وآحرين لم يساندوا 
شارل فى دعواه . وقد حاول مقدم الداوية وليم بوجيه أن يضم إلى جانبه يوحنا أف 
مونتفورت 10:6ه06/40 صطول حاكم صور وتبنين ( 1171٠١‏ 1787م ) » ثم قام 
بالتوفيق بين يوحنا والينادقة » ومح يوحنا للبنادقة بالعودة إلى ممتلكاتهم وأحيائهم 
القديمة فى صور على ضوء اتفاق يناير ١77١م‏ » الصادر من المحكمة العلياء 

ورغم هذا كله ظل يوحنا لا يعترف بشارل ملكا على ملكة بيت المقدس(0/4) . 
وكان روحر يأمل فى المزيد من التأبيد للملك شارل » ولكن حدث غير 
ذلك ؛ فقسد وصل :إلى مدينة صور فى عام 114١م‏ هيو الشالث ملك قبرص 
والمطالب الرسمى بعرش مملكة بيت المقدس ( ١75/8‏ - 1784م )ء وكان يأمل 
فى مساعدة النبلاء له وإقرار سلطته كملك على البلاد . والواقع أنه لم يلق التأييد 
إلا من يوحنا أف مونتفورت . لذلك عاد مرة أخرى إلى قبرص بعد أن أنحى 
باللائمة: على جماعة فرسان الداوية لمساندتهم شارل ونائبه » ول يعد بوسعه سوى 
مصادرة ممتلكاتهم فى جزيرة قبرص . وقد اشتكى مقدم جماعة فرسان الداوية إلى 
البابا نيقولا الثالث 5111هاه:5ه: ( ١171/‏ - ٠178م‏ )» فطلب البايا من ملك 
قبرص إعادة أملاك الداوية إليهم ولكن الملك القبرصى لم ينفذ تعليمات البابا(75). 


وقد أثمرت سياسة العلاقات الودية التى أقامتها حكومة شارل فى عكا مع 
الدولة المملوكية . من ذلك أنه فى سبتمير عام مع نزل فى شمال الشام 
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فجأة حيش مغولى لمهاجمة القوات المملوكية قبل أن يتمكن السلطان قلاوون‎ 
1510م ) من تثبيت مركزه فى عرش الدولة » فقد كان فى تلك‎ -177( 
المرحلة وصيا على الصبى سلامش ابن السلطان بيبرس . وقد توغل الجيش المغولى‎ 
حتى وصل إلى حلب فى العشرين من أكتوبر من العام نفسه  بعد أن سيطر على‎ 
عين تاب وبغراس ودربساك وغير ذلك عساعدة القوات الأرمينية ولكن القّوات‎ 
المملوكية نححت فى التصدى للقوات المغولية فعادت أدراجها إلى ما وراء نهر‎ 

الفرات(77) . 

ويهمنا فى هذا البحث قدوم سفارة مغولية إلى مدينة عكا تطلب من 
حكومتها التعاون العسكرى لحملة مقبلة للمغول تأتى من شمال الشام . وفى 
الوقت نفسه كان السلطان قلاوون قد اعتلى عرش الدولة المملوكية وأخذ يتحرى 
تحركات المغول » فأرسل إلى حكومة شارل فى عكا يستطلع منهم موقفهم من 
تحركات المغول ويطلب عقد الحدنة مع مندوب الملك شارل » ولكن احد سفراء 
السلطان قلاوون نصح المسؤلين فى حكومة عكا بعدم عقد الهدنة مع فلاوون لأن 
بقاءه فى العرش غير مستقر . ونظرًا للعلاقات الودية التى تربط روجر نائب شارل 
فى عكا بالسلطان » فقد أرسل روجر إلى قلاوون يبلغه بالأمر . واحتاط قلاوون 
لحماية عرشه » وقبض على المتآمرين ووأد الموامرة فى مهدها . ويبدو أيضًا أنه 
علم بالتخطيط المغولى المقبل لغزو بلاد الشام من حكومة عكا ء والدليل على ذلك 
أنه بعد اتتصار قلاوون على المغول فى معركة حمص التى وقعت فى نهاية الثلائين 
من أكتوبر عام ١1م‏ ءلى بعد حوالى عام من الغزو المغول السابق » وهو أول 
غزو مغولى بعد التحذير » قام روجر نائب الملك شارل بالتوجه إلى دمشق أو 
الروحاء لمقابلة قلاوون وتهنئته باتتصاره على المغول (37) . 


ا 

وتزعزع مركز حكومة شارل فى عكا فى العام التالى ( 1185م ) » فى 
وقت الغروب يوم الثلاثين من مارس حدثت فتنة فى مدينة بالرمو ثم اتتشرت فى 
كل أنحاء صقلية وهلك فيها حوالى أربعة آلاف فرنسى تمت شعار ( الموت 
للفرنسيين ) » وهو ما يعرف فى التاريخ باسم المذيحة الصقلية مدنلءزة 56 
«:هم 6 . واهتز على أثرها حكم شارل فى صقلية وحنوب إيطاليا » ولذلك 
استدعى شارل نانيه روحر من عكا ؛ فغادر المدينة بحرًا فى نهاية العام بعد أن عين 
مكائه صنجيل المملكة أودو بوالشيان(79) . 

وقد تأثرت دولة المماليك باهتزاز سلطة نائب شارل فى عكا » إذ خسرت 
شبه حليف لها , لذلك بادر السلطان قلاوون بعرض تحديد المدنة الى سبق أن 
عقدت بين السلطان بيبرس وحكومة عكا فى مايو 1711م وتوسط فيها شارل 
كونت أبمو . وقد وافق أودو بوالشيان على ذلك » ولكن وضعه القانونى لم يكنه 
من التوقيع على وثائق الهدنة بمفرده » لذلك وقمع معه على الوثائق قومون عكا 
والداوية فى صيدا وعثليث(*8) . ويرى البعض أن الذى وقع على الوثائق مقدم 
الاسبتارية872) . 

وعلى أثر هذه الأحداث حاول هيو الثالث ملك قسبرص استعادة حقه فى 
عرش ممكلة بيت المقدس » فاتحه من قبرص إلى مدينة بيروت » فوصلها فى أول 
أغسطس 1781م » ثم أحر إلى مدينة صور » ولكنه لم يلق قبولاً من قومون عكا 
وحماعة فرسان الداوية » وفضلوا البقاء على ولائهم ومسائدة أودو بوالشيان نائب 
املك شارل » ولم يرحبوا بالملك هيو , لذلك بقى الملك فى مدينة صور حتى 
ينجلى الموقف » ولكنه مالبث أن مات بالمدينة فى الرابع من مارس فى العام العالى 
((545؟1م)052). 
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وخلف هيو ابنه يوحنا على عرش قيرص ( ١785‏ - 586١م‏ ) »ء الذى 
حاول استرداد حقه فى مملكة بيت المقدس فأبحر إلى مدينة صور وتوج فى المديدة 
نفسها ملكا على مملكة بيت المقدس » وانتظر لبعض الوقت » ولكنه لم يجد التأييد 
سوى من صور وبيروت فعاد إلى قبرص » ولكنه م يعش طويلاً فمات فى 
العشرين من مايو 782١م‏ » بعد أن حكو لمدة عام واحد(85) . 

وكان شارل كونت أنبحو قد مات فى السابع من يناير من العام نفسه فى 
مدينة فوجيا هزهعه » ثم نقل جثمانه بعد ذلك ودفن فى كاتدرائية مدينة 
نابلى(64) » وخلفه على العرش ابنه شارل الثانى ( ١78٠8‏ -لالظام): 
وانشغل عشاغله الداحلية ولم يلتفت إلى مملكة بيت المقدس . 


وقد خلف يوحنا ملك قبرص أخوه هنرى الثالث ( 1١١48‏ - 79585 ام) » 
الذى لم يحاول التوجه إلى عكا فى تلك المرحلة حتى ينجلى الموقف . وفى العام 
التالى (145١م‏ ) تشجع هنرى وأبحر من قبرص واتحه إلى مدينة عكا مباشرة 
فوصلها فى اليوم الرابع من شهر يونيه » واستقبله قومون عكا بالتزحاب » ويفهم 
من ذلك وحود ترتيب مسبق لقدوم هنرى إلى المدينة » وأن الطريق أصبح تمهدًا 
لاستعادة حق أسلافه وحقه فى عرش مملكة بيت المقلس الأسمية . ولكن أودو 
بوالشيان رفض تسليم قلعة المدينة رغم اعتلاف الأوضاع عن الظروف السابقة » 
لأن الداوية الذين اعتادوا مساندته من قبل تخلوا عنه تلك المرة وإلتزموا الحياد» كما 
أن الاسبتارية والتيوتون التزموا الحياد أيضًا فى ذلك الصراع . ولكن المفاوضات 
والظروف اللاحقة » ومالمسه أودو من ضعف موقفه أقنعته بتسليم القلعة ع 
فدخلها هنرى فى موكب حافل فى التاسع والعشرين من الشهر نفسه(8) . 

وعلى هذه الصورة يكون حكم شارل فى مملكة بيت المقدس الذى يوصف 
بالاغتصاب قد انتهى فى عكا » كما انتهى فى صقلية وجنوب إيطاليا منذ عام 
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ونصف تقريبًا » وأبحر أودو بوالشيان » وعادت مملكة بيت المقدس الأسمية .عركزها‎ 
م‎ ١191١ مديتة عكا إلى أصاحيها الشرعيين » ثم ما لبقت أن سقطت عكا فى عام‎ 

فى أيدى المماليك . 

والخلاصة أن شارل كونت أنحو الفرنسى الأصل تطلع إلى أملاك النورمان 
ومن بعدهم أسرة الموهنشتاوفن فى صقلية وجنوب إيطاليامساعدة شرعية ومادية 
من البابوية أعداء أسرة الموهنشتاوفن ومعاونة عسكرية ومادية من أخيه لويس 
والقوات الفرنسية . ثم امتدت يداه إلى أملاك الدولة البيزنطية ونح فى ضم بعض 
الأراضى لفترة محدودة . 

كذلك مح فى تحويل حملة أخيه لويس على تونس لضرب الثائرين عليه 
والمسلمين الذين ساعدوا مانفرد وكونرادين » ولكن مكاسبه المحسرت فى جمع 
بعض الأموال وعقد معاهدة مقابل حسارة أسطوله الذى تحطم عند عودته . كما 
أنه ادعى أنه ملك مملكة بيت المقدس الأسعية وسيطر لبعض الوقت على مقدراتها : 
وبحح فى فرض سلطاته على جانب من هذه المملكة . وأحيرًا يمكن القول أن 
شارل ولد أميرًا » وعاش غريبًا فى داره مكروها من عائلته » وقضى حياته مغامراء 

ومات بعيدًا عن بلاده ودفن فى مدينة نابلى . . 
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بالأخبار » والأخبار يقع فيها الحق والباطل » والصدق والكذب » والصواب 
والخطأ . وهو مضطر إلى تمبيز هذا من ذاك(**) ليعمل بالحق والصدق والصواب » 
ويجتنب الباطل والكذب والخطأ. 

ولا بد من سلوك منهج يمير به اللقبول من المردود . وقد كان للعلماء من 
سلفنا الصالح جهد كبير فى وضع قواعد لنقد الأخبار وضبطها وخاصة ما يتعلق 
منها بالشريعة وأحكامها . 


والتاريخ أخبار وروايات ووثائق منقولة عمن شاهدها أو دونها أو سمع بها 
وقد اقتفى الأخباريون الأوائل أثر علماء الحديث النبوى فى تدوين الأخبار موثقة 
بالأسانيد التى نقلوها بها . وحتى نميز نحن الصحيح من غيره من تلك الأحبار فإننا 
بحاجة إلى سلوك منهج فى نقدها يصل بنا إلى الحقيقة العلمية . وعلماء الجبرح 
والتعديل وضعوا منهجاً دقيقاً فى نقد الأخبار والأحاديث المنقولة عن النبى قا 
وهو منهج صالح للتطبيق فى ميدان الأخبار التاريخية مع الأذ فى الاعتبار طبيعة 
علم التاريخ وغايته. 

وفى عصرنا الحديث شهد ميدان الدراسات التاريخية صحوة فكرية تسعى 
إلى تأصيل الأبحاث التاريخية واستقلانها عن المتاهج الوافدة التى كانت نتائجها على 
تاريخ الإسلام ورجالاته ونظمه غير حميدة » فاتحه عدد من الباحثين فى الدراسات 
الجامعية ( الأكاديية ) إلى دراسة المرويات التاريخية ونقدها فكانت تحربة تحقق 
لكثير منها الجدية والنجاح بحسب قدرات الباحثين وضبطهم لمنهج النقد عتد امحدثين . 


(*) كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة - أم القرى . 
(**) انظر مقدمة عبد الرحمن المعلمى اكتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (ص أ) . 


-1١98- 
منهج نقت الروايات. التاريذية‎ 

معنى النقد : 

النقد فى اللغة : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها )١(.‏ 

وعند المحدثين : هو تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها والحكم على 
الرواة تعديلاً وتحريحا (5). 

والعلاقة بين التعريف اللغوى والاصلاحى واضحة وهى تمييز ما يصلح 

معنى الرواية : 

المعنى اللغوى : قال ابن فارس : روى» الراء والواو والياء » أصل واحدء 
ثم يشتق منه . فالأصل ما كان خخلاف العطش » ثم يصرف فى الكلام لحامل ما 
يروى مته . فالأصل رويت من الماء ريا ...ثم شبه به الذى يأتى القوم بعلم أو خبر 
فيرويه » كأنه أتاهم بريهم من ذلك (7). 

وقال فى اللسان : الراوى : هو الذى يروى الأحاديث والشعر والأخبار» 
ويقال فلان راوية إذا كثرت روايته وافاء للمبالغة فى وصفه بالرواية (4). وما 
يحمله ذلك الراوى ويبلغه هو الرواية ٠‏ ' 

المعنى الاصطلاحى : الرواية التاريخية تعنى بعبارة موحزة نقل الأخبار 
الشفهى » ونقل الوثائق » ونقل الكتب والمولفات . 

تطور الرواية التاريخية : 

لقد كانت الرواية فى أول نشأتها نقلاً يعدمد على الحفظ والذاكرة » ثم 
بعد انتشار التدوب. أضيف إلى النقل الشفوى رواية الوثائق والرسائل المدونة » ثم 
رواية الكتب والمؤلفات واسنادها إلى مؤلفيها بعد تحمل روايتها بطرق تحمل العلم 


-1994- 


المعروفة » مشل السماع من لفظ الشيخ » والعرض ء والإحازة » والمكاتبة » 
والوجادة (0) . ومع انتشار التأليف ووفرة الورق وحوانيت الوراقين » دعل 
ميدان العلم وروايته مسن ليس من أهله من القصاص وأصحاب الأهواء » ولم 
يلتزموا بطرق تحمل العلم ما ساعد على إشاعة كم كبير من الروايات المكذوبة 
المفتعلة والقصص الوصفى المنمق الذى يخدم اتحاهات فكرية منحرفة » وأهواء 
باطلة مضادة لمنهج أهل السنة والجماعة وتخالف الواقع التاريخى لمسيرة الأمة 
الإسلامية » ومن ثم احتيج إلى النظر فى تللك الأحاديث والأخبار لنقدها وتمييز 
صحيحها من سقيمها . 
الحاجة إلى نقد الروايات التاريخية : 


لقد واجه الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين دعوة الإسلام بأنواع 
متعددة من المكائد والدسائس التى حاولوا بها الحد من إنتشار الدعوة المباركة 
وثبات أتباعها على الصراط المستقيم » فاستخدموا أسلحة متعددة مادية ومعنوية » 
وكان سلاح المواجحهة العسكرية هو الأظهر : فلم يفلحرا » وظهر أمر الله وهم 
كازرهون » فأدركرا أن السر فى قوة المسلمين وظهورهم عليهم يكمن فى 
وحدتهم الفكرية التى قامت على المنهج القرآنى والحدى النبوى والتزامهم بهذا 
المصدر والتلقى مند وحده ؛ بما ضمن لهم الاستمرار على هذه الوحدة الفكرية 
والتى انبنت عليها وحدتهم السياسية فى الواقع الجغرافى » فأصبحت دولة الإسلام 
بتلك الوحدتين - الفكرية والسياسية - دولة قوية مرهوبة الجانب » مستعصية 
على الأعداء » ولا تؤثر فيها مكائدهم » أخبر سبحانه وتعالى 2[ وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله ما يعملون محيط #.(3) 

فما كان متهم إلا أن لجأوا إلى سلاح الكيد على الحيلة » والسعى بالتفرقة 
بين الأمة من الداخل » فاستخدموا سلاح الصراع الفكرى بإثارة الشبة ؛ وزرع 
الأهواء التى أتتجت أحزابا وفرقاً داخل الأمة الموحدة فى فكرها وواقعها السياسى 
يرم أن كانت عقيدتها ؤاحدة » أما بعد ظهور الفرق والأهواء فقد انفكت الوحدة 


عدجي ا يه 


الفكرية ثم تبع ذلك بعد زمن انفكاك الوحدة السياسية الجنغرافية » وشوه تاريخ 
الأمة ورجالاتها ومواضع القدوة فيها . 

رن كانت ندر عة الثفاق وطيور لتاقن تن العهد السو حزما من هذا 
الصراع الذى يجبن عن المواجهة ويستخدم الكيد على الحيلة » فإن عبد الله بن أبى 
ابن سلول قد أشار على أتباعه بعد انتصار النبى ويك فى معركة بدر بالدخول فى 
الدين » لا دخول المؤمن المصدق ولكن دحول المنافق الذى يكيد من الداعمل » 
وينتهز الفرص لإثارة البلبلة بين المومنين » فقال كما فى صحيح البخارى : ”هذا 
أمر قد توجه فبايعوا الرسول على الإسلام وأسلموا".(1) 

وتثبت الوقائع التاريخية فى العهد النبوى أثر هذ المنافق وأتباعه ع 
ومحاولائهم المتعددة لإيقاع الفتنة بين المؤمنين .(8) 

وفى عهد الخلافة الراشدة وبعد الانتصار الساحق على الدولة الساسانية فى 
معركة القادسية ودخول المسلمين المدائن عاصمة الدولة الساسانية ثم القضاء على 
المقاومة الفارسية فى معركة تستر سنة/1١ه(4)»‏ ثم معركة نهاوند سنة ١‏ اه , 
والانسياح بعد ذلك فى بلاد الشرق . يعد هذا الظلهور للمسلمين قرر ساسة 
الفرس ورحالاتها أن المقاومة العسكرية غير مجحدية » وأنه لابد من سلوك طريق 
آخر فى المقاومة فأجمعوا بأنه لابد من الكيد على الحيلة والعمل من الداحل كما 
يقول ابن حزم )٠١(‏ » فاظهروا الإسلام ليطمأن لهم ويقبل قولحم » وقد وفد إلى 
العراق فى هذه الفنزة عبد الله بن سبأ الصنعانى اليهودى الذى أظهر الإسلام : 
فالتقى بهؤلاء الحاقدين وتكاتفوا على العمل سوياً » وقد ظهر أثر الفريقين » على 
نشأة الشيعة وأفكارهم )١١(‏ » وقد انضم إليهم فيما يظهر بعض النصارى (7١)؛‏ 
وكان أول الخطط ظهوراً اغتيال الخليفة الراشد عمر بن المخطاب رضى الله عنه . 

ثم نبتت بتأثير أولئك الفتنة الأولى فى تاريخ الإسلام وذلك بالعدوان على 
الخليفة النالث عثمان بن عفان رضى الله عنه حيث قدمت الحيوش من ثلاثة من 
الأمصار الإسلامية لغزو المدينة عاصمة الخلافة وقتل الخليفة فى داره »)١519‏ وهى 


- #8. 


سابقة خطيرة تنم عن تتامى أثر الكيد من الداعل وتقدمه عما كان فِى حادثة 
اغتيال عمر رضى الله عنه ووصوله إلى درجحة الإعلان عن نفسه بهذه الوسيلة 
الجريئة والقوية فى نفس الوقت . 

وبعد هذه الفتنة قامت الفتنة الثانية )١4(‏ وتحول الصراع إلى الدامل بدلا 
من جهاد العدو فى الخارج فوقع القتال بين المسلمين فى معركة اللحمل » ثم.فى 
معركة صفين » وظهرت الفرق معلتة عن نفسها , الخوارج » الشيعة » ثم المرجئة 
والمعتزلة »)١5(...‏ وقامت بنشر أفكارها والمجادلة عنها بل وحمل بعضها السيف 
لإيجاد مكان طا على الخريطة الجنغرافية وتمكن من ذلك . 

وفى ظل هذه الظطروف من التفرق وتشعب الأهواء دل الوضع والتزوير 
ميدان الروايات التاريخية » كما دل إلى الحديث النبوى .)١5(‏ وقذفت الفرق 
بعدد كبير من الرواة والأخباريين الذين يضعون القصص والحكايات ويزيدون فى 
الأخبار ما يخدم أغراضهم ومذاهبهم الفكرية »)١1(‏ فى حملة إعلامية للتأثير على 
عدد كبير من الناس ليكونوا لهم أعوانا وأنصاراً . 

وهذا كله يبين شدة الحاحة إلى نقد الأخبار والروايات التاريخية وأهمية 
ذلك » ويوجب على أهل العلم القيام بهذا الواحب » وتطبيق مبدأ من أين لك 
هذا ؟ على الروايات التاريخية » والتعرف على عقائد واتجاهات رواة الأخبار 
ومؤلفى الكتب »ء وتمييز أهل العدالة والثقة من غيرهم من أهل الأهواء . 

وإن فى تراثنا التاريخى والأدبى بل حتى بعض المصنفات الحديئية آلاف 
الروايات والقصص المدونة على طريقة الجمع والتقميش :)١8(‏ وهى محاحة إلى 
غريلة وتقد من البانحتين المتخصضين قبل الاستدلال بها والاعتماد عليها ليغرف 
الصحيح من السقيم . 

وقد كانت تلك الروايات المكذوبة فى كتب التراث صيداً ينا عند 
المستشرقين فرحوا به » فعكفوا على استخراجها من بطون الكتب ونشرها 


لآ و ؟# سم 


وابرازها لأنها تسير فى نفس الاتحاه الذى يهدفون إليه وتخدم أغراضهم التى فرغوا 
أنفسهم لها من صد المسلمين عن دينهم عن طريق التشكيك فى دينهم وتشويه 
تراثهم وتاريخهم » وقد بنوا على تلك الروايات التى تلقوها عن سلقهم من الرواة 
الوضاعين أحكاماً تاريخية تحافى الواقع الحقيقى بل وبعضها يناقض الواقع المعلوم 
بالضرورة من حياة المسلمين وتاريخ رجالاته وأبطاله الأبجاد .)١18(‏ 

أصول فى منهج نقد الروايات التاريخية : 

نقد الروايات علم له أصول وشرابطء الابدرسن مترهها وبطبيعها »تي 
نصل إلى الصورة الصحيحة للواقعة أو الوقائع التاريخية » ونصدر أحكاما عادلة 
ومنطقية فى نقد الروايات »؛ فإن الإثبات للواقعة التاريخية أو نفيها » ثم تفسيرها 
وتعليلها ؛ لايد أن يبنى على على صحيح » وحتى نصل إلى العلم الصحيح يلزءنا 
اتباع الأصول التى تيسر معرفة العلم بالواقع التاريخى الذى حدث كما حدث فعلاً 
من غير تزيد أو تحريف . 

كما أن معرفة تذك الأصول يساعد على معرفة الدوامع والأسبب 
للأحداث التاريخية » ومن ثم يكون التعليل والتفسير لما صواباً أو مقاريا 
تاعوانية: 

وقد حرر علماء الحديث الشريف أصول الروايات فى الحديث التبوى » 
ووظعرا تراعك ونس وافيعة ويتنى أن وهاه شوياقى فحن الروانات 
التاريخية » وخاصة ما يتعلق منها بتاريخ الصدر الأول من الصحابة والتابعين » فهم 
جيل القدوة » وجيل التأسيس لبتاء الأمة » وجيل التطبيق المثالى لرسالة الإسلام » 
ومما يساعد على هذا أن تاريخهم قد اتبع فى تدوينه - فى الغالب - أساوب 


امحدثين وطريقتهم فى نقل الروايات والأخبار مسندة إلى من حضروا الوقائع 


ا 


ومن الأصول الدافعة فى منهج نقد الروايات التاريخية مايلى: 
ذ4- تحديل مصادر التلقى بدقة 


إن مصادر التلقى للمعرفة من الأهمية بمكان » وحتى تكون المعرفة صحيحة 
فإنه لابد من تحديد مصادر التلقى وضبطها » ومصادر التلقى فى موضوع نقد 
الروايات التاريخية على نوعين : 

- مصادر أصول الاعتقاد والمنهج الفكرى » الذى يوضح التصور الصحيح 
عن الله والكون والإنسان » وأصل هذا الإنسان ووظيفته وغاية وجوده » فالعقيدة 
هى النظام الفكرى الذى تقو تقوم عليه جميع تصورات الإنسان وتوجهاته » ومصادر 
هذا النوع هو الوحى المتلقى عن المعصوم يه فى الكتاب والسنة وما بنى عليهما 
من الإجماع والقياس الصحيح ٠.‏ فهذا المصدر لابد أن يكون للباحث حظ منه 
لتستقيم له وجهته جهته الفكرية ويستطيع كشف الزيف الذى يخالفها . 

- المصادر المختصة فى بيان طريقة نقد نم نقد الروايات وفق المنهج العلمى 
والقواعد المقررة عند العلماء الأثبات الثقات » فإن لكل علم مصادر خخاصة » تبين 
أصوله ؛ وتوضح منهجه ؛ وترسم قواعده » فيتبغى معرفة هذه المصادر والرجوع 

إليها والاستفادة من موازينها النقدية . 

1 فنقل الأخبار والروايات له قواعد قررها أهل العلم » فمثلاً الروايات الواردة 
عن أهل الكتاب والتى اصطلح أهل العلم عن تسميتها بالاسرائيليات لما ثلاثة 
أحوال:(١؟)‏ 

(1) ما جاء موائقا لما فى شرعنا فهذا نصدقه لتصديق شرعنا له . 

(ب) ما جاء مالفا لما فى شرعنا فهذا تكذبه لتكذيب شرعنا له . 


(ج) مالم يوجد فى شرعنا ما يخالفه ولاما يصدقه , فهذا تجوز حكايته 
لا على سبيل الاستشهاد به والتصديق له وإنما على سبيل الذكر والبيان . 


لاع اد 


كما أن الرواية عن البتدعة تحكمها ضوابط بحسب نوع البدعة » وبحسب 
نوع الرواية إن كانت مؤيدة للبدعة أم لا.١1»)‏ 

وكذا الرواة المزروكون بسبب كذبهم فى الرواية » أو غلطهم الفاحش . أو 
الرواة اخهولون إما جهالة العين أو جهالة الخال (؟1؟). أو الرواة الضعفاء, وهم 
الذين تبين للنقاد عدم ضبطهم لما يروون :)١5(‏ فكل هذه الأحوال للرواة يرحع 
فيها إلى الصادر المحتصة التى بينت أحوالهم » وقررت أصول التعامل مع رواياتهم. 

؟ - معرفة الاتجاه الفكرى والعقدى لرواة الأخبار والمؤلفين : 

إن التعرف على الاتماهات الفكرية والمنازع العقدية لرواة الأخبار والمؤلفين 
واعتيار ذلك فى نقد الأخبار من الأهمية يمكان لأن الموى مرد لأصحابه » 
والنصومة حاجز عن إدارك الحق الذى عند الخصم ومانع من انصاقه . 

ويسبب الخلاف العقدى شاعت مثات الروايات المكذوبة على السلف 
الأولين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » خخاصة فى أحداث الفتنة وذيوهاء 
حتى اخحتلط الحق بالباطل على كثير من الناس » وتداول تلك الروايات عشرات 
المصنفين فى كتبهم » حتى طفت الروايات المخالفة للواقع الداريخى على الصورة 
الصحيحة لذلك الواقع » ومن ثم تلقتها الأجيال المتأخرة وكأنها حقائق مسلبة 
لاتقبل النقاش (14)؛ مع أننا لو عدنا إلى أصول تلك الروايات ومصادرها 
لوحدناها صادرة من أهل الكذب والتعصب والانحراف عن العقيدة الإسلامية ع 
من أمثال الأخخبارى لوط بن يحى » ونصر بن مزاحمء واسحاق بن بشير البمارى» 
وعيسى بن داب » ومحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام » والهيشم بن عدى ع 
وعوانة بن الحكم ؛ واليعقوبى ؛ وابن أعشم الكوفى والمسعودى » وأبو الفرج 
الاصبهانى » وابن أبى الحديد ؛ وأضرابهم . أو صادرة عن رواة ضعاف أو ججاهيل 
يأخذون عمن أقبل وأدبر » مثل الواقدى » وسيف بن عمر التميمى » وأبو الوليد 
الأزرقى » ومحمد بن اسحاق الفاكهى , وأمثالهم . 
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وإن ذكر تلك الروايات فى كتب المؤرخبين المشهورين مثل ابن سعد » 
وخليفة بن خياط » والطبرى » والخطيب البغدادى » وابن عساكر » وابن الأثير» 
والذهبى » وابن كثير » لا يعطى لها صفة الصدق والثبوت ما لم تكن صدقاً فى 
الواقع » لأن هؤلاء العلماء ينقلون على الرواية والحكاية ولا يشترطون الصصحة فى 
كل ما يروون . 

- مراعاة القواعد الشرعية والأصول العقدية عند نقد الأخبار 

والروايات : 

ما يحب ملاحظظته عند نقد الروايات التاريخية أن لا يكون النص فيه تخالفة 
عقدية أو شرعية ونخاصة إذا كان النص أو الخبر منسوباً إلى أحد الصحابة رضى 
الله عنهم أو العلماء الثقات الذين يعرفون حدود الله وأحكامه ويلتزمون بهاء 
فقد ذكر الطبرى فى حوادث سنة أربعين من المحجرة أنه قد حج بالناس فى هذه 
السنة المغيرة بن شعبة . فقال ؛ حدئنى موسى بن عبد الرحمن » قال : حدثتا 
عثمان بن عبد الرحمن الخزاعى » قال : أخبرنا اسماعيل بن راشد » قال : لما حضر 
الموسم - يعنى فى العام الذى قتل فيه على - كتب المغيرة بن شعبة كتاباً افتعله 
على لسان معاوية » فأقام للناس الحج سنة أربعين » ويقال إنه عرف يوم التروية » 
ونحر يوم عرفة » نحوفاً أن يفطن يكانه.(15) 

فإنه بصرف النظر عن دراسة السند فإن فى النص من المحالفة الشرعية ما 
ييطله وهى الزعم بأنه عرف بالناس يوم التروية وهو اليوم الشامن » وهذا العمل 
باطل شرعا فإن هذه العبادة مؤقتة زمانا ومحددة مكانا » والحج عرفة »ومن لم 
يقف بعرفة فى اليوم التاسع أو ليلة العاشر فلا حج له . 

وقد نبْه الحافظ ابن كثير على هذا فقال : وهذا الذى نقله ابن جرير لا يقبل 
ولا يظن بالمغيرة رضى الله عنه ذلك » وما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل » فإن 
الصحابة أحل قدرا من هذا » ولكن هذه نرعة شيعية .(15) 


.اد 


كما ذكر الطيرى باسناد مرسل أن زياد بن سميه طلب من معاوية سنة 
ثلاث وحمسين أن يضم له ولاية الحجاز مع العراق فبلغ ذلك عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » فدعا عليه ابن عمرء فطعن ومات . فقال ابن عمر حين بلغه الخير : 
اذهب إليك ابن سميه فلا الدنيا بقيت لك » ولا الآخرة أدركت .(17) 

فهذا الخبر مرسل لأن الراوى لم يدرك الحادثة » ولا يعلم ثمن تلقاه . وفى 
مغن النص نكارة وهى القول المنسوب لعبد الله بن عمر الصحابى الفقيه الورع 
بأن زياداً لم يدرك ثواب الآخرة » وهذا فيه تأل على الله سبحانه وتعالى وبحازفة 
لا تصدر من هذا الصحابى . 

وهذا الأصل نرد به كل رواية فيها قدح فى الصحابة رضى الله عنهم 
عموماً وحصوصاً » فإن من المقرر عند علماء العقيدة : وجوب الامساك عما 
شجر بين الصحابة والسلف الأولين (8؟) لما ورد من التصرص الشرعية الدالة 
علىهذا مثل قوله يه :" إذا ذكر أصحابىفأمسكوا » وإذا ذكر التجرم فأمسكواء 
وإذا ذكر القدر فأمسكو“(9؟) والمراد إذا ذكروا بسوء ء أما فضائلهم فإن نشرها 
والتحديث بها أمر مرغب فيه » ولنهيه 4 أن يتخذ الصحابة غرضاً بعده.(:*) 

ونحن نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم بشر من البشر د يصيبون ويد يخطئون 
.وليسوا معصومين غير أنهم طراز فريد لأثر التزبية النبوية المياشرة فيهمء 
ولشاهدتهم نزول الوحى ء» ومصاحبتهم لرسول الله م » وجهادهم معه 
بالأنفس والأموال وقد ثبت بالتتبع أنهم لا يتعمدون الخطأ فإذا وقع من أحدهم 
حطأ مض ونبه عليه أقلع عنه وأناب » وما يقع من أحدهم أثناء الغضب فإنه 
يطوى ولا يروى » ومواقفهم رضى الله عنهم من المسائل وقع فيها حلاف راجع 
إلى الاجتهاد » والمجتهد إذا أخطأ غفر خطأوه وله أجر الاجتهاد .(19) 

4- النظر إلى هآل الخبر وما يترتب عليه : 


هذا أصل مهم يجب مراعاته فى منهج نقد الروايات التاريخية » فإن الأمور 
بعمآلاتها. 


لاولاات 

يقول الشاطبى : النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً. (1) 

ويقول فى موضع آخر : الأدلة الشرعية والاستقراء النام يدلان على أن 
المآلات معتيرة فى أصل المشروعية . ثم أورد عددا من الآيات القرآنية والأحاديث 
التبوية الدالة على ذلك .(5؟) 

قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن قوم يقدحون فى الصحابة رضى 
الله عنهم : إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح فى التبى يه فلم يمكنهم ذلك » 
تقونن او مدان احج قال روضل سرع ولو كان وجل ضاها لكاة 
أصحابه صالحين .(5 ؟) 
الله يي فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول يك عندنا حق » والقرآن حق» وإفا 
أدى إلينا هذا القرآت والسنن أصحاب رسول الله » وإتما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة » والخرح بهم أولى » وهم زنادقة.(0؟) 

وقد اعتير الإمام أخمد » وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية القدح فى الصحابة 
قدحاً فى الدين » ذلك أنهم هم نقلة الدين إلينا ؛ وعن طريقهم عرفنا القرآن 
ونصوص الأحاديث وبيان الأحكام والسنن . 

قال الإمام أحمد : إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه 
على الإسلام 5١‏ 

وقال ابن تيمية : القدح فى غير القرون الذين صحبوا الرسول قدح فى 
الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم .(37؟) 

وقال : وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة فى فضائل الصحابة والثداء 
عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون » فالقدح فيهم قدح فى القرآن 
والسنة.(8؟) 


ا د 


كما أن القدح فى أحاد الصحابة يؤول إلى القدح فى عامة الصحابة ‏ 
وهذا الباب إذا فتح لا يغلق , وإذا هتك ستر أحدهم ولج منه إلى العموم . 

يقول عبدا لله بن المبارك : معاوية عندنا محنة » فمن رأيناه ينظر إليه شزراً 
اتهمناه على القوم - يعنى الصحابة .(5؟) ْ 

وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحابى : معاوية ستر لأصحاب محمد ويك : 
فإذا كشف الرجل الستر: اجترأ على ما وراءه.(١4)‏ 

فهذه النتصوص عن هؤلاء العلماء تدل على اعتبارهم لمذا الأصل 
وملاحظتهم الدقيقة لمآلات مثل هذه الأخبار المروية وفيها قدح فى الصحابة» 
وأنهم نظروا إلى تتائجها المستقبلية فالقدح فى الصحابة أو فى أحدهم لاتنحصر 
آثاره فى كونه قدحاً فى أشخاصهم » إنما يؤول الأمر إلى القدح فى رسول الله 
©يكا إمامهم ومربيهم » كما أنه قدح فى الشريعة والرسالة التى جاء بها ويك . 

لذا فإن الأمر يحتاج إلى اعتبار هذا الأصل عند نقد الروايات التاريخية » 
فمثلا الفتئة التى وقعت بعد مقتل الخليفة الراشد عثمات بن عفان رضى الله عنه 
خلفت آثاراً نشأ عنها تحرب وتفرق وأهواء خالفت سبيل السنة ومن ثم نقلت 
روايات وأحبار إما مختلقة أصلاً » أو مزاد فيها بسبب الهوئ والعصبية حتى دلت 
على خلاف أصلها » والواحب اتباع المنهج العلمى الذى رسمه علماء الحديث 
لعرفة الروايات المقبولة من غيرها مع اعتبار هذا الأصل المقرر وإلا فإن كثيراً من 
الروايات الواردة فى ذلك تؤدى فى مآلاتها إلى القدح فى الصحابة حملة الرسالة 
الإسلامية » والقدح فيهم يؤول إلى القدح فى الدين الذى اعتنقوه ء والرسول 
الذى صحبوه وتربوا على يديه . 

وقد ذكر شيخ الاسلام مثالاً على ذلك ما يشيع فى كتب بعض الطوائف 
من السب والشتم للحلفاء الراشدين » واتهامهم بالتآمر على جحد حق الإمام 
المنصوص عليه » امول عليهم فولوا فاسقاً وظالاً » ومنعوا عادلاً وعالماً مع علمهم 


4+ - 
بالحق » فقال : قد عرف بالتواتر الذى لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر 
وعمر وعثمان رضى الله عنهم كان لم بالنبى ##ك اختصاص عظيم وكانوا من 
أعظم الناس اخحتصاصا به وصحبة له وقربا إليه واتصالا به وقد صاهرهم كلهم وما 
عرف عنه أنه كان يذمهم ولا يلعنهم بل المعروف عنه أنه كان يحبهم ويثنى عليهم 
وسيعل فإنا أن يكوتوا على الاشعقانة ظاهرا وياطنا فى.حياتة وعد موته + وما أن 
يكونوا يخلاف ذلك فى حياته أو بعد موته » فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا 

القرب فأحد الأمرين لازم: 

- إما عدم علمه بأحوالهم . 

- أو مداهنته لهم . 

وأيهما كان فهو من أعظم القدح فى الرسول 4ك » كما قيل : 

فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة » فهذا عذلان من الله للرسول فى نخواص 
أمته وأكابر أصحابه.١١4)‏ 

فهذا هو مآل أقوالهم فى الصحابة ولازمها . 

ه - اعتبار أحوال العصر وقياس الخبر على أحوال المخبر عنه : 

المقولة التى تقول :" الإنسان ابن بيئته وعصره" لها نصيب من الصحة ء فإن 
امجتمع الذى يعيش فيه الإنسان له أثر عليه فى سلوكه وأحواله . 

وعصر الرسالة والخلافة الراشدة هو أزهى وأزنكى عصور الإسلام تمسكا 
بالأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية وقد بلغ بهم رسول الله ويك الغاية فى الغربية 
على آداب الإسلام وتعاليمه فهذا العصر هو جيل الأسوة والقدوة » والجيل المثالى 
فى كل مناحى الخياة الإسلامية » وكذا ما تلاه من العصور الفاضلة حيث بين 
رسول إن أن مير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . (41) 


د١.‎ 


فالأحيال الثلاثة » الأولى الدرحيب لسري ريه و07 ارام 
التاريخى على صحة ذلك . 

وهكذا كل عصر له خصائص ومميزات سواء كانت إيجابية أم سلبية , 
فينبغى اعتبار أحوال العصر عند نقد الروايات والنصوص فإن من الوقائع التى 
يذكرها الأخباريون ما لا تحتمله أحوال العصر المروية عنه تلك الأخبار . 

ومن أمئلة ذلك ما يذكره أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه الأغانى من أخبار 
الشاعر عمر بن أبى ربيعة فى انون واللهو » ثم يضع من الوقائع والقصص ما 
يفسر ذلك الشعر » وما يذكره عن مجامع السهر ومواطن اللهو والشراب كما 
زعم فى مكة والمديئة . وقد اعتمد عليه بعض الباحثين فقرروا آراء شاذة عن 
بجتمع الحجاز فى القرن الأول(47) وهى مما يجب رده » فإن أحوال العصر 
لاتقبله. والأخبار التى يذكرها صاحب الأغانى تركز على الجانب الضعيف فى 
حياة من يترجم لهم من الشعراء وأهل الأدب وهو جحانب اللهو والمرح وإشباع 
الشهوات ولم يذكر جوانب الأخلاق والشيم الرفيعة والاهتمامات العالية .(414) 
ثم عممها الباحثون المعاصرون على جميع مجتمع الحجاز وهذا حطأ فى المنهج الذى 
سلكوه أفسد آراءهم ونتائج أبحائهم م5 
حدثنى عبد لله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى قال : حرجت أنا وعبيد الله بن عدى ابن الخيار 
أخو بنى نوفل بن عبد مناف » فى زمان معاوية بن أبى سفيان » فأدربنا (/1:) مع 
الناس فلما قفلنا مررنا بحمص- وكان وحشى مولى حبير بن مطعو قد سكنها 
وأقام فيها - فلما قدمناها » قال لى عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نأتى 
وحشيا فتسأله عن قتل حمزة كيف قتله ؟ 

ا 0 » فقال لنا رجحل 
وتحن نسآله عنه : إنكما ستجدانه بفناء داره » وهو رحل قد غلء غلبت عليه الخمر )2 
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فإذاعنباة عاضا وا رلا عرو كداع سيكس ما تونق وفنا دنا 
شكتما من حديث تسألانه عنه » وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرفا عنه 
ودّعاه » قال: فتحرجنا تمشى -حتى جتناه » فإذا هو بفناء داره على طنفسة له » فإذا 
شيخ كبير مثل البغاث (14)» فإذا هو صاح لا بأس به . 

قال : فلما انتهينا إليه سلمنا عليه » فرقع رأسه إلى عبيد الله بن عدىٌ 
فقال: ابن لعدى بن انيار أنت ؟ قال : نعم » قال : أما والله ما رأيتك منذ 
ناولتك أمك السعدية التى أرضعتك بذى طوى ء فإنى ناولتكها وهى على يعيرهاء 
فأحذتك بعرضيك فلمعت لى قدماك حين رفعتك إليها » فوالله ماهو إلا أن 
وقفت على فعرفتهما . 

قال : فجلسنا إليه فقلنا له : جمناك لتحدثنا عن قتلك حمرة » كيف قتلعه ؟ 
فقال : أما إنى سأحدثكما كما حدثت رسول ويه حين سألنى عن ذلك . 

كنت غلاما خبير بن مطعم .... ثم قص كيفية قتله حمزة يوم أحد . قلت : 
هذا الخبر رحال اسناده ثقات : وصرح ابن إسحاق بالسماع فهو حسن » لكن 
فى معز. الخبر نكارة وهى قصة الخمر » وكونه يجلس عند باب داره وهو سكران » 
فإن هذا إذ قسناه على أحوال المخبر عنه » وأحوال ذلك العصر ء نحد أنه غير 
مقبول » فالمخير عنه صحابى وإن كان قتل - وهو مشرك - صحابيمًا جليلاً هو 
حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء » ثم أسلم وحشى بن حرب وشارك فى الجهاد 
فى سبيل الله وقتل أكذب لق الله مسيلمة الكذاب » والإسلام يحب ما قبله . 

ونحن نستخدم هذا المقياس فى تعاملاتنا المتعددة » فلو يلغنا حبر عن رحل 
معروف لدينا » وأحوال ذلك الرجل لا تحتمل وقوع مثل تلك الحادثة منه لأنكرنا 
ذلك » وتوقفنا فى تصديق الخبر . وبخصوص هذه الرواية تحد أن أحوال العصر 
لا تحنماها نظهور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود وتطبيق الشريع 
بكمالحا من قبل الدولة وامجتمع معاً . 


- 5١ - 


ثم وحدنا أن الإمام البحارى قد أخرج فى صحيحه (49) هذه القصة مسن 
طريق عبد | لله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن أمية - وهو الطريق 
الذى أحرج منه ابن اسحاق القصة - ولم يذكر فيها هذه الألفاظ المنكرة مما يدل 
على اقحامها » وريما تكون من ذلك الرحل المجهول الذى ل يسم . 

5- الرجوع إلى الأمر المعلوم الثابت وترك الموهوم والمحتمل : 

وهذا أصل يرحع له عند ورود الروايات والنقول التى تضاد الصورة المعروفة 
الثابتة » فإذا لم يمكن نقد الروايات والنصوص عن طريق دراسة السند » أو لم يكن 
للنقل سنداء فإن الباحث يحاول الجمع بين الروايات بشرط أن لا يخالف الأصول 
فإذا تعذر الجمع فإن الأمر المعلوم الثابت لا يدفع بالأمر الموهوم » واليقين لا يزول 
بالشك . 

مثال ذلك ما يروى من الأخبار فى قدح بعض الصحابة رضى الله عنهم » 
" فإن الأمر المعلوم من الكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة 
وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع » وبعضها محرّف » وبعضها لا 
يقدح فيما علم » فإن اليقين لا يزول بالشك » ونحن قد تيقئا ما دَلّ عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف قبلنا » وما يُصّدّق ذلك من النقولات المتواترة من أن 
الصحابة رضى الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء » فلا يقدح فى هذا أمور 
مشكوك فيها » فكيف إذا علم بطلائها.(:5) 

ومن ذلك أيضاً زعم الرافضة النص من النبى © على خخلافة على وذريته 
رضى الله عنهم فإن أهل العلم بالنقل لا يعرفون ذلك » وقد ورد من النصوص 
الثابتة عنه 8 ما يدل على استخحلاف الصديق رضى الله عنه دلالة يماء واشارة بل قال 
بعضهم : إن الدلالة نّية » والصواب الأول » فإن النبى 88 مات ولم يوصى لأحد 
بالخلافة بعينه ١(‏ 0)؛ وإنما أمر أن يصلى بهم الصديق » وقال : يأبى الله والموم. ' 
إلا أبا بكر "(02) فوفق الله المؤمنين لبيعة الصديق كما توقع رسول الله مر ' 


مم 


الله سيوفق المؤمنين لاستخخلافه » فهذا الأمر الثابت المعلوم المتيقن فلا يزول هذا 
اليقين بالظن وبالأقوال التى لم تثبت . 

وإن من الطرق التى يعلم بها كذب المنقول : أن يروَىَ حلاف مالم 
بالتواتر والاستفاضة مثل أن نعلم أن مسيلمة الكذاب أدعى النبوة واتبعه 
طوائف كثيرة من بنى حنيفة فكانوا مرتدين لإبمانهم بهذا المثنبىء الكذاب ع 
ومثل أن المعراج كان بمكة » وأن الصفة كانت بالمدينة » وأن أهل الصفة كانوا 
من جهلة الممحاية ونق ركوتوا قاب حعيون ارزن كانت الفشة مغرلا يفول ريا 
من لا أهل له من الغرباء القادمين » فإذا روى الجماهل نقيض ذلك علم أنه 
كذب .((ه) 

/ا- الكلام بالعلم والعدل لا بالجهل والهوى : 

العلم والعدل صفتان مطلوبتان وخاصة لمن يشتغل بالحكم وفصل النزاع فى 
القضايا والمسائل الختلف فيها » ونقد الروايات والنصوص يحتاج إلى هذه الصفة 
المهمة فى الناقد » فلابد من العلم بطرق النقد وضرابطه » ومناهج العلماء فى 
ذلك» ومعرفة الرواة وأحوالهم وما قيل فيهم جرحاً وتعديلاً ؛ وهو علم حليل برع 
فيه علماء الحديث النبوى » وقرروا له قواعد مفصلة فى كتنب مصطلح الحديث 
وكتب ارح والتعديل ؛ فالدارس للروايات التاريخية ونقدها محتاج إلى هذا العلم 
وإلى الرحوع إلى أهل التخصص فى هذا الفن وهم علماء الحديث . يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : المنقولات فبها كثير من الصدقء وكثير من الكذب » والمرجع 
فى التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة فى الفرق بين 
نحو العرب ونحو غير العرب » ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس 
من اللغة » وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك » فلكل علم رحال يعرفون 
ب والعلماء بالحديث إجل هؤلاء قدرأً وأعظمهم صدقا وأمانة وعلماً وحبرة فيما 
يذكرونه من الجرح والتعديل".(5 5) 


ات 


فإذا رجع التاقد للروايات إلى أهل التخصص وسلك طريقهم :كان كلامه 
بعلم وانتفى عنه الجبهل » لكن تلزمه صفة أعصرى وهى العدل وعدم اتباع الميل 
والهوى . 

فإن آكثر ما يقع الخطأ هو من التقصير فى هاتين الصفتين أو إحداهما » 
والجهل والتظلم آفنان خطيرتان فى الإنسان ء يقول المولى سبحانه وتعالى : 8 إنا 
عرضنا الأماتة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإتسان إنه كان ظلوماً جهولا5(4ه) ولكن هما دواء إذا استخدمه 
طالب العلم شفى متهما » فدواء الجهل العلم » ودواء الظلم واتباع المهموى العدل 
والخنوف من الله سيحانه وتعالى وسلوك طريق الأمانة » وبقدر تحققهما فى الناس 
عامة وطلاهي العلم خخاصة: يستقيم السلوك الإنسانى ويكثر الصواب ويقل الخطأ. 

م- ملاحظة السئن الربانية والقوانين الاجتماعية : 

من المعلوم أن حركة التاريخ تحرى بقدر الله ووفق ستته الى أجراها فى 
الخلق والحياة . وتحقق السئن الإلاهية ايخارية مرتب على سلوك الإنسان فى الحياة 
الدنيا ومدى استجابته للدوامر والتواهى الشرعية » والسئن الربانية تقع على أحوال 
مختلقة : 

(! > منهاما يكون جزءاً على الاستقامة على التوحيد والحدى وطاعة 
الرسل عليهم السلام » قال تعالى :98 وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا»ك.(> 6( 

وقال تعالى :ة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخاناهم جنات النعيم * ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم ....» الآية.(/اه) 

(ب) ومنها ما يكون عقوبة على ترك الاستقامة وتكذيب الرسل » وظلم 
العباد » والوافع فى عكارم الله . قال تعالى  :‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 


-ه1؟1- 


وقال تعالى ::9 وكأين من قرية عتت.عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسايا 
شديداً وعذبناها عذاباً نكرا* فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خحسرا.(180) 

(ج) ومنها ما يكون للإبتلاء والاختبار حتى يتميز الخبيث من الطيب» 

قال تعالى :ف ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أثتم عليه حتى يميز الخبيث 
فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أحر عظيم ©.(70) 


رقال تعالى :3# ولنبلرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم واتصابرين ونبلوا 
أخباركم.(11) 


, د) ومنها ما يكون للاستدراج والإملاء والإمهال‎ ١ 

قال تعالى :فآ ولا يحسبن الذين كفروا أنما غلى لهم حير لأنفسهم إنما نملى 
هم ليزدادرا إتما ولهم عذاب مهين #.(11) 

وقال تعالى 0 والذين كذبوا بآياتنا سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين 71(.4) 

وقال .© :"إن الله عز وجل ليملى للظالم فإذا أذه لم يفلته".(14) ثم قرأ 
وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهى ظللمة إن أخذه أليم شديد #.ره7) 

فالسنن والقوانين الاحتماعية ذات أثر فى رقى الأمم والدول » وقيام 
الحضارات ونشوء امجتمعات .وتقدمها المادى والفكرى » كما أن لما أثرا عكسيا 
الدول ولجتمعات واتساقها مع ارادة الله الشرعية أو مخالفتها » فإن الله لايير ما 
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يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ء فإذا وقع فى المجتمع سواء كان ذلك التغيير إلى 
الأحسن والأفضل من الاستقامة على الخير والهدى واقامة العدل © أم إلى عكسه 
من الانحراف والسقوط فى الرذيلة والظلم » فإن السنة الإلاهية المناسبة لحاطهم 
والموافقة لقدر الله وإرادته تتحقق . 

وقد لاحظ العلامة ابن خلدون أن أحوال العمران البشرى وستنه 
الاجتماعية لها أثر فى أحوال الدول ومراحل قيامها ثم سقوطها » وأن التزف 
مؤذن بمخراب البلدان والمجتمعات .(35) 

وملاحظة هذه السئن ما يساعد على نقد النصوص والروايات التاريخية 
وفهمها وتفسيرها . 

منهجية نقد الروايات التاريخية 

بعد أن تعرفنا على الأصول المهمة التى تراعى عند نقد الروايات التاريخية 
فإنه يجدر بنا أن نعرض المخطوات العملية فى نقد الروايات التاريخية » والملاحفلات 
العلمية التى تساعد على نقد النص للوصول إلى ننائج مقبولة وحقائق علمية 
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صعححجححة ., 


وأولى الخنطوات فى نقد الروايات : 
9 - نقد السند : 


الرواية التاريخية إما أن تكون مسندة أو غير مسندة » فإذا كانت الرواية 
مسندة أى يتقدم متنها اسناد » فإن النقد يكون أولاً لإسنادها وفى هذه الخنطوة 
اختصار للجهد لأن السند إذا لم يصمد أمام النقد ء فلا حاجة عندئذ للاتتال إلى 
الخطوة الثانية وهى نقد المئن.(71) وقد كان المنهج الذى سلكه غالب الأخباريين 
والمؤرخين الأوائل هو اسناد كل رواية » فتأتى الرواية الناريخية تتقدمها سلسلة 
الإسناد » وهم الرجال الذين مثلون شهود العيان للخبر التاريخى ومن أذ عنهم 
وحمل تلك الشهادة » ولا شك أن هذه الطريقة فى التدوين قد يسرت على 


- ؟١ا/‎ - 


الباحثين نقد النصوص » ومعرفة صحة الوثائق من عدمها فإن الاسناد يشترط 
اصع 3 يكن منصلا نزواية العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولاعلة (58). والإسناد هو شاهد الحديث والواقعة » وعدم 
إتصال السند يعنى وقوع سقط فى السند » وهذا يدل على اختفاء شاهد الغيان أو" 
من أخذ عن شاهد العيان . 


والنهج المتتغ فى السند ختو متهنج علساء ابرح والتعديل والرجوج إل 
أقوالهم فى الرواة » وإثبات لقيا بعضهم بعضا أو معاصرتهم على الأقل »غير أن 
الأحبار التاريخية يحتمل فيها ما لايجتمل فى الحديث النبوى الذى هو أحد مصادر 
الأحكام الشرعية (19)؛ ولذا فقد تساهل أهل العلم فى رواية الأخبار التاريخية فى 
مسألتين: 

(]) فى صفات رجال الإسناد الذين يروى بعضهم عن بعض » من ناحية 
قلة الضبط فى الراوى » أو الغفلة » أو أن يكون مستور الحال غير متكلم فيه لآ 
يحرح ولا تعديل . 

(ب) فى اتصال الإسناد » فيكثر فى أسانيد الرواية التاريخية رواية المرسل » 
والمنقطع . والمعضل » والمعلق »)1١(‏ وهذه الأمور قادحة فى الخبر عند علماء 
الحديث وتجعله من قسم المردود . 

والذى ينبغى أن يعلم هو أن هذا التساهل ليس شاملاً لجميع الأخبار 
التاريخية » بل لابد أن يقيد ذلك التساهل عندهم برواية الأخبار الواردة عن 
الحضارة ووصف البلدان والمعارك الحربية وماشابهها )7١(‏ إذا لم يوجد معارض 
أصح لتلك الرواية الواردة بهذه الصفة . 

أما الأخبار المتعلقة بمسائل العقيدة, والأحكام الشرعية » والحكم على 
الأشخاص » وبيان المواقف فى الفتن : وخاصة ما كان بين الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين » فيجب عدم التساهل فى رواية الأخبار فى هذه الأنواع ‏ 


عاد 


ويجب التدقيق والبحث وتطبيق شروط صحة الحديث من حيث العدالة فى الرواة ) 
والاتصال فى الإسنادء وانتفاء الشذوذ والعلة القادحة . ولهذا .قال الكافيجى فى 
الملختتصر فى علم التاريخ : يشترط فى المؤرخ ما يشترط فى راوى الحديث 
النبورى.(١9؟1/ا)‏ 

وإليك بعض الأمثلة فى نقد الستد : 


(1) قال ابن اسحاق حدثنى أهل العلم » عمن حدثه » عن محمد بن 
طلحة» عن عثمان بن عبد الرحمن » قال : "أصاب رسول الله 8ك فى غزوة محارب 
وبنى تعلبة عبداً يقال له يسار فجعله رسول الله 8 فى لقاح له كانت ترعى فى 
ناحية الحماء (1/17) فقدم على رسول الله 8 نفر من قيس كبة (174) من جميلة 
فأستويئوا وطحلوا » فقال لمم رسول الله 8 لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من 
ألبانها وأبوالنها » فخرجوا إليها » فلما صحًوا وانطوت بطونهم » عدو على راعى 
رسول الله يسار » فذبحوه وغرزوا الشوك فى عينيه » واستاقوا اللقاح . فبعث 
رسول الله 9 فى أثارهم كرز بن جابر فلحقهم فأتى بهم رسول الله ب مرجعه 
من غزوة ذى قرد فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم".(17/5) 

تشداعةا الل دلي :1 ين هوقا شيف أب العاف » وكذا شيخ 
شيخه » كما أنه ظاهر الارسال إذ أن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى : 
يدرك القصة » فقد ذكر ابن حجر فى الإصابة أن والده من مسلمة الفتح » أما هو 
فله زؤية إذ كان صغيرا » وهذه فى السنة السادسة من الهجرة . ولا يحتج .عثل هذا 
السند ؛ ولكن أصل القصة ورد عند البخارىّ ومسلماً (7) وغيرهما من طرق 
أخرى فهى صحيحة لأحل ذلك . 


(ب) قال الطبرى : حدثنى عمر » قال : حدثنى أبو الحسن »؛ قال حدثنا 
أبو تخنف » عن جابر » عن الشعبى » عن أبى الطفيل » قال : قال على : يأتيكم 
من الكوفة اثنا عشر ألف رحل ورجل » فقعدت على تحفة ذى قار » فأحصيتهم 
فما زادوا رجلاً ولا نقصوا رجلاً.(17/) 
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فهذا السند ساقط لا يحتج به » فيه أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدى شيعى 
كذاب (7/8)» وجابر هو اللنعفى شيعى غال فى التشيع (07/5)) والمتن منكر . 

(ج) قال الطبرى كتب إلى السرى » عن شعيب »عن سيف » عن محمد 
وطلحة قالا : علم أهل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس » 
من نسر مَرّبما حول المدينة » معه شىء متعلقة » فتأمله الناس فوقع» فإذًا كف 
فيها عماتم » نقشه "عبد الرحمن بن عتاب "وجعل من بين مكة والمدينة من أهل 
البصرة من قرب من البصرة أو بَعْد » وقد علموا بالوقعة مما ينقل اليهم النسور مسن 
الأيدى والأقدام (6)» 

وهذا الاسناد ضعيف جداً » فشعيب بن أيراهيم » راويه كنب سيف ليس 
بالقوى » ومحمد بن عبد الله » وطلحة بن الأعلم » من المجاهيل . وسيف بن عمر 
التميمى بحرو ح عند الحدثين وهو عمدة فى التاريخ (81). ووحود السند فى هذه 
النصوص يسّر لنا نقدها عن طريق الاسناد » وهذه الخطوة التى هى نقد السند » 
يقابلها فى مناهج البحث التاريخى المعاصرة عند الغربيين نقد المصادر » وتصحييح 
الوثائق » ويسمى النقد الخارجى للنص » على تفاوت فى المنهجين (87)» لأن 
المصادر الوثائق عندهم ليس لما اسناد » فلجأوا إلى طرح مجموعة من الأسئلة 
والإجابة عليها » فى محاولة للوصول إلى صحة مصدر الوثيقة . 

؟- نقد المتن : 

المئن : هو النص المروى سواء كان له إسناد أم لا إسناد له . 

فإذا كان له إسناد فيبدأ بنقد اسناده كما تقدم » ثم يعقب ذلك نقد المان ‏ 


ذإذا كاة السيد صعيفا فإن 'للن للروى بهذا الست يكرة سينا عذلف نا 
لم يرو من طرق أخرى تقويه . 

وإذا كان السند صحيحاً أو حسنا فالغالب أن المان يكون كذلك إذا سلم 
من الشذوذ أو العلة (87) القادحة . 


.]لاد 


وإذا كان النص لا اسناد له كما هو الواقع فى بعض الأخبار التاريخية » 
وبعض المؤلفات التى أهملت الاسناد » فإن النقد يتجه إلى المان مباشرة. 

وقد اعتنى العلماء بنقد المتون » واعتبروا ذلك فى تعريف الحديث المقبول 
يسلامته من الشذوذ والعلة » وهما يعان فى المتن كما يقعان فى السند ١‏ ومبنى 
كلام العلماء فى علل الأحاديث يتناول السند والمتن » ومباحث الإدراج ؛ 
والمضطرب » والمقلوب » والتصحيف والوهم » وزيادة الثقة(84) متجهة لمتن 
الحديث كما هى متجهه للسند . 

وقد وضع الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رسالة قيمة فى نقد 
متون الأحاديث سماها التمييز (85) كما أن الإمام ابن الجوزى قد لاحظ بجموعة 
من القواعد الى قاس عليها مون الأحاديث التى حكم بوضعها فى كتابه 
الموضوعات .(58) 

وقد وضع ابن القيم قواعد لتقد معن الحديث دون النظر إلى سنده فى كتابه: 
امنار المنيف فى الصحيح والضعيف وذكر فيه ثلاث عشرة قاعدة لمعرفة كون 
الحديث موضوعاً » وقد ضرب أمثلة على كل قاعدة .(/41) 

كما توصل الباحث الدكتور مسفر بن غرم الله الدمينى فى رسالته 
للدكتوراه والتى بعنوان : مقاييس نقد متون السنة .(88) إلى أن المقاييس المعتبرة 
عند المحدثين فى نقد السنة سبعة مقاييس هى : 

. عرض الحديث على القرآن‎ -١ 

؟- عرض روايات الحديث بعضها على بعض . 

1- عرض السنة بعضها على بعض . 

4 -عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية . 

ه- ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه. 
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"- مخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة . 

لذا ينبغى الاستفادة من منهج علماء الحديث واعتبار الأسس التى قرروها 
فى نقد المتون والأسانيد وذلك للتشابه بين علمى الحديث والتاريخ ؛ فهما معنيان 
يجمع الوثائق ونقدها لمعرفة صحيحها من سقيمها . 

ونقد مئن النص سواء كان مسنداً أو غير مسند يتم باتباع الخطوات التالية : 

(1) المقارنة بين النصوص ومعارضة بعضها ببعض » وذلك لعرفة الزيادة 
الزيادة شاذة » أو زيادة مقبولة كما يتبين بها الإدراج فى النصوص » وينبغى على 
الباحث أن يستفرغ جهده فى حصر الروايات المتعددة , والرجوع إلى جمييع 
المصادر التى روت الخير التاريخى والمقارنة بينها ليصل إلى الحقيقة . 

قال الإمام مسلم : فبجمع الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها 
من سقيمها » وتتبين رواة ضعاف الأحبار من أضدادهم من الحفاظ .(10) 

(ب) سلامة النص من التناقض فلا يكون بعضه متاقضا للبعض الآخر . 

(ج) عرض النص على الوقائع التاريخية الثابتة حتى يتبين إن كان موافقاً لما 
أم عخالفا . 

ومثال هذا ما ذكره الذهبى فى ترجمة الخطيب البغدادى من أن بعض اليهود 
فى زمن الخطيب (ت 57 4ه) أظهروا ببغداد كتابا فيه اسقاط النبى © الجزية عن 
يهود خيير وفيه شهادة بعض الصحابة » فعرضه الوزير على الخنطيب 
البغدادى(١51)»‏ فال : هذا مزور » قيل له كيف عرفت هذا ؟ قال : فيه شهادة 
معاوية بن أبى سفيان وقد أسلم عام فتح مكة بعد خيبر » وفيه شهادة سعد بن 
معاذ ومات قبل خيير بسنين . 


لاا 6 


وأيضاً ما ذكره الطبرى من رواية أبى مخنف فى خخطبة أبى بكر الصديق يوم 
السقيفة من الثناء على الأنصار وأنه قال :" وفيكم جلة أزواجه وأصحابه". 


وبالرجوع إلى كتب التاريخ والتراحم والسير نحد أن النبى 2 0 يتزوج من 
الأنصار بدا .(413) 


( د ) اشتمال النص على منكر أو مستحيل الوقوع . 
وعثل له ما ذكره المسعودى من أن معاوية بن أبى سفيان قد صلى بأهل 


الشام وهو فى طريقه إلى صفين صلاة الجمعة يوم الأربعاء(غ )2 وهذا لاشك فى 
استحالة وقوعه من معاوية رضى الله عنه . 


لمعرفة امكانية قبول مثل هذا الخبر أم لا. 

كر سودق أن ريعلذ نو أل الكرفة دسل إل ابيع فل يعن له 
وذلك بعد منصرفهم من صفين » فتعلق به رحل من أهل دمشق فقال : هذه ناقتى 
أخذت منى بصفين » فارتفع أمرهما إلى معاوية » وأقام الدمشقى خمسين رجلا 
بينة يشهدون أنها ناقته » فقضى معاوية على الكوفى » وأمره بتسليم البعير إليه : 
فقال الكوفى : اصلحك الله إنه جمل وليس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم قد 
مضى . ثم دس للكوفى بعد تفرقهم فأحضره » وسأله عن ثمن بعيره » فدفع إليه 
ضعفه ويرّه وأحسن إليه » وقال له : أبلغ عليا أنى أقاتله يمائة ألف ما فيهم من 
يفرق بين الناقة واللجمل 6 

فهذا الخبر إذا قسناه على أحوال المخبر عنه » وأحوال عصره دلنا ذلك على 
كذبه » وأنه حكاية مصنوعة من الخيال ليس لما نصيب من الواقع . 

( و) النقد عن طريق لغة النص وأسلوب كتابته . 

فإن لكل عصر خصائص اسلوبية » ومفردات لغوية يشيع استعمالها فى 
كتابة الوثائق ودواوين الإدارة 8 
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( ز) النقد عن طريق النظر إلى خط الوثيقة » نوع الحير المستعمل فى 
سطهاء ونوع الورق » وهل هناك اضافات على أصل الوثيقه » إلى غير ذلك من 
الأمور الفنية التى يعرفها ا متخصصون فى علم الخطوط والوثائق . 

ونختم بمثال من تاريخ الإمام الطبرى (45)» فقد ذكر رواية طويلة عن 
هشام بن محمد بن السائب الكلبى » عن أبى مخنف قال :"..... وذكر فيها أن 
على بن أبى طالب كان دائباً فى جهاز رسول الله 45 » وذكر مخاصمة حادّة بين 
عمر والحباب بن المنذر وتهديد الحباب باجلاء المهاجرين من المدينة وأن الأوس ما 
سارعت لبيعة أبى بكر إلا خبوفا من أن تليها الخزرج". 

وهذه كلها ألفاظ منكرة » ورحم الله شعبة بن الحجاج إذ يقول : لايجيسك 
الحديث الشاذ إلا من الرحل الشاذ(97)» والروايات الصحيحة تؤكد أن جحهاز 
النبى طق ل يبدأ فيه إلا يوم الثلاثاء » والسقيفة كانت يوم الاثنين » وتوكد أن 
علياً قد لزم بيته من هول المصيبة » وكذلك ادعاؤه الخصام الحاد والتهدييد بالطرد 
للمهاجرين يرده قول الله تعالى فى وصف الأنصار : 9 والذين تبوعوا الدار 
والإمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ثما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئنك هم 
المفلحون #.(44) 

فكيف يتفق الايثار فى هذه الآية مع الأثره التى تؤكدها الرواية ؟ 

وكيف يجمع بين الحبة والأخوة وبين البغض والعداوة ؟(19) 

والروايات الصحيحة عن بيعة أبى بكر رضى الله عنه يوم السقيفة » 
وموقف الأنصار من ذلك » تؤكد فقه الصحابة رضى الله عنهم وحرصهم الشديد 
على وحدة الأمة وأتباع الشرع والانقياد لأوامره ودرايتهم بالفقه السياسى لهذا 
الدين » وموقفهم الموحد من المرتدين يؤكد ذلك » ثم إن حركة الجهاد فى بلاد 
العراق والشام وحماسهم فيه يؤكد هذه الوحدة » وتمكين الله لهم فى الأرض 


لت 


ونصره للمجاهدين دليل على سلامة موقفهم وتوفيق الله لهم فى اختيار أبى بكر 
الصديق كما أخير بذلك رسول الله يي فى قوله : " يأبى الله المسلمون إلا أبا 
بكر )٠٠١(."‏ 

*- معرفة مراتب المصادر ؛ 

مصادر التاريخ الإسلامى واسعة ومتعددة المناحى منها المصادر التاريخية 
المباشرة فى الأحداث والوقائع » أو فى التراحم والطبقات » ومنها المصادر 
المساعدة وهى التى تنحدث عن العلوم الأخرى لكن لها صلة بالتاريخ مشل :علوم 
الشريعة والفتاوى والفرق ء أو النظم الإسلامية والجغرافيا والرحلات وكتب 
الأدب بفنونه المحتلفة . 


والاطلاع على المصادر الأخرى المساعدة حتى تتسع عنده الدائرة فلا يحصر نفسه 
فى المصادر التاريخية المختصة لا يتعداها ء وخاصة تاريخ صدر الاسلام » فإن كثيراً 
من الأحداث التى ثار حولها جدل كثير لاتزال وصورتها غير واضحة من خلال 
كتب التاريخ » بل إن كتب التاريخ برواياتها المتعددة والمتضاربة قد أسهمت فى 
تشويش الصورة عن تلك الأحداث » بينما هى واضحة وبينة ومحسومة عند علماء 
الشريعة والحديث النبوى » وذلك لما بلغهم من الروايات الصحيحة عن هذه 
الأحداث » فالاطلاع على كتب الحديث وشروحه » وكتب العقيدة » يساعد فى 
جلاء الحقيقة ورسم الصورة الصحيحة عن تلك الأحداث » 

واللصادر ليست كنزلة واحدة وإما تخضع فى ترتيبها لمقابيس علمية ومنهجية 
يجب مراعاتها حتى نستفيد من المصادر الفائدة المرحوة ونصل إلى الحقائق العلمية 


المطلوبة . 


وترتيب المصادر هو بحسب مراتبها العلمية ويلاحظ فى ترتيبها جملة من 


اه؟لا - 


(أ) ترتب المصادر بحسب الثقة فى المصدر » فتقدم رواية المصدر الموثوق 
على غيره » والمصدر المعلوم على المصدر المجهول .... وهكذا . 

فليس من المعقول أن نأخذ رواية من كتاب الأغانى » أو كتاب العقّد 
الفريد (مشلا) ونقدمها على رواية أخرجها مالك فى الوطاً أو البعارى فى 
الصحيح لاختلاف المراتب من حيث المنهج التوثيقى بين هذه المصادر » فإن كتابى 
الموطا وصحيح البخارى قد سلك صاحباها منهجا علميا فى الرواية يوم على 
التوثيق العلمى للرواة والروايات . أما كتابى الأغانى والعقد الفريد فإنهما م 
يخضعا لهذا المنهج التوثيقى الدقيق » وأبو الفرج الأصبهانى وابن عبد ربه لا يُوْزنان 
عالك والبخارى فى الثقة والإمامة » ولذلك فما فى الموطأ والصحيح مقدم على ما 
فى غيرهما من المصادر التى لم تخضع للمنهج التوثيقى . 

(ب) ترتب المصادر بحسب المنهج المتبع فى التدوين » فإن بعض المصادر قد 
دون على طريقة اللجمع والتقميش » وبعضها الآخر على طريقة النقد والتفتيش » 
فالذى حضع لمنهج فى التوثيق عند تدوينه واثتفى الأخبار وقنش عن الصحيح من 
غيره لابمائله من يجمع الأخبار بحرد جمع دون ملاحظة الشروط العلمية المطلوبة فى 
قبول الأحبار . 

(ح) كما ترتب المصادر يحسب القرب من الحادثة المروية » فالمصدر 
المعاصر للحدث التاريخى سواء كان عن مشاهدة أو مشاركة فى الحدث أو عن 
معاصرة عن قرب مقدم على المصدر المتأخر فمثلاً ما كتبه إبن الأثير فى تاريخه عن 
أحداث الغزو المغولى مقدم على كتابات مؤرخى القرن التاسع أو العاشر المجرى 
لأنه عاصر أوائل ذلك الغزو وكتب عن قرب . 

( د ) وترتب المصادر بحسب التخصص والاهتمام » فالمختص بالأخبار 
والمتتبع لما أقرب إلى ضبطها ومعرفتها » ومعلوماته تكون أدق من تلك التى 
يذكرها غير ال لتخحصص » ولذلك فروايته معتبرة حتى وإن كان ضعيفا فى الميزان 
: النقدى عند المحدثين فمثلاً محمد بن اسحاق » ومحمد بن عمر الواقدى اهتما '* 


ب 


بالسيرة وضبطا أخحبارها وغرفا بها ولذلك اعتيرا إمامين فى المغازى النبوية رغم 
أنهما عتد علماء الحديث ينزلان عن درحة الثقة على اعقلاف بينهما » فابن 
اسحاق صدوق مدلس )٠١١(‏ والواقدى متروك رغم سعه علمه )٠١7("‏ هذا فى 
باب. الأحاديث والأحكام » لكنهما معتبران فيما تخصصا فيه . 

وكذلك يذكر علماء اجرح والتعديل أن عاصم بن أبى النجود المقرى 
صذوق وله أوهام )٠١1(‏ لكنه حجة فى القراءات لتخصصه وصرف أهتمامه إلى 
هذا النوع من العلم حتى تقدم فيه وصار إماما وحجة . 

(ه) وما يجدر اعتباره فى هذا المقام البحث عن معرفة الغرض من وضع 
المولف لكتابه » فإن المعرفة بهذا ثما يساعد على تقدير قيمة الكتاب ومعرفة مرتبته 
بين المصادر » فبعض الكتب أساس وضعها جمع الحكايات والشائعات » وأحاديث 
السمر والتسلية » دون النظر إلى أدنى مقياس علمى لاختبار صحتها من عدمه, 
ومن هذا التوع غالب كتب الأدب مثل كتابى الحيوان » والبيان والتبين للجاحظ » 
وكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربهع 
وكتاب حياة الحيوان للدميرى » وأشباهها . 

- معرفة مناهج المؤلفين من المؤرخين وغيرهم : 

إن مما يساعد على تقد الرواية التاريخية التعرف على مناهج المولفين التنى 
سلكوها فى تأليف كتبهم » فليس كل مؤلف اشترط أن لا يذكر فى كتابه إلا ما 
صح من الأخبار » كما أنهم يتفاوتون بحسب المصادر التى يرجعون إليهاء 
وبحسب الطريقة والمنهج الذى سلكوه فى التأليف » وبحسب المنازع الفكرية 
والاعتقادية وقد مر التأليف التاريخى من حيث المنهج بم رحلتين : 

(1) مرحلة ادمع والتقميش كما هو حال أغلب المصادر الأولى مثل سيرة 
ابن اسحاق » ومغازى الواقدى » والطبقات الكبرى لابن سعد » وتاريخ خليفة بن 


-7؟ ا - 


حياط » وأخبار المدينة لعمر بن شبة » وتاريخ الطبرى » حيث أنهم قد اعتمدوا 
على الأسانيد ولهذا يقل فى مصنفاتهم النقد والترجيح . 

(ب) مرحلة التصحيح ونقد الأسانيد وانتقاء أفضلها » وهذه المرحلة لم تم 
فى محال الكتابات التاريخية إلا فى مسائل محدودة مثلما فعل ابن العرببى 
رت47هه) فى كتابه العراصم من القواصم (4 ٠8١‏ الذى خصص الجانب 
الناريخى منه لتحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة » وانتقد الأسانيد والروايات الباطلة 
كما نحد مثالاً هذه المرحلة عند الحافظ ابن حجر (ت6517 ه) فى كتابه البارى 
شرح صحيح البخارى وذلك خسلال ذكره لموضوعات السيرة النبوية » وبععض 
الأحداث فى تاريخ الخلفاء الراشدين والعصر الأموى )٠١0(‏ حيث أنه اشترط أن 
لا يذكر برا فى كتابه إلاما كان عنده صحيحا أو حسناً وإذا ذكر غير ذلك ينيه 
عليه.(5١١)‏ 


لكن هناك نوع من المصادر جمعت بين الطريقتين فأحذت من المرحلة الأولى 
ادمع والاستيعاب ومن المرحلة الثانية النقد لبعض النصوص والتنبيه على ما فيها 
من الخطأ والنكارة ورك البعض الآخر اعتمادا على ذكر السند » وهذا منهج 
معلوم عند أهل العلوم وخخاصة علماء الحديث إما النص على صحة الخير أو 
ضعفه. وإما سنده )١١1/(‏ » ويرون أن من ذكر السند فقد برىء من العهدة حيث 
قد وفر للقارىء سبيل نقد النص من خلال ذكر الإسنادء وذلك بالرجوع إلى 
أقوال أهل العلم فى رجال الاسناد وما ميزوا به من ثقة أوضعف. 

وعثل هذه المصادر ابن الجوزى (ت/!9 ده) والإمام الذهبى (ت86؛ لاه) 
والحافظ ابن كثير (ت4ل/الاه) ء فإنهم يسندون الأخبار التى يذكرونها وينبهون 
على كثير من الأخبار ما يناسبها من الصحة أو الضعف . 

كما أنه توجد مصادر لا تذكر الاسانيد وَإنما يكتفى بعضها بذكر مصادره 
فى مقدمة كتابه » مثل تاريخ اليعقوبى (ت597اه) » وكتاب الأخبار الطوال 
للدينورى (ت؟85 اه) ؛ ومروج الذهب للمسعودى (ت47ه).؛ وهذا النوع 


د ]1 


من المصادر ينبغى أن يتعامل معه بحذر شديد » ويطبق على نصوصه قواعد نقد 
المتئن والأصول المنهجية العامة . 

إن معرفة هذه الطرائق فى التأليف ييسر على الباحثين الاستفادة من الكتسب 
التاريخية وغيرها ونقد مابها من نصوص . 

وإن وجود الخبر فى تاريخ الطيرى أو طبقات ابن سعد أو أخبار المدينة لابن 
شبة (مثلام لا يكفى للاستدلال به قبل أن تعرّف صحته , ويُجرَى عليه المنهج 
النقدى» وما يفعله يعض المؤلفين المعاصرين من الاكتفاء بالإحالة على كتب 
التواريخ دون عاكمة نقدية لصحة الخبر يعتبر من انط المنهجى . 

فإنه لا يكفى تذييل النص بالاحالة على تاريخ الطبرى ( مثلاً ) إلا مع النص 
على نقد السند أو ذكر مافى المثن من النكارة والغرابة »ء وعلى أقل الحالات أن 
يذكر اسناد الطبرى فيقول رواه الطبرى من طريق فلان عن فلان فيذكر السندء 
وبذلك يشرك القارىء فى الصورة ويجعله على بينة من أمره » جرد الإحالة على 
الحزء والصفحة فهو هروب من المسؤلية » وتدليس على القارىء الذى يعرف 
منزلة الإمام الطبرى ويثق فى علمه وإمامته لشهرته بهذاوهو لا يعرف منهجه فى 
تدوين كتابه . 

ه- الرواية خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة : 

ذكر هذه الملاحظة شيخ الإسلام اين تيمية فى منهاج السنة )٠١8(‏ حيث 
عقد فصلا فى بيان الطرق التى يعرف بها كذب المنقول » وضرب أمثلة كثيرة من 
الأمور المعلومة بالتواتر والاستفاضة مثل العلم بأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة » 
وأن قاتل عمر بن الخطاب هو أبو لؤلؤة اتحوسى » وأن الصديق رضى الله عنه هو 
الذى كان يصلى بالناس فى مرض رسول الله وك » وأن المعراج كان يمكة وأن 
الصفة كانت بالمدينة" فإذا جاءت رواية تخالف هذا المعلوم بالتواتر والاستفاضة من 
الوقائع التاريخية علم أنها كذب ووجب ردها . 
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- تفرد الواحد والاثدين بذكر ما يعلم أنه لو كان واقعاً 
لتوفرت الهمم والدواعى على نقله : 

فلو أحبرنا أحد بأنه قد تولى الخلافة رجحل بين عمر وعثمان » أو بين عثمان 
وعلى » لرددنا روايته لأن مثل هذا الأمر لو كان واقعا لنقل إلينا تقلا متواتراً 
ومستفيضاً لتوفر الحمم والدواعى على نقله ولم ينفرد الواحد والاثئنان 
بذكره(ة .)٠١‏ 

قال ابن تيميه : ومن هذا الباب زعم الشيعة بوجود الندص من الرسول 88 
على خلافة على رضى الله عنه » فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة » فإن هذا 
النص لم ينقله أحد من أهل العلم باسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواتراً . ولا 
نقل أن أحداً ذكره على عهد الخلفاء مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم فيها 
يوم السقيفة » وحين موت عمر » وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستة ثم لما 
قتل عثمان واختلف الناس على على . 

فى العلوم أن مكل هنا النضن لو كا كما اتقوكة الرافنة من انض علي 
على نصا جليا قاطعاً للعذر لعلمه المسلمون ولكان من المعلوم بالضرورة أن ينقله 
الناس نقل مثله ولابد أن يذكره كثير من الناس بل أكثرهم فى مثل هذه المواطن 
التى تتوفر الحمم على ذكره فيها غاية التوفر » فإنتفاء ما يعلم أنه لازم يقضى انتفاء 
ما يعلم أنه ملزوم . 

ومن المعلوم أن الكذب نقيض الصدق » وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة 
بثبوت نقيضه وتارة بها على انتفائه بخصوصه.(١١١)‏ 

/ا- كون الخبر ثما يستحيل وقوعه من الناحية العقلية : 

وقد أشار إلى هذا ابن خلدون فى المقدمة فقال : القانون فى تمييز الحق من 
الباطل فى الأخبار بالإمكان والاستحالة » وإن تنظر فى الاحتماع البشرى الذى 
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هو العمران وتميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وممقتضى طبعه » وما يكون عارضا 
لا يعتد به » وما لابمكن أن يعرض له".(1١١1)‏ 

وضرب بعض الأمثلة على ذلك مثل ما ذكره المسعودى عن مدينة النحاس 
وأنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سلجماسة ظفر بها موسى بن نصير فى 
غزوته إلى المغرب » وأنها مغلقة الأبواب وأن الصاعد إليها من أسوارها | إذا أشرف 
على الحائط صفق ورمى نفسه فلا يرجع آخر الدهر". 

ثم قال فى نقده : هذا حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص » 
وصحراء سلجماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقعوا لهذه المدينة على خير» 
ثم إن هذه الأحوال التى ذكروا عنها كلها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعية 
فى بناء المدن واختطاطها » وأن المعادن غاية الموحود منها أن يصرف فى الأبنية 
وَالْوتَ.(117) آما تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد )١١(.‏ 


وهذا المعدن النفيس تحيل العادة أن تبتى به الأسوار والقصور لأن له استخدامات 
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هوامش البحتٌ 

)١(‏ ابن منظور » لسان العرب , 0/7 ؟4مادة نقد. 

(؟) ابن أبى حاتم » الجرح والتعديل .5-8/١‏ وانظر د. محمد مصطفى الأعظمى » منهج النقد 
عند الغدثين » (ص ©2). 

(؟) معجم مقابيس اللغة 4017/7 .مادة روى . 

(4) ابن منظور » المصدر السابق » (4١//4؟)»‏ مادة روى. 

(5) لتعريف هذه المصطلحات راحع ابن كثير الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث 
»ص3٠‏ 1179-9. 

(") سورة آل عمرانء»آية ١؟١.‏ 

(1) صحيح البخارى » كتاب التفسير » باب ظ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذ كتير حديث رقسم(4077)» وقال ابن حجر فى فقنح 
البارى (711/8) قوله : فبايعواء يلفظ الماضى ويحتمل أن يكون بلفظ الأمرء» وانظر 
ابن هشام » السيرة النبرية ؟/719. 

(8) كان قد انخذل يثلث اليش يوم أحد وترك القتال مع رسول الله ( مغازى موسى بن عقية 
)١865(‏ نسخة مستخرحة » وانظر صحيح البحارى ء كتاب المفغازى » باب غزوة 
أحدء حديث رقم (01/7()4000 من فتح البسارى) . كما حاول فى غزوة بنى 
المصطلق إيقاع الفتنة بين المهاحرين والأنصار واستغلال بعض الحوادث العابرة » وقوله 
: لين رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. ثم هو الذى تل كبر حادثة الإفنك 
( انظر: د. مهدى رزق الله » السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية»ص474-474. 

() تستر: بالضم ثم السكون وفتح الناء من ارض محوزستان » فتحها المسلمون ستهل/ا ١ه‏ 
بقيادة أبى موسى الأشعرى وحضرها من مشاهير الصحابة » حذيفة بن اليمان » وعمار 
ابن ياسرء وحرير بن عبدا لله البجلى؛ والبراء ين مالك ء وأنس بن مالك » والبراء بن 
عازب» وقد أسر الهرمزان ملك الأهواز وحىء به إلى المدينة ( انظر ياقوت » معجحم 
البلدان » ١5/5‏ وعن بر فتحها انظرء تاريخ الطبرى 1/4 وما بعدها ). 
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)٠١(‏ الفصل فى الأهواء والملل والنحل »21١5/7-»‏ وانظر المقريزى » الخنطط ؟5751/9. 

)1١1(‏ عن ابن سباأ ودوره فى الفتتة » انظر د. سليمان العودة » عبدا لله بن سبأ وأثره فى 
أسحداث الفتنة فى صدر الإسلام ص8-178هو" 4 8-1ه1. 

» يدل على ذلك أن المشاركين فى اغتيال عمر بن الخنطاب ثلاثة : أبو لولؤة المجوسى‎ )١١( 
الذى نفذ الاغتيال وهو من سبى نهاوند : والهرمزان ملك الأهواز» وحفينة النصرائى‎ 
من أهل الحيرة انظر : أبن سعد » الطبقات الكبرى هه" وقد أحرج حبر احتماعهم‎ 
. بإسناد صحيح‎ 

)١(‏ راحع تاريخ الطبرى 955-516/5» ومحمد بن يحبى المالقى » التمهيد والبيان فى مقتل 
الشهيد عثمان ص .١ ١٠-96‏ 

)١ 4(‏ المراد بالفتنة الثائية الخلاف الذى نشأ عن الفتنة الأولى ونتج عنه القتال فى ابدمل ثم فى صفين. 

)١(‏ كان بداية ظهور الفرق سنة لاله بعد القتال فى صفين وحادثة التحكيم » حيث 
لهرت الخوارج ثم الشيعة فى مقابلها » ثم القدرية » والمرحئة .( انظر د. أمد سعد 
حمدان » مقدمة شرح اعتقاد أصول أهل السنة لأبى القاسم اللالكائى ص17١1-1"؟.‏ 

)١0(‏ روى مسلم فى مقدمة صحيحه (1/ ٠٠٠١‏ مع شرح النووى ) عن محمد بن سيرين قال: 

لم يكوئوا يسألون عن الاسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا سموالنا رحالكم » فينظر إلى 
أهل السنة فيوحذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يوذ حديئهم . كما أخمرجٍ من 


طريق بجاهد )١15/1(‏ قال:جاء بشير العدوى إلى عباس فجعل يحدث ويقول قال 


رسول الله ؛ قال رسول الله » فجعل ابن عباس لا يأذن لحديئه ولا ينظر إليه » فقال : 

يا ابن عباس » مالى لا أراك تسمع لحديثى » احدثك عن رسول الله ولا تسمع . ققال 

ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رحلاً يقول رسول اللدؤك ابتدرتة أبصارنا وأصغينا إليه 

بآذائتا » فلما ركب الئاس الصعب والذلول لم تأحذ من الئاس إلا ما نعرف . 

فهذا يدل ءلى, ظهور الوضم فى الأحبار واحتياط الصحابة وعلماء السلف من الكذابين . 
)١1(‏ انظر على سبيل المثال »د. عبد العزيز نور ولى » أثر التشيع على الروايات التاريفية فى 

القرن الأول المجرى » وهى مهمه فىهذا الباب . 
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)١4(‏ التقميش: جمع الشىء من هاهنا وهاهناء كما فى لسان العرب (87/1)» والمراد به 
عند علماء الجرح والتعديل جمع الروايات قبل نقدها على حد قول يحى بسن معين : إذا 
كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش ء( الذهيى » سير أعلام التبلاء .)80/1١‏ 7 

(19) انظر أمثلة لذلك عند د. عبد العظيم الديب » المنهج فى كتابات الغربيين عن الشاريخ 
الإسلامى »ص4 5-5 7١.ود.‏ أحمد غراب رؤية اسلامية للاستشراق »)ص84-14. 

)٠(‏ راجع ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ١١/4١.وانظر‏ د. رمزى نعناعة » الاسرائيليات 
وأثرها فى كتب التفسير » مبحث الاسرائيليات فى كتب التاريخ ».ص5 ١٠وما‏ بعدها 
والمستشرقون والاسرائيليات .ص17 ”وما بعدها . 

(11) ابن حجر العسقلاتى » نزهة النظر شرح تخبة الفكر «(ص٠‏ ه-51). 

(11) بحهول العين : هو من سم وانفرد بالرواية عنه راو واحمد . وخهول الحال : يسمى 
المستور وهو ما روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوئق.ز ابن حجر ء المصدر السابق» 
ص ١‏ 6). 

(1) يسمى سىء الحفظ » وقد يكون ملازماً له فحديفه شاذ » وقديكون طارئاً » وهو 
المختلط. ( ابن حجر ء المصدر نفسه » ص١0).‏ 

(14) من أمثلة ذلك الرواية المشهورة فى كتب المورخين عن التحكيم » وهى خخلاف الواقع . 
انظر د. يحى بن ابراهيم » مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى - عصر الخلافة 
الراشدة » (ص؛ .)5١8- 5 ٠‏ 

(ه؟) تاريخ الرسل والملوك /150. 

(17) البداية والنهاية .١/4‏ 

(70) المصدر السايق /185. 

(8؟) الإمام أحمد , رسالة السئة (ص78) » ابن أبى زيد القيروانى » مقدمة رسالته(ص8) طبع 
جامعة الإمام » وكتاب الجامع (صه )١١‏ » ابن بطة العكبرى » الشرح رالإبانة على 
أصول السنة والديانة » ص58 5 أبو عثمان الصابونى » عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث » (ص3) » ابن قدامة المقدسى للمعة الاعتقاد » (ص١‏ 4)» ابن تيمية » العقيدة 
الواسطية (ص/اه ١)؛‏ ابن حجر العسقلانى » فتس البارى 4/17. 
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(54) انظر لتحرجه ء الألبانى » سلسلة الأحاديث الصحيحة 45/١‏ حديث رقم (84). 

(70) أخرج الترمذى (137/0) حديث رقم 25871 باسناده عن عبد الله بن مغفل رضى 
الله عنه عن رسول الله © أنه قال : الله الله فى أصحابى » الله الله فى أصحابى 
لاتتخحذوهم غرضاً بعدى » فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فبيغضى أيغضهم » 
ومن أذاهم فقد آذانى . قال أبو عيسى هذا حديث غريب . وقال الشسيخ الألبانى فى 
ضعيف الجامع الصغير ( برقم 554؟١)‏ ضعيف .قلت: لكن يشهد لمعناه حديث جابر 
ابن سمرة قال : عحطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال : إن رسول وي قام فينا مقامى 
فيكم فقال : احفظونى فى أصحابى ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ." أحرحه ابن 
ماحه فى سننه 91/17/ حديث رقمم (57517؟) . وانظر الألبانى » سلسة الأحاديث 
الصحيحة ١١9/‏ حديث رقم .)١1١15(‏ 

(1؟) انظر صحيح البخارى (2518/15» من فتح البارى ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » 
باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ . 

(؟©) الموافقات .١195/4‏ 

(©) المصدر نفسه .١355/4‏ 

(14) ابن تيمية » الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 08٠‏ وبججموع الفتاوى 5/5؟4. 

(ه؟) الخطيب البغدادى » الكفاية فى علم الرواية ص/ا9. 

(75) عبد الإله الأحمدى ء المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد فى العقيدة ؟/554. 

(07) ججموع الفتاوى 475/4. 

(8؟) المصدر نفسه 470/4. 

(9؟) ابن كثير » البداية والنهاية ١75/4‏ . 

(40) المصدر نفسه 9/4 .١‏ 

(41) منهاج السنة النيوية 9م48 -9ه4. 

(57) فؤاد عبد الباقى : اللولو والمرحان فيما اتفق عليه الشيحان .١81/15‏ 

(4) د. عبد الله الخلف» بجتمع الحجاز فى العصر الأموى بين الآثار الأدبية والصادر 
التاريخية» الفصل الأول ص8 2١١١-17‏ رسالة دكتوراه (غير منشورة) حامعة الإمام - 
كلية اللغة العربية . 
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(44) المصدر نفسه ص4 5 نقلاً عن الدكتور زكى مبارك . 

(ه4) انظر كتاب الدكتور شوقى ضيف » الشعر والغناء فى اللمدينة ومككة لعصر بنى أمية 
مات الا 

(45) انظر 0/9/ا- الا 

(4) أدربنا : أى جزنا الدرب للغزو فى سبيل الله » وهو تجاه بلاد الروم ( المصدر السابق ). 

(58) البغاث: قال ابن هشام : هو ضرب من الطير ييل إلى السواد ( نفس المصدر ) 

(4) أخرجه فى كتاب الغازى » باب قتل حمزة بن عبد المطلب (/771//1 من فتح البارى ). 

(: ه) أبن تيمية » متهاج السنة النبوية /08. 

(1ه) انظر الأدلة على ذلك عند البيهقى » دلائل النبوة 570-1111 

(01) أخرحه البخمارى فى صحيحه » كتاب الأحكام , باب الاستخخلاف ٠١5/115(‏ من فتتح 
البارى ) ومسلم فى صحيحه حديث رقم (/7141). 

(017) ابن تيمية » المصدر السابق 451-471//1 بتصرف. 

(4ه) المصدر نفسه 4/1 1-ه". 

(5ه) سورة الأحزاب »ء آية ؟لا. 

(05) سورة الجن » آية 15. 

© ير المائدة » آية 5"5-56". 

(8ه) سورة الأعراف » آية /11. 

(09) سورة الطلاق" آية 4-4: وانظر أمثلة من أنواع العقوبات التى أحلها بالأمم التى 
كذيت الرسل فى سورة الشعراء » فقد ذكر الله هلاك فرعون وقومه بالغرق الآيات 
08-1 ثم قوم نوح بالطوفان الآيات 1177-1٠١٠‏ معاد الآيات )١85١0-111‏ 
ثم تمود قوم صالح الآيات 01-1١41‏ 1غ ثم قوم لوط الآيات 2117/5-1١7٠‏ ثم أصحاب 
الأيكة قوم شعيب علية السلام الآيات ١-5‏ وا1. 

(50) سورة آل عمران » أية 148. 

)1١(‏ سورة محمد ء أية الا. 


(17) سورة آل عمران » آية 4لا١.‏ 


-0مما- 


(75) سورة الأعراف , ىية 14017- .١181‏ 

(15) رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ مسلم ء انظر صحيح مسلم ١951/4‏ حديث رقم 
(18585). 

(69") سورة هودء آية .١٠١١‏ 

(57) انظر مقدمة ابن حلدون ص١7 .١‏ 

(57) د. أكرم العمرى » منهج التقد عند المحدثين مقارناً بالميثولوحيا الغربية » جحلة مركز بوث 
السنة والسيرة يقطر » العدد النالث »ص9١١.‏ 

(54) انظر السحاوى » فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى 4/١‏ اود. محمود الطحان» 
تيسير مصطلح الحديث ص7١.‏ 

(19) أحرج المنطيب البغدادى فى كتاب الكفاية فى علم الرواية (ص7١؟)‏ بسنده عن الإمام 
أحمد أنه قال : إذا روينا عن رسول الله يي فى الحلال والحرام والسئن والأحكام 
تشدّدنا فى الأسانيد » وإذا روينا عن النبى وه فى فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا 
ولا يرفعه تساهلنا فى الأسائيد " فهذا النص من الإمام أحمد رحمه الله واضح فى أن 
التساهل فى رواية الأسانيد هو فى أمور مخصوصة لا يترتب عليها وضع حكم ولا 
رفعهء وأنظر البيهقى » دلائل التبوة ( 8/١‏ ) . 

)٠١(‏ هذه الأنواع هى من قسم الخبر المردود عند امحدثين بسبب سقط من الإستاد وانظر 
لتعريفها د. محمود الطحان » مصدر سابق » ص58 - بالا 2 

(1/) د. أكرام ضياء العمرى » السيرة التبوية الصحيحة » صه4 . وانظر مقدمته لتاريخ 
خليفة بن خياط ص ١1-١85‏ . 

(71) أنظر فرائز روزنتال » علم التاريخ عند المسلمين ترجمة د. صالم أحمد العلى ( ص795 ). 

(7) الحماء : جبل يشرف على العقيق غربى المدينة وتسمى جماء تضارع ( عاتق البلادى 
معنجم المعال النغرافية فى السيرة النبوية ) . 

(14) كبة :حى من ججيلة وفى رواية البخارى عرينة » وهى حى من مجيلة ( فتح البارى ١‏ / 
ففة ا 

(5/) السيرة النبوية 540/9 . 


-/179 ا - 


(97) صحيح البخارى ء كتساب الوضوء ء باب أبوال الإيل والدراب» ومسلم ١795/7‏ 
حديث رقم الإك١ا.‏ 

(//) تاريخ الرسل والملوك 4 / 5.0٠‏ . 

(8/) الذهبى ميزان الاعتدال 7 / 419 . 

(5/) المصدر نفسه ”19/94/١‏ . 

(6) تاريخ الرسل واملوك 4 / 44ه . 

(41) ابن حجر » تقريب التهذيب ص4758 ترجمة رقم ( 71/89 ) . 

(87) انظر لأنحلوا وسيئويوس . المدخخل إلى الدراسات التاريخية » ترجمة عبد الرحمن بدوى » 
(صكم -؟؟). 

(87) الشذوذ : هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه » والعلة : سبب غامض حفى يقدح فى صحة 
الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. (د. محمود الطحانء مصدر سابق صٌ”الا - 174). 

(84) انظر لتعريفها » محمود الطحان » مصدر سابق ص17 ١١‏ -8١11و75١ا.‏ 

(85) طبع بتحقيق د. مصطفقى الأ عظمى سنة 46 ١ه‏ ء والطبعة الثائية عن شركة الطباعة 
السعودية » الرياض » 4١7‏ ١ه‏ . مع مقدمة طويلة عن منهج النقد عند امحدثون , 

(87) كتاب الموضوعات لابن الجوزى طبع بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان عند المكتبة 
السلفية بالمدينة سئة5م7 ١ه‏ . 

(81) طبع بتحقيق محمود مهدى الاستانبولل . 

(8) نشرت الطيعة الأولى بالرياض سنة 4 ٠4١ه‏ . 

(85) انظر المصدر السابق » ومقاييس ابن الجوزى فى نقد متون الستة رص .)١9- 1١48‏ 

(40) كتاب التمييز ص 7١58‏ . 

)4١1(‏ تذكرة الحفاظ 7 / 1١41‏ والخطيب البغدادى كانت وفاته سنئة 4517 ه وقد عرض 
نفس الكتاب المزور على شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت 8 /الاه ) وقد جاء به عدد من 
اليهود يزقوئه ويجلونه » وقد غشى بالحرير والديياج فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال : 
هذا كذب من عدة أوحه وذكرها » فقاموا من عنده بالذل والصغار ء انظر المنار المثينف 
لابن القيم ( )١١١‏ وقد ذكر ابن القيم عشرة أوحه لإبطال هذا الكتاب انظرها فى 
(صف١٠١ .)١١١١-‏ 
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(87) تاريخ الطبرى 37/7 . 

(4) د. يبى بن إبراهيم مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى عصر الخلافة الراشدة » دراسة 
نقدية (ر ص14١).‏ 

(44) مروج الذهب ومعادن الجوهر 5 / 4١‏ . 

(55) المصدر نفسه 2١/9‏ . 

(47) تاريخ الرسل والملوك 5 / 5١8‏ . 

(317) المنطيب البغدادى » الكفاية فى علم الرواية » ص(7785) . 

(8) سورة الحشرء آية 9 . 

(14) راحع عن هذا الموضوع الكتاب القيم " مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطيرى " للدكتور 
يحبى بن إبراهيم اليحبى ؛ ص ١1717‏ - 110 وما يعدها . 

. )07( سبق تخريحه , هامش‎ )٠٠١ 

. اين حجر ء تقريب التهذيب » ص278‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ اللصدر نفسه ص887 . 

فده المصدر نفسه ص١4‏ 

)٠١ 4(‏ طبع ما يتعلق يحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة فى القاهرة بتحقيق وتعليق محسب الدين 
الخطيب سنة 1119/1 ه ء كما طبع الكتاب كاملا بتحقيق د. عمار طالبى » فى 
بحلدين بعنوان : آراء أبى بكر بن العربى الكلامية . 

)٠١6(‏ قام الباحث د. يحبى بن إبراهيم اليحيى بإعداد رسالته للدكتوراه فى اللجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بعتوان : الروايات التاريخية عن الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فح 
البارى جمعًا وتوثيقا » ونشرتها دار الحجرة » الرياض سنة 411 ١ه‏ . 

. مقدمة قتح البارى ص؛‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ قال تقى الدين الفاسى فى ترجمة أحمد بن عبد الله حب الدين المكى الطيرى من كتابه 
العقد «لثمين فى تاريخ البلد الأمين 5 / 57 / وله تواليف حسنة فى فنون من العلم إلا 
أنه وقع له في بعض كتبه الحديثية شئ لا يستحسن » وهو أنه ضمنها أحاديث ضعيفة 
وموضوعة فى فضائل الأعمال وفضائل الصحابة من غير تنبيه على ذلك ولا ذكر 
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اسنادها ليعلم منه حاها » وغاية ما صنع أن يقرل : أخرحمه فلان » ويسمى الطبرانى 
مئلاً أو غيره من مؤلقى الكتب التى أخعرج منها الحديث المشار إليه » وكان من حقه 
أن يخرج الحديث بسنده فى الكتاب الذى أخرحه منه ليسلم بذلك من الانتقاد» كما 
سلم به مولف الكتاب الذى أخرج منه امهب الطيرى الريك الذي عرد از شوك 
أخرجه الطبرانى مثلاً بسند ضعيف كما صنع غير واحد من الحدثين فى بيان حكم سند 
الحديث الذى يرون إحراحه » أو ذكره باسناد المؤلف الذى يخرحونه من كتابه . 

. 431/ / 0/ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية‎ )٠١4( 

. 495/1 انظر الصدر نفسه‎ )٠١9( 

. 42١/1 المصدر تفسه‎ )٠٠١( 

(111) القدمة صلا" . 

)١١7(‏ الخزثى : يضم اللذاء وإسكان الراء وكسر الثاء المشددة ؛ أثاث البيت ؟ وقيل أرداً 
المتاع والغنائم ( ابن منظور » مصدر سابق 7 / ١40‏ » مادة حرث . 

. المقدمة ص/7”‎ )١١( 


.غ5 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم : 
- د. أحمد سعد مدان : 
مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائى - دار طيبة - 
الرياض . ِ 
- د . أكرم ضياء العمرى : 
١‏ - منهج النقد عند امحدثين مقارنا با ميثولوجيا الغريية » جلة مركز بحوث 
السنة والسيرة النبوية » العدد الثالث 2 ١4.4‏ ه-/ 948/8١م.‏ 
5 التدرة ابوب السجيعة عناوم وخاز البلزع واشكي الي 
٠‏ - تاريخ حليفة بن خياط ( يحلد ) تحقيق » دار القلم » بيروت » /191١ه‏ . 
- الألبانى ( محمد ناصر الدين بن نوح نجاتى ) : 
١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 5 مجلدات ) » المكتب الإسلامى » ودار 
المعارف بالرياض . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ه يجلدات ) » المكتب الإسلامى » ودار 
المعارف بالرياض . 
'' - صحيح الجامع الصغير وزيادته ( ” أجزاء ) » المكتب الإسلامى » بيروت. 
؛ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( 5 أجزاء ) » المكتب الإسلامى » بيروت. 
- الإمام البخارى ( محمد بن إسماعيل ت 755 ه ) : 
الجامع الصحيح مع فتح البارى ( ١7‏ بجلدًا ) » المكتبة السلفيةمصر . 
- ابن بطة ( عبيد ا لله بن محمد العكبرى ) . 
الشررح والإبانة على أصول السنة والديانة » تحقيق د. رضا نعسان »ء المكتبة 


الات 


- البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين ءات /480ه ) . 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (./ مخلدات ) » تحقيق عبد المعطى 
قلعجى » دار الكتب العلمية » 8:68 اها. 
- الإمام الزمذى ( محمد بن عيسى بن سورة ,» ت 9 1ه ) . 
سنن الزمذى ( ه محلدات متحقيق أحمد شاكر » دار أحياء النزاث العربى . 
ابن تيمية ( أحمد بن الحليم الحرانى »ات /7/اه ) . 
١‏ - مجموع الفتاوى ( /؟ مجلدا ) » جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ء» ط 
اع سئة ١799‏ هاء مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
؟ - العقيدة الواسطية » شرح محمد خليل هراس » طبع الجامعة الإسلامية . 
٠"‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية ( 4 مجلدات ) غ 
تحقيق د. محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام » سنة 4٠5‏ ١ه‏ . 
4 - الصارم المسلول على شاتم الرسول » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » 
دار الكتب العلمية » بيروت » سنة .م89 ١ه‏ . 
- ابن أبى حاتم ( عبد الرحمن بن محمد أدريس , ت / "اه ) . 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل » تحقيق عبد الرحمن المعلمى » دار الكتب 
العلمية » بيروت عن الطبعة الأولى لدائرة المعارف العثمانية بالهند 1/1١ه‏ . 
- ابن حجر ( أحمد بن على العسقلانى ‏ ت ؟88ه) . : 
١‏ - فتح البارى شرح صحيح البخارى ( ١1"‏ محلدًا ) » المكتبة السلفية.مصر . 
- تقريب التهذيب ( بحلد واحد ) » تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد » دار 
العاصمة بالرياض » سنة ١415‏ ه . 
١‏ - نزهة النظر شرح تخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثرء مكنبة الغزالى » سوريا . 
- ابن حزم ( على بن حزم الظاهرى » ت05 4ه ) . 
الفصل فى الأهواء والملل والنحل ( ه أجزاء ) » مكتبة المثنى فى بغداد 
والخانجى بالقاهرة . 
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- ابن. حنيل ( أحمد بن حنبل الشيبانى »ات 41١‏ ؟ ه ) . 
١‏ -المسند ( 5 مجلدات ) » دار صادر بيروت . 
؟ - السنة » تصحيح الشيخ إسماعيل الانصارى » طبع دار الأفتاء بالرياض . 
- الخطيب البغدادى ( أحمد بن ثابتاءات 51 4ه ) . 
الكفاية فى علم الرواية » دار الكتب الحديثة بالقاهرة .. 
- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمى ا ت 8١لم‏ ه ) . 
المقدمة . دار إحياء التراث العربى » بيروت . 
- الذهبى ( محمد بن أحمد بن عفمان » ( ت 58 لاه ) : 
١‏ - سير أعلام التبلاء ( 717 مجحلدًا ) » دار الرسالة » بيروت . 
؟ - تذكرة الحفاظ ( مجلدان ) » تصحيح عبد الرحمن المعلمى » دار إحياء 
العراث العربى » بيروت . 
- د . رمزى لعناعة : 
الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير » دار القلم بدمشق » سنة ١18٠‏ ه . 
- السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن » ( ت 5 ه): 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقى ( 4 مجلدات ) » تحقيق على حسين 
على دالا الإمام الطبرى » طل؟ » سنة 1411 ١ه‏ . 
- ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع )ات 717٠١‏ ه ) : 
الطبقات الكبرى ( 8م مجلدات ) » دار صادر ) بيروت . 
- د. سليمان بن مد العودة : 
عبد الله بن سبأ وأثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام » دار طيبة» الرياض. 
- د. شوقى ضيف : 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية: دار الثقافة » بيروت » سنة /517١م.‏ 
- الصابونى ( إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان , (ات 45 4ه ) : 
عمقّيدة السلف وأصحاب الحديث , تحقيق بدر البدر » الدار السلفية » الكويت» 
سنة ل/ا/151ام . 
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- الطبرى ( محمد بن جرير » (ات 7٠١‏ ه ) : 
تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف عصر. 
- عبد الإله بن سليمان بن سام الأمدى . 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل فى العقيدة » دار طيبة  »‏ 
الرياض . 
- عبد الله بن سالم الخلف . 
يتمع الحجاز فى العصر الأموى بين الآثار الأدبية والمصادر التاريخية » رسالة 
دكتوراة مطبوعة على الألة الكاتبة فى كلية اللغة العربية يجامعة الإمام محمد بسن 
سعود الإسلامية » سنة 4٠01/‏ اه . 
- عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى (ات75١ه‏ ) : 
مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم » دار الكتب العلمية » بيروت . 
- د. عبد العزير محمد نور ولى : 
أثر التشيع على الروايات التاريخية فى القرن الأول الهجرى ء دار النضيرى سنة 
/47اها. 
- د. عبد العظيم محمود الديب : 
المنهج فى كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامى » سلسلة كتاب الأمة بقطر » 
ربيع الأول سنة ١1541ه‏ . 
- ابن العربى ( أبو بكر محمد بن عبد اللهء (ات 647 ه ) : 
١‏ - العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى و » 
تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب ء المكتبة السلفية بالقاهرة » سنة ١/ا١ه.‏ 
؟ - آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( مجلدان ) » تحقيق عمار طالبى » 
الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع . 
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- ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » (ات-868ه ) : 
معسحم مقاييس اللغة ( 5 بجلدات ) » تحمّيق عبد السلام هارون » مكتبة البابى 
الحلبى .عصر , ط7 ء» سنة اه . 
- فرائر روزنتال ( مستشرق ) : 
علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة أحمد صالح العلى » مكتبة المثنى » بغداد 
15م . 
- ابن قدامة ( أبوحمد عبد ا لله بن أحمد موفق الدين » ات ٠‏ 51ه) : 
لمعة الاعتقاد الادى إلى سبيل الرشاد . 
- القيروانى ( عبد الله بن أبى زيد » ( 85" ه ) : 
١‏ - كتاب الجامع فى السئن والآداب والمغازى والتاريخ » تحقيق محمد أبو 
الإجفان وعثمان بطيح . 
#جاراء إلى بكترم الدري الككلاييه رز لقان تنراق عبان لال 
الشركة الجرائرية للنشر والتوزيع . 
- ابن القيم ( محمد بن أبى بكر الزرعى » (ات 51/ ه ) : 
المنار المنيف. فى الصحيح الضعيف » تحقيق محمود مهدى الأستانبولى .. 
- ابن كثير ( إسماعيل بن عمر القرشى » (ت 4/ا/ا ه ) . 
١‏ - الباعث الحثيث فى احتصار علوم الحديث » تعليق أحمد شاكر . 
؟ - تفسير القرآن العظيم ( 8 مجحلدات ) » تحقيق عبد العزيز غنيم ومحمد البنا » 
دار الشعب صر . 
؟' - البداية والنهاية ( /ا بجلدات ) » دار المعارف » بيروت . 
-لانجلوا وسنوبوس : 
المدحل إلى الدراسات التاريخية » ترجمة عبد ال رحمن بدوى . 


جع ب 


- المالقى ( محمد بن يحبى بن أبى بكر (ات 4١‏ لاهم): 
التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان » تحقيق محمود زايد دار الثقافة » الدوحة » 


ه.:ةا همه ٠.‏ 
- محمد مصطفى الأعظمى . 
بالرياض . 


- محمد فؤاد عبد الباقى . 

اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( ا بجلدات ) ء دار الباز عكة . 

- د. محمود الطحان . 
تيسير مصطلح الحديث » الطبعة الثانية » سنة ١595‏ ه .» دار القرآن 
الكريم » ببروت . 

- المسعودى ( على بن حسين » (ات 45" ه ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » المكتبة 
التجارية الكبرى . 

- مسفر بن غرام | لله الدمينى . 
مقاييس نقد متون السنة » الطبعة الأولى سنة 8٠4‏ ١ه‏ . 
مقاييس ابن الجوزى فىنقد متون السنة من حلال كتابة الموضوععات ؛ دار 
المدنى » جدة » سئة ١4٠١8‏ . 

الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى , (ت ١5؟1ه).‏ 
صحيح مسلم مع شرح الإمام النووى ( ١8‏ جزءًا ) مراجعة الشيخ خليل 
الميس » دار القلم » بيروت . 
التمييز » تقديم محمد مصطفى الأعظمى » الطبعة الثانية عن دار مطابع 
العمارية بالرياض . 
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- المقريزى ( أحمد بن على » ات 848 ه) . 
المواعظط والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار صادرء» بيروت . 

- ابن منظور ( محمد بن مكرم الأفريقى » (ت 7/١١‏ ه) 
لسات العرب » دار صادر » بيروت . 

- موسى بن عقبة الأسدى (ات ١141١1ه)‏ 
المغازى ( نسخخة مستخرحة ) » جمع وتحقيق د. محمد باقشيش » الدار 
البيضاء. 

د. مهدى زرق الله . 
السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » طبع مركزالملك فيصل للدراسات 
الإسلامية » الرياض . 

- ابن هشام ( عبد الملك الجميرى » ات (8١١ه)‏ . 
السيرة التبوية ( غ أجزاء ) تحقيق مصطفى السقا وزملاوه » مطبعة البابى الحليى 
بالقاهرة » ط7 » سنة 1/8اه . 

- ياقوت ( ياقرت بن عبد الله الحموى (ات 575 ه ) . 
معجم البلدان ( ه مجلدات ) » دار صادر » بيروت . 

- يحبى بن إبراهيم اليحيى : 
مرويات أبى مختف فىتاريخ الطيرى » عصر الخلافة الراشدة » دار العاصمة 
الرياض » ط١‏ » سنة ١8541إاها.‏ 
الروايات التاريخية عن الخلافة الراشدة والدولة والأموية فى فتح البارى جمعًا 
تر تان ذاو الكمة 3ه 


5 0 
فى العصر العباسى 
ك. غلك متطور تصو(*) 

المقدمة : 
استمرارية طوال التاريخ العباسى» أى منذ قيام الدولة العباسية؛ فى سنة 1137ه/؟ 4 لام 
حتى نهاية التسلط الأجنبى وسقوط بغداد فى أيدى المغول فى سنة 6ه 758 ١م.‏ 

وتأتى هذه الحركة استجابة طبيعية للتفاوت الاقتصادى ع وما أدى إليه من 
تمايز طبقى فى الدولة العباسية » بعد أن أصبحت حاضرة الخلافة العباسية » بغداد» 
مركرًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا مهئاء بدأ من العصر العباسى الأول سنة 
111 - لاه / 149 4145م . 

وكان للتسلط الأجنبى المتمثل فى بنى بويه والسلاجقة دور كبير فى ازدياد 
الفجوة بين الحاكمين والمحكومين » ونتيجة لذلك التسلط الأحنبى وردًا عليه 
ازدادت حركة المقاومة الشعبية وعلى رأسها حركة العيارين والشطار . 

ففى العصر البويهى ( 784 - 0غ4ه / ه44 - 55١١م‏ ) أقلق العيارون 
والشطار بال السلطات البويهية حيث كانوا يصطدمون بها دائمًا » حتى إنهم 
أعيوهم » ولم تسلم دور رجال الحكومة ولا أرواحهم من العيارين » حيث قتلوا 
عاصمة الخلافة العباسية » حيث تيز امجتمع البغدادى يتعقد حياته » وتطور عمرانه 


(5) أستاذ التاريخ والحضارة العربية الإسلامية المشارك » ورئيس قسم الدراسات العامة » كلية 
الآداب - جامعة البحرين . 
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وامتداد سكانه » واستطاعت حركة العيارين والشطار استقطاب عناصر كثيرة 
مختلفة » من أصحاب المهن والصناعات الصغيرة والعاطلين والمتذمرين من السياسة 
القائمة . كل تلك العناصر وحد فيما بينها الانضمام إلى حركة العيارين والشطار 
التى تنادى يعبادئ سامية تدعو إلى تحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع العباسى ع 
ونبك التمايز والتفرقة . ْ 

إن حركة العيارين والشطار أصبحت من القوة ؛ فى عصصر اتسم بالصراع 
بين الأحوين الأمين والمأمون ( 1968 -98١اه/ 8٠١‏ -8١4م)»‏ فقد 
استطاع الأمين احتواء الحركة » وسيرها لخدمة حربه مع أيه » لكن رغم البلاء 
الكبير الذى أبلوه فى تلك الحرب » ورغم الانتتصارات التى تحققت لهم .ء إلا أن 
نتيجة المعركة التى حسمت ذلك الصراع جاءت مخيبة لهم » حيث قتل الأمين ع 
واتتصر حانب المأمون » لكنهم ظلوا قوة فاعلة على الساحة العباسية . 

ورغم قساوة السلطة البويهية فى تتبع وإخماد حركة العيارين والشطار ء إلا 
أنها لم تستطع أن تقضى عليهم » حيث استطاعوا رغم ذلك قيادة حركة المقاومة 
الشعبية » وبلغ من شأنهم أن السلطة كانت ترسل لهم الحيوش للقضاء عليهم فلا 
تنال منهم ء إن لم تهزم أمامهم » وكانت تتحطم هيبة الدولة بسيب ذلك . 
فكانت حركتهم.ثورة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية الجائرة » وكثيرًا ما 
سرقوا ونهبوا وقتلوا » لكن عملهم كان موجها ضد مياسير القوم ومن تبعهم . 

وفى العصر السلجوقى ظل العيارون والشطار يمارسون نهجهم فى إقلاق 
السلطات الغازية » حيث إن عصر نفوذ السلاجقة » لا يختلف عن سابقه من 
الممارسات اللإنسانية مع الرعب واستشراء الفساد الإدارى والمالى » ومن حيث 
بقاء الخليفة العباسى كمركز روحى بملك ولا يحكم » بيئما تركزت السلطة الفعلية 
فى أيدى الأتراك السلاجقة المستبدين اللحدد بالخلافة . 


ورغم قساوة السلطة السلجوقية فى التعامل مع الخركات المناهضة » إلا أن 
حركة العيارين والشطار لم تتوقف ولو فى أشكال أخرى مثفل حركة الفتوة ) 


-4وغ؟1- 


وواصلت حركة العيارين والشطار عملها ضد ممثلى السلطة السلجوقية وأعوانهم 
وضد التجار وأصحاب المال ووجهاء القوم ونحو الاستيلاء على أموال الأغنياء 
واستخدامها لطرق مختلفة للوصول إلى مبتغاها . 

وكانت حركة العيارين والشطار كغيرها من الحركات الاجتماعية فى 
لعصر العباسى التى ينقصها التنظيم والتدبير والقيادة الواعية » النى كانت من 
الممكن أن تستقطب كل القطاعات والمجاميع المتذمرة والمتضررة من السياسات التى 
اتتهجتها مختلف الحكومات على مر التاريخ العباسى » ولم تكن لهم شعارات تدعو 
إلى قلب نظام الحكم » وإن كل ما كانوا ييغونه هو لفت أنظار القائمين على 
الدولة إلى الأوضاع اللأساوية التى يعيشونها » ومحاولة تغيير تلك الأوضاع 
بالأساليب التى يعتقدون بأنها تخدم قضيتهم » لكن الدولة اعتبرتهم خارجين على 
القانون » وعاملتهم معاملة ابحرمين أصحاب الحنايات » لا ثائرين أصحاب قضية 
ورسالة » مع أن اتنفاضاتهم كانت فى أحايين كثيرة صرخة مظلوم مستضعف فى 
وحجه ظالم مستبد . 

وفى الوقت الذى كانت حركة العيارين والشطار مرفوضة من الناحية 
القانونية من قبل السلطة فى العصر العباسى » فإنها كانت مقبولة من الناحية 
الاجتماعية نخاصة أن عناصرهم من الطبقة العامة الذين اعتبروا أصحاب تلك 
الحركة أبطالاً فى نظرهم » ونظروا إلى حركتهم على أنها حركة ثورية يقودها 
الفقراء ضد الأغنياء فى محاولة لتحسين أوضاعهم ولو بالقوة . 
النزاع بين الأمين والمأمون وأثره فى نشأة حركة العيارين والشطار : 

مر النزاع بين الأمين والمأمون بدورين » الأول دبلوماسى سلمى انتهى سنة 
؟ ١اه/١‏ ١م‏ » والثانى عسكرى انتهى عقتل الأمين سنة 194ه/811م وله 
تسع وعشرون سنة وثلاثة أشهر(١)‏ . 


ايها - 


تولى محمد الأمين بالله الخلافة بعد موت أبيه هارون الرشيد » وعمره ثلاث 
وعشرون سنة » فى النصف من جمادى الآخرة سنة 917١م‏ / 4 أبريل 08م . 
وكان أبوه قد أوصى له بالخلافة من يعده لخ عو الأنوة:الذئ يكير امنا رع 
أن بويع بولاية العهد وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره » حيث أنه ولد فى شوال 
هم 4لام» ونصب فى ولاية العهد سنة 11/8ه/1/91م(2) . وقد أقدم 
الرشيد على هذا العمل إرضاءًا لزوحته زبيده العربية الأصل . 

وبعد نحو سبع سنوات من البيعة للأمين » عهد الرشيد إلى ابنه " عبد الله " 
المأمون بولاية العهد , بعد أيه الأمين » ثم ولاه الرشيد بلاد المشرق وولى الأمين 
بلاد العراق والشام ومصر وبلاد المغرب27) . 


بعد أن آلت الخلافة إلى الأمين » سار فى نهج مغاير لطبيعة الخلافة 
الإسلامية وقادتها » وأحذ يقبل على, اللهو لدرجة أنه فاق من سبقوه فى ذلك » 
وعاشر أهل المحون » وأرسل إلى جميع البلدان فى طلب المهلبيين » فضمه-م إليه 
وأحرى لهم المرتبات » وأسرف كثيرًا فى انفاق المال على ملذاته ومتعه » فقسم ما 
فى بيوت الأموال ؛ وما فى حوزته من جواهر على ختصيانه وجحلسائه وندمائه » 
وأمر ببناء أماكن لمنتزهاته » ومواضع نخلوته » ولعببه ووه . فقفى اليوم التالى 
لخلافته » أمر ببناء ملعب بحوار قصر المنصور ببغداد(4) » ليلعب فيه الكرة . كما 
أمر ببناء جرافات ( سفن ) » فى دجلة تكون على شكل الأسد » والفيل والحية » 
والعقرب والفرس . وأنفق فى بنائها أموالاً طائلة » لكى يتنزه فيها . ووصفه كثير من 
المؤرحين بأنه كان سىء التدبير» كثير التبذير» ضعيف الرأى لا يصلح للامارة(*). 

والواقع أن تربية الأمين المتزفة جعلته قليل الصرامة بعيدًا عن تقاليد العباسين 
الميكافيلية » لكنه فى المقابل كان فى نهاية القوة والشدة والبطش77) . 

وكان من أهم نقاط الخلاف بين الأخوين » مسألة ولاية العهد , إضافة إلى 
تغذية الخلافات وتعميقها من قبل مشاورى الاثنين » الذين لعبا دورًا مهمًا فى 
ذلك الخلاف . 


إهن؟ - 


فبعد موت هارون الرشيد أذ الوزير الفضل بن الربيع الذى كان مع 
هارون فى رحلته الأخخيرة » يسرع الخطا إلى بغداد » على رأس الجند » ومعه المال 
ليبايع الأمين » الذى استوزره أيضًا » أما الأمون فقد ظهر يعيته رجل اسمه الفضل 
ابن سهل » كان دوره فى الصراع بين الأخوين أكبر من دور المأمون نفسه » ولعل 
الفتنة أو الصراع بين الأحوين حدئت تتيجة لتنافس الرحلين القويين وهما الفضل 
ابن الربيع » والفضل بن سهل » على السيطرة على مقدرات الدولة العباسية» مدذ 
أواخر أيام الرشيد . وكان كلما ذكر الأمين والمأمون ابنا الرشيد » ذكر معهما ” 
الفضلان " الوزيران اللذان تحيز كل منهما إلى أحد الأحوين وأثار بينهما صراعًا 
شديدًا » ولاح ذلك فى سنة 1944ه/09م » وفيها مكر كل واحد منهما 
بصاحبه محمد الأمين وعبد الله المأمون » وظهر بينهما الفساد(9) . 

ومثلما تحمل الفضل بن الربيع مسؤلية حمل الأمين على عزل أخيه » وفح 
باب الفتنة بين الأخوين تحمل الحسن بن سهل وأعوه الفضل بن سهل المسؤلية 
أيضًا فى توسيع الشقة بين الأخرين ودفع الأمور إلى الصدام والقتال » أما الحسن 
ابن سهل وأخوه الفضل بن سهل فقد ظلا معترضين على تقديم أى تنازلات 
للأمين(8) . 

وكان أن استعان كلا الأخوين بالقومية التى ينتمى إليها » فالأمين وهو 
هاشمى أبا وأمًا استعان بالقومية العربية » والمأمون وأمه فارسية » استعان بالقومية 
الفارسية » التى كان يعيش بين أهلها وأراد كل منهما تحقيق أهداقه » من حلال 
تلك القومية » ذلك أن الخلافة العباسية قامت قبل كل شىء على أساس أن تكون 
خلافة كل القوميات الإسلامية » وليست خحلافة قومية معينة(؟) . 

وهكذا أحذ الفضل بن سهل يشجع المأمون ويسعى لتثبيت مركزه » 
باسترضاء أهل خراسان من مختلف الطبقات » ثم أشار عليه باسترضاء الطبقة 
الارستقراطية » وتكريم القواد والملوك ففعل ذلك ؛ وقام باسترضاء عامة الشعب» 
بأن حط عن " خراسان ربع الخراج " فحسن موقع ذلك من الناس » وسروا به 


لاه« - 


وقالوا : " أبن اختنا وابن عم )١١("‏ . وكان الفضل بن سهل يدفع المأمون إلى 
الاستقلال بالمناطق الشرقية من الدولة العباسية ( خراسان وما يحيط بها من أقاليم 
6 . كما طمع الفضل بن سهل لصاحبه بالخلاقة » وليس دون ذلكء وكثيًا 
ما شد عزيمة المأمون ونصحه بالعناد وألف حوله الأنصار » وأحاب وفود الأمين 
بدلا منه(7١)‏ . 


ورأى الفضل بن سهل أن يحتاط للأمر » بتقريب بعض رؤساء القبائل إليه » 
وأن يظهر المأمون يمظهر الحريص على الحق » وعلى العمل على إحياء السئن » 
وأن يقعد على اللبود » وأن يرد المظا )١(‏ . 

أما من ناحية الأمين فقد رأى له الفضل بن الربيع أن يقدم ابنه موسى(4١),‏ 
ولم يكن هذا رأى الأمين ‏ عند بدء خلاققه » ويقرر الطبرى ذلك صراحة فى 
قوله: " ول يكن من رأى محمد ولا عزمه » بل عزمه - فيما يذكر عنه - الوفاء 
لأخويه » عبد الله والقاسم )1١("‏ . 

بعد الاح شديد من الفضل بن الربيع » رضى الأمين أن يخلع المأمون ويبايع 
لابنه موسى » بولاية العهد . ونهى عن ذكر المأمون والقاسم والدعاء هما على شىء 
اللذين كتبهما هارون وحعلهما بالكعبة » فاحضرهما إلى بغداد فمزقا("١)‏ , 
بيجديد فى السياسة العياسية » ولكنه أتبع السنة التى استنها المنصور ثم اتبعها الخلفاء 
الذين تولوا بعده حتى الأمين(17١)‏ . 
تحمس الأمين لتنفيذ حطته » حيث أذ الببعة من بنى هاشم » والقواد 
بولاية ابنه موسى ولاية العهد من بعده فى سنةه9١ه١١م‏ , وسماه 
الناطق بالحق » والبيعة لابنه عبد الله من بعده وسماه : القائم بالحق » كما أرسلت 
الكتب إلى الملوك امحيطين بخراسان مثل الديلم وجبال طبرستان » بقطع خراسات » 
وعين ولاة على الرى وهمدان بقصد أن يفصل مناطق الحبال الفارسية عن 
حراسان ) بل منع التجار من حمل أى شىء إلى خحراسان(848١)‏ 1 


والجند 


دسمام؟# - 


وكان الأمين يحاول اضفاء صفة الشرعية على حكمه » وعلى قراراته » ولذا 
أذ يتقرب من أهل خراسان » شيعة المأمون بهدف أن يبين لهم أن خلافه مع 
أيه قضية عائلية خاصة » يجب أن لا تمس العامة » بل رأى أن من واجبه رفع 
الجور عن الرعية » والتخحفيف من أعباء الخراج عليهم ء ويبدو ذلك فى وصيته 
لقائده الموجه للقبض على المأمون » حيث قال : " امنع جندك من العبث بالرعية » . 
والغارة على أهل القرى وقطع الشجر وانتهاك النساء » ومن خرج إليك من حند 
عر انان ووجرهها فاظير كزايهن واحسن خاترقهة ولانات احا ايه 
وضع عن أهل خخراسان ربع الخراج "(11) . 

وبيت الأمين النية فى الطلب من المأمون التنازل عن بعض أجزاء ولايته » 
ليقلل من قوته » فحذره القاسم بن صبيح من ذلك » لأنه " توكيد للظن وتقوية 
للتهمة » ومدعاه للحذر » وقال : ولكن تكتب إليه وتعرفه حاجتك إليه ؛ 
وشوقك إلى قربه » وإيثارك الاستعانة برأيه » ومشورته » وتسأآله القدوم عليك » 
فإن ذلك أحرى أن لا يوحشه )13١("‏ . 


لكن الأمين طلب من المأمون التنازل عن قسم مضموم لخراسان » ضمًا 
مؤقنًا وإرجاعه إلى ما كان عليه » وهو طلب تخالف لظاهر الشرط » ولكنه طلب 
من حق الأمين صاحب السلطان . وقد تلطف الأمين فى صيغة الطلب » فطلب 
الصفح أو التجافى عن بعض الكور » وعلل ذلك فقال : " أن أمير المؤمنين وإن 
كان أفردك بالطرف وضم إليك من كور الجبل » فإن ذلك لا يوجب للك فضله 
من المال » وقد كان هذا الطرف كانيًا لأمرهء وقد ضم إليك إلى الطرف كورًا من 
أمهات كور الأموال لا حاجة لك بها فالحق أن تكون مردودة فى أهلها .)١١("‏ 

وحاول الأمين معرفة مدى طاعة المأمون له » فى مخاولة لإثبات تمكنه من 
التصرف فى شئون دولته كلها » وأن سلطانه يشمل ما تحت يد المأمون » فكتب 
إلى العباس بن مالك , عامل المأمون على الرى يأمره بأن يرسل إليه غروس 
الرى(؟5) , 


ججح سه 


أما المأمون فمن حائبه كان يحاول إظهار الأمين يعظهر مغتصب الخلافة » 
وناكث العهود » فكانت حملته الدعائية القوية تنجه فى ذلك الابحاه . وركز على 
حند الأمين وقواده » فأرسل لهم رسائل يذكرهم بالعهود » ويبين لهم أن أعاه ظالم 
ومعتد ممزق للموائيق . وقد أثرت تلك العملية فى بعض قواد الأمين » فأحابوه . 
كما أثرت فى بعض وجوه العرب » من الذين كانوا على مقربة من مسرح 
الأحداث » فلم يستجيبوا لرغية الأمين » ويخضعوا لحواه فى خلع أخحيه » أو قتاله » 
فعيد | الله بن خحازم وهو ابن نمازم بن خخزعة التميمى » حذر الأمين من عاقبة لع 
أخيه » وقال له : " أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول الخلفاء نكث 
عهده وميثاقه » واستخحف بيعته ورد رأى الخليفة قبله " لكن الأمين لم يستجحب 
لنصحه وتحذيره » وقال له : اسكت لله أبوك17) . 


رأئ الأمين أخيرًا وضع أعحيه أمام الأمر الواقع فى وقف الدعاء للمأمون ‏ 
وأعلن بيعة ابنه موسى الناطق بالحق ء بدلا منه » وضرب لذلك دراهم ودنائير 
تذكارية(4 1) . ثم عزل المؤتمن عن جميع ما كان أبوه هارون الرشيد قد ولاه من 
عمل الشام وقنسرين(29) . والعواصم والتغور وولى مكانه خخزيمة بن حازم . 
وكان رد المأمون حازمًا لدى علمه يما فعله الأمين مع المؤتمن » حيث اسقط اسم 
الأمين من الطرز والضرب على الدنائير » وقطع البريد عنه(؟؟) . 
المواجهة العسكرية 9١98‏ -19/8ه/١١8م‏ -#١61م:‏ 

ظل النزاع الدبلوماسى قائمًا خلال الحرب » فالمأمون يلقب نفسه حتى قبل 
أن يخلع ولاية العهد بالإمام لا بالخليقة » لكن مع ذلك يبدو أنه كان متسرعا فى 
رد الفعل تجاه حطوة الأمين ؛ بعزل المؤتمن بناء على مشورة الفضل بن سهل » 
وبناء على الاستنياط » حيث رأى أن إقدام الأمين على عزل أخيه الموتمن » 
واستدعائه إلى مدينة السلام » وأمره بالدعاء لابنه موسى بالأمرة » ومكاتبة 
الأمصار بذلك » تدبير عليه فى خلعه وأنه تدبير الفضل بن الربيع(4؟) . 


ده ج؟ - 


وتأكيدًا لدور الدبلوماسية حتى أثناء النزاع المسلح بين الأخوين » أرسل 
المأمون سفيرًا إلى أعيان أهل العسكر ببغداد » طالبًا منهم تأبيده ضد الأمين » أو 
الوقوف موقف الحياد على الأقل فوصل السفير فى وقست خطع المأمون » ومكث 
فى بغداد يحاول استمالة القادة » ويكتب إلى المأمون بالأخبار . وقد كتب إلى 
المأمون بعد فحص الوضع ببغداد ما يلى : " وجدت أكثر الناس ولاة السرير 
( للمأمون ) » ونفاه العلانية » ووجدت المستمالين بالرغبة إلى الأمين لا يحوطون 
إلا عنها ولا ينالون ما احتملوا فيها أى قليلى الثبات » والمنازع مختلج الرأى لا يجد 
دافعًا عن همة » والقوم على جد فلا تميلوا للتوانى "(54) . 

عندما وصلت الأمور إلى حالة من التأزم بين الأخوة » وبعد فشل حل 
النزاع بالطرق السلمية » عزم الأمين على محاربة أخيه » فأرسل أول بعث إليه فى 
أربعين ألقًا » معظمهم من أعراب البوادى بقيادة على بن عيسى(19) . أحد ولاة 
خراسان السابقين » الذى عرف بأحاسيسه العربية » نما جعله مكروما 
للخراسانيين» ودسوا عليه عند الرشيد » الذى حبسه , إلا أن الأمين أطلقه » وعينه 
على رأس جيشه . فأعد المأمون جيشًا لمقابلته » معظمه من الفرس » من نواحى 
خراسان » وبلاد ما وراء النهر , بقيادة طاهر بن الحسين(0؟) » وهو قائد فارسى 
أخذ يعد العدة للدفاع ويستعد للقتال . وحاول على بن عيسى بن ماهان » أن 
يستغل معرفته السابقة بالبلاد » والاتصال علوك الديلم وطبرستان وغيرهم من 
الملوك الوطتيين وإثارتهم . وهؤلاء أجابوه إلى قطع طريق خراسان . واستهان ابن 
ماهان بأمر طاهر » إذ تقول النصوص : بأنه لما طلب إليه أصحابه بث العيون 
وعمل خندق » قال : مثل طاهر لا يستعد له(١؟)‏ » وخرج طاهر من مديئة الرى 
فى جيش قليل العدد » نسبيًا » حيث بلغ تعداده أربعة آلاف مقاتل . وعسكر على 
بعد قليل منها » ( خمسة فراسخ ) » كما حرص جنده على القتال » خخالعًا الأمين؛ 
داعيًا بالخلافة للمأمون(؟2) . 

أما الأمين فقد جمع قواده وأهل بيته ومواليه » وشرح لمم ما كان من 
تصرفات المأمون . وحمس الفضل بن الربيع الأمين » والححاضرين لاتخغاذ موقف 


اج "ا لم 


متشدد حين قال : " لا حق لأحد فى الإمامة والخلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين . 
وأن الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره فى ذلك حظا ونصيبا(؟؟)"» وانتهى الاجتماع 

وكان من الطبيعى أن الأمين هو الذى سوف يتخحذ خطوة اللجوء إلى السلام 
لحل الخلاف باعتباره الخليفة والرحمل الأقوى » لأن المأمرن معتصم منه بولايته 
البعيدة ء ولهذا سير قائده على بن عيسى ماهان إلى حراسان وعقد له عليها(؛ ") 5 

أخبر على بن عيسى الخليفة الأمين » بأن أهل نحراسان كتبوا إليه يذكرون ».. 
" أنه إن رج هو » أطاعوه وانقادوا إليه "(20) . 

حاول المأمون استمالة على بن عيسى بن ماهان إلى جانيه » أو أن يثبط من عزمه 
على الحرب . ولكن اغتزار على بن عيسى بقوته كان بداية السير فى طريق الهزعة. 

وكان طاهر بن الحسين » قائد حيش المأمون على الجانب الأخعرء يعمل 
لكل شىء حسابه » حيث رفض أن يقيم فى الرى » حتى يأتيه المدد من خخحراسان » 
لأن أهل الرى " لعلى هائبون ومن سطوته مشفقون "(5") . واستقر رأى طاهر 
على محاربة على بن عيسى » رغم أن عدد جيشه أقل من حيش على » وذلك حتى 
يأتيه المدد(7؟) , 

ول يتنظر على بن عيسى ورود النجدات له من جنوب إيران » واشتيك 
عند الرى فى معركة مع ابن طاهر بن الحسين » فى شوال سنة 968١ه/‏ ١١41م‏ . 
وزغم ما حققه على بن عيسى فى بداية المعركة من انتصارات إلا أن الحال تغير 
أمام صمود جيش طاهر . ثم حاءت المعركة نتيجة غير منتظرة » إذ هزم جحيش 
الأمين وقتل على بن عيسى على يد رجحل من أصحاب طاهر » أصابه بسهم وهو 
لايعرفه(58) . ولكن آحر يعرف بطاهر الصغير التاحى » عرفه » فذبحه 
بسيفه(9؟) » وحمل رأسه إلى طاهر » وشدت يداه إلى رحليه » وحمل على خشبةء 
يدهق كما يحمل الحمار الميت(*5) . فأمر طاهر بإلقائه فى بعر(١‏ 5» . وذلك فى 
جمادى الآخرة سنة 6ه/١٠المم‏ : 


دلاه؟ - 


ولا شك فى أن نتيجة المعركة غير المنتظرة وهزيعة جيش الأمين وقدل على 
ابن عيسى » كانت كلها أنباء أفرحت المأمون » وما أن وصلته حتى قعد للتهنعة . 
ثم أعلن بعد أشهر خلع الأمين » ودعا لنفسه بالخلاقة فى خخراسان . وتحول اليش 
المدافع إلى جيش مهاجم » يسير فى منطقة الحبال باتجحاه العراق(52) . 

وتعزى هزيعة على بن عيسى » إلى الاعتزاز والثقة الزائدة بالنفس » حتى أنه 
كان يحمل معه قيدًا من فضة » أعطته إياه زبيدة , أم الأمين لتقييده(؟4) . لكن 
السبب الحقيقى وراء هزكته » تعود إلى معاداة أهل خراسان له والتفافهم حول 
أخحيه(؟ 4) , 


ونتيجة لهذه المعركة أعلن طاهر بن الحسين خلع الأمين » الذى أصبح من 
حينها يعرف للخراسانية بالمخلوع . أما ابن سهل وزير المأمون » فقد تلقب بذى 
الرياستين(*5): أى رياسته للحرب ورياسته للقلم . وعد له اللأمون المشرق » من 
جل مداه إل البت طولاً » ومن عر فارس إل كر الديك وجرعحاة عر( 4). 
الرحف على بغداد : 

كانت تلك المعركة فاتحة سلسلة من الانتتصارات قادت طاهرًا من الرى إلى 
بغداد . وتمكن طاهر بعد ذلك من هزعة قائد الأمين » عبد الرحمن بن حبلة » 
الذى ولى همذان » والذى كان يأمل أن يلى كل ما ينتحه من أرض خراسان » 
ولكنه كان يضمر الغدر بطاهر » إذ شن عليه هجومًا شديدًا يائسًا انتهى بقتله 
وهزعة أصحابه(47) . 


أرَسْل الأنين جيك كلقا قوامه آغرات من ديار الكزيرة + بالاشافة إلى عند 
من الأبناء » يقودهم أحمد بن .مزيد من أسرة مزيد العربية المعروفة » إلا أن الأبناء 
تقاتلوا مع الأعراب عند حلوان(4) » قبل الذهاب إلى فارس . فسعى الأمين إلى 
تكوين جيش آخر من أهل الشام فى وقت نشوب ثورة حمص وتُورة الشام بقيادة 
على بن عبدا لله بن محالد بن يزيد بن معاوية السفيانى(41) . وهذا دليل على أن 


-مه؟- 


العرب لم يأذوا جانب الأمين فى هذا الصراع . وإن العرب بشكل عام لم يكن 
لهم فى هذه الحرب الأهلية هدف ولا مصلحة(0©) . 

وهكذا كثرت المزائم التى حلت يجند الأمين » وبلغت الشدة مداها حين 
بدأت حيوش المأمون تزحف على بغداد » من اتجاهين , بعد الانتصارات التى 
تحققت للمأمون » على يد قائده طاهر . وقد تمكن طاهر الذى ذهب إلى الأهواز , 
من هزيعة جحيش محمد بن يزيد بن حاتم المهلبى عامل الأمين على الأهواز » وقتله 
رغم استبساله(١0)‏ . ثم استولى على الأهواز . كما تمكن طاهر من الاستيلاء على 
واسط . 

وأمام الوضع العسكرى المهتز للأمين » والانتصارات الباهرة اليش المأمون 
كان الطريق ممهدًا للوصول إلى بغداد . فبعد السيطرة على واسط بقيادة طاهر بن 
الحسين » وهرئمة بن أعين » زحف القائدان على بغداد ‏ وشطراها حصارًا » حيث 
حاصر هرئمة القسم الشرقى من المدينة ؛ وطاهر بن الحسين القسم الغربى(67) ع 
حيث كان الأمين يقيم فى قصر الخلد , فى هذه الفترة الأخيرة من حكمه . ركان 
أن نصبت المحانيق والعرادات(؟0) . وحفرت الختادق ؛ وبنيت الحيطان إيذانا 
حصار قد يطول(؛0) . هذا فى حين أخذت مدن العراق الأخرى تتساقط واحدة 
بعد أخرى » مثل البصرة » والكوفة » والموصل . وعقد طاهر بن الحسين إلى يزيد 
أبن حرير بن خالد القسرى ولاية اليمن . وعين باقى الولاة على قلة والمدينة 
واليمامة وعمان والبحرين(**) . 

وزادت الشدة على الأمين بعد أن انض عنه بعض رجاله . ففر القائد 
خزعة أبن حازم( *) » ومحمد بن عيسى صاحب شرطة الأمين » ولما كان لهذا 
الرحل من تأثير لدى الأمين ؛ كان لاستئمانه أشد الأثر عليه » حيث أنه لما أستأمن 
إلى هر أشرف الأمين على الهلاك(7*) » وضعف أمره وأيقن بالزوال(58) . 

وكان لضعف معنوية جيش الأمين » وقلة ثباتهم » أثر فى الهزيمة » فجيش 


وم 


الجيش الثالث الذى أرسله الأمين ضد طاهر بقيادة أحمد بن مزيد دون قتالء لأن 
طاهرًا بث فيه دعاية ولدت الشقاق وأدت إلى تفريقه . كما أفسد الأمين حنده 
بكثرة العطايا والأموال » فمثلاً كانوا بعد مقتل على بن عيسى وهزيمة جيشه 
يشاغبون » ويطلبون بكل وقاحة الزيادة فى الأرزاق . فمنع الأمين من تأديبهم : 
وأمر بتوزيع الأموال عليهم . كما أن الأمين لم يحاول استصفاء قلوب الرعية ع 
مثلما حاول المأمون » ولم ينجح فى ذلك » ولهذا حدثت اضطرابات داخلية ضده 
فى عاصمته » فى نفس الوقت الذى كان جيشه ينازع جيش المأمون , فأصبح بين 
نارين فتئة داخخلية » وحرب غحارجية(؟ 0) , 

ولا شك فى أن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التى نحمت عن المنلاف 
بين الأمين والمأمون » كان لها أثرها فى زعزعه أركان المجتمع ما ساعد فى نمو 
حركة العيارين والشطار . 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى للدولة العباسية إبان ظهور حركة 
العيارين والشطار : 

إن النشاط التجارى والاقتصادى الحائل للدولة العباسية » فى عصرها الأول 
(97-117ااه/ 44 45م ) أفرز عدة متناقضات اجتماعية » منها 
ازدياد التفاوت الطبقى والتمايز الاقتصادى فى امجتمع العباسى » نتيجة لسوء 
توزيع الثروة » وتمتع الطبقة الخاصة بأغلب الامتيازات . وتشكلت التركيبة الطبقية 
مجتمع بغداد فى تلك الحقبة التاريخية من الطبقة الخاصة » وتشمل الطبقة الحاكمة 
العباسية والتى بيدها مقاليد الأمور فى البلاد » والذين قربهم الخليفة العباسى إليهء 
وجعلهم من حواصه » وهم الوزراء ؛ والكتاب » والقضاة » والحجاب . أما 
الطبقة العامة فقد تشكلت من الصناع والطوائف الحرفية والزراع والعيارين 
والشطار(١5)‏ . 

وضمن المتناقضات الاجتماعية التى أفرزها النشاط التجارى والاقتصادى » 
بلوغ حياة النزرف درحة.لا توصف عند الطبقة الخاصة » بسبي: انغماس الخلفاء 


لات 


العباسيين فى حياة البذخ والتزف واستغراقهم فى مظاهر الكسروية على النحو 
الذى عرفناه من خلفاء بنى أمية » بل إنهم فاقوهم فى ذلك . فقد كانوا يبلون 
الأموال عن سعة » ويبالغون فى إنفاقها فى سبيل الرفه » واصطناع الأنصار(١5)‏ . 
وعاشوا عيشة قوامها البذخ والأبهة فى كل مناحى اححياة المادية والأدبية . كانت 
قصورهم وقصور الولاة وقواد الجند والأمراء والتجار » تعج بأجمل الرياش » 
وأنفس التحف وحوطا البرك والحدائق الغناء » حيث الولائم الكبيرة التى تحتوى 
على ألوان هائلة من مفاخر الطعام » ويحالس المنادمة والشراب » وأجمل المسوارى 
وأحذقهن » فى الموسيقى والغناء(؟5) . ول يكتفوا بإغداق الأموال بلا حساب 
على بجالس الغناء والطرب » بل حتى على حفلات الزواج . فقد أفاضت الكتب 
التاريخية بوصف حفلة زواج الرشيد من زبيدة » إذ لم ير فى الإسلام مثلها . 
وبلغت نفقة هذا الزواج من بيت مال الخاصة » سوى ما أنفقه الرشيد من ماله, 
خمسين ألف ألف درهو(؟1) . واهتم خلفاء العصر العباسى الأول بعد أن استقر 
الأمر لهم ببناء القصور والمنشآت » حيث بلغت تكاليف المنشآت فىعهد المنصور 
أربعة عشر ألف ألف دينار » وثلاثة وثمانين ألف درهو(14) غ» وقد أحذ هؤلاء 
الخلفاء كثيرًا من نظم الفرس وتقاليدهم . وحذا حذوهم غالبية خلفاء بتى العباس. 
وتبعهم فى ذلك القواد والأمراء والوزراء ورجالات الدولة(15) . وكان للبرامئكة 
تأثير واضح على الرشيد وعلى اهتماماته . وحذا كل من الأمين والمأمون» حذو 
من سبقهم من الخلفاء , فاهتم الأمون بإصلاح القصر الحسنى وهو قصر الحسن 
بن سهل(53) . 

وكان للنساء كلمة مسموعة ومؤثرة فى صفوف الطبقة الحاكمة . وكثيرًا ما 
كن يصدرن قرارات قاعلة . وكثيرًا ما أشركت الأميرات وسيدات القصر » وسيدات 
الطبقة الراقية فى بغداد » فى رحلات موسيقية(57) . ورعى الأمين رحال الموسيقى . 
فقد ذكر عن إسحاق الموصلى أنه قال : " لو كان بينه وبين ندمائه مئة حجاب 
خرقها كلها وألقاها عن وجهه حتى يقعد حيث قعدوا "(18). وحذا الأمين حذو 
أبيه هارون الرشيد فى تبذير أموال الفىء » بل أنفق الكثير منها فى سبيل السفه 
والطيش » حيث أجاز لأحد الشعراء بحمل ثلاثة بغال من الدراهه(15) . 
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وقد ذاع فى عهده ضرب جديد من اللهو , هو عبارة عن حفلات رقص » 
كان الأمين يديرها بنفسه فى الأبهاء . وكانت كل حلقة تتألف من مئة من أرشق 
الفتيات » وأوفرهن جمالاً . و كن يظهرهن فى تلك الليالى الساهرة » بأيهى الخلل 
الموشاة بالقصب .» المرصعة باللجواهر الثمنية وثما كان يثير الإعجاب والسرور» 
أنهن كن يرقصن بجتمعات على أنغام الموسيقى الشجية » بحركات إيقاعية ؛ 
ويتمايلن فى بطء رائحات غاديات ملوحات بسعف النخيل » منحنيات تارة 
ومنتصبات تارة أخرى فى دوائر تشع عليها الأضواء الساطعة(7) . 

وكان أن أفرزت تلك الأوضاع مجحتمعًا طبقيًا مصحوبًا بازدياد الفقر فى 
صفوف الطبقة العامة . كما هيأت تلك الأوضاع مناخحا موائيًا لازدهار حركة 
التمرد والثورة على المجتمع والدولة » بقيادة الطبقة العامة » وعلى رأسها العيارون 
والشطار » فى يجتمع كان يفتقر للنظام والتنظيم والتخطيط لتغير أسلوب الحكم . 
ولم يكن للقائمين بها من تصور مجتمع آخرء ومن ثم فهم لا يشكلون طبقة 
تاريخية ( كالزنج والقرامطة وغيرها ) بل لم يخطر يبالحم أساسًا الشورة على نظام 
الخلافة : أو ذات الخليفة » باعتباره حليفة الله على الأرض(١7)‏ . 

لقد كان هذه الفتنة العمياء أثر كبير على جميع مناحى الحياة السياسية » 
والاقتصادية » والاجتماعية » وغيرها » وخاصة الناحية الاقتصادية إذ استنفدت 
مخزون الدولة وميزانيتها » وأهملت الطبقة المتوسطة والفقيرة ما أدى إلى تذمرها 
وبروز قئة العيارين والشطار ء المطالبين بإنصافهم وإعطائهم بعض حقوقهم وشيئًا 
من الامتيازات التى تتمتع بها الطبقة الغنية وذوو النفوذ والسيادة . 
العيارون والشطار فى عصر القوة العباسية : 

تردد ذكر العيارين والشطار لأول مرة فى عهد الخليفة العباسى أبى عبد الله 
محمد المهدى( ١١4‏ -79١ه/‏ 4لالا - 85لام ) وعهد جعفر هارون الرشيد. 
أما عن ذكر العيارين والشطار فى حلافة المهدى » فيقول البلاذرى : " فلما كثر 
الصعاليك والزعار - العيارون - وانتشروا بالجبل فى خلافة المهدى » حعلوا هذه 
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الناحية ملجاً لمم وخوزوا » فكانوا يقطعون الطريق ويأوون إليها فلا 
يطليون"(71). 

والجبل هو ( عراق العجم ) الذى كان يموج انذاك جماعات الارمية 
المحمرة » حيث كان منهم الصعاليك والدعار » وأكد الهمدانى ذلك فى حديثه عن 
مدينة سيسر ( بكسر الأول وفتتح ما قبل الآحر ) وهى إحدى رساتيق همدان 
وأحد تخومها » بينهما وبين اذرييجان . حيث يقول : إن الصعاليك ( الدعار 
كثروا فى خلافة الرشيد وتشعنوا سيسر »فأمر ببنائها » وتحصينها » ورتسب فيها 
ألف رجل من أصحاب ما قان الحارثى ) . على أن سيسر لم تأحعذ شكل المدينة 
إلا فى أيام الأمين(0171. 

ورغم كثرة الصعاليك والعيارين فى عهد الرشيد ( ١1١‏ - 941 ١ه/‏ // 
- 8١م‏ ) إلا أنهم كانوا لا يشكلون مصدر خطر يهدد سلطة الدولة أو مركز 
الخلافة » ورما كان هذا رد فعل طبيعيى للتفاوت الطبقى والاقتصادى الذى 
شهدته الحاضرة العباسية » إبان عصرها الذهبى » ولكئهم . كما تصفهم كتب 
الأحبار والتاريخ » " إنما غايتهم أن يطلبوا الشىء الطفيف ٠»‏ أو يصيبوا ثمرة من أهل 
السفيئة » أو القافلة » فيصيبوا ما يمكن اخختلاسه ” . ذلك أن قبضة الدولة كانت لا 
تزال قوية » والخلافة فى أوج بحدها السياسى والحضارى(74) . 

وإذا كان المهدى والرشيد قد تمكنا من الحد من امتداد موججة العيارة 
والشطارة إلى بغداد » فإن الأمين سمح لما بذلك . وصار العيارون والشطار 
أصحابه وبه عرفوا . ولفظة العيار فى اللغة تعنى : الكثير التجول والطواف » الذى 
يتردد بلا عمل »؛ يخلى نفسه وهواها . والمعار بالكسر : الفرس الذى يحيد براكبه 
عن الطريق . والعيار : الكثير انجىء والذهاب فى الأرض(79) ء وقيل هو الذكى 
الكثير التطواف(١”)‏ , وحكى الفراء : رجحل عيار إذا كان كثير التطواف 
والحركة؛ ذكيًاد؟”) , وقال ابن الإعرابى : والعرب تمدح بالعيار . وتذم به . 
يقال: غلام نشيط فى المعاصى » وغلام عيار نشيط فى طاعة الله عز وجحل(78) ,2 
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رعا سبى الأسد بالعيار لتردده وبحيئه وذهابه فى طلب الصيد » والعيار.ععنى الكيال 
والوزان(075) . 


أما الشاطر لغة : فهو من أعيا أهله خبئا ويقال شطر على أهله واتقصل 
عنهم ععنى نزح عنهم وترك موافقتهم وأعياهم با ولؤمًا . والشبطارة : 
الانفصال والابتعاد والشاطر : هو الذى عصا أباه أو ولى أمره وعاش فى الخلاعة. 
وشطر فلان شطارة : اتصف بالدهاء والخباثة » ومفردها شاطر » والجمع شطار » 
وهو المتصف بالدهاء والحيلة والذكاء » واللص الشاطر الذى يستخدم الحيلة فى 
موضع الحيلة والقوة(80) . والشاطر هو السابق » كالبريد الذى يأخذ المسافة 
البعيدة فى المدة القريبة » وقال الشيخ فى مشرب الشطار : يعنى أنه لا يتولى هذه 
الجهة إلا من كان متعوبًا بالشاطر الذى أعيى أهله ونزح عنهم » ولو كان معهم » 
إذ يدعونه إلى الشهوات والمألوفات412) . 

والعيارون والشطار هم طائفة من العامة » برزوا على مسرح الأحداث » 
بشكل مؤثر فى أواحر القرن الثانى للهجرة » القرن التاسع الميلادى » على أثر 
حصار بغداد الأول من قبل طاهر بن الحسين القائد العسكرى للمأمون » فى يوم 
الثلاثاء الثانى عشر من شهر ذى الحجة سنة 95 ١ه‏ الموافق 4 ؟ أغسطس ١١م‏ 
بأمر من المأمون نفسه » حيث استخدمهم الأمين فى أحلك ظروف الحصار 
والخحنة» فأنحدوه وقادوا مقاومة العامة فى بغداد » ضد قوات طاهر بن الحسين . 
وعندما باتت العاصمة قاب قوسين أو دنى من السقوط ء ليلة الأحد (وقيل ليلة 
الخميس) ١‏ من محرم سنة /9١هه‏ سبتمبر 4117م » دخلوا عليه ونصحوه ع 
فقالوا له : يا أمير المؤمنين ليس معك من ينصححك » ونحن سبعة آلاف رحل 
مقاتل » وفى أسطبلك سبعة آلاف فرس » يحمل كل منا على فرس » ونفتح بععض 
أبواب المدينة» ونخرج فى هذه الليلة » فما يقدم علينا أحد إلى أن نصير إلى بلد 
الجزيرة وديار ربيعة » فنجنى الأموال » وجمع الرجال ؛ ونتوسط الشام وندحل 
مصر ؛ ونكثر الجيوش والمال » وعقود الدولة مقبلة جديدة . فقال : " هذا والله 
الرأى » فعزم على ذلك وهم به وجنح إليه "(85) . 


م 


إن محاولة بعض المؤرخين التفريق بين العيارين والشطار لم تلق تحاوبا . ومن 
ذلك قول جرجى زيدان : " بأن الشطار أكثر انتشارًا فى المملكة الإسلامية من 
العيارين وأطول بقاء منهم "(85) . وآخريقول :”أن الشطار قاموا يمركات 
تشبه إلى حد كبير العيارين" (84) . 

إن الرد على ذلك يأتى من أن ظهور العيارين والشطار كان فى نفس 
الظروف التاريخية أثناء حصار بغداد » وأن شيوع التسمية فى المرحلة اللاحقة هو 
الذى جعل زيدان يعممها » دون أن يبين أن العيارين والشطار فى مرحلة نشوءٍ 
حركتهم » وحتى وقت متأخر كانوا يمثلون شيا واحددًا » فالفرق فى شيوع 
التسمية ( الشطار ) لا يتعلق مجوهر الحركة من حيث تركيبتها وأهدافها . ثم أننا 
لا ند تفريقًا جديرًا بالملاحظة لدى المورخين وفقهاء اللغة » يدلنا على أن العيارين 
والشطار عثلون فريقين متمايزين احتماعيًا أوتاريخيًا وأن ذلك التفريق يعتبره بععض 
المورخين غير موفق . 
وقعة قصر صالح : 

ثار العامة فى بغداد فى أحداث 151١ه/‏ 17م ضد كبار التجار والأثرياء 
القواد » وقد ثار عليهم الشطار لتخخاذهم فى نصرة الأمين » أهل السجون ع 
وخرجوا منها ؛ وفتن الناس » وساءت أحوالهم » ووثب الشطار على أهل 
الصلاح(85) والأخيار(”8) . 

كما وتقت العانة موقا سلا فى حار طهر ين نكسن رنشده الأغزا 
لبغداد » وقاومت ذلك الحصار . وما كادت جيوش المأمون ترميها بامحانيق 
والعراوات » حتى دب الخراب فيها ء قدلا وهدمًا وحرمًا وتدميً)(8) » حتى 
هرب معظم قادة الأمين » وتخاذل جنده » واستأمن بعضهم حفاظًا على أرواحهم. 
ويصف الطبرى ذلك الموقف قائلا : حذلت الأجناد » وتواكلت عدن القتال » إلا 
باعة الطريق والعراة وأهل السجون والأوباش » والرعاع والطرارين » وأهل 
السوق(8*) » فهؤلاء هم الآفة » على حد تعبير أصحاب طاهر بن الحسين » لأنهم 


ا 


لا ينوانون عن قتالهم(89) » حيث عجز طاهر عن دخول بغداد بسببهم » فظل 
. يقاتلهم لا يحيد عن ذلك ولا يله » ولا ينى فيه "(50) » أما العامة فإنها وجدت 
الفرصة مناسبة للثأر من خصومها نتيجة الحرمان الذى كبلوها به . لذلك كانت 
فى ذلك النظام الاجتماعى القائم على التفاوت الطبقى أكثر عزمًا وقدرة على 
مواصلة القتال من أجل تغيير ذلك الواقع » لأن استمراره لن يغير من حالتهم 
المعيشية » وهم لا يملكون شيئا يخافون فقدانه . من هنا جاءت استماتتهم فى 
القتال والدفاع عن بغداد فى معركة من أشرس المعارك التى وقعت بين العيارين 
وطاهر بن الحسين » وهى المعركة التى عرفت بوقعة قصر صالح » بعد أن استسلم 
القائد الموكل بقصر صالح وصاحب شرطة الأمين " وكان بدا فى نصرة الأمين " 
كما استسلم غيرهم من قبل " فلما استأمن هذا إلى طاهر أشفى الأمين على 
الملاكء وأقبلت الغواة من العيارين وباعة الطريق والأجناد فاقتتلوا داعمل قصر 
صالح وخارجه قنالاً عظيمًا » إلى ارتفاع التهار ال 0 
أشد على طاهر وأصحابه منها منها » ولا أكثر قتيلاً وجريحًا من أصحاب طاهر من 
تلك الوقعة "(11) . 


وفى هذه الوقعة تعرضت بغداد لتدمير عظيم » من كلا الجانيين المتقاتلين » 
كل فى الجانب الذى اعتصم فيه عصمه . كما تعرضت كذلك إلى نهب كبير . 
فقد تسابق إلى ذلك كل من الجيشين » مرة بأمر من طاهر بن الحسين » قائد 
المأمون » ومرة بأمر من حاتم بن الصقر من قادة الأمين الذى أباح لهم النهب . 
ومرة من الأمين نفسه » وقد ذكر لنا المورخون نماذج من أوامر الأمين نفسه ع 
بحرق الأسواق ؛ وسلب الناس وسبيهم » بينما يغرق نفسه فى العبث(11) . 

وحدث هناك خلط لدى المؤرنحين فى نسبة أعمال الشغب والتدمير التى 
تعرضت لا بغداد إلى العيارين والشطار » فى حين أن تلك الأعمال من عادة الجنك 
الذين يفتقدون إلى المسلك الحضارى . وتبين لنا القصيدة التى كان يرددها بعض 


فتيان بغداد(؟4) » والتى رثى فيها ناظم القصيدة » بغداد رثاء مرا يفيض حسرة 
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عليها » كما رثاها شعراء كثيرون » حتى العيارين أنفسهم رثوها » وفى هذه القصيدة 
استنكار عام لما حل ببغداد . وتقع القصيدة فى خمسة عشر بيتا » ومن أبياتها : 


بكيت دمحا على بغناد 
أصابتنا(14) من الحساد عين 
فقوم أحرقوا بالنار قسرًا 
وصائحة تنادى واصياحا 


فقدت غضارة العيش الأنيق 
ومن سعة تبدلنا بضيق 
فأفنت أهلها بلمنجنيق 
ونائحة تنوح على الطريق 
وباكية لفقدان الشقيق 


فإنى ذاكر دار الرقيةق(10) 

لقد استخدمت كل الأسلحة لتدمير بغداد الخفيفة منها والتقيلة » وهذاما 
أكدته القصيدة حيث أكدت استخدام المنجنيق » وهذا ما يبعد تهمة الاشتراك فى 
تدمير بغداد عن العيارين والشطار » حيث أن سلاح المنجنيق لا تمتلكه آنذاك إلا 
الجيوش » وهى جيوش الأمين والمأمون(57) » أما العيارون والشطار فإنهم لا 
يتملكون إلا أسلحة خفيفة أغلبها بدائية وتستخدم للدفاع عن النفس » حيث 
يمسك العيار فى اليد اليمنى مطرد(7؟) » أو رمح القصب بسن من الفولاذ » أو 
مذب من ذنب مكنسة أو مقود بحام . وفى اليد البسرى مقلاع لرمىالقلاع أى 
الحجارة(18) به أو بارية قد قيدت وحشيت بالحصى والرمال لتعمل عمل الدرقة 
وتسمى ترسًا(؟5؟) . 


ومهما أنس من شىء تولى 


لم يكتف الحانب المأمونى بتحميل العيارين والشطار مسؤلية تدمير بغداد ع 
بحكم انحيازهم لجانب الأمين » وأن دفاعهم عن بغداد هو الذى حلب لما الخراب 
والدمار . ويتضح ذلك من الحملة الدعائية الارستقراطية التى شنها شعراء المأمون 
من العيارين » وقد حلت تلك الحملة فى ازدراء أصوهم الاجتماعية والاستخفاف 
بأسلحتهم ولباسهم وتفريغ نضالهم من كل معنى نبيل(١١٠2‏ . 
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ولكن الطبرى لم ينسب ما حدث لبغداد إلى العيارين » بل كان محايدًا حين 
نسب ذلك إلى اللصوص والفساق » فقال : ” وكان لصوصها وفساقها يسلبون 
من قدروا عليه من الرحال والنساء والضعفاء من أهل الملة والذمة )٠١١1("‏ . 

وليس مصادفة أن الطبرى لم يورد العيارين مع اللصوص والفساق » حيث 
أن شيم العيارين تمنعهم من ذلك » لما امتلكوا من مبادىء أخلاقية وإنسانية(؟ 2٠١‏ 
رغم نعوتهم بنعوت مختلفة حتى وصفرهم بأنهم أولاد الزنا(؟١٠)‏ وأنهم عراة 
لا سلاح معهه(؛ )3١‏ . ويقول المسعودى فى ذلك : " وثارت العراة ذات يوم ؛ 
نحو مائة ألف بالرماح والقصب والطرادات من القراطيس على رؤسها . ونفخموا 
فى بوقات القصب وقرون البقر » ونهضوا مع غيرهم من المحمدية ( أتباع محمد 
الأمين ) وزحفوا نحو المأمونية ( أنصار المأمون ) )2٠١5("‏ . أن هذا العدد الكبير 
الذى أورده المسعودى » دليل أيضًا على تعاطف العامة معهم . 

وامتلك العيارون والشطار قدرات متتالية عالية » أسهمت فى تحقيق 
الاتتصارات على جيوش المأمون » رغم أنهم لا يستفيدون من مناصرة أحد 
الطرفين » أو أن تكون لديهم أية طموحات فى الوزارة أو القيادة أوالاستيلاء على 
السلطة . ويبدو أن فكرة الدفاع عن بغداد من الحجوم الأحنبى ( الخراسانى ) » 
كانت الوسيلة التحريضية التى اعتمدها الأمين وأتباعه من أجل استغلال 
الامكائيات البشرية والدفاعية التى يتمتع بها العيارون والشطار(؟ 2٠١‏ 2 وقد مجحوا 
فى ذلك حتى بعد انسحاب رجال الأمين من حوله . 

وبعد أن أخذ الميزان العسكرى يميل لصالح طاهر بن الحسين بدأ طاهر 
يكاتب التجار ويحذرهم من القبض ( الاستيلاء ) على ضياعهم وأموالههم(!١1)‏ . 
وبعد ممارسته للضغط والتهديد » رضخ التجار لذلك التهديد وسلخوا الطاعة عن 
الأمين وتبرعوا منه » وأعلنوا الطاعة للمأموت » الذى بات نصره وشيكًا . وكان 
من الطبيعى أن يغير التجار من ولائهم » وتبرعوا من جماعات العيارين والشطار ؛ 
حفاظًا على مصالحهم . ولكن الأمين ظل صامدًا لم يستسلم بعد » ولا تزال حوله 
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وكان أن مشى تجار الكرخ بعضهم إلى بعض » بعد أن تأكدوا من تقدم 
طاهر ء فقالوا : ينبغى أن تكشف أمرنا لطاهر » ونظهر له براءتنا من المعونة عليه ع 
فاجتمعوا وكتبوا له كتابًا ينم عن تواطؤ ضد العيارين » وفيه تبرؤوا من هؤلاء 
السفلة الذين ليس لهم بالكرخ دور ولا عقار » وإنما هم بين سواط ونظاف وأهل 
سجون » وإنا مأواهم الحمامات » والمساحد والتحار براء منهم باعة الطريق 
يتجرون فى محقرات البيوع » قد ضاقت بهم طرق المسلمين » وما لنا بهم يدان 
ولا طاقة ولا تملك لأنفسنا معهم شيئًا . وأن بعضنا يرفع الحجبر عن الطريق » 
وتخليده السجن » وتنقيته عن البلاد » وحسم الشر والشغب ونفى الزعارة والطر 
والسرق وصلاح الدين والدنيا وحاشى لله أن يحاربك منا أحد(8١٠)‏ . 

وهكذا فإن قطع الشر والشغب فى نظر التجار يتم بالقضاء على المعدمين » 
وزيادة تشريدهم بإدحالهم السجن وتهجيرهم عن البلاد . وتتحلى نظرتهم 
الارستقراطية فى اعتبارهم أن حق المواطنة يتحدد كلكية الدور والعقارء وتقلد 
الأعمال التجارية الكبيرة » حتى أنهم بينوا جشعهم وكشفوا تعاليهم » حينما 
تيرؤوا من باعة الطريق » لأنهم يتتجرون فى محقرات البيوع(5١23)‏ . 

وكشف هؤلاء التجار عن أنفسهم » فهم بعد أن انقلبت دفة الحرب لصالح 
المأمون أرادوا أن يتخلوا عن الأمين » الخليفة الشرعى » ويتنصلون من هؤلاء 
الغوغاء والسفلة والعيارين الذين دلقيو توت وكموا الال وجوره ركان 
مقدورهم غير ذلك باعتراف التجار أنفسهم » الذين لا تزال أمواهم بين أيديهم ع 
ويخشون ذهابها(١١1)‏ . 

لم تلبث انتفاضات العامة التى قادها العيارون والشطار أن عادت بعد فدرة 
من الهدوء النسبى ء انصرف فيها العيارون والشطار إلى البحث عن الأعمال » 
واقتطاع الأموال من التجار » رافضين دعوة طاهر بن الحسين للكف عبن القتال 
والاستسلام له . وكان أن دارت معركة فاصلة بين الحانبين فى جزيرة العباس ) 
انتصر فيها فى أول يوم العيارون على أصحاب طاهر » وكانوا قد اقتتلوا قتالاً 
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شديدًا » فوجه إليهم طاهر أحد أصحابه » من الذين عتلكون حيرة عسكرية » 
وقتالية » فأوقع بهم وقعة صعبة وغرق فى الصدارة بشر كثير » وقتل 
آخرون(1١0)‏ . 

وعلى الرغم من أن طاهر بن الحسين بدا واثقا من الظفر بالأمين » بعد 
نتائج المعارك الأيرة إلا أن العيارين أحذوا يشأرون لأنفسهم » ويهزمون طاهر 
وأصحابه؛ ما اضطر طاهر إلى أن يباشر القَتال بنفسه . وقاتل من معه بدار الرقيق 
فهزمهم . حتى ألحقهم بالكرخ , ومر طاهر لا يلوى على أحد " أما الأمين » فقد 
حرج إلى مدينة أبى جعفر ( بغداد ) » لكن عامة جنده تفرق عنه » كما تفرق عنه 
خحصيانه وجواريه » فى السكك والطرق لا يلوى منهم أحد على شىء . وتفرق 
الغوغاء والسفلة )١١7"‏ . أن المعارك الشرسة التى دارت رحاها » بين العيارين 
وجند المأمون والتى استمرت ما يقرب من أربعة عشر شهرًا » هى عمر حصار 
بغداد » دلت على صلابة هؤلاء العيارين الذين خاضوا حربًا حقيقية » كانت تدور 
من شارع إلى شارع » ومن بيت إلى بيت حتى سميت الوقعات باسم 
الدروب17١١)‏ . ولأجل أن يمسم طاهر بن الحسين المعركة » فرض حصارًا 
اقتصاديًا على يغداد ء فقطع عن أهلها الأقرات وغيرها » من البصرة » وواسط » 
وغيرها من الطرق » فغلت الأسعار فى معسكر الأمين » وقلت الأقوات ” 
وضاقت النفوس من الفرج » واشتد الجوع )١١5("‏ . 

ورغم تلك الأوضاع حارب العيارون بشجاعة فائقة » حتى أن القنل كان 
فى أصحاب طاهر . وحاول الأمين » وقد اشتدت به الحال والحصار أن يفى 
بالتزامات هؤلاء العيارين فأمر يجباية الأموال من الأغنياء والتجار » ورغم أن العراة 
( العيارين ) حسروا فى إحدى معاركهم نحو عشرة آلاف »ء إلا أنهم كانوا 
يقاتلون بشجاعة . منقطعة النظير . لكن ذلك لم يوقف تقدم جيش المأمون الذى 
اخ يغتطع الشارع يعد الشارع من بغداد » حتى أدرك الأمين اليأس . وأخيرًا 
أبقق بالتلتر توعدكف للقا قملا يعدا رق طاهر قتل الأمين فى منتصف ليلة 
الأحد 4؟ أو ١١‏ من المحرم سنة 544١ه/ه؟‏ سبتمبر 8117م . وتم قتل الأمين 
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دْبحاء بعد.استسلامه واجتزت رأسه » وحملت إلى طاهر . فسيرها إلى المأمون فى 
خراسان » فنصبه فى صحن داره » وأمر جنده الذين أحزل لهم العطاء بلعته . 
فافرطوا فى ذلك فكفهم » وحط الرأس ورده إلى العراق » فدفن مع جنته(ه١١)‏ . 

ولم تنته مقاومة العيارين حتى :بعد صيرورة الخلافة إلى المأمون ء وانتهاء 
الحرب ففى ذى الحجة سنة /9١ه/يوليه‏ 4 ١4م‏ خرج الحسن المرش على نائبه 
فى بغدادء وهو اللحسن بن سهل بن زاد » انفرج ودعا إلى الرضى من آل مخحمدء 
الى 
باد حركة العيارين والشطار + 


إن الازدهار الاقتصادى لض سسطيت يال اق 00 العباسى الأول 
صحبه نشوء تجمعات فقيرة طحنها غلاء المعيشة » وفرقها اللجهل والتشرد ع وجنها 
بهارج المدينة من سكان القرى والبوادى » آملة فى الحصول على أعمال 
مستحدثه » أو حتى بقايا الموائد وعطايا السلطان(7١١)‏ . وشكلت جماعات 
العيارين والشطار منذ أواعر القرن الثانى الحجرى » فئة متميزة من الطبقة العامة » 
فى وضع يتسم بالسوء والفوضى السياسية للعوام . وقد استطاعت تلك اللجماعات 
أن تشكل عبر معاناتها الطويلة حركة منظمةء للها أهدافها الاجتماعية الخالصة . 
وما تلك الحركة إلا ثورة ضد الأسياد السياسيين » وضد أسياد المال(4١١)‏ . فقد 
استهدف العيارون والشطار فى هجماتهم بيوت الأغنياء » وكبار التجار 
وأصحاب الشرطة والمتتفذين(59١0)‏ , 


هدف العيارون والشطار من حركتهم الاجتماعية إلى تحسين أحوال هم 
وتوسلوا فى ذلك بالنهب والسلب والسرقات » مستخدمين السلاح » حيث أنهم 
ليسوا من أهل الشرور . ولا يعدون اللصوصية ضد الأغنياء جرعة . وإنما يعدونها 
صناعة » ويحللونها باعتبار أن ما يستولون عليه من أموال التجار الأغنياء زكاة 
تلك الأموال أوصى الله بإعطائها للفقراء(١١١)‏ . وكانوا يشعرون بأنهم مهملون 


اكد 
من قبل أصحاب النفواذ والسلطة . وأن ظروفهم المعيشية سيئة . لهذا اندفعوا إلى 
القيام بسرقة الحوانيت والأسواق » وبيوت الأغنياء . لذا فإن حركتهم تمثل صراعًا 
طبقيًا » وقد لاقت حركتهم شعبية كبيرة باعتبارها تدعو إلى تطبيق فكرة العدالة 
الاجتماعية » والمساواة والاشتزاكية » والقضاء على التوزيع غير العادل » وغير 
المتكافئ للثروة » ولو بطرق غير مشروعة(١١١)‏ . فحركة العيارين والشسطار 
لم تكن إلا حزءًا من حركة يمكن وصفها بأنها حركة العامة(1١1)‏ . 

ويؤكد المؤرحون أن النهج الذى اتخذه العيارون والشطار كان نهجًا ثوريًا » 
كما كانت حركتهم عنيفة ضد السلطة القائمة » وأصحاب الثراء . وهم بهذا 
يختلفون عن الحركات الأخرى المعادية للسلطة كالصوفية مثثلاً(؟؟١١)‏ . وتحدشا 
المصادر التاريخية والأدبية بأن العيارين والشطار كانوا ينزعون إلى حماية الفقراء 
وإسعادهم » بالاستيلاء على أموال الأغنياء وأملاكهم ؛ وتوزيعها على 
الفقراء(4 )١١‏ . وهذا يعنى أن العيارين أخذوا على عاتقهم مهمة إصلاح الخلل 
الاجتماعى والاقتصادى بالقوة . فتحافتهم الطبقة المترفة الثرية وعادته,(9؟١)‏ . 

يشير الدورى : أن بعضًا من المورعحين لم يفهموا روح حركة العيارين 
والشطار فسموهم لصوصًا منحطين(7١1)‏ » ولقبوهم بالزعار والدعار والعياق . 
والسفلة والطرارين والذعار والفجرة والسوقة والنظافين والمغامرين » وغيرها من 
التسميات الأخرى . وهذه ما هى إلا تسميات متعددة لجماعات وحدت بينها 
الحالة الاجتماعية » فالتجأت إلى العنف والحيلة لتأمين حاجاتها . 

ولكننا نلاحظ أن كثيرًا من تلك التسميات ما هى إلا نوع من الوصف 
الذى وصفه خصومهم به » وفيه من المبالغة والتشويه الشئ الكثير . وهى فى 
النهاية تسميات ألصقت بالعيارين والشطار نتيجة الموقف الطبقى الذى اتخذوه مسن 
نظام امجتمع » فكانت صادرة عن موقف طبقى أيضًاا7١1)‏ . حيث يقول الديوه 
جى : " بأن الشطار تبعوا العيارين وأنهم فى الطبقات المنحطة )١14("‏ . 
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وطبيعى أن تتعرض حركة العيارين والشطار لسوء الفهم ؛ وأن ينعتوا 
بالنعوت المختلفة » إلا أثنا نرى فى وضعهم وفى استمرار حركتهم ؛ ما يبين أنهم 
بمثلون حركة اجتماعية ثورية بين العامة نتيجة التباين الاقتصادى » وسوء الوضع 
المعاش للعامة » رغم أن بينهم من أهل الصنايع والحرف والباعة(5١١)‏ . وقد 
استقطبت حركتهم جموعًا كبيرة من المتضررين من السياسة الاقتصادية للدولة ع 
وتأثرت أسواق بغداد إلى درجة كبيرة من حركتهم ؛ واستفحل أمرهم وتكائر 
عددهم » وكانوا يستفيدون عادة من الفتن والاضطرابات لتحركاتهم(١ )١١‏ . 

وكانت العناصر المكونة للعيارين والشطار مختلفة » فبينهم العربى البغدادى, 
والسوادى » والكردى(١١١)‏ : وفيهم العباسى » والعلوى » والسنى(2؟؟١١)‏ , 
وبينهم الموالى من الإحباش والسودان والنوبة والبراير ( البربر ) والأفارقة » 
والصقالبة ( الصقالب ) »؛ والسنود » والهنود ء والنبط والفرس » والترك 
وغيره,(177) ء وهذا الخليط من البشر يدل على اتساع حركتهم الاجتماعية 
واتفاقهم فى القيام بحركتهم الموجهة ضد رجال الحكم والأغنياء » رغم اختلافهم 
فى النسب أو المنزلة الاحتماعية . وما كان ذلك إلا نتيجة لما كانت تعانيه عامة 
بغداد من قلق فى الحياة السياسية والاقتصادية(14١)‏ ء والحالة الاحتماعية للعيارين 
والشطار كانت تدل على أن تكوين جماعاتهم لم تخضع إلى أسس الانتماء إلى . 
العرب أو الفرس » أو غيرهم , بل وحدت بينهم حياتهم المزدية » وأهدافهم فى 
التمرد على التجار وذوى السلطان(*؟١)‏ . 

وكانت هناك مجموعات من العيارين والشطار من العاملين فى الأسواق من 
حمالين وعتالين » وباعة متجولين ونطار » وغيرهم من أصحاب الأعمال المؤقئة» 
بالإضافة إلى العاطلين عن العمل » المتسكعين فى أسواق الكرخ » ودروب بغداد » 
وجماءات اللصوص الذين أنهكم البحث عن العمل » فوجدوا فى سرقة الموسرين 
طريقًا وحيدًا ؛ وهؤلاء كانوا أكثر تمركرًا حارج بغداد» وقد عبر عنهم 
الغزالى بقوله : " أم اللصوص فمنهم من يطلب عونا ويكون فى يديه شوكة وقوة 
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فيجمعون ويتكاثرون » ويقطعون الطريق كالأعراب والأكراد . وأما الضعفاء 
منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب أو التلف عند اتنهاز فرصة الغفلة وإما أن 
يكون طرارًا أو سلالاً » إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه 
الأفكار المصروفة إلى استنباطها )١57("‏ . 

وتميزت ظاهرة العيارة والشطارة.ملامح وصفات خاصة ء إذ أضحت 
للعيارين والشطار تقاليد وآداب » لابد من مراعاتها شأنهم فى ذلك شأن 
الطوائف والأصنئاف الأخرى .وكانت هم رسالة واحدة أزعجت السلطات 
جميعها . فقد رأت فيهم طوائف حارحة على القانون . ولذلك كانت رؤية 
التاريخ السياسى إليهم سوداء بوجه عام ؛ إذ أكد على خروجحهم على القانون » 
ورأى حركاتهم على أنها انتفاضات غوغائية » يقودها السفلة ضد الارستقراطية 
والشرعية . أما رؤية الوجدان الشعبى فكانت شيئًا آخر » يختلف تمامًا عن رؤية 
التاريخ الرسمى , فرأى فى حركاتهم عبر إبداعه الشعبى المدون » والشفوى » 
حركات ثورية شعبية» ورأى فى أبطاها ثوارًا يستحقون الإعجاب والخلود(7١1١).‏ 

وبعد القضاء على حركات التمرد هذه من قبل العيارين لم تقم لهم بعدها 
قائمة إلا فى وقت متأخر حيث استجمعوا قواهم وجندوا جهودهم وعادوا 
للظهور مرة ثائية عندما رأوا الأمور لا تسير وفق صالح الطبقات الفقيرة . 
العيارون والشطار فى عصر النفوذ الأجنبى : 
أولاً : فى عصر بويه ( 4 "ا" - 417 4ه/ 548 - ه1.6م) : 

استطاع بنو بويه وهم من بلاد الديلم » أن يلعبوا دورًا فى التاريخ العربى 
الإسلامى » منذ أوائل القرن الرابع المجرى ( القرن العاشر اليلادى ) ؛ بعد أن 
تمكن معز الدولة » من دول بغداد فى عام ( 4 1"اه/ 1440م ) » وبسط نفوذ 
البويهين عليها(52١)‏ . 


وأقام بنو بويه فى بغداد أمارة وراثية » مارسوا من خلانها تسلطًا على 
الخلفاء » وعلى عامة الناس . فقاموا بخلع المستكفى » لاتهامه بالتآمر والاستنجاد 
بالحمدائيين » وكانت سياسة بنى بويه مع الخلفاء العباسين تنطوى على إضعاف 
نفرذهم والاستثار بالحك(ة؟١)‏ . وصاروا يتدحلون حتى فى تعيين كاتب 
الخليقة(٠5١)‏ . 

وهكذا ساء حال الخلافة العباسية » وأصيح الخليفه لعبة بيد البويهيين . 
ينصبونه ويعزلونه » ويلحقون الأذى به » والاعتداء عليه » حتى صار الخليقة أشبه 
ما يكون بالموظف » يخصص له الأمير البويهى راتبًا . وكانوا يتصرفون حسب 
مشيتتهم فى تخصيص تلك الرواتب . فقد جعل معز الدولة للخليفة المستكفى 
خمسة آلاف درهم فى اليوم(41١)‏ . ثم فض ذلك المرتب إلى الفىدرهم يوميا , 
عندما عين المطيع(47١)‏ . وتلقب الحكام البويهيون بلقب أميرء وأنهم استخلقوا 
وظيفة أمير الأمراء(47١)‏ . وحكم البويهيون كأجانب »ء لا تهمهم شكون الأهلين؛ 
ولا يعنيهم إلا الحصول على أكبر ما يمكن الحصول عليه من الوارد بالضرائب ؛ 
وبغيرها . وبدل من أن يدفعوا رواتب لجحندهم » ذهبوا إلى إقطاعهم الأراضى 
والقرى . ويأخذون من وارد ضرائبها بدل الرواتب . وهكذا قامت بداية الإقطاع 
العسكرى » إذ أن الأراضى والقرى وزعت بالإقطاع على الجند والقادة » كما 
أعطيت نسبة أقل بالضمان لبعض المدنيين(44١)‏ . 


. ونتيجة للسياسة الزراعية فى العصر البويهى » قاسى الفلاحون من الضرائب 
العالية » ومن قلة الرقابة على الحباة » ومن تدهور نظام الرى ) رغوماقامبه 
بعض الأمراء البويهيين من إصلاحات فى العراق » مثل معز الدولة وعضد الدولة . 
وكان من آثار إهمال الرى » حدوث فيضانات متكررة » أضرت بالزراعة فى 


السواد . 


ومنذ بداية التسلط البويهى على العراق » تصاعد نشاط العيارين والشطار 
بشكل واضح » وكان لحم دور مميز فى إقلاق السلطة الغازية » وتحدى أجهزتها 


- ها - 


وأتباعها من ذوى التفوذ السياسى والاقتصادى(15١)‏ . بالرغم من قساوتها 
وعنفها . 

واستعان ابن شيرزاد ( أمير أمراء العراق السابق ) بالعيارين والشطار » على 
حرب معز الدولة » " فكان يركب الماء » وهم معه ويقاتل الديلم )١55("‏ . ونم 
تنته هذه الحرب بنصر حاسم لأحد الطرفين . فجنح كلاهما للمصالحة » واستقر 
الصلح بينهما فى مخرم من سنة ه"ااه/ أغسطس 4415م . وهكذا اتحد العرب 
والأتراك والعيارون ضد بنى بويه منذ الوهلة الأولى(41١)‏ . 

واستغل العيارون والشطار موقف السلطة البويهية من الاعتداءات المتكررة 
من جانب الروم على منطقة الحدود الجزرية والشامية فى سنة 51 1ه/90/1م» 
حيث شعروا بتمبيع هذه السلطة لحركة الجهاد ضد البيزنطيين(58١)‏ . ففجروا 
الموقف ضد السلطة البويهية » حتى اشتد خطرهم منذ أواخر سنة 517 اه/41/7م؛ 
" وعملوا ما أرادوا " وأصبحوا من الكثرة ببغداد بحيث أنهم إذا تحركوا 
ملكوا(؟؟١)‏ , 

ثم تحدد خحطر العيارين والشطار عندما هددت قوات أبى تغلب بقداد فى 
ربيع الآخر سنة 771ه/ يناير 17/4م » واقتصرت كبسات العيارين على اجلسانب 
الغربى(١١1)‏ » الذى كان مفتونا بيئنما كان الجائب الشرقى آمنا . ولم يسكن 
الأثرياء بعض السكون إلا بعد قبض ابن تقية على جماعة من رؤساء العيارين 
وقتلهه(١١1)‏ . 

واستفحل أمر العيارين والشطار مرة أخرى فى سنة #54ه/ 15م عندما 
هاجموا أعوان البويهيين » " حتى ركبوا الخيل ( بالأصل الجند ) وتلقبوا بالقواد ) 
وغلبوا على الأمور وأخذوا الخفارة عن الأسواق والدروب )1١1("‏ . فصارت 
المكوس والأتاوى تؤدى إليهم » نظير الحماية والأمن . وبرز منهم قواد أشهرهم 
ابن كبروية » وأبو الدور » وأبو الذياب وأسود الزبد , وأبو الأرضه » وأبو 
النوانتح(؟9١)‏ , 


هلاب 


ونشطت حركة العيارين والشطار .خلال الأعوام مسن51/9- ١‏ اه/ة/؟ 
- ٠4م‏ فى بغداد » وتحدوا سلطة اابويهين جهارًا نهارًا . وقتلوا من قاومهم 
وتواترت سطواتهم المعروفة بالعملات والكبسات فى نهب الأموال(؟ )١5‏ . 

ويلاحظ أنهم استطاعوا تنظيم أنفسهم فى تلك الفترة » فاتسعت 
تنظيماتهمء وأصبحت ذات شكل هرمى » يترأسه الأمير . ووضعوا شروطًا خاصة 
للاثتماء إليهم . وكان هم فى كل محلة مقدم(55١)‏ » ولكل عشرة منهم عريف » 
ولكل عشرة عرفاء نقيب » ولكل عشرة نقباء قائد » ولكل عشرة قواد 
أمير(”8١),‏ وكان عندهم درجة الرئيس . حيث كان لكل محلة رئيس وقد يجتمع 
فيها عدة رؤساء(1١1)‏ . ولهم مراسيم معينة وحفلات خاصة لتبول الأعضاء 
الجدد(54١)‏ , 

وفى سنة 84لاه/ 1184م ثار العيارون والشطار بزعامة كبيرهم عزيز البا 
بصرى وطالبوا السلطة البويهية بإنصافهم وإنصاف الشعب . وعندما شسعر 
البويهيون بخطورة هذه الحركة » جندوا طاقاتهم لقمعهاء وتصدوا لها بقوة . 
ويبدو أن هذا الأمر دفع العيارين إلى تحميد بعض نشاطهم بعد هذه الحملة القاسية 


عليهه(155) , 


وفى سنة ٠14اه/1١٠٠م‏ » استفاض سعار التهنب » والحرق والقعل ع 
وتدارك بهاء الدولة الموقف » فاستناب على العراق أبا على الحسن بن جعفر » 
أستاذ هرمز بن الحسن » الملقب بعميد الجيوش . فأصلح الأمور وقمع المفسدين » 
ونفذ حد الحرابة فى بعضهم ومنع الناس من إظهار مذاهبهه(١١١)‏ . واستطاع 
بذلك أن يشل نشاط العيارين والشطار بشكل مؤقت(1١15)‏ , 

وقد استغل العيارون والشطار الظروف امواتية لتحقيق أهداقهم » فى 
مواصلة نشاطهم » وذلك عندما بدأت علائم الضعف على السيطرة البويهية فى 
بغداد سنة ١8‏ 5ه/ 11١1م‏ » فقاموا عمصادرة كثير من الأموال(؟57١)‏ العائدة 
للبويهيين وأعوانهم . وازداد نشاطهم بشكل واضح فى عام 415ه/ امع 


5 بالا ع 


إذ استهانوا بالسلطة البويهية » وبالغوا فى التحدى والاستهاتة » حتى أنهم كانرا 
يسيرون ليلا بالمشاعل والشموع . وبلغ من تحديهم أنهم نهبوا خزائن الحاكم 
البويهى » مشرف الدولة » فضلا عن أموال التجارة العائدة لرجال السلطة 
وأعوانها؟؟١)‏ . 

وقوى أمر العيارين فى عهد حلال الدولة أبى طاهر المعتز بن بهاء الدولة 
(415 -4860هم/ه 1١١‏ -4١1م)ء‏ ولا سيما فى التنصف الأول من 
أمارته. وترأسهم ربا للمرة الأولى رجل عربى فاتك من قبيلة تيم المفدية النازلة 
بالبصرة » اسمه أبو على البرجمى » الذى عرف بشدته وشدة أصحابه . وكان على 
ما يظهر يحمل لقب متقدم ( درجة القائد ودرحة الرئيس )(114) » ورغم ما 
حكى عن سطوة هذا القائد وفتكاته » إلا أنه كان مع هذا فيه فتوة » وله مروءة » 
فلم يعرض إلى امرأة » ولا إلى من يستسلم إليه(16) . وإن كان قد أسرف فى 
نهب الأموال(157) , 

وفى سنة 8417ه/ه7١1م‏ حدث نزاخ بين عماد الدولة أبو كاليجار 
مرزبان بن سلطان الدولة صاحب الأهواز » وخحوزستان وفارس » وبين عمه جلال 
الدولة » حول ملكه بالعراق . وأدى ذلك النزاع إلى اهتزاز هيبة الدولة » فاستغل 
العيارون ذلك النزاع » وأكثروا من نشاطهم فى بغداد . وهكذا تتابعت عملات 
العيارين ضد سراة أهل بغداد » ومياسيرهم أثناء الليل » وأطراف النهار » فى جرأة 
متناهية » دوما خشية من السلطان . حتى بات ظهورهم مصدر هلع وفزع للطبقة 
الثرية . وللحد من نشاطهم طلبت السلطة فى بغداد منهم ترك البلد . إلا أنهم 
رفضوا ذلك الطلب » بل استهانوا يها » وهاجموا مضارب الجنود الديالمة . فأحرق 
الجند كثيرًا من الدور التى يحتمى بها العيارون779١)‏ . 

وتصاعد خطر العيارين فى سنة ٠١‏ 41ه/ 14١٠م‏ بزعامة أبى يعلى 
الموصلى » الذى اتخذ عبر خارج بغداد مقرًا له ... فهاجم رجالات الشرطة فى 
بغداد » وقتل بعضهم » وهو يحمل السيوف المساولة مع رجاله » فاضطر بعض 


د لملا؟ - 


أفراد الجيش البويهى إلى نقل خيوطهم إلى دورهم . كما نقل الحاكم البريهى جلال 
الدولة دوابه إلى دار المملكة(14١)‏ . وظل أبو يعلى هذا خارجًا على الحكومة مدة 
تقرب من ثلاث ستين » كان يشن خلانها المجمات » وفى إحدى المحجمات قتل 
هو وأتباعه مسة من " الرجاله وأصحاب المسالح )١15("‏ . 


وفى سنة ١4171ه/‏ ٠7١٠م‏ وسع العيارون نشاطهم » بقيادة اليرجمى حيث 
سطا وأتباعه على مخازن التجار ودور الأغنياء("7١)‏ . وفى محرم سنة 41717ه/ 
٠١م‏ تسلل العيارون إلى دار المملكة » وأحذوا منها الشئ الكثير » وواصلوا 
نشاطهم بزعامة البرجمى » فقتلوا فى 5174ه/717١٠م‏ صاحب الشرطة(1١١) ‏ 
بعد أن تصدى هم فى هجومهم على أسواق الكرخ . وكبسوا دور الأغنياء مرة 
أخرى . وأصبح البرجمى شخصية معروفة ومشهورة لدى الناس بيغداد .ومن شدة 
حوف الناس منه ومن أتباعه » كانوا إذا دحلوا إلى الدار التى يريدون سرقتها لا 
يستطيع أحد من الجيران أن يغيث المسروقين مهما استغاثوا . وكانوا لا يتررعون 
عن سرقة الدار حتى إذا كانت ججاورة لدار المملكة ( مقر السلطة البويهية)(77١).‏ 
وكان البرجمى قد اتخذ له مقرًا فى أجمة بالأحمرية » يلجأ إليها هو وجماعته(؟7١)‏ 
فى حال تحركهم . ولم يرهبه وحود العسكر البويهى يبغداد(75١)‏ » حيث أصبح 
من السطوة » وعقد اتفاقا مع العامل فى سنة 841760ه/5*١٠م‏ » على أن يأخذ 
منه فى كل شهر عشرة دنانير » وأن يسمح له مجعل سقينتين كبيرتين تسيران فى 
إحدى المواضع » بدون دفع رسوم عنها » وأن يقوم البرجمى » مقابل ذلك » بحماية 
ذلك الموضع بدلاً من الحكومة . ولم يكتف بهذا النصر على الحكومة بل واصل 
هجومه على الحانب الشرقى(170) من بغداد . 

وعندما أرادت السلطات البويهية أن تضع حدًا لتحدى البرجمى لما ء قام 
الوزير البويهى .مطاردته وعهد إلى محمد ابن النسوى » رئيس الشرطة بتلك 
المطاردة . وقلده النظر فى المعونة » ومئحه لقب الناصح » واستحجب ولع عليه 
فاستدعى جماعة من العيارين ؛ فأقامهم أعوانا » وأصحاب مسا ل(77١)‏ . ليغرى 


- ولا - 


بقية العيارين بالتخلى عن البرحمى . لكن ما أن قتل أحد أصحاب ابن النسوى » 
حتى هرب هو نفسه وترك بغداد تحت سيطرة البرجمى وجماعته(77١)‏ . وازداد 
التأبيد للبرجمى » وبلغ مداه » حتى ثار العامة بالخطيب عند خحطبة الجمعة فى ججامع 
الرصافة ؛ ومنعوه من إكمال خطيته » ورجموا القاضى أبا الحسين العرييف 
الخطيب » وقالوا : " إما أن تخطب للبرجمى وإلا فلا تخطب لخليفة ولا لسلطان 
ولا لغيره"(178) , 


وبلغ الأمر بسكان بغداد » أنهم لم يجروًا أن يلفظوا اسم البرجمى الصريح » 
بل كانوا يكنوه بالقائد أبى على(75١)‏ » وهذا يظهر مدى كثرة أتباعه ومؤيديه 
الذين جعلوا الناس فى وف من أن ينقل قولحم فيه إليه . وصار له فى سنة 
ه/7١١م‏ من النفوذ والسيطرة » ما جعل عمال السلطة البويهية يلتزمون 
بأوامره وصار يقف على قدم المساواة مع الخليفة العباسى والوزير البويهى(40١)‏ . 

وفى نفس السنة ٠417ه/‏ 07١١م‏ » أصيبت حركة العيارين والشطار 
بنكسة كبيرة . وذلك عندما وقع البرجمى فى براثن قرواش أمير بنى عقل » فى 
شرك نصبه له على ما يبدو جلال الدولة البويهى » حيث أن قرواشًا قبض على 
عامله على مدينة عكبر بشرقى دجلة فى همال بغداد » ويدعى ابن القلعى . فجاء 
ابرجمى يتشفع فى إطلاقه » لمودة بينهما » فغدر به واعتقله . واقندى البرجمى 
نفسه ال كثير » فأحذ قرواش الفدية وأغرقه بدل من أن يطلق سراحه(41١)‏ . 

وقد حاولت السلطة البويهية استثمار مقتل البرجمى لتفتيت حركة العيارين» 
فأصدرت أمر الأمان لحم » ودعتهم للتفاوض . وطلب منهم فى اجتماع موسع ء 
الانخراط فى مؤسسات السلطة » أو مغادرة البلد . فخرجوا من البلد مؤقتا(؟6١),‏ 
حتى عادوا وحددوا نشاطهم واستهدفوا أبا محمد ابن النسوى » الذى أعيد إلى 
منصبه » صاحب المعونة » وأرادوا تأديبه . فاقتحم مائة عيار داره وأحرقوها . كما 
أحبروه على الاستقالة فى سنة 11 8#ه/ ٠١70‏ » فأعيد أبو الغنائم بن أبى على 
إلى ذلك المنصب(145١)‏ . 


2 1 5 


والواقع إن قتل البرجمى لم يضعف من شوكة العيارين » بل دفعهم ذلك 
لمزيد من النشاط » حتى أن الحاكم البويهى جلال الدولة » عجز عن التصدى م. 
وأصبحت بغداد من الناحية الفعلية يأيديهم(144) . وفى الوقت الذى انحل فيه أمر 
البويهيين " عظم أمر العيارين؛ وصاروا يأخذون الأموال ليلاً نهارًا » ولا مانع لمم 
لأن الجند يحمونهم من السلطان ونوابه » والسلطان عاحر عن قهرهم '(185) , 
حتى أنهم اقتحموا السجن فى سنة 418ه / 15١٠م‏ » وفتحوا أبوابه » وقتلوا 
سبعة عشر شرطيًا . وفى سنة 47 54ه/ ١6١1م‏ جدد العيارون والشطار هجومهم 
على أبى محمد ابن النسوى(1845) . 

ومن هذا يتضح أن حركة العيارين والشطار كانت شوكة فى صدر السلطة 
البويهية » ئما جعلها تبدو حزءًا مهما من حركة المقاومة الشعبية للتسلط 
الأحنبى(147١)‏ على بغداد . والعيارون هم جماعات من عامة بغداد » هم أهداف 
ثورية » ولم تكن غايتهم اللصوصية والقتل(144) . 
ثانا : فى العصر السلجوقى (/41 865-5"ه/ه ه8٠‏ 178/8-1م): 

حدث عندما سيطر السلاحقة الأتراك على العراق » بدخوطهم بغداد سنة 
لاغ 5ه/ هه١٠١م‏ أن قامت الفتن بين جنود الاحتلال » وعامة الناس » فنهبت 
الميبوش السلجوقية الجانب الشرقى من بغداد » وسيطرت على أحوال 
الناس(845١2).‏ وقد أثارت هذه الأعمال الحمجية ردود فعل عارمة من الغضب بين 
أوساط الناس » فهاجموا عسكر السلاحقة , ووقع القتال بين الطرفين(10١)‏ . 

وبدأ السلاحقة فى وقت مبكر تدحلهم فى شئون البلاد » والتصرف 
بأمورها ومواردها المالية . لإشباع نهمهم للأموال » دون مراعاة حرمة الخلافة » 
أو الالتفات إلى مصالح الشعب . ولح تلبث موارد العراق المالية » أن أصبحت تحت 
سيطرة السلاحقة » بحيث أن أغلسب السلاطين والأمراء السلاحقة كان هدفهم 
العمل على جباية أكبر قدر من المال » بأى وسيلة كانت . وهم لا يتورعون عن 
ارتكاب عشر جرائم من أجل الحصول على دينار واحد(51١)‏ . 
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وكان لسياسة العنف والقسوة التى اتبعها السلاجقة مع عامة الناس » أثر 
واضح فى ضعف حركة العيارين والشطار فى بداية الاحتلال السلجوقى . إذ كان 
الحكام السلاحقة يتعقبون العصاة والخارجين على النظام بشدة(17١)‏ . وعلى ذلك 
الوجه نرى أخبار العيارين حتى عهد خلافة المستظهر بالله أبى العياس بن المندى 
بأمرالله (لالم: -15١1هه/ 1١94‏ -18١1م)ء‏ وسلطنة ركن الدولة 
بركيارق ابن ملكشاة ( /441 -494ه/ 1١54‏ - 4١١1م).‏ وقى ذلك 
الدور بدأ العيارون والشطار تحركهم » فى شهر شعبان سنة 491ه/ يونيه 
٠٠مء‏ وزاد أمر العيارين ببغداد الغربية » وعظِم خطرهم » فأمر الخليفة 
صاحب الشرطة » كمال الدولة بتأدييهم " فأخذ جماعة من أعيانهم » وطلب 
الباقين فهربوا )١595"‏ , 


وفى سنة 46 4ه/ إيريل - مايو ١١١١م‏ تدعمل العيارون لمع إحدى 
الغارات » من قبل جند السلاحقة » ومالوا على المغيرين » فقتلوا أكثرهم . 
وغرست السياسة العنيفة للسلاجقة يحاه العامة الحقد فى نفوسهم » والغضب فى 
قلوبهم , فكثرت الفعن بينهم فى سنة /4141ه/1١١1م‏ وكالعادة انتشر العيارون 
والشطار خلال تلك الفتن » لمزاولة حرفتهم فى الساب والنهب لدور 
الأغنياء(54١)‏ . 


وعندما توفى السلطان يركيارق بدأ عصر وحدة السلاجقة ينتهى » وبدأ 
عصر انقسامهم سنة /49ه/ 5١١1م‏ . وفى هذا العصر أحذت أخبار العيارين 
والشطار تنتشر بقلة ولكن فى قوة وربما كانت كثيرة وأغفل تدوين معظمها 
بتوحيه من رحال الدولة لمؤرحى السلطة(19١)‏ . 

كان للعيارين والشطار فى الفنزة السلجوقية دور نشط . وصارت فى فترة 
من الفزات قوةٌ يحسب لها الحساب . وتحسنت مقاييسهم الأخلاقية كثيرا ؛ 
وصارت الفتوة مثلهم . فلا نصل إلى أواخر الفتزة السلجوقية » حتى نرى 
تنظيمات الفتوة هى السائدة والمنتشرة . وتنظيمات الفتوة تركز على القيم الدينية 
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والمخلقية من جهة » وعلى الفروسية ؛ وما يتصل بها من جهة أخرى . وهى 
تنظيمات شعبية » ولكنها لم تخل من احتكاكات فيما بينها(ا )١7‏ . 

والفعوة أو الفتاء ( بالفتح والمد ) اسم يطلى على الصبى أو الحدث ع 
والشاب والصاحب والخادم . ويطلق اسم الفتوة على الذكر والأتنى ؛ فيقال 
لنرحل فتى » وللمرأة فتاة . وتطلق الفتوة فى العرف على مجموعة من الفضائل ) 
ميز المتصف به عن غيره : مثل الممروءة والشجاعة » والصدق » والوفاء والأمانة 
والرحمة(57١)‏ . والفتوة فى اللغة صفة الفتى » اشتقت منه كالرجولة من الرجل : 
والأبوة من الأب ؛ والأمومة من الأم » والأخوة من الأخ , والأنوثة من الأنشى » 
واستعيرت الفتوة منذ أيام الجاهلية للشجاعة واستعير الفتى للشجاع(184١)‏ . 

والفتوة معناها الفنى : فى الاصطلاح الإسلامى الدال على جماع الفضائل 
الخلقية من مروءة » وشجاعة : وكرم وضيافة » ونكران الذات » وروح التضحية؛ 
والإيثار » وإغاثة الملهوف » ونصرة صاحب الحق » ورعاية الضعفاءذة13١)‏ . وأنه 
فى ؛صطلاح العرب عبارة عن صفات محمودة : اتسم بها الشخمص على وحجه 
مخصوص » وامتاز بها عن أيناء جنسه » فأوجبت له اسم فتى(450 . 


وقد انقسم الفتوة إلى نوعين » وهما الفتوة العسكرية » التى تضم جماعات 
الفتيان امحاريين من المتطوعين . والفتوة الصوفية الى تضم جماعات المتصوفة 
الزاهدة . وأمام المكانة الاحتماعية التى أحرزها أهل الفتوة » كان طبيعيًا أن يندس 
وسيلة لإشباع رغباتها وأطماعها عن طريق النهب والسلب(١١3)‏ . 

وجرى تنازع بين أدعياء الفتوة . فالمتصوفون يعتقدون أن فتوتهم فى ربطهم 
وحانقواتهم وتكاياهم » والشجعان الأسخياء السادرون يظنون أن فتوتهم هى 
الفتوة العملية الصحيحة , لكن التطور المادى العملى , أسرع من التطرر الروحانى 
النظارى . فلذلك تعيرت الفتوة إلى غناء وشراب وطر ومتعة وحرية وتسلط عند 
الراغيين فى الدنيا . وانقلبت الشجاعة المشرفة إلى شطارة وعيارة » فصارت فتوة 
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مزيفة . وأصبح الفتيان فى الأمة طبقة مميزة كل التميزء حتى فى الملابس 
والكلام(؟ 25١‏ . 

وكان لفظ فتى شائعا بين العيارين » فقد تغنى شاعرهم قائلا : 

يقول الفنى إذا طعسن الطعنة ‏ سحمذها من الفتى العيار 

وهذا يشير إلى أن مدلول الكلمتين » فتى وعيار » فى الأصل واحد » ويدل 
على أن الفتوة بدأت كحركة اجتماعية للطبقة الفقيرة . وكان لها مبادىء سامية . 
وأكد ذلك المجوزى من أهل القرن السادس فى فتوة زمانه وفتيانها ” وإذا هم من 
الشجعان الأشرار » المعروفين بالعيارين . والعيارون يسمون بالفتيان » ويقولون : 
الفتى لا يزنى » ولا يكذب » ويحفظ الحرام » ولا يهتك ستر امرأة . ومع هذا لا 
يتحاشون من أخذ أموال الناس » ويسمون طريقتهم بالفتوة » وربما حلف أحدهم 
يحق الفتوة فلم يأكل ول يشرب )2١1("‏ . 

نستدل من ذلك أن الفتى فى ذلك العصر» كان شاطرًا عيارًا » وأن 
العيارين والشطار أطلق عليهم وصف الفتيان . وحتى عندما دحل القرن الرابع 
للهجرة » ولفظ الفتى ولفظ الفتوة يقابلان أيضًا العيارة والشطارة . وفى الدنصف 
الشانى من القرن الرابع المحرى » نرى أنه كلما ساءت الأحوال السياسسية 
والاقتصادية للدولة » امتزحت الفتوة بالعيارة والشطارة ‏ وانقلبوا عيارين وشطار 
ينشرون الاضطرابات » ويخيفون السبل ١‏ ويقلقون الأمة(5١١)‏ وفى نهاية القرن 
الرابع ا هجرى أصبح تاريخ الفتيان والعيارين واحدًا(*١1)‏ . وكانت السمات 
السامية التى اتصفت بها الفتوة فى فتراتها السابقة هى نفس الصفات فى تلك 
الفتزة التاريخية . وأكد على صفات الكرم والمد والجود والعفة والنتجدة وكبر 
النفس وعلو الحمة » وسائر محصال الفضل والخير(؟ )1١‏ . وينتظر من الفتيان إطاعة 
الشريعة » والرأفة يجميع الناس » وعدم إيذاء أحد » وإن حصل اعتداء منهم على 
أحد وجب تعويضه عما أصابه من ضرر » واسترضاؤه » والعفو عمن يسىء 
إليهم؛ وأن يتصفوا بالأمانة والصدق » والتواضع والحافظة على الوعد . وتذكر 
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الأخبار فى أمانة ونزاهة الفتيان ع خبر سقاء رفض أخذ دراهم مقابل ما قدمه من 
ماء لسجين . وتاجر يرفض أذ ربح على رأس ماله » لأن ذلك ليس من الفقوة » 
وأمثلة بالرفق بالحيوان(7١3)‏ . 

وذكر عن أبى الفاتك » وهو قاضى الفتيان » أنه قال : ” الفتى لا يكون 
نشالاً ولا نشافًا ولا مرسالاً ولا نكامًا ولا مصاصًا ولا نفاضمًا ولا دلاتمًا ولا 
مقودًا ولا مغربلاً(١5)‏ . 


ومن الصفات السامية للعيارين الفتيان أيضًا » محافظتهم على شرفهم . فإذا 
سمع أحدهم عن ابتته أو أخته كلمة زور لا تصح » وريها كانت من محرض » عمد 
إلى قتلها » وأنهم كانوا يعتبرون ذلك من الفتوة(5١5)‏ . 

ولديهم امحافظة على شرف الكلمة . إذ كانوا لا يتنازلون عن كلمة قالوها 
لإنسان » حتى وإن تعرضوا فى سبيل ذلك إلى التصادم مع الحكومة . فد طلب 
من شاطر أن يسلم إلى السلطان غلامًا كان يخدمه » فأبى ذلك فضرب ألف سوط 
إلا أنه استمر على إصراره(١١؟)‏ . 


وحكى أن إنسانا يدعى الفتوة » حرج من نيسابور إلى بلده يبخراسان » فدنا 
منه رحل ومعه جماعة من الفتيإن » فلما فرغوا من أكل الطعام » خرحت جارية 
تصب الاء على أيديهم » فأبى الفتى التيسابورى ء وقال : ليس من الفدوة أن 
تصب النساء على أيدى الرجال(١١7)‏ , 
٠‏ إن هذه الألاق الفاضلة التى حاول الفتيان العيارون غرسها فى امجتمع 
البغدادى(1١1)‏ وتطبيقها على العامة تدل على سمو تلك الحركة . 
ويبين الدكتور محمد رحب النحار عن وجود فريقين من الفتوة حين يقول : 
العيارين ) ٠‏ أر الفتوة الصوفية ( الزاهدين ) , فإن ثمة تداخلاً واجلاطً حلاف ته 
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الفريقين » كان من شأنه أن يوسع القاعدة العريضة » فيما يمكن أن نسميه بالفتوة 
الشعبية » فاتتسب كثير من العيارين إلى طوائف الفتيان . كما أن كثيرًا من الفتيان 
سلك سلوك العيارين . ومن هنا ظهر اصطلاح الفتى » يمعنى العيار الخارج عللى 
القانون"(1١1)‏ . ا 

وكانت الفتوة فى ذلك العصر سريعة الاتتشار حيث " أن الشطار يخلو 
أحدهم بالغلام الغرير » فيقول له : لا يكون الغلام فتى أبدًا حتى يصادق فنى وإلا 
فهو تكش . والتكش عندهم الذى لم يؤدبه فتى ولم يخرجه . فما الماء العذب 
البارد بأسرع فى طباع العطشان من كلمته , إذا كان للغلام أدنى هوى فى الفتوة 
وأدنى داعية إلى المنالة ( الشطارة )(5١؟)‏ . 

ولقيت الفتوة والعيارة والشطار مقاومة شديدة فى العصر السلجوقى » من 
قبل أصحاب السلطة » لما يعتقدون بإحلالها بالأمن » ونشرها الفساد » وإهلاكها 
العباد أولاً . ولأن السياسة السلجوقية كانت صارمة قاسية » فالتجأت ثانية إلى 
التقفوى بالدين والاجتماعات السرية » أو التغفلية ؛ء والاتصال بالدولة 
الفاطمية(5١؟)‏ , 


وتغير الحال فى سنة ا"اده/ 117١م‏ ء حيث بلغت الفتوة الشاطرة مبلغها 
منذ أوائل خلافة الخليفة المقتفى لأمر الله العباسى » وعهد السلطان الفاتك 
السلجوقى مسعود بن ملكشاه » وولاية الشريف حسام الشرف أبى الكرم بن 
محمد الحاشمى آمر الشرطة بيغلاد » إذ ظهر عظم أمر الفتى ابن بكران العيار 
فى بغداد » والعراق » وكثر أتباعه » وصار يركب ظاهرا فى جمع من 


وإذ كان الخليفة المقتفى إذ ذاك لا أمر له ولا نهى » فى شتئون الدولة العباسية 
فى حين كان السلطاث الملموق باقن تقير ليلا وتهارا: ولا يعرف السياسة» م 
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يخش القتيان العيارون من ارتكاب السلب والنهب . وبعد أن دب الضعف فى 
الدولة» احجتمعت كل جماعة منهم بأمير من أمراء الدولة السلجوقية » أو ابن وزير 
أو كبير» قأخذوا أموال الناس ء ظاهرًا . وكانوا يكبسون الدور بالليل بالشموع ء 
ويدخلون الحمامات وقت السحر » ويأحذون ثياب المستحمين(7١5)‏ . 

وأعحذ الفتيان العيارون يزدادون قوة » بقدر ما كانت الدولة العباسية تزداد 
ضعفًا . فتكائرت هجماتهم واعتداءاتهم على المدن العراقية » وعلى بغداد نخاصة ع 
فكانوا يسلبون عمائم الناس » ويقتلون من ظفروا به من أتباع صاحب الشرطة ع 
ويثهبوت الدكاكين . وصار الناس معهم فى ويل عظيو(4١5)‏ 5 


وقد خحفت وطأة الفتيان العيارين بوفاة السلطان السلجوقى مسعود بهمدان 
سنة /51 ده/ 61١١م‏ » واستقلال الخليفة المقتفى لأمر الله بالحكم فى العراق » 
الذى أخذ ينتهز الفرصة » فيتقرب إلى هؤلاء الفتيان العيارين » ويدعوهم للانضمام 
إليهء حيث كان يدرك قوتهم وتأبيد العامة وخضرعهم لأوامرهم . واستطاع أن 
يجندهم فى اتيش العباسى الذى اعتمد عليه فى محارية السلاجقة وطردهم من 
البلاد(؟ )5١‏ , 


وحمل القول » إن العيارين فى عصر نفوذ السلاحقة » واصلوا سياستهم فى 
نهب الأغنياء ورحال المال . وحاربتهم الدولة أكثر من مرة » دون أت تنال منهم . 
وأحذ بعض رجال الشحدكية يسرقون باسمهم . بل إن نفرًا من كبار رجال الدولة 
وأعيانها كانوا على صلة بهم » ولهم نصيب فيما يحصلون » إلى أن قطعت الدولة 
دابرهم . وتاب معظمهم أيام السلطان مسعود . ولما فكرت الدولة العباسية فى 
الاستقلال عن سلطان السلاجقة » لمأت إليهم » فوقفوا إلى حانبها » وحاريرا 
معها وعتدما أنمحوا مسعاها » استخدمتهم كمخلب قط فى التمثيل بالمغضوب 
عليهم من عماها(١١1)‏ . 
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. الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك » ج8 ,» ص459؟‎ )1( 
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(74) شاكر مصطفى » دولة بنى العباس » ج١‏ » ص١‏ 45 . 

(6؟) قنسرين بيئها ويين حلب مرحلة من جهة مص يقرب العواصم وبعض يدعصل قنسرين 
فى العواصم » ياقوت الحموى ء معجم البلدان » ج4 » ص4 5١‏ . 

(57؟) ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ » ج”ء ص5؟51؟ . 

(0؟) مولف بجهول ء العيون والحدائق » ج7١‏ ص>؟؟” . 

(8؟) عبد العزيز الدورى ء العصر العباسى الأول » ص87١‏ . 

(9؟) الطيرى » تاريخ الرسل والملوك » جد ص98١‏ . 

(.*) مؤلف بجهول » العيون والحدائق » ج" » ص71 . 

(81) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج” » ص١54؟ ‏ 

(9؟) نبيلة حسن » تاريخ الدولة العباسية » ص5١‏ . 

(*؟) الطيرى » تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص "5٠0‏ . 

(4؟) شاكر مصطفى » دولة بنى العباس » ج١‏ » ص47 5 . 

(16) الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص 350 » وانظر كذلك : 


.7 ,53180265 01 5]0157ن8 851011 لذ ,تععملف 523030 
(25) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج5 » ص؟47؟ . 


(0) ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » ج” ء ص47 
(8©) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جه » ص 4١١‏ » ابن الأثير » الكامل فى التاريخ , 
ج" ع ص 74 . 
(9؟) مؤلف يجهول , العيون والجدائق » ج؟» ص4 ؟© : 
.م .701.2 ,ماوت عنتنه1ك1 بسوطقطة 
(40) مولف بجهول ء العيون والجدائق » ج؟ , ص4؟77 : 


2 .2 بعاممءط عتنسد!ك1 1ه نزرماولط سقس لامرط 
)4١(‏ ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج” » ص4 74 . 


(47) شاكر مصطفى » دولة بنى العياس » جاءصة4؛. 

(47) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص 55١‏ ء ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » 
ج7ء٠ص740.‏ 

(54) فهمى عيد الخليل محمود , العصر العباسى الأول » ص7717 . 


-15844- 


(ه؛) الجهشيارى » الوزراء والكتاب » ص 3١8‏ . 

(43) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج" » ص1ا9؟ . 

(407) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جه » ص١5‏ - 4١7‏ ء ابن الأثيرء الكامل نى 
التاريخ » ج5 ء ص 714/8 . 

(48) الطبرى » تاريخ الرسل واملوك » جم ص47175 . 

(49) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جم » ص5 ١؛‏ » ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » 
ج5ءص549. 1 

(0) فهمى عبد الجليل » العصر العياسى الأول » ص 14١‏ . 

(01) الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص55 » أبن الأثير ‏ الكامل فى التاريخ ع 
ج1 ءا ص757. 

(١ه)‏ المسعودى » مروج الذهب » ج73 » ص١٠4‏ . 

(0) العرادات : هى آلات الحصار للرمى بالححارة والنار » انظر الطبرى » تاريخ الرسل 
واللوك » ج18 » ص445 . 

(54) المسعودى » مروج الذهب » ج؟ ء ص؟١4‏ . 

(0ه) مؤلف ججهول », العيون والحدائق فى أخبار الحقائق » ج7 » ص 77١0‏ . 

(51) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج" » صاا7 . 

(/ه) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج » ص777 . 

(0) مؤلف مجهول » العيون والحدائق » ج؟ » ص77 . 

(59) عبد العزيز الدورى » العصر العباسى الأول » ص  . 1١884‏ 

(10) إبراهيم سلمان الكروى » طبقات تمع يغداد» ص 84 . 

(11) ابن حلدون » مقدمة ابن حلدون » ص/ا5١‏ . 

(؟5) محمد رجحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص 88 - 88 . 

(19) الشابشتى » الديارات » ص .1١١١- 15٠٠١‏ 

(54) الخطيب البغدادى » تارخ بغداد » ج1اءاص ”الا - 7/4 . 

(10) مليحة رحمة الله : الحالة الاحتماعية فى العراق فى القرئين الثالث والرابع للهجرة » ص 55 . 

(15) الخنطيب البقدادى » تاريخ بغداد» ج١‏ )ص53 . 


199. 


(10) على إبراهيم حسن » التاريخ الإسلامى العام » ص 884 . 

(58) الجاحظ ء التاج ء ص45 . 

(59) السيوطى » تاريخ الخلفاء » ص 4415 . 

. 37١ سيد أمير على » مختصر تاريخ العرب » ص‎ )7١( 

(91) محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص 1١0‏ . 

(؟97) المقدسى ء أحسن التقاسيم » ص ١7١‏ . 

(1/) الهمدانى ء مختصر كتاب البلدان » ص79 - 58٠١‏ . 

(4لا) محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين فىالتراث العرايبى » ص 7٠١‏ . 

(5/) ابن متظور » لسان العرب » جه » ص 3١١‏ . 

(7) الزييدى ء تاريخ العروس » ج” » ص 5578 . 

(7/) ابن منظور » لسان العرب » جه » ص 7١١‏ . 

(4/) الزييدى ء تاج العروس » ج7 » ص 474 . 

(9) ينظر مادة عير فى المعاحم اللغوية . 

(80) ينظر مادة أشطر فى المعاحم اللغوية . 

(81) الإصفهانى الأحول ؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ج/ا » ص76 . 

(45) اللسعودى » مروج الذهب » جا » ص ١١‏ ء وانظر كذلك الطبرى » تاريخ الرسل 
واللوك ء جه » ص78 . 

(85) جورحى زيدان » تاريخ التمدن الإسلامى » جه » ص 0 . 

(84) إبراهيم سلمان الكروى » طبقات مجتمع بغداد فى العصر العباسى الأول » ص ٠١١‏ . 

(86) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج” » ص54؟ - 715 . 

(87) ابن هحلدون » تاريخ اين خلدون , بجلد ا ص/07ه . 

(41) الطبرى » تاريخ الرسل ولللوك » ج/ ء ص48 » للسعودى » مروج الذهب » ج؟٠‏ » ص4 4١‏ . 

(88) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص48 4 . 

(89) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جم » صلاه؛ . 

3 الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملوك » جم » ص48 4 

(41) الطيرى » تارخ الرسل والملوك » ج ء صده؛ » ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » 
جا عل ص؟ل/ا؟ طلا 
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(11) الطبرى » تاريخ الرسل واللرك » جه » ص 457 » السيرطى » تاريخ الخلقاءء 
ص الا . 

(417) يقصد بعض العيارين . 

(84) إصابتها » انظر السيوطى » تاريخ الخلفاء» ص 47/9 . 

(40) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » ج4 » ص 07 » ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ) 
جتء ص الا - 11/4 

(45) ابن حلدون » تاريخ ابن خلدون » بجلد ٠7‏ » ص 0017 . 

(17) الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص 55١‏ . 

(84) المسعودى » مروج الذهب » ج؟ » ص 507 . 

(94) الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك » ج84 » ص١45‏ . 

. 187 محمد بحيب أبو طالبء الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية » ص‎ )٠٠١( 

. 455 الطبرى » تاريخ الرسل ولملوك » ج8 »ص‎ )٠١١( 

. حسين الأمين » تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ص77‎ )٠١( 

. محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص77‎ )٠١( 

) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » ج4 . ص لاه » ابن الأثير » الكامل فى التاريخ‎ )٠١4( 
. 774 جاءص‎ 

. 5١ المسعودى » مروج الذهب , ج؟ 2 ص؟‎ )٠١5( 

. محمد يجيب أبو طالب » الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية » ص7؟7؟‎ )٠١5( 

» الطبرى ء تاريخ الرسل والملرك » جم » ص 457 » ابن الأثير ء الكامل فى التاريخ‎ )٠١1( 
. جا ص 7لا7‎ 

. 458 - 551 الطيرى » تاريخ الرسل والملوك ؛ جم » ص‎ )٠١4( 

. 7109 محمد بحيب أبو طالب » الصراع الاجتماعى فى الدولة العباسية » ص‎ )٠١9( 

. محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص31‎ )1١١( 

. 459 الطبرى ء تاريخ الرسل واللوك » ج6 : ص‎ )١١١( 


(؟1١1١)‏ الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » ج8 ء ص 4374 3 
0 .7 ,581366165 عأ كه 'تتماولط ولام شل ,تععتهة 52330 (113) 
)١١ 5(‏ الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملوك » جم )ص 5 /اخ » للسعودى » مروج الذهب ء ج؟ » صضص/١‏ 2 . 
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 قئادحلاو الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص488 » مؤلف بجهول » العيون‎ )١١6( 
السعودى » مروج‎ ٠ ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ » ج” » ص787‎ 94١ ص‎ 
. 54١4 الذنهب» ج”؟ »ص‎ 

(117) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جم » ص 7ه ء ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » 
جتء ص .70١‏ ْ 

. 5١5 محمد بحيب أبو طالب » الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية » ص‎ )١111( 

. 785 عبد العزيز الدورى ء دراسات فى العصور العباسية المتأخرة » ص‎ )١14( 

. حسين أمين » تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ص71‎ )١19( 

. جحرحى زيدان » تاريخ التمدن الإسلامى » جه » ص؛ ه‎ )١7( 

. 7١ص‎ » نيقولا زيادة » دراسات إسلامية‎ )١71١( 

(؟7١)‏ عبد العزيز الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى » ص "لا . 

)١71(‏ صابر محمد دياب حسين » قراءة فى تاريخ الدولة العباسية » ص77١‏ » فاروق عمرء 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرى » ص ١7١‏ . 

(2؟١)‏ محمد أحمد عبد المول » العيارون والشطار البغاددة » ص77 . 


.5 .13 عكة1 ,آو/ا ,سمتائل8 بوجع21 رههاكآ 1ه متلعةمم[ءنوقس8 ع1 .1 .0 (125) 
(؟١)‏ عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العباسية المتأخرة » ص 584 . 


. 7١٠ص‎ » محمد بحيب أبو طالب » الصراع الاجتماعى فى الدولة العياسية‎ )١717( 
. يدرى محمد فهد ء العامة ببغداد فى القرن الخامس المجرى » ص588؟‎ )١174( 
. عبد العزيز الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى » ص/الا‎ )١؟3(‎ 

. 795 حمدان عبد اميد الكبيسى » أسواق بغداد » ص‎ )١( 

. ١5١ ابن الجوزى ء المنتظم » جم ء ص88 ء الذهبى , العير» جا» ص‎ )١191( 
. 77١ ابن اللجوزى » المنتظم » جلا » ص‎ )١85( 

(1) محمد أحمد عبد المولى » العيارون البغاددة فىالتاريخ العباسى » ص48 - 44 . 
)١4(‏ عبد العزيز الدورى » نشوء الأصناف » مقال فى يجلة كلية الآداب سئة 99898 » ص/ا5١.‏ 
)١5(‏ محمد بحيب أبو طالب » الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية » ص77 . 
)١57(‏ الغزالى » إحياء علوم الدين » ج7١‏ » ص59١‏ . 

. محمد رحب التجار» حكايات الشطار والعيارين » صن7”‎ )١79( 
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. ١١ص‎ » عبد النعيم محمد حسنين : سلاحقة إيران والعراق‎ )١4( 

. 75 محمد حسين الزبيدى » العراق فى العصر البويهى » ص‎ )١89( 

)١ 50(‏ عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العياسية المتأخرة » ص١6٠؟‏ . 

. السيوطى » تاريخ الخلفاء» ص5719‎ )١41( 

. 47 مسكوية » تحارب الأمم » ج7 » ص‎ )١47( 

(؟4 )١‏ حسين أمين » العراق فى العصر السلجوقى » ص 8 . 

)١ 4 4(‏ عبد العزيز الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى » ص 88 . 

)١ 545(‏ خليل إبراهيم السامرائى » الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى » ص4" ١‏ . 

. 40 ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » جم » ص4‎ )١55( 

)١ 41(‏ محمد أحمد عبد المولى : العيارون والشطار البغاددة فى التاريخ العباسى » ص7١١‏ . 

)١ 44(‏ خطيل إبراهيم السامرائى » الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى » ص15/4 . 

. ١١ص‎ » المقدسى » أحسن التقاسيم‎ )١43( 

. 5715 ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » ج28‎ )0٠6١( 

. 5737 ابن الأثير » الكامل فى التاريخ : ج » ص‎ )١61( 

.١٠١8 - ١١الص ابن تغردى بردى ء النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج4»‎ )١57( 

(؟6١)‏ التوحيدى » الامتاع والموانسه » جلا » ص ١5١‏ : 

. ١١ص‎ » الذهبى » العبر فى خبر من غبر» ج؟‎ )١64( 

» ابن الجوزى ء المتتظم ء جلا » ص5١ ء ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج19‎ )١5( 
. ١59ص‎ » ١ج‎ » ص"/ ء الذهبى » دول الإسلام‎ 

' 5 ٠7ص السعودى » مروج الذهب » ج؟ ؛‎ )١55( 

. 3١د مسكوية » تجارب الأمم » ج7 » ص‎ )١61( 

. 784 عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العباسية المتأخرة » ص‎ )١54( 

.١١ الذهبى: العبر » جلا » ص؛ ؟ » ابن العماد الحتبلى » شذرات الذهب؛ ج3ء ص5‎ )١59( 

. ١786ص‎ » ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج4‎ )١7( 

. 515 - 13/48 طالب جاسم حسن » المقاومة العربية » ص‎ )١111( 

. ١٠6١ص أبو الفداء » المحتصرء ج” ء‎ )١57( 
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(15) ابن المسوزى ء المنتظم »جم » ص55 » الذهبى » العير فى خخبر من غير » ج؟ » 
ص ١18ء‏ أبو القداء » البداية والنهاية » ج7١‏ » ص18 ٠‏ 

(114) حسين أمين » تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ص 37 . 

. 4754 اين الأثير » الكامل فى التاريخ » ج4 » ص‎ )١11( 

. 155 التهبى » دول الإسلام » ج21‎ )1١55( 

. 3١ص‎ » ١7ج‎ » ابن الجوزى المحظم » ج48 » ص 74 ء أبو الفداءء البداية والنهاية‎ )١157( 

(114) اين اللحوزى المنتظم» جم » ص44 - ه4 و ١ه‏ - ١ه‏ ء ابن الأثير » الكامل فى 
التاريخ » ج35 » ص 5٠١‏ . 

. 5/854 اين المعمار الحتبلى » الفتوة » ص‎ )١119( 

(17) ابن الجوزى » المنتظم ءجم ء ص 407 - .٠ه‏ ء الذهبى » دول الإسلام » ج١‏ » 
ووو النقى و لمر يلا عي 141 

(101) أيو الفداء » البداية والنهاية » ج؟١‏ » ص70 . 

(017/7) ابن الجوزى » المنتظم » ج86 » صة ؟ . 

017/9 ابن الجوزى » النتظم » جم » ص27 . 

(4/ا١)‏ بدرى محمد فهد ء العامة فى بغداد فى القرن الخامس المجرى » ص4 79 . 

(17) ابن الجوزى ء المنتظم ء ج8 » ص75 ء ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » ج؟ » ص4177 . 

. ابن الجوزى » المنتظم » جلم » ص15‎ )١7/7( 

. ابن الجوزى ء المنتظم » ج86 » ص28‎ )١١//( 

(11) ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » جةء ص 475 الذهبىء العبر فى بر من غير » جا ء ص4 ١5‏ . 

(1174) الذهبى » العبر فى خبر من غير » ج7» ص 161 . 

. ١٠ص‎ » محمد رحب النجار» حكايات الشطار والعيارين‎ )١18( 

. ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » ج؟ » ص578‎ )١141( 

(؟8١)‏ طالب جاسم ء المقاومة العربية » ص7١7‏ . 

. ابن الجوزى ء المنتظم » جم ء» ص 3ل‎ )١487( 


. ابن الجوزى ء المنتظم » ج8 ص85‎ )١1484( 
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(165) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج؟ » ص5 5 » الذهبى » حول الإسلام » ج١‏ » ص4 59 . 
(185) ابن الجوزى » المتتظم » ج » ص١5‏ - 151 ء أبو الفداءء البداية والنهاية » ج١1‏ » ص ؛ . 
)١187(‏ طالب جاسم ء المقاومة العربية » ص١7‏ . 

)١84(‏ بدرى محمد فهد ء العامة ببغداد فى القرن الخامس المجرى » ص945؟. 

. صالح رمضان ء مقاومة الخلافة العياسية للتسلط السلجوقى » ص45‎ )١49( 

(19) ابن الجوزى » المنتظم » ج82 » ص155 . 

. 48 صالح رمضان » مقاومة الخلافة العباسية للتسلط السلجوقى » ص‎ )١9١( 

. حسين أمين ء تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ص47‎ )١115( 

(135) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج١٠‏ » ص 71١‏ . 

. ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » ج١٠ ء صغلا"‎ )١314( 

. ١4 ١ص‎ » محمد أحمد عبد المولى » العيارون والشطار البغاددة‎ )١96( 

.55 عبد العزيز الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى » ص‎ )١195( 

. ١ص‎ » محمد أحمد عبد المولى » العيارون والشطار البغاددة‎ )١91( 

. ٠٠0 مصطفى حواد » مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار الحنبلى » ص‎ )١94( 

(159) محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص٠ ١4‏ . 

. 17٠ ابن المعمار الحنيلى » الفتوة » ص‎ )٠٠١( 

. ١5١ محمد رحب التنجار » حكايات الشطار والعيارين » ص‎ )٠6١( 

(؟6٠)‏ مصطفى حواد ء الفتوة وأطوارها وأثرها فى توحيد العرب والمسلمين » ص48 . 
)7١7(‏ ابن الجوزى » تلبيس إبليس » ص 744 . 

(# ١5؟)‏ عمر رضا كحاله ‏ دراسات احتماعية فى العصور الإسلامية » ص74 . 

(١٠؟)‏ مصطفى حواد » مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار الحنبلى » ص38 . 

. مصطفى حواد » الفتوة وأطوراها وآثارها فى توحيد العرب والسلمين » ص4‎ )٠١7( 
. ؟) عبد العزيز الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع المحرى » ص84‎ -1( 
. الجاحظ ء اليخلاء» ص57‎ )٠١8( 

٠١ 4(‏ ابن الجوزى » تلييس إبليس » ص 514 . 


مدق 

. ١١4ص‎ » القشيرى » الرسالة القشيرية‎ )56١( 

(11؟) أحمد أمين » الصعلكة والفتوة فى الإسلام » ص0 . 

(؟١؟)‏ بدر محمد فهدء العامة فى يغداد فى القرن الخامس الحمجرى » ص5 5١‏ . 
(51؟) محمد رحب النحار » حكاية الشطار والعيارين » ص١5١‏ . 

(115) الجاحظ ء الحيوان ء ج١‏ » ص8١‏ --155. 

(15؟) مصطفى حواد » مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار الحنبلى » ص78 . 
(1١؟)‏ مصطفى حواد » مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار الحتبلى » ص27 . 
(17١؟)‏ مصطفى حواد» مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار الحنبلى » ص5 5 . 
)5١4(‏ أين الفوطى » الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » ص78 . 
(119) ابن الأثير» الكامل فى التاريخ » ج١١‏ » ص50١‏ . 
(١؟)‏ مصطفى حواد » مقدمة كتاب الفتوة » ص لاغ - 48 . 


-/ا9؟5- 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا : المصادر الأولية : 

- ابن الأثير : عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد الشيبانى (ات 50 
ه)/ 1718م ) ش 
الكامل فى التاريخ ؛ دار صادر ودار بيروت للطباعة والدشر » بيروت 
مخ ؟اه- 16ؤوام. 

- الأصفهانى الأحول : 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة القاهرة 
مهم( - وهى رهم ١995‏ - لالأؤام. 

- ابن تغردى بردى : جمال الدين أبى الحاسن يوسف الأنابكى ( ت5 لالمهاة 4 ام ) . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » 
المؤسسة المصرية العامة للتألِيفٍ والطباعة والنشر » القاهرة . 

- التنوخى : أبى على الحسن بن أبى القاهر ( ت 4ه / 1114م ) 
الفرج بعد الشدة ع الطبعة الأولى . مكتبة 4لذانيجى حصر ومكتبة المثنى ببغذاد ؛ 
القاهرة ه/ا1اهم/ 1566م . 

- التوحيدى : أبو حيان ( ات ١٠58ه‏ / .11م ) 
الإمتاع والموانسة؛ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار الحياة»بيروت. 

- الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر رت 0٠78ه/159م‏ ) . 
١‏ - البخلاء » تحقيق طه الحاجرى ؛ دار المعارف يمصر /55١م‏ . 
١‏ - التاج فى أحلاق الملوك » تحقيق : أحمد زكى . المطبعة الأميرية » الطبعة 

الأولى » القاهرة » 111١ه/‏ 914١م.‏ 
٠١‏ - الحيوان » تحقيق وشرح : عبد السلام هارون » شركة مكتبة ومطبعة 
البابى الحلبى يمصر » الطبعة الثانية » القاهرة . 
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- الجهشيارى : أبى عبد الله ين عبدوس ( ت21ااه / 1437م ) 
الوزراء والكتاب » تحقيق : مصطفى السقا وآخمرون » الطبعة الأولى » مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده » القاهرة /1ه1١ه/‏ 98ؤام. 
- ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ات 81هه/ ١٠١1م‏ ) 
١‏ - المتتظم فى تاريخ الملوك والأمم » المطبعة العثمانية » حيدر أباد لدكن : 
المتدمه#اه. 
؟ - تلبيس إبليس »ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 
- الخخطيب البغدادى : أبو بكر أحمد بن على ( ت 4517 ه / 1٠١17٠١‏ م) 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام » مطبعة السعادة » القاهرة 144 ١ه/‏ 11171م. 
- ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ات 8/١6ه‏ / 4:5١م)‏ 
١‏ - العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر» المعروف بتاريخ ابن خلدون » دار الكتاب 
اللبنانى للطباعة والنشر 917١م ٠‏ ظ 
؟ - مقدمة ابن خلدون » مطبعة مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبئانى » بيروت 
1551م. 
- الحموى : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى ( ت575ه/ 1118م ) ش 
معجم البلدان » دار صادر للطباعة والنشر » دار بيروت للطباعة والنشر ييروت 
هلاوام . 
- الذهبى : شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 48/ه / 147١م‏ ) . 
١‏ - دول الإسلام » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن » الطبعة 
الثانية , الهند 9755 - 56 اه . 
؟ - العبر فى حبر من غير » تحقيق صلاح الدين المنجد » ١‏ -4 -ه2 
وتحقيق فؤاد سيد ؛ 7 » ٠‏ » مطبعة حكومة الكويت 1957٠0‏ -1175م. 
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- الزببدى : محى الدين أبر الفيض محمد بن الرزاق ( ت 5١١‏ ١ه‏ / ١1لاام‏ ). 
تا العروس من جواهر القاموس . المطبعة الخيرية بالحمالية القاهرة ١ه‏ . 

- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ات ١1ؤه/‏ 16.6ام) .' 
تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار نهضة مصر للطبع والنشر» 
تماهرة . 

- امشابشتى : أبو الحسن على بن محمد ( ت 18/8ه/14م ) . 
الديارات » تحقيق كو ركيس عواد » مطبعة المعارف » بغداد ١1ه9١1‏ . 

- الطبرى : أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ت ١١1ه‏ / 1717م ) . 
تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار المعارف مصر 
1ه /1951م. 

- ابن العماد الحنبلى : أبو الفلاح عبد الحى ( ت ١84‏ (ه/ 1519م ) . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .ء المكتب التجارى للطباعة والنشر» 
بيروت . 

- الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد زت ٠.ه‏ ه/ ١١11م).‏ 
إحياء علوم الدين » مطبعة البابى الحلبى » القاهرة .مه ١ه‏ / 919١م‏ . 

- أبو الفدا : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ( ت ؛لالاه / 

الالاام) . 
البداية والنهاية » مطبعة السعادة » القاهرة ١181١ه‏ / 9137 ام . 

- أبو الفداء : إسماعيل بن على بن محمد 
المختصر فى أخبار البشر » دار الكتاب اللبنانى » بيروت . 

- الهمدائر. : محمد ين إسحاق بن إبراهيم 
عختصر كتاب البلدان , المكتبة النغرافية العربية » تحقيق : ميكال يان دى خوية» 
مطبعة بريل » ليدن 1.17١ه‏ / 1888م . 
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- ابن الفوطى : أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد رت الا ها / 7377ام ). 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » تحقيق » الدكتور 
مصطقى جواد ء مطبعة الفرات » بغداد ١1ها‏ اه . 

- القشيرى : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النتيسابورى (4”5ه/ 11377م). 
الرسالة القشيرية » مصطفى البابى الحلبى » القاهرة 189١ه‏ / ٠191م‏ . 

- مؤلف مجهرل : 
العيون والحدائق فى أخبار الحقائق » مكتبة المثنى » بغداد . 

- المقدسى : همس الدين أبو عبد الله محمد البشارى ( ت 7481ه / 1910م ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : باعتناء ميكال يان دى خحوية » الطبعة 
الثانية ع مطيعة » بريل » ليدن ١1٠١5‏ . 

- ابن مسكوية: أيو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكوية(ت ١‏ 417ها. ١٠م‏ 
تحارب الأمم وعواقب الهممءمطيعة التمدن الصناعية » القاهرة 51# 1هاره 191١م.‏ 

- المسعودى : أبى الحسن على بن الحسين ( ت 47 اه/ 01م ) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » دار الأندلس للطباعة والنشر » الطبعة الأولى » 
بيروت 1188١ه/ه97١م‏ . 

- ابن المعمار الحنبلى : أبى عبد الله محمد بن أبى المكارم (ت 51417ه/ 1744م) 
الفتوة منذ القرن الأول للهجرة إلى القرن الثالث عشر » تحقيق مصطفى حجواد 
وآحرين » الطبعة الأولى » مطبعة شفيق » يغداد 584١م‏ . 

- ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الأفريقى المصرى 
الأنصارى (ات ١‏ الاه/ ١151ام)‏ . / 
لسان العرب » دار المعارف » القاهرة . 

ثانيا : المراجع الثانوية : 

- أمين : أحمد ( الدكتور ) 
الصعلكة والفتوة فى الإسلام ؛ دار المعارف للطباعة والنشر عمصر ١59١م‏ . 


اورمد 
- أمين : حسين ( الدكتور ) 
تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » منشورات المكتبة الأهلية » مطبعسة 
الإرشاد » بغداد 846 اه/ 1956م . 
- بك : محمد الخضرى : 
تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) المكتبة التجارية.يمصر . 
- أبو طالب : محمد نجيب 
الصراع الاجتماعى فى الدولة العباسية » دار المعارف للطباعة والنشرء تونس ٠119م‏ . 
- جاسم : طالب 
المقاومة العربية » بغداد 1146م . 
- جواد : مصطفى ( الدكتور ) 
الفتوة وأطوارها وأثرها فى توحيد العرب والمسلمين » بجلة المجمع العلمى 
العراقى » العدد الخامس » بغداد /ا/1 5 1ه/ 184١م‏ . 
- جيرارد زاجر : 
الفتوة هى الفروسية الشرقية » بحث منشور فى كتاب دراسات إسلامية بأقلام 
بجموعة من المستشرقين » أشرف على تحرير الرجمة العربية د. نقولاً زياده » 
دار الأندلس بيروت ٠195م‏ . 
- حسن : صالح رمضان 
مقاومة الخلافة العباسية للتسلط السلجوقى رسالة ماحسيتر غير منشورة » كلية 
الآداب » جامعة الموصل 941١م‏ . 
- حسن : على إبراهيم ( الدكتور ) 
التاريخ الإسلامى العام؛ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالثة» القاهرة 9571 ١م.‏ 
- حسن : لبيلة حسن ( الدكتورة ) 
تاريخ الدولة العباسية » دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية 944١م‏ . 


حا ات 


- حسنين : عبد التعيم محمد ( د كتور ) 
دولة السلاحقة » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة ©8/ا91١‏ . 
- حسين : صابر محمد دياب ( د كتور ) 
قراءة فى تاريخ الدولة العباسية » دار الثقافة للنشر والتوزيع », القاهرة 
هم ١195م.‏ 
- الدورى : عبد العزيز الدورى ( الدكتور ) 
١‏ - نشوء الأصناف والحرف فى الإسلام » مجلة كلية الآداب ع جامعة بغداد ع 
حزيران ء» سنة 159١م‏ » مطبعة العالى » بغداد . 
- العصر العباسى الأول » دار الطليعة » الطبعة الثانية » بيروت /9/8١م.‏ 
* - دراسات فى العصور العباسية المتأخرةء مطبعة السريان» بغداد 9146١م.‏ 
- تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع ال مجرى » مطبعة المعارف » 
بغداد 151 اه/ /914ام . 
ه - مقدمة فى الاقتصاد العربى » دار الطليعة للطباعة والنشر » الطبعة الأولى » 
بيروت 1959م . 
- رحمة الله : ملحية ( الدكتورة ) 
الخالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين القالث والرابع بعد الهجرة » مطبعة 
الزهراء » بغداد ١191م‏ . 
- الربيدى : محمد 
العراق فى العصر البويهى » دار النهضة العربية » القاهرة 559١م‏ . 
- زيدان : جرجى 
تاريخ التمدن الإسلامى»مراجعة وتعليق د. حسين مؤنسء دار أطلالء» القاهرة. 
- السامرائى : خليل ؛ وأخرون 
تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى » مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشر ؛ الموصل 987١م‏ . 


د 


- سيد : أمير على 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى » تعريب رياض رأفت » مطبعة لحتة 
التأليف والترحمة والنشرء القاهرة 1937748 . 
- الشامى : أحمد ( الدكتور ) 
الدولة الإسلامية فى العصر العباسى الأول » الطبعة الثانية » مكتبة الأتحلو 
المصرية » القاهرة 585١م‏ . 
- عبد المولى : محمد أحمد ( الدكتور ) 
العيارون والشطار البغاددة فى التاريخ العباسى » مؤسسة شياب الجامعة » 
الإسكندرية 945١م‏ . 
- على : وفاء محمد ( الدكتور ) 
صفحات من تاريخ العباسيين؛ دار الفكر العربى » القاهرة 51٠١‏ ١ه/9/5١م.‏ 
- عمر : فاروق ( الدكتور ) 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية » مكتبة المثنى » الطبعة الثانية » 
بغداد 1817 1ه/ 91/7 ام . 
- فهد : بدرى محمد ( الدكتور ) 
١‏ - العامة بيغداد فى القرن الخامس المجرى » مطيعة الإرشاد » بغداد 
/841اه / 1951م . 1 
- تاريخ العراق فى العصر العباسى الأخيرء مطبعة الإرشاد, بغداد 91/15 ١م.‏ 
- الكبيسى : مدان عبد المجيد ( دكتور ) 
أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهى » منشورات وزارة الثقافة والفنون » 
بغداد 4ام. 
- الكروى : إبراهيم سلمان ( دكتور ) 
طبقات يجتمع بغداد فى العصر العباسى الأول » مؤسسة شباب الجامعة » 
الإسكندرية 389 ١م‏ . 
- كحالة : عمر رضا 
دراسات اجتماعية فى العصور الإسلامية » دمشق /91ام . 


اع م 


- ماجد : عبد المنعم ( الدكتور ) 
العصر العباسى الأول» الطبعة الثانية » مكتبة الأنحلو اللصرية » القاهرة 917/9 ١م.‏ 
- محمود : فهمى عبد الجليل ( دكتور ) 
العصر العباسى الأول » منهج جديد وتقويم موضوعى » مكتبة الخانجى ) 
الطبعة الأولى 511 ١ه/‏ 1957م . 
- مصطفى : شاكر ( الدكتور ) 
دولة بنى العباس » وكالة المطبوعات » الطبعة الأولى » الكويت 917١م‏ . 
- النجار :محمد رجب ( الدكتور ) 
حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى » الطبعة الثانية » ذات السلاسل 
للطباعة والنشر والتوزيع » الكويت 145١م‏ . 
- النجم : وديعة طه ( الدكتورة ) 
الاحظ والحاضرة العباسية » مطبعة الإرشاد » بغداد 556١م‏ . 
العا : المراجع الأجنبية : 
1111 لطهلادة ,انك - 
.1 ,012011:آ ,61311155 خهخ 5 1838 07 581087 نم 
4185© : 81011511301473 - 
1 ,101170171 ,58081.15 1514301 077 51510230 
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المساكن الداخلية فى المدارس الإسلامية 


ط. إبراهير بن محمت الحيك المزينه () 


مقدمة : 


حرص الواقفون على المدارس ودور التعليم المختلفة فى كثير من العواصم 
الإسلامية على توفير كافة احتياجات الطلبة الدارسين فيها » ومدرسيهم » 
وبالأخص المسكن الملائم لحم كى يجد الطلبة والأساتذة الغرباء » والطلبة الفقراء 
من أهل البلد المأوى المناسب لطلب العلم . فكان من مستلزمات ومكملات: كثير 
من المدارس إنشاء بيوت ملحقة بها تخصص لسكنى الطلبة واللدرسين » ويعد هذا 
الأمر بحق إحدى مفاخر الحضارة الإسلامية » ومنجزاتها . 

ويقصد بهذه المساكن » أماكن مبيت الطلبة والمعلمين » ومن يقوم بخدمتهم 
إضافة إلى ما يتوفر لحم فيها من طعام واغتسال وطبابة » ومخصصات نقدية تسمى 
لمعلوم . وقد هدف هذا كله إلى تشجيع الطلبة على التفرغ لطلب العلم بحيث لا 
تشغلهم متطلبات المعيشة » وأعباؤها الكثيرة عن ذلك . 

وقد انتشرت هذه الظاهرة فى كثير من مدارس مصر والشام والعراق » 
وأصبحت مرفقًا من مرافقها المهمة والضرورية . 

ومما تميزت به المدارس الإسلامية عن غيرها من المنشآت أنه روعى فى 
تصميمها المعمارى التتحطيط هذه المساكن أو البيوت . 

وكان نظام المساكن فى المدارس الإسلامية من مفاخر التعليم الإسلامى 
حيث ساعد هذا النظام على توفير الجو الناسب للطلبة والمدرسين كى ينقطعوا 
لطلب العلم بعد أن تكفل موسسو المدارس فى الأوقاف التى وقفوها عليها بتوفير 
ما يلزم المقيمين بها من المأكل والملبس والمسكن مجانب ما يتقاضونه من معاليم 


(*) قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ده اديه 


شهرية . كما أنها يسرت التعليم للفقراء والغرباء . وقد رصد ابن حبير مشاهداته 
هذه المرافق فى دمشق أثناء زيارته لها فى أواخر القرن السادس المجرى » وتحدث 
عن التسهيلات المغرية لطلاب العلم فى هذه البلاد جميعا » ومنها هذه المرافق ) 
فقال : " ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء ولا سيما 
الحفاظ كتاب الله عز وجل واللمتتمين للطلب ... وهذه البلاد المشرقية كلها على 
هذا الرسم لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوحد . فمن شاء الفلاح من 
نشأة مغرينا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب فى طلب العلم » فيجد الأمور المعينات 
كثيرة » فأُوها فراغ البال من أمر المعيشة » وهو أكبر الأعوان وأهمها )١("‏ . 

واختلفت نوعية هذه المساكن فى مستواها من مدرسة لأخرى تبعًا لمكانة 
الوقف الموقوف عليها وما جاء فى حجة ذلك الوقف من شروط وقواعد تحدد 
أوجه الصرف ومقداره ولذا فإن بعض بيوت الطلاب والمدرسين فاق البعض الآخر 
فى مستواه من اللتودة والاتقان فنالت إعجاب من شاهدها » ومر بها . 

نشأتها : 

لم يكن للمساكن الداخلية فى المدارس الإسلامية ذكر قبل القرث الرابع 
المجرى ( العاشر الميلادى ) إذ إن أقدم ما وصلنا عن هذه المساكن ما قام به الإمام 
أبوحاتم بن حيان السجستانى البستى ( ات 4هاه/ه 45م ) الذى اتخذ مسكنا 
للغرباء الذين يدرسون عليه مسن أهل الحديث والمتفقهة ؛ وجعل لهم الرايات 
الواسعة التى ينفقها عليهم من ماله الخاص7؟) . 

وبعد ذلك تأتى إشارة المقريزى إلى أنه فى سنة 8لالاه ( 1848م ) أنشاً 
الخليفة العزيز بالله الفاطمى دارًا للفقهاء بالجامع الأزهر بإشارة من وزيره يعقوب 
ابن كلس وأنها خحصصت لإقامة خمسة وثلاثين من فقهاء الشيعة » وأحرى عليهم ‏ 
الأرزاق التى تكفى لكل واحد منهم0) . 

كذلك الحال بالنسبة للمدرسة العوفية التى أنشأها الخليفة الفاطمى الحافظ 
سنئة 109 هه( 717١١م‏ ) إذ أنها اشتملت على بيوت للطلبة(4) . ثم أعقب ذلك 


#للاء## ا د 


النشاط الذى قام به الوزير السلجوقى نظام المللك الطوسى حينما أنشاً النظاميات 
العشر فى كل مسن العراق » وبلاد فارس » فى أواسط القرن الخامس المجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) إذ إنه قام بإلحاق مثل هذه المساكن يبعض تلك المدارس(*) . 

واشتهرت المدرسة المستنصرية(1) ببغداد يما ألحق يها من بيوت لأهل العلم؛ 
وفيها وصلت المساكن إلى أرقى ما عرف من هذا النوع فى العراق خخلال القرن 
السابع المجرى ١‏ الثالث عشر الميلادى ) حيث اشتملت تلك المساكن على 
مستشفى ماص لعلاج الطلاب » ومطبخ عام يقدم لهم الطعام يانحان وحمام ) 
ولم يكن هذا معروفا فيما سبق من المدارس(1) . وهكذا انتشر نظام الساكن 
الداحلية مع انتشار المدارس الإسلامية وتطور بتطورها . 

وفى هذا المقام أجدنى أخالف من ذكر أن المساكن الداخلية أول ما وجدت 
نشأت فى رحاب الجامع الأزهر ثم انتقلت منه إلى بقية المدارس فى العالم 
الإسلامى مثلما ذكر الأستاذ / أحمد شلبى(8) . 

تطور المساكن وانتشارها : 

لم يكن وجود المساكن الداخلية لإيواء أهل العلم وبخاصةالغرياء قاصرًا على 
المدارس » فقد وجد مثل هذه المساكن فى كثير من اللنوامع والمساجد النشطة فى 
حركة التعليم فى الديار الإسلامية . وقد تحدث ابن حبير عن كثير من هذه 
المساكن فى الديار المصرية أثناء مروره بها فى العهد الأيوبى » فقال وهو يصف 
مسجد ابن طولون : " وهومن الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان ) 
جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويحلقون فيه » وأجرى عليهم 
الأرزاق فى كل شهر"(5) ؛ ويضيف قائلاً عن مأثر صلاح الدين الأيربى فى 
مصر؛ " وما منها جامع من الجوامع ؛ ولا مسجد من المساجد ولا روضة من 
الروضات البنية على القبور ولا حرس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا 
وفضل السلطان يعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكنى فيها تهون عليه فىذلك 
نفقات بيرت الأموال"(١١).‏ 


ماعن اتيت 


أما الجامع الأزهر فقد استقبل منذ إنشائه أفواج الطلاب من داخل مصر 
وخارجها ومن كافة الأقطار الإسلامية وكان كثير من هؤلاء الطلاب يلازمون 
الإقامة فيه ولكل طائفة رواق يعرف بهم » وتحمل إليهم الأطعمة والخبز والحلوى 
بانتظام . 

وفى عصر المماليك زاد إقبال الطلبة من داحل مصر وعارجها على الدراسة 
فى الأزهر بعد أن زال عنه طابعه الشيعى ودعا هذا الأمر إلى اتخاذ أروقة اللسامع 
مساكن يأوى إليها الطلبة المصريون والطلبة الغرباء(١١)‏ » ويذكر المقريزى أن 
عدتهم فى سنة 1ه ( 419١م‏ ) بلغت سبعمائة وخمسين رجلاً ما بين عجم 
وزيالعة » ومن ريف مصر والمغارية(؟١)‏ . 

أما عن المساكن الداخلية فى دور الحديث » فد وردت إشارة إليها فى 
حديث ابن كثير عن دار الحديث الأشرفية بدمشق فقال : " وقد كانت دار 
الحديث الأشرفية دارا لهذا الأمير - يعنى صارم الدين قايماز المتوفى سنة “هه 
(944١١عم)‏ - وله بها حمام » فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما بعد وبناها دار 
حديث وأخرب الحمام » وبناه مسكنا للشيخ المدرس بها )١70"‏ » وهذا النص 
يؤكد وجود مثل هذه الساكن فى دور الحديث لمدرسيها » وأنه لم يقتصر 
وحودها على المدارس . 

ومثل هذه المساكن كانت موحودة أيضًا فى الخوانق والربط . وفى ذلك ما 
ورد عن نخائقاه سرياقوس التى أنشأها السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون 
سنة ه لاه ( 1774م ) لتكون مقرًا لإقامة طلبة العلم والمتصوفة(4١)‏ . 

أما المدارس » فكانت السكنى فيها من الأركان الأساسية للمدرسة 
الإسلامية » ويشير إلى ذلك ما ذكره صاحب الحوادث الجامعة عن المدرسة 
امستنصرية » وأن هذه المدرسة قسمت أرباعًا » فسلم ربع القبلة الأبمن للشافعية : 
والربع الثانى يسرة القبلة للحنفية » والربع الشالث يمنة الداخمل للحنابلة » والربع 
الرابع يسرة الداحل للمالكية » وأسكنت بيوتها وغرفها وأحريت لهم الجرايات 


ولام 


الوافرة » وكان بكل بيت يسكنه فقيه البساط والمنارة والنحاس » وكان بالمدرسة 
حمام تتوافر فيه حاجياته . 

وهكذا غدت المساكن الداخلية فى المدارس شيئًا أساسيًا » ومن متطلباتها 
الضرورية » حتى ذكر العماد الأصفهانى عنها ما نصه : " وسكن المدرسة النظامية 
ببغداد من جملة الشريعة رجالها )1١("‏ » والواقع أن المدرسة المستنصرية يبغداد 
بلغت فيها المساكن الداحلية غاية فى الفعحامة والجودة » وكان المحلقون فيها من 
الطلاب والمدرسين ينعمون بسخحاء الخليفة وكرمه فى الإنفاق عليهم » يقول ابن 
العبرى عن ذلك : " إن المدرسة المستنصرية لم يعمر الدنيا مثلها )١("‏ . 

أما المساكن الداخلية فى بلاد الشام فإنها تعد مرفقًا مهما من مرافق 
مدارسها ودور التعليم الايد كما » وبخاصة فى العهدين الزنكى والأيوبى عندما 
نشطت حركة التعليم نشاطًا لم تشهد له بلاد الشام مثيلاً من قبل . وتعد المدرسة 
النورية الكبرى بدمشق وما احتوته من مساكن تمودجًا صادقًا لذلك . 

وقد حلثنا ابن جبي رحديثا ممتكًا وهو يصف إحدى مدارس حلب وما ألحسق 
وهام مساك نال * روصل ماحيش الجاع الكو ين الحنائيه الغردي 
مدرسة للحنفية تناسب الجامع حسنا وإتقان صنعة » فهما فى الدسن روضة تجاور 
أخرى . وهذه المدرسة من أحفل ما شاهلناه من المدارس بناء وغرابة صنعة ومن 
أظرف ما يلحظ فيها أن جدارها القبلى مفتح كله بيونًا وغرفًا وللما طيقان يتصل 
بعضها ببعض » وقد امتد بطول الندار عريش مثمر عنيًا » فحصل كل طاق من 
تلك الطيقان قسطها من ذلك العنب متدليًا أمامها » فيمد الساكن فيها يده ويجنيه 
متكا دون كلفة ولا مشقّة "(17) . 

أما المدارس المصرية فى العهدين الأيوبى والمملوكى » فقد شهدت تطورا 
كبيرًا فى هذا الشأن » وكائت مثالاً للفخامة والاتساع » والعناية الفائقة حيث 
اشتهرت بجموعة منها يجودة مساكنها أكثر من غيرها » فاللقريزى يصف التشاحن 
والتنافس بين الطلبة قى سكنى المدرسة الصاحبية البهائية الى أسسها الوزير 


ءامد 


الصاحب على بن حنا ستة 4 8ه ( 1565م )(14) 2 يما أعد لإقامة الطلاب 
فيها » بل رما أقام الطالب منهم مشاركا غيره فى البيت نفسه . يقول عنها 
المقريزى : " وكانت من أجل مدارس الدنيا » وأعظم مدرسة .ممصر يتنافس الناس 
من طلبة العلم فى النزول بها ويتشاحنون فى سكنى بيوتها حتى يصير البيست 
الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة )١5(*‏ . 

وتفيد هذه العبارة الأخيرة أن الغرفة الواحدة كانت مخصصة فى الأصل 
لطاب وائحدا إتَغانا فى توف ادوع والراجة لطاك الغلم »ولكن فى أوقات 
الزحام يمكن أن يسكن فى البيت الواحد إثنان أو ثلاثة . ولعل فى هذا كناية لما 
وفرته هذه المساكن من راحة ورفاهية للطلاب لكى يتمكنوا من مواصلة دراستهم 
بطمأنينة وراحة بال . 

أما المدرسة الظاهرية التى أنشأها السلطان الظاهر بيبرس بالقاهرة سئة 51١‏ 
ه ( 1177م ) فقد ذكر المقريزى عنها أن " للناس فى سكناها رغبة عظيمة 
ويتنافسون فيها تنافسًا يرتفعون به إلى الحكام "(30) . 

ومن ذلك أيضًا ما يرويه المقريزى من أن الشيخ جلال الدين البنانى الحنفى 
كان يدرس فى مدرسة الجاى التى أنشئت فى القاهرة سنة 48"لاه ( 751١م‏ ) 
ويضيك: إل ذلك آنيا انك سكا له 09135 ورقول فى اللفاظ أيعكًا أندرعسة 
مغلطاى الجمالى التى بنيت سنة ٠«الاه‏ ( 1770م ) كانت من أجل مدارس 
القاهرة » وكان يسكنها أكير فققهاء الحنفية(؟7) . 

وهذه المساكن تختلف فى جودتها وإمكانياتها من مدرسة لأخرى » إذ 
اشتهرت كثير من المدارس بجودة مساكنها , وانعكس ذلك على إقبال طلبة العلم 
عليها » ونشاط الحركة التعليمية فيها » كما حدث فى المدرسة الخلاوية بحلب التى 
تميزت يحودة مساكنها فشهدت إقبالاً كبررًا عليها . 

ولم تكن المساكن الداحلية مقصورة على الطلبة فحسب وإنما ضمت غيرهم 
من العلماء والمدرسين إذ يذكر ياقوت الحموى أن الشاعر محمد بن إسحق الزوزنى 


لاد 


(ت 4ه /١٠7١1٠م)‏ كان يسكن مدرسة السيورى يباعذرا ( محلة 
بنيسابور ) وكان يسكن بها أيضًا جماعة من الأئمة(5© . 

ولما وصل ابن ظفر الصقلى ( ت 55"هه/ 55١1م‏ )(25) » إلى المشرق 
الإسلامى ودخخل حلب أقام فى مدرسة ابن أبى عصرون » وظل بها حتى وقعت 
فتنه بين السنة والشيعة محلب فخحرج منها إلى حماة(*؟) . 

كذلك أقام الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطى النحوى الكبير بعد قدومه 
إلى القاهرة بالمدرسة الصالحية بها(17) . 

وتما يشار إليه هنا أنه لم يكن من الضرورى أن يقيم المدرس بالمدرسة التى 
يتولى التدريس فيها » ففد يكون سكنه فى مدرسة » وهو يدرس بأخرى . من 
ذلك ما ذكره ياقوت الحموى عن أسعد بن مسعود العتبى وأنه له جلس إملاء فى 
جامع المنيعى بنيسابور ويسكن فى مدرسة البيهقى(1") . 

الخدمات المتوافرة فى المساكن : 

كان الساكنون فى المساكن الداحلية فى المدارس الإسلامية ينعمون إلى 
جانب إقامتهم فى هذه المساكن بخدمات متعددة ومتنوعة » وهى خدمات تختلف 
من مدرسة إلى أخرى تبعًا لظروف أوقافها » وشروط واقفيها » كانت أبرز تلك 
الخدمات تتمثل فيما يلى : 

: الجرايات أو الرواتب‎ - ١ 

كان يقدم للطلبة فى السكن الداحلى المعاليم أو الرواتب الشهرية . 

؟٠‏ - الطعام واللباس : 

كما أنه كان يقدم لهم الطعام الذى يعد فى مطابخ خاصة داحل المدارس 
يقوم به طهاة مختصون » وكثيرًا ما تشير وقفيات المدارس إلى كثير من الأطعمة التى 
توفر للطلاب الساكنين فيها . فهذه حجة السلطان حسن بن قلاوون تشير إلى أنه 
كان يقدم لطلاب السكن الداحلى " بز » وأرز » وعسل » وحبوب » وحب 
رمان » وغير ذلك "(54) . 


-#95- 

كما كانت توفر الألبسة لساكنى المدارس طيلة مدة إقامتهم(؟") . 

م - الرعاية الطبية : 

لم يهمل مؤسسو المدارس الرعاية الطبية الشاملة للمدرسين والطلبة ومن 
معهم من أصحاب الوظائف بالمدرسة سواء كانوا من المقيمين فيها أو فى 
خارجها. فهذه المدرسة المستنصرية ببغداد كان من شروط وقفها أن يكون فيها 
طبيب يطيب من يعرض له مرض من أرياب هذا الوقف » ويعطى المريض ما 
يرصف له من أدوية وأشربة وغير ذلك(0©) . 

كذلك جاء فى حجة السلطان حسن بن قلاوون أن يرتب الناظر ( ناظر 
الوقف فى المدرسة طبيبين يتناوبان فى الحضور إلى المدرسة يوميًا " يداوى من 
يحتاج إلى المداواة من أرباب الوظائف والطلبة المقيمين بالأماكن ومن يحضر إليها 
من الطلبة وأرباب الوظائف من ليس له سكن » ويتوجه إليه الطبييب فى مكان 
إقامته ولا يكلف المريض الحضور إلى الطبيب "(51) . 

ه - الحراسة والنظافة والإنارة : 

لم يكن الدحول والخروج من المساكن الداخلية يتم عشوائيًا » بل كان يتم 
وفق نظام دقيق وضعه القائمون على هذه المساكن حيث كان هناك حرس يلازم 
باب المدرسة لصيانتها » وحفظ ما فيه من أثاث ومتاع ء ولمراقبة الداخلين إليها 
والخارحين منها » وقد أعطى صلاحية لمنع من لا يقيمون فيها أو غير المرغوب ' 
فيهم من الدحول إليها » ويشير المقريزى إلى أنه على البواب أن " لا يمكن غريبًا 
يصعد إليها "(17) » وعلى البواب أن يكون يقظًا أمينا » ولا ينزك الباب إلا لعذر 
على أن يستخلف من يقوم مقامه فى حال غيبته(") . 

أما الفراشون فكانوا يتولون عملية تنظيف المدرسة ومساكنها الداحلية » من 
كنس ورش وتنظيف الفرش ونفضها » وكثيرًا ما كانت تلك الأعمال توزع بينهم 
بالتناوب . كما كان هناك القومة الذين يتولون الإشراف على إنارة المدرسة 
ومساكنها الداخلية وتعمير القناديل للطلية » وعمل الصيانة لما من المسح 
والتنظيف(4؟) . 


ام 


شروط المساكن وآدابها : 

يذكر هنا أن السكنى فى هذه المساكن م يكن يتم عشوائيًا دون تنظيم »ع 
ومراقبة » وإنما كان يتم فى الغالب وفق ضوابط وترتيبات دقيقة يضعها ويشرف 
عليها القائمون على هذه المساكن ‏ حيث وضع بعض الواقفين للمدارس شروطًا 
لساكنى بيوتها كأن يكون مثلا أعزبا غير متزوج » وألا يبيت خارجها إلا أيانًا 
معدودات يحدد الواقف عددها , إلى غير ذلك من الشروط والضوابط . 

وقد حرص الفقهاء المسلمون من خلال كتاباتهم عن هذه الآداب 
والشروط كابن جماعة مثلا على تحديد العلاقة بين الطلبة والمدرسين الساكنين فى 
المدرسة » وامحافظة على مبناها وصياتته » والحفاظ على سمعة المدرسة » ومن ينتمى 
إليها أو يسكن فيها » وذلك من خلال مجموعة آداب وشروط فرضوها على من 
ينوى السكن فى مثل هذه المساكن . 

وقد وضعت تلك الشروط والقواعد لتنظيم السكن فى تلك المساكن 
بشكل دقيق » بحيث تراعى حالة السكن الصحية » واختيار المكان الملائم » كما 
تراعى المستوى الأخلاقى للطلبة عند اختيار أماكن سكناهم بالمدرسة مما يضمن 
حسن العلاقة بين جميع الساكنين(*؟) . 

من ذلك ما ورد فى وثيقة مدرسة السلطان برقوق بالقاهرة إذ نصت على 
" أن يكون من هو ساكن بهذه المدرسة من الطلبة الصوفية وأرباب الوظائف 
منهمء عزبًا غير متزوج » وأن يبيت بها » ويسامح بالمبيت خارجها حمس ليال من 
كل شهر "(53) . 

ولا زالت أنظمة المعاهد الداحلية فى عصرنا تسير على هذا النمط » فتسمح 
للطالب بالمبيت خخارج السكن لبضعة أيام فى الشهر » وذلك لزيارة الأهل أو قضاء 
بعض الحاحات أو للنزهة أو للترويح عن النفس » وتغيير جو المدرسة الرتيب » إلى 
غير ذلك من الاعتبارات التى كانت واضحة لدى واقفى المدارس الإسلامية(7؟) . 


-4ام- 


أما إذا أراد أحد الساكتين بالمدرسة الزواج » فكان يسمح له يترك مسكنه 
بها ليحل محله أحد العزاب . كذلك كان لا يسمح لأحد الساكنين الجمع بين 
بيتين ) ود يستتثنى من ذلك المدرسون إذ كان يسمح لهم وعائلاتهم بالإقامة فى 
مساكن المدرسة . 

وا ستحب الفقهاء من ساكنى المدارس أن يبادروا بإخلاء مساكنهم حين 
يبلغرن غايتهم من تحصيل العلم ليتيحوا لغيرهم من الطلاب فرصة الإقامة بها . 
قال اين جماعة فى ذلك : " واللبيب المحصل مجعل المدرسة منزلاً يقضى وطره منه 
ثم يرتحل عنه ... فإن المدارس وأوقافها لم تجحعل مجرد المقام والعشرة ولا مجحرد 
التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك » بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له 
والتجحرد عن الشواغل فى أوطان الأهل والأقارب "(28) . 

وقد يشترط الواقفون أن يسكن بيوت المدرسة فقط المرتبون بها دون غيرهم 
لذا » فقد ذكر ابن جماعة أنه : " إذا حصر الواقف سكنى المدرسة على المرتبين بها 
دون غيرهم لم يسكن فيها أحد غيرهم "(19) . 

وكانت هناك تنظيمات وآداب تتعلق ؛ بسكن المدارس . طالب المشرفون من 
يسكنها الالتزام بها » وقد حافظت تلك الآداب على حرمة المدارس ومساكتها 
ومكنت القائمين فيها من أداء وظائفهم على أكمل وحه . ويذكر ابن جماعة 
بعض هذه الآداب فيما يلى : - ش 


- أنه إذا حصر الواقف سكنى المدارس على المرتبين بها دون غيرهم لم 
يسكن فيها غيرهم فإن فعل كان عاصيًا ظافًا بذلك » وإن لم يحصر الواقف ذلك 
فلا يأس إذا كان الساكن أهلاً لها(' 4) . 

- وإذا سكن فى المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها » ويقدمهم على 
نفسه فيما يحتاجونه إليه منها ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة يبنائها 
ووقفها لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على يملس الذكر وتذاكر 


- همد 


العلم فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذى هو فيه . 
وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرًا(١‏ ؟) . 

- ومن الآداب لزوم حضور الدرس » فقّد ذكر ابن جماعة أن الساكن فى 
المدرسة إن لم يحضر الدرس لزمه الغياب عنها وقت الدرس لأن عدم حضوره 
الدرس مع وحوده داخل المدرسة من غير عذر فيه إساءة أدب وترفع على الطلاب 
واستغناء عن فوائدهم واستهتار يجماعتهم » وإن قدر له الحضور فى المدرسة فى 
حال انعقاد الدروس » فإنه يلزمه عدم الخروج من بيته إلا لضرورة » ولا يتزدد إليه 
مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدًا أو يخرج منه أحدًا » ولا يتمشى فى المدرسة أو 
يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعًا منكرًا أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت 
ونحو ذلك لما فى ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم(؟). 

- ومن الآداب ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكنها 
بالسكة والخطية بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له(؟4) . 


واللبيب امحصل يجعل المدرسة منزلاً يقضى وطره منه » ثم يرتحل عنه فإن 
صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على 
زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجد من الضحر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانتسه 
ومكارم أخلاقه فى مصاحبته فلا بأس'بذلك بل هو حسن إذا كان ناصحًا فى الله 
غير لاعب ولا لاه( ؟) . 


- وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام فى المدارس 
ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة 
التحصيل » وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم حديد » ويحاسبها على ما حصله 
فيها ليأكل مقرره فيها حلالاً(*4) . 

- ويلزم على الساكنين فى هذه المدارس مراعاة أصوطا وسبب بنائها » فإن 
المدارس وأوقافها لم تجعل مجرد المقام والعشرة » ولا بجرد التعبد بالصلاة والصيام 


0 


كا منوانك بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل فى 
أوطان الأهل والأقارب . والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فضيلة وعلمًا 
ويكسب عدوه من اللحن والإنس كربا وغماذا ؛) . 


- ومن الآداب المشهورة أن يلزم أهل المدرسة التى يسكنها بإفشاء السلام 
وإظهار المودة والاحترام » ويراعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة فى الدين 


ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم » وستر عوراتهم ويشكر محسنهم » 
ويتجاوز عن مسيئهم . 

فإن لم يستقر خاطره لسوء حيرتهم وخحبث صفاتهم أو لغير ذلك فليرتحل 
عنها ساعيًا فى جمع قلبه واستقرار خاطره وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير 
حاجة» فإن ذلك مكروه للمبتدئين حدًا(7؟) . 

- ومن آداب سكنى المدارس اختيار من يجاوره » وأن يتخير إن أمكن 
على ما هو بصدده(4؟) . 

وتوزيع المساكن حسب الأعمار والقدرة أمر اهتمت به المساكن الإسلامية 
إذ جعلت المساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها » وأما الضعيف ولمتهم 
ومن يقصد الفتيا والاشتغال عليه فالمساكن السفلية أولى بهو(؟؟) . 


والمراقى التى تكون قريبة من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم أما 


المراقى الداحلة التى يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين 
والمتهمين(١‏ 26 5 


يسكنها نساء فى أمكنة تمر الرحال على أبوابها أولما كوى تشرف على ساحة 
المدرسة . وينبغى للفقيه ألا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو شر أو قلة دين ولا 


اام - 


يدحل إليه من يكرهه أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع 
بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم ولا يعاشر فيها غير أهلها(١0)‏ . 

وإذا سكن فى البيوت العليا خفف المشى والاستلقاء عليها ووضع ما يثقل 
كيلاً يؤذى من تحته . وإذا احتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم فى أعلى 
الدرجة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير » والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع 
فى التزول إلى أن ينتهى المتقدم إلى آخر الدرحة من أسفل ثم ينزل » فإن كان 
كبيرًا تأكد ذلك وإن احتمعا فى أسفل الدرحة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد 
أكبرهما قبله(؟0) . 

وألا يتخذ باب المدرسة بحلسًا بل لا يجلس إذا أمكن إلا لحاجة أو فى ندرة 
لقبض أو ضيق صدر ولا فى دهليزها اللهتوك إلى الطريق » فقد نهى عن الجلوس 
على الطرقات » وهذا منها أو فى معناها لا سيما إن كان من يستحيأ منه أو مثمن 
هو فى محل تهمة أو لعب » ولأنها فى مظنة دحول فيه بطعامه وحاجته فربما 
استحياً من الجالس أو يكلف سلامه عليهم » وفى مظنة دعحول نساء من يتعلق 
بالمدرسة » ويشق عليه ذلك ويؤذيه ولأن فى ذلك بطالة وتبذلاً6) , 

وال وو :قنع قن بجحالم للدرسمه يطالاً ند عي سطاحة إل راع آذ 
مامت أو مظان الحو و ريقلل النصرل واكررج مها انق روطع قلي عو 
بالياب إذا مر به( 6) . 

وهذه التوصيات فى اختيار غرف السكن ونوعية الساكنين » وأسلوب 
الدحول والخروج من وإلى المساكن توكد حرص الفقهاء والمربين السلمين على 
راحة الساكنين وملاحتاتهم الدقيقة للفروق الفردية بينهم من التواحى اللدسمية 
والعقاية والاحتماعية والنفسية والسلوكية بشكل عام . 


7 ى 0 


18م د 


ول تغفل آداب سكنى المدراس عن الإشارة إلى جملة من الآداب المتعلقة 
بالحافظة على متعلقات المسكن وحاجياته » وصيانة المباتى المدرسية وتحهيزاتها , 
انطلافًا من أنها مؤسسات خيرية عامة رصدت للصال العام . من ذلك ما ذكره 
ابن جماعة بأنه يجب على الساكن ألا يدخل ميضأتها(*0) العامة عند الزحام من 
العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل » ويتأنى عنده » وطرق الباب أن كان مردودًا 
طرقًا خحقيفًا ثلانًا ثم يفتحه بتأن » ولا يستجمر بالحائط فينجسه ولا مسح يده 
المتنتجسه بالخائط أيضّاد؟ *) . 

ومنها ألا يتوضأ من الفسقية لأنها خصصة للشراب أو الصهريج أو الزير » 
وعلى سطوح المنازل(97) . 

وعليه المحافظة على الفرش والحصر والقناديل » والأثاث والمبانى باعتبارها ملكًا 
عامًا للمسلمين لايجوز لأحد أن يتصرف فيها كما لو كانت من أملاكه الخاصة(08). 

ومن الآداب أيضا ألا ينظر فى بيت أحد فى مروره من شقوق الباب 
ونحوه. ولا يلتفت إليه إذ كان مفتوحًا -وإناسلم سلء وهو مازيه من غير 
التفات» ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لاسيما إن كان فيها نساء . ولا يرفع 
عبوتة بحذا فى تكرار آو تدا الخد ار عق كيلا يقوس على غتي ]ا ضما 
أمكنه مطلقًا لا سيما يحضور المصلين أو حضور أهل الدرس وأن يتحفظ من شدة 
وقع القبقاب(05) . والعنف فى إغلاق الباب » وإزعاج المشى فى الدحول 
والخروج والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يجناج إليها ونداء من 
بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة(50) . 

وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ 
منها عن التجرد عن الثياب » وكشف الرأس الطويل من غير حاجة » كما نهى 
الساكن عن سلوك أى سلوك يعاب من العادات القبيحة » ومنها الأكل ماشيًا وكلام 
الحزل غالبا والبسط بالنعل » وفرط التمطى والتمايل على الجنب والقفا والضحكك 
الفاحش يالقهقهة وألا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاحة أو ضرورة(11) . 

وقد حافظت تلك الشروط والآداب على حرمة المدارس ومساكنها » 
ومكنت القائمين عليها والعاملين بها من أداء وظائفهم على أكمل وجه وأتمه . 


35 
الخامة : 


وبعد هذا العرض لفكرة المساكن الداخلية فى المدارس الإسلامية » وما 
وصلت إليه تلك المساكن من تطور ورقى فى إعدادها وتنظيمها تتضح أهميتها 
والأثر الذى تركته فى نشاط حركة التعليم على مر العصور الإسلامية إذ يتأكد هتا 
أن هذه المساكن كانت من العوامل الأساسية لنشاط حركة التعليم عند المسلمين 
كما كانت سببًا فى إقبال طلبة العلم على الدراسة نظِرًا لما توفره تلك المساكن 
بإمكانياتها المتاحة من التفرغ لطلب العلم . 

أما ما تتصف به من تنظيمات وآداب هدفت إلى الارتقاء يخدماتها » وتوفير 
المدوء والراحة للساكنين فيها من الطلبة والمدرسين على حد سواء فيؤكد سبق 
المدارس الإسلامية منذ زمن مبكر فيما تنادى به التنظيمات الحديثئة من ضرورة 
تطبيق سل وكيات تربوية معينة فى مثل هذه المنشآت لتتضح العلاقة بين الطلاب 
أنفسهم من ناحية » وبينهم وبين أساتذتهم ثمن يقيمون معهم داخل هذه المساكن 
من ناحية أخرى . 


للم 
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د. نوال عله محمد عبد العزيزر) 
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مقدمة : 


عاصرت الدولة الوطاسية أحداثًا تاريخية هامة وفاصلة » سواء على 
المستوى المحلى » أو العالمى . 
ففى هذه الفترة اشتدت حركة الاس2زداد المسيحى بالأندلس » ومحاولة 
البرتغال والأسبان الاستيلاء على تغور المغرب البحرية » وبداً النشاط الأيبيرى على 
بلاد المغرب مبكرًا » فاستولت البرتغال على سبتة عام /١4هم/ه‏ ١14امء‏ 
وواصلوا استيلائهم بعد ذلك على بقية ثغور المغرب . وفى عام 54/ه/417 ١م‏ 
سقطت غرناطة آخخر معاقل المسلمين بالأندلس » وتوالت الأحداث التاريخية متنالية 
تدق بشدة معلنة نهاية العصور الوسطى » فنشطت حركة الكشوف الجغرافية 
وحاء كشف طريق رأس الرجاء الصالح عام 901ه/489 ١م‏ كرد فعل أوربى 
' لسيطرة المسلمين على منافذ التجارة العالمية فى تلك الفترة . كما عاصر 
الوطاسيون امتداد التوغل العثمانى على الشمال الأفريقى وامتلاك الأتراك للجرائر 
وانتهت هذه الحقبة بسيطرة العثمانيين على معظم العالم الإسلامى شرقه وغربه ١‏ 
باستثناء المغرب الأقصى . وعانى المغرب الأقصى فى تلك الفترة » من الانهيار 
الداخلى الذى أصابه جزءًا من الانهيار العام الذى عم المغرب والمشرق فى 
ذلك الوقت . 
ففى نهايات القرن الخامس عشر الميلادى تفقت وحدة الشمال الأفريقى 
فاستقلت عن تونس طرابلس وبوجى وقسطنطينية » وعارضت وهران تلمسان ول 


(*) باحئة - عضو اتحاد المورحين العرب 
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تعزف مراكش بفاس » وخحضعت الواحات الواقعة جنوب توحورت حتى وادى 
دراو لسيطرة فروع الملاليين المحتلفة . 

ومن المعروف أن الأوضاع الاجتماعية فى أى مجتمع تشأثر تأثيرًا كبيرًا 
بالأوضاع السياسية والاقتصادية فكان لانهيار الدولة الإسلامية فى الأندلس 
صداها على نواحى الحياة المختلفة فى بلاد الشمال الأفريقى بصفة عامة والمغرب 
الأقصى يصفة خاصة إذ ظهرت بعض الآثار الجوهرية على الحياة الاحتماعية فى 
بلاد المغرب الأقصى فى ذلك الوقت . 

وقد عاصرت الدولة الوطاسية هذا الانهيار الذى ترك بصماته فى الحياة 
الاحتماعية فى المغرب الأقصى وما حقها من تغيرات نتيجة انهيار الدولة الإسلامية 
فى الأندلس . 

فبعد سقوط غرناطة عام 494ه/447 ١م‏ زحفت أعداد غفيرة مسن 
الغرناطيين على المغرب » وأثر ذلك على التركيب السكانى لتلك المنطقة . وكان 
عدد كبير من هؤلاء الزاحفين من اليهود » فشكل هؤلاء اليهود عنصرًا هاما فى 
التركيب السكانى لبلاد المغرب » ولعبوا دورًا هامًا فى الحياتين الاقتصادية 
والسياسة » كما أحدثوا فسادًا فى المجتمع الفاسى بصفة خاصة بأحذهم الربا 
المدينة منذ تأسيسها على يد على بن رأشد سنة 4.1/5ه/47/1 ١م‏ » حيث كانوا 
من جملة المهاحرين من الأندلس وقصدوها للآستسطان بها . واندمج اليهود فى 
امختمع الإسلامى فى شفشاون اندماجما كبيرًا » وذكر أحمد بن عرضون أن 
المسلمين من أجل ذلك . كذلك ظهرت بعض العادات السيئة فى المناطق التى 
بالقبور وغيرها . 
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وقدم صورة حية لهذه العادات بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ عبد 
الله محمد الحبطى ت 9517ه/ههه ١م‏ فيقول : 

الدين ذاهب إلى الغروب والكفر داخل إلى القلوب 

وكل بدعة لهم كالبرهان على فسد ماهم من يمان 

وكرد فعل على هذه الأمراض الاجتماعية والأحوال السياسية السيئة » قدم 
بعض العلماء والفقهاء علاجًا لهذه الأمراض » فتحدثوا عن القدوةٌ الحسنة من 
السلف الصالح » وعن دور حركة الجهاد وضرورة الإسراع لطلب الشهادة ومن 
العلماء انجاهدين المعاصرين » عبد الله محمد العنابى الدرعى ت 1117ه/5 1ه ام 
الأعداء بعد سقوط غرناطة . كما تصدى هذه البدع والانحرافات شيوخ الطرق 
الصوفية » إذ وحدت الدعوة الصوفية صداها لدى المغاربة وتحمل شيو الزوايا 
الصوفية مهمة تبصير الناس بأمور دينهم وإشعال حماسهم الوطتى لرد امحتلين 

وكان أن ظهر فى تلك الحقبة عدد من الطرق الصوفية » منها طريقة الإمام 
الحزولى محمد بن سليمان السملالى الحسنى دفين مراكش ؛ والمتوفى سنة 
٠ه/153‏ ١م‏ » وكان من تعاليمه لأصحابه تعريفهم بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة وهناك طريقة أخرى هى الطريقة الزروقية » وصاحبها الشيخ زروق 
أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسى ثم الفاسى المتوفى سنة 8959ه/4591١م‏ . 
الرعاية الاجتماعية للطبقات الدنيا فى امجتمع » فقاموا بحماية المظلومين وإيواء 


الفقراء وأبناء السبيل » وكانت مواردهم للصرف على ذلك من أموال الدذور 
والهدايا وغيرها . 1 


ا 

وبعد هذه المقدمة » يمكن أن نركز الحديث فى صلب الببحث فى النقاط 
الآنية : 

- الركيب السكانى 

- اضطراب الأوضاع الاجتماعية فى المجتمع المغربى . 

- الاحتفالات والأعياد . 

- تقاليد المآتم والوفاة . 

- النظام الغذائى . 

- تقاليد الزواج . 

- بعض العادات والتقاليد البائدة . 

- نظام التعليم . 


- ازدهار الطرق الصوفية وحركة اللنهاد الإسلامى . 


اللا 
التزكيب السكانى : 


قبل الخوض فى أعماق المجتمع المغربى فى تلك الفترة » ومعرفة تقاليده 
وعاداته » وأمراضه الاجتماعية وأفراحه وأطراحه » نعرض للتركيب السكانى 
والبنية الأساسية لهذا المجتمع كنقطة بداية لدراسة الأحوال الاجتماعية » فالسكان 
هم صانعو هذه الحياة . 

ومن الصعوبة بمكان التحدث بصورة دقيقة عن سكان مملكة فاس فى ذلك 
العهد » فالمصادر قليلة فى هذا الموضوع » فضلا عن إهمال الدراسات الاجتماعية 
بصورة عامة فى تلك الفترة » القرن التاسع والعاشر المجريين » الدامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين والمعروف أن الدراسات الاجتماعية لم تلق اهتماممًا 
كافيًا إلا منذ وقت قريب . 

زالغالة أن الرعاله الغاضيرين © كوا عند دكرف لعبيلة اوفرع من قيلنة 
يصفونها فى إيطار الأحداث السياسية » مثلما فعل « الحسن الوزان » فى وصفه» 
وهو معاصر » إذ زار هذه المنطقة » وأعطى أسماءًا لأهم القبائل وبعض فروعها 
كما كانت علية فى العصر الوطاسى(١)‏ ووصف القبائل الرحل والمستقرة » فتكلم 
عن استقرار بعضها فى سهول الهبط والحوز(؟) وبقاء البعض الآخر فى ممارسة 
حياة التنقل والترحال بحنمًا عن الكلاً والماء » واشتغال بعض القبائل المستقرة 
بالزراعة والتجارة فى الأنعام وخاصة الإبل » والخيول » وصيد الوعول والنعام 
والمها واللمط وغيرها من الحيوانات البرية(؟) . 

ونرى أن الاضطرابات الداحلية والحروب التى واجهتها الدولة الوطاسية 
بالإضافة إلى الأوبئة أثرت على الحياة الاجتماعية والتركيب السكانى بصفة خاصة 
ففى الفترة الممتدة من أواحر القرن التاسع إلى بداية القرن العاشر الحجريين » أوائل 
القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادن . عرفث فاس أزمتين 
متتاليتين خلفتا عددًا كبيرًا من الضحايا وأدتا إلى انتشار الترحال والهجرة ففى 
سنتى 815ه /441 ١م‏ ء "الالمه/179 ١م‏ » اجتاح مدينة فاس وباء الطاعون 
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مرتين ودام فى المدة الأولى حوالى ثمانية عشر شهرًا » ووصل عدد الضحايا ما بين 
...ع © 0..0 نسمةء أما الطاعون الثانى فقد ترك حوالى 5٠٠,٠٠٠‏ ضحية 
بفاس وحوالى ٠٠١٠٠١‏ بالبادية المجاورة لما وربما شاب هذه الأعداد بعض 
المبالغة » ولكنها مع ذلك توضح مدى ضخامة الكارثة التى الحقست بسكان فاس 
وما حونها ونتج عنها خلل فى التركيب السكانى بها ء وأدى ذلك إلى هجرة 
أعدادًا كبيرة من السكان إليها فيما بعد . فبعد هذا الفراغ السكانى الذى أصابها 
حدث أن زحفت أعداد غفيرة من الغرناطيين بعد سقوط غرناطة بالأندلس عام 
4 أن إلى المغرب وكان عدد كبير من هؤلاء المهاحرين من اليهود بعد 
أن اتخذ مسيحيو الأسبان الإجراءات التعسفية ضدهو(؟) فشكل هؤلاء اليهود 
عنصرًا هاما فى البنية السياسية والاقتصادية خاصة » وأحدثوا فسادًا اقتصاديا فى 
امجتمع الفاسى كما ذكرنا(*) . 

وقد انقسم السكان إلى عدة عناصر » منهم القبائل العربية التى استقرت فى 
المناطق الشرقية والغربية » كما وجدت قبائل البربر من زناتة وهوارة بتامسنا . 
وفى ذلك العهد كثرت. أعدادهم فبلغوا حوالى ألف نسمة » منهم ستون ألف 
فارس »ء ومائة ألف من المشاة(5) . 

يضاف إلى ذلك عناصر بشرية حديدة اندفعت إلى المغرب بعد عبورها 
مضيق جبل طارق » نتيجة لحركة الاسترداد المسيحى بالأندلس » وللقرب المكانى 
بينهما وضمت هذه العناصر مسلمين ويهود ومسيحيين » استقر بعضهم بفساس 
وتطوان وسلا والرباط وشفشاون » كما تجاور السلمون واليهود فى عدة قرى 
ومدن(7) ء والملاحظ أن ازدياد النسبة العددية لليهود فى هذا العهد نتجت عن 
هذه المجرة الأندلسية . 


وفى نهاي. القرن التاسع المجحرى وبداية القرن العاشر مته ( نهاية القرن 
الخنامس عشر الميلادى ) وبداية القرث السادس عشر الميلادى » توزعت العناصر 
السكانية فى بعض المناطق بين القبائل العربية والبربرية » وسادت العنصرية العربية 
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فى منطقة « دكالة » و أصبحت تمثل أغلبية السكان » واتتشرت اللغة العربية فى 
هذه المنطقة » فأصبحت اللغة الوحيدة السائدة والمستعملة بها(8) . 

وتفرعت القبائل العربية إلى ثلاث محموعات كبرى(1) فهناك قبائل شرقية 
وقبائل غربية بالإضافة إلى قبيلة عبدة » وتكونت القبائل الشرقية من ست قبائل 
حسب موقعها كما يلى : 

» أولاد فرج : سكنت شرق « أزمور » وجدوب نهر « أم الربيع‎ - ١ 
وبلغ امتدادها شرقنًا إلى قرية « بنكير » و« تافوف » الواقعتين على مشارف‎ 
» هسكورة السهل » وامتدت غريا إلى ست مراحل شرق قرية « م وكرس‎ « 
واتصلت بأولاد عمران « السكاون » من ناحية الغرب . وبقيت هذه القبيلة‎ 
محافظة على موقعها من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر المجريين السادس عشر‎ 
. إلى القرن العشرين الميلاديين » وكان من فروعها أولاد زيد‎ 

) أولاد عمران ( السكاون ) : تمركزت حول قرية ( السكاون‎ - ١ 
الشهيرة بسهل سيدى « بنور » » وحول مميرة « ورار » » وامتدت شرقا‎ 


, )٠١(» سبيطة‎ 


© - أولاد سبيطة : اتتشرت من « ازمور» و« سبيت » شمالا إلى 
ضواحى المدينة الغربية جنوبًا » وشرقنًا حتى بداية منطقة أولاد عمران الجخنوبية . 


4 - أولاد بوعزيز : وهم قليلو العدد ضتيلو الأهمية » والدليل على ذلك 
ضيق رقعتهم وموطنهم جنوب « ازمور » على طول الساحل » وحلت قبيلة أولاد 
عزيز العربية » محل صنهاجة البربرية ويعرفهم البرتغال بأنهم « عرب أزمور » ولها 
فروع كثيرة أخرى(١١)‏ . 


ه - قبيلة أولاد عمران الجنوبية : وهى تعيش جنوب « دكالة » » وبفضل 
موقعها اتصلت بكل من الحوز ومراكش وكانت تلجأ إليهما فى فترات الخطر . 


اس 


- أولاد يعقوب : وهى أكبر القبائل الشرقية وموقعها بين دكالة ونجد 
الكتتور» وهذا الموقع جعلها تسيطر على رقعة واسعة منعتها من الاصطدام مع جيرانها. 

قبيلة الغربية : وموقعها يشمل المنطقة الممتدة من المحيط إلى شرق قرية « 
سرنو » حيث قبيلة أولاد عمران الجنوبية ومشارف « آسفى » حنوبئًا وهى جارة 
لأولاد سبيطة ومشترايه » ولكل من قبيلة أولاد عمران » وعبدة » وهذا الموقع 
جعلها فى حالة صدام مستمر مع جيرانها . 

قبيلة عبيدة : سكنت ضواحى « آسفى » الشرقية » والحنوبية(؟١)‏ . 


أما القبائل البربرية الباقية بدكالة « فتتمئل فى مشراية » وهى أكبر القبائل 
البربرية بها فىالقرن العاشر ال هجرى السادس عشر الميلادى . أما بنو ماكر ققد 
استقروا شرق« آسفى » وإلى حانب ذلك » قامت « ركراكة » حول حجبل 
الحديد » وعرف أفرادها بالجبليين(؟١)‏ . 

من العرض السابق يتضح أن المتمع المغربى لم يكن يجتمعنًا متحانسًا » فقد 
تنوعت العناصر السكانية به » وساده عدم التجانس السكانى وهذا كان من 
أسباب نحاح البرتغاليين فى اقتطاع بعض أجزائه » كما سيتضح فى الحدول التالى » 
وهذ النفوذ البرتغالى » سيكون له أثره أيضًا على الأحوال الاجتماعية 
للمجتمع المغربى . 

ذلك أنه من المعروف أن الأوضاع الاجتماعية فى أى بجتمع » تتأثر تأثرًا 
كبيرًا بالحالة السياسية والاقتصادية » لذلك ستجد أن الحياة الاجتماعية » أثناء 
حكم الوطاسيين » ونتيجة لما لمق الحياة السياسية والاقتصادية من اضطراب 
وفوضى » لم تسلم هى الأخرى من السوء فعمت الفوضى وعدم النظام أرجاء 
امختمع » وخيم هذا الاضطراب وتلك الفوضى على وجه الحياة الاجتماعية , 
فصبغته بصبغة مظطلمة » وظهرت الكثير من العادات الاجتماعية السيئة خاصة فى 
بعض المناطق النائية » والبعيدة عن العاصمة » والتى لم يصلها إلا النذر اليسير مسن 
الينبوع الحضارى » حيث فى مناطق الأطراف يخفت بصفة عامة الضخ الحضارى 


اعم 


وتسود الهمجية » كما ظهرت هذه العادات فى المناطق التى سيطرت عليها 
البرتغال واتتشرت بعض هذه العادات السيئة فى كثير من المناطق » كعادة 
الورشو(4١)‏ وشرب الخمر والزنا(5١)‏ والتواكل والتماس البركات من الموتى 
بالقبور لانقاذ الأحياء » وحل مشكلاتهم وبذلك كثرت البدع واللتكرات » 
وسادت الدعاوى الكاذية والضلالات 2 وامتطى الاتتهازيون والمغرضون هذه 
الموجة » ووجهوها خدمة مصالحهم » فلبسوا ثياب الورع والتقوى » وادعوا 
الولاية وإتيان الكرامات. 

ويبرر هذا الوضع الاجتماعى المضطرب فى ثنايا كتب فقه النوازل 
المعاصرة(5 )١‏ » حيث وردت الكثير من الفتاوى فى هذه الكتب عن موقف 
الإسلام من هذه العادات السيئة التى شاعت فى امجتمع فى تلك الفترة . 

وكما يتفتق الورد من الشوك » واستنادًا للقاعدة القائلة يعدم وحود شر 
محض وخير محض » فقد ظهر فى ذلك العصر الكثير من المصلحين » الذين ساءتهم 
هذه الأوضاع » وكان أغلب هؤلاء من العلماء والفقهاء(؟١)‏ أحذ هؤلاء العلماء 
يبصورن الناس بأمور دينهم » وتصحيح مفاهيم عقديتهم والعودة للكتاب والسنة 
وترك البدع . واستعانون فى ذلك بالكتابات الحماسية ونظم الشعر وأهبت هذه 
الكتابات الحماسة الوطنية » والجهاد » والغيرة على المجتمع» فبدأوا يدافعون عن 
حدوده ويجاهدون فى سبيل انقاذه. وبذلك قدم العلماء قدوة حسنة » وموا بأفراد 
امجتمع فوق رذائله » وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأسرهم فى سبيل تلك الأهداف 
النبيلة . ويقدم الفقيه «عبد الله محمد المبطى )ات 51ةه/و ده ء(14) أحد 
معاصرى هذه الفترة صورة حية لما كانت عليه أوضاع المجتمع من عادات وتقاليد 
واستحداث البدع(5١)‏ واعتقادهم فى الخرافات وانتشار عادات الخمر ويقدم 
العلاج لمذه الأمراض الاجتماعية » فيتحدث عن القدوة الحسنة من السلف 
الصالح» وعن دور العلماء فى الهاد والإسراع لطلب الشهادة: ويتأسف على 
الخالة التى تردى فيها المسلمون فى زمانه من تخاذل وتقاعس فى الدفاع عن 
أوطانه(' ؟) وهناك نفر من العلماء ذاع صيتهم فى مال الجهاد , ولم يقنصر 
دورهم على الكلمة والقلم» بل حملوا السلاح وارتخصوا النفس والنفيس » ومن هؤلاء: 


امد 

- أبو محمد عبد الله الورياحلى » الذى خحصعر الشتاء والربيع للعما بالتدريس ١‏ 

ومن العلماء اتجاهدين أيضًا + عبد الله العنابى الدرعى تؤفنى سسئة لاه 
وقام بدور عظيم فى جمع الأموال لإطلاق سراح الأسرى المسلمين من أيدى 
الأعداء » بعد سقوط غرناطة » واستشهد غريقًا فى اليم وهو يقوم بهذه المهمة 
الجهادية(؟ ؟) , 
توفى سنة ١47ه‏ وامتاز يحماسته ووطنيته الفياضة فألف كتابًا يعرض فيه لأحوال 
امجتمع المغربى فى هذه الفترة ويدعو الناس للجهاد(؟5) ووضع له عنوانًا ينو عما 
الطاغية »وهذا البيت من الشعر يوضح وجهة نظره فى النهاد والحث عليه فيقول: 
أين أسود العرب وأين رحاله وأين ذو الخيل العناف والأعزة(4١)‏ 

وأخيرا وليس آخر يأتى عالم ومؤرخ احتمعت فيه كثير من المواهب » فكان 
إمامًا وخعطييًا وأستاذا متعدد الكراسى والمجالس العلمية » وشيخمًا للجماعة على 
نهج شيخه الورياحلى » واتبع طريقه فى الجهاد » فرج عدة مرات لهذا الغرض 
ول يعتنع عن الخروج حتى بلغ أرزل العمرء حيث حرج فى آخحر حياته » وبعد أن 
بلغ من العمر عتيئا » ورحع فى هذه المرة وهو محمولا من شدة المرض » ومات بعد 
قليل من عودته إلى فاس» وهو امجاهد أبو عبد الله بن غازى المنكاسى ثم الفاسى(19). 


الاحتفالات والأعياد : 


وكان للاحتفالات الدينية نصيب وافر فى حية امجتمع - سواء إسلامية 
أو مسيحية » فيحكى ابن عسكر عن والدته فيقول « ومن كرامتها رضى الله 


ل 
عنها أنها كانت ليلة مولد النبى تعتنى به وتطعم فيه الطعام وتذبح فيه البقر والغنم 
حبًا فى النبى يل » على عادة فضلاء أهل المغرب فى ذلك 5106) . 
ويجانب الاحتفال بالمولد النبوى » كان سكان فاس يحتفلون يممولد السيد 
المسيح عليه السلا » فينشدون التزاتيل الدينية » ويتشاولون عشاءٌ خاصا فى ايلة 
هذه المناسبة » وهو عبارة عن حساء مكون من الخضر كالقرنبيط واللفت والجزرء 
ويطبخخون مجموعة من الخنضر سوية على حالها كالفول وحبوب القمح ويأكلونها 
فى تلك الليلة » فضلاً عن الحلوى الكثيرة وفى أول العام الجديد يلبس الأطفال 
الأقنعة على وجوههم » ويطوفون بالشوارع مرددين بعض التراتيل الدينية طالبين 
وفى يوم 74 يونيو ( حزيران ) يوقد الداس فى كل الأحياء نارًا كبيرة 
وهتاك احتفالات تتم عند بداية ظهور أسنان الطفل » فيدعو والدى الطفل 
الأطفال الآخرين لتناول الطعام » ويسمى هذا الاحتفال « دنتيلا » وه ىكلمة 
لاتينية تعنى ال لتسنين(18) , 
تقاليد المأتم والوفاة : 


بالغ امجتمع المغربى فى ذلك العصر فى مراسيم الوفاة » فكان من عادة 
النساء عند وفاة عزيز لديهم » كالزوج أو الأب أو الأخ » لبس الملابس الثقيلة » 
وتلطيخ الوجوه بالسخام يحصولن عليه من قيعان القدور . ويستدعوك بعض 
الأفراد يطلق عليهم الأنذال » يتجولون فى الشوارع لابسين ملابس النساء » لكى 
يدقوا على دفوف مربعة الشكل » ويرتحلوا أشعارًا حزينة فى مدح الفقيد » تستدر 
الدمع من العيون » وعند نهاية كل منزل تطلق النساء الصراخ والعويل بعمسوت 
عال : ويخدشن الخدود والصدور إلى أن يسيل الدم غزيرا » وينزعن شعورهن ع 
وهن يتتحبن ويولولن . ويدوم الحال على هذا المنوال سبعة أيام وبعد أربعين يومًا 


عم 
يستأنفن البكاءء لمدة ثلاثة. وهذه عادة شائعة عند العامة » أما بالنسبة للخاصة من 
الأشراف فكانت عاداتهم فى هذه المناسبات أخف وطنا من العامة » إذ كان أهل 
الفقيد ييكون دون تعذيب أنفسهم ولم يكن من عادة النساء السير خلف الجنازة 
حتى من أقرب أقربائهن(15) . وي ؤكد الشعر المعاصر مشاهدات الوزان العيانية('؟) . 

النظام الغذائى : 

أنقسم الجتمع فى أساليبه الغذائية إلى قسمين » من حيث التوزيع الطبقى » 
فكان لكل طبقة نظامها الغذائى الخاص » فمن عادة الشعب تناول اللحم الطازج 
مرتين فى الأسبوع » أما علية القوم فيتناولونه مرتين فى اليوم طبقًا لشهيتهم 
وغذاء هذه الفئة أرفع فى مستواه من غذاء فقئة عامة الشعب . وتمتع العلماء 
كستوى أفضل من المعيشة » وعدد الوجبات الغذائية اليومية ثلاث وجبات » أولها 
الفطور » وهى حفيفة تتكون عادة من الخبز والفواكه والحريره » وفى الشتاء 
يتناولون شوربة القمح المطبوخ المملح . أما وجبة الغذاء فهى مؤلفة من الأطعمة 
الخفيفة كالخبز والسلطة والحبن والزيتون . وفى فصل الصيف تكون هذه الوجبة 
أكثر دسامة . وأما وحبة العشاء » فيؤكل فيها الأطعمّة الخفيفة كالخيز مع البطيخ 
أو العنب والحايب ويزاد اللحم المسلوق مع « الكسكسى » فى فصل الشتاء » 
وهذا الأخير مصنوع من دقيق القمح بعد خلطة بالماء وتحويله إلى حبيبات صغيرة 
الححم فى حجم الأرز وتطبخ هذه الحبييات فى قدور مزدوجة تسمى 
«الكسكاسة» فى بلاد المغرب(١")‏ ويختلف استخدام المواد الغذائية من بلد إلى 
آخر » حسب النتجات الزراعية لكل منطقة , ففى منطقة « حاحة » يتناول 
سكانها حبز الشعير ودقيق الشعير بعد طبخه بالماء فى آنية بحوفة القعر » ويصب 
عليه زيت أركان » يغلى هذا الدقيق مع الحليب والزبدة فى فصل الصيف » 
ويؤكل اللحم مطبوخا مع البصل والفلقل أو « الكسكسى » الذى شاع كطعام 
شعبى منذ القدم(9؟؟) . 

وعند أكلهم الطعام يفترشون الأرض ؛ أو يجلسون أمام ما يعرف (بالطبلية) 
ويأكلون بأيديهم ؛ ويتناول جميع الضيوف طعامهم من نفس الوعاء » دون 


ولا ل 

استخدام الملاعق » ويحدث ذلك أيضمًا عند تناوطم اللحم والحساء » أى يشربونها 
من القطعة نفسها ويختار كل فرد قطعة من اللحم ويمسكها بيده ويستخخدم أستانه 
فى قطعها ويأكلون طعامهم على عجل » ولا يشريون قبل أن يشبعوا » ويتم 
الشرب من طاسة ماء قسع أقل من لترين تقريبا(؟؟) . 

ونتيجة للهجرات اليهودية من الأندلس » حدث تغير فى بعض طرق 
الطهى » وانتقل هذا التغير من اليهود للأسر المسلمة » فكان مألوفا قى أطعمة 
اليهود أكل الفلفل بعد قليه وتقطيعه وغمسه فى الخل » وتحميضه مع يعض 
الحمضيات الأخصرى كالباذضمان والجزر وكل ذلك كان معروفا فى الأطعمة 
اليهودية قبل انتقالها للأسر المسلمة(75) . 

بعض العادات والتقاليد البائدة : 


من المتعارف عليه » أن طبيعة الظواهر الاجتماعية » خاضعة للتغيير والتبديل 
باختلاف الظروف ء ومضى الزمن ء قهناك عادات وتقاليد اجتماعية كانت سائدة 
فى تلك الحلقة من القرن العاشر اللمجرى ( السادس عشر الميلادى ) فى جبال 
غمارة ؛ وانمحت هذه التقاليد والعادات ول يبق لها وحود ورغم ذلك فعن طريق 
المصادر الموثوق بها والمعاصرة الناقلة للواقع كما هو ء وبفضل ظهور كثير من 
المصلحين فى ذلك العصر » والرافضين لهذه الظواهر رغبة فى التغيير للأفضل » فقد 
سجلت تلك الظواهر التى كانت سائدة فى ممتمعهم تسجيلاً دقيقا ونقلت بعضها 
بايجاز والبعض الآحر حظى بالإسهاب . 

وعلى رأس هؤلاء المصلحين الذين رغبوا فى الإصلاح والتغيير الشيخ أبو 
عبد الله بن محمد الحبطى السابق ذكره » والشيخ أبو القاسم على بن خجو 
الحسانى 01 9ه(10) والشيخ عبد الوارث اليلصوتى(7) والشيخ أبو العباس أحمد 
ابن الحسن بن عوضون الزحلى ثم الشفشاونى ت ؟9171ه72؟) وهؤلاء العلماء 


2 
المصلحون وصفوا كثيرًا من الظواهر الاجتماعية فى بجتمع غمارة(4؟) فى 
القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) . 

ويجائب هؤلاء المصلحين » هناك مصادر أخحرى صورت الحياة الاجتماعية 
فى تلك الفترة » منها كتب التوازل » إذ كان طالبى الفتاوى يعرضون قضاياهم 
على الفقهاء وا لفتين ليعرفوا حكم الشرع » وعرضت هذه القضايا بوضوح 
واقعى » مثل عادات وتقاليد الوشم » وشرب الخمر » والرقص » واقامة الولائم ‏ 

والشيخ عبد الله المبطى فى « الفيتة السنية » انتقد.كرارة كثيرًا مسن ععادات 
ذلك العصر . وكان هذا الانتقاد موجهًا لمختلف طبقات اجتمع حكامًا وامراء 
وفقهاء وقضاة» وعدول وعوام » نساءًا ورحالا » ومن الظواهر التى وجه إليه 
انتقاده الشديد » اعقلاط النساء والرحال فى الأفراح والحفلات والمناسبات » 
وعلى شواطى الأنهار وسواحل اليحر(ة”) . 

وأولى العادات المنتشرة والمشينة التى كانت تمارس فى جو يسىء للأٌخلاق 
والفضيلة » عادة الوشو(* ؟) » واتتشرت هذه العادة انتشارًا كبيرًا بين سكان جبل 
غمارة » وخاصة بين النساء البدو » حيث كانت توشم المرآة فى ريعان شبابها , 
إذ كان الوشم مصدرا للفخر والمباهاة بين النساء وبالغت بعضهن فى وشم أعضاء 
كثيرة من حسمها » كالدقن والحبين والعنق والكتف والذراعين واليدين والقدمين 
وكان الوشامون يمارسون عملهم وسط المنازل حيث تحلس الفتاة بين يدى الوشام 
لابسة غلالة رقيقة على جسدها حتى لا تعوقه عن بمارسة عمله فى الوشم فى حو 
يسوده الاستهتار والابتذال ويتنافى مع الحشمة والوقار(١‏ 5) : 
الاحتماعيون ٠‏ , الفقهاء » وفى مقدمتهم الشيخ المبطى فى منظومته » الى وصف 
فيها المظاهر والعادات السيئة التى كانت سائدة بين الناس » ودعاهم إلى التخلى 


لالم 
عن الرذائل واتباع الطريق القويم » وفى إحدى منظوماته عرض لتفشى هذا الداء 

ولم يكتف الشيخ الحبطى محاربة الرذائل عنظوماته » بل اتخذ الأساليب 
الختلفة لذلك » فكات ينتقل كواعظ ومرشد . ويكتب إلى زعماء القبائل وكبارها 
وذكر ابنه عبد الله الخبطى الصغير ٠٠١١‏ ه فى ترجمته لوالده أنه أراق فى سنة 
واحدة ألفين من دنان وجرار الخمر(؟؟) . 

ومن العادات السيئة أيضًا » الرقص المبتذل المستهر » إذ كان الرقاص يردد 
مقطوعات غنائية خليعة » بالإضافة إلى أن حفلات الرقص كانت ماجنه يصحبها 
الخمر والرقص مع النساء وأغضبت هذه العادات السيئة رججال الدين ودعاة 
الإصلاح » وخاصة أن أهم تُغور المغرب كانت واقعة تحت الاحتلال اليرتغالى » 
فكان يشق على المصلحين أن ينساق الناس وراء عواطفهم وشهواتهم متجاهلين 
هذا الخطر القابع على أطراف بلادهم » وما يفرضه الواجب الدينى الوطنى مسن 
أجل تحرير هذه الأطراف(؛ ؛) . 

العادات والتقاليد : 


احتلفت التقاليد المرتبطة بالزواج عند الطبقات » فالطبقات العليا كان لها 
تقاليدها الخاصةبها » والطبقة المتوسطة لها عاداتها وتقاليدها أيضًا . 


كان السائد عند علية القوم » قبل عقد الزواج أن يسبقه خطبة » وأن يدفع 
الخاطب مهرًا كبيرًا يشمل النقد والعين » بالإضافة إلى الجوارى » وقسم المهر » إلى 
قسمين : مقدمًا ومؤخرا » وكان المؤخر يقسط على عدة سنوات ووثيقة عقد 
زواج السلطان أحمد بن محمد البرتغالى على السيدة الحرة بنت على الراشدى 
العلمى » توضح كثيرًا من التقاليد التى سادت ذلك العصر » واشتمل هذا العقد 
على صفحتين تضمنت التحميد والشكر لله . وعن المهر وقيمته ورد ما يلى فى 
هذه الوثيقة " انعقد التكاح السعيد بين الخاطب والمخطوبة على بركة الله تعالى 
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الكرعة الصلة والعائد » وتوفيقه الذى ببركته تجرى على أجمل العوائد وعلى 
صداق ميارك ع جملته بين تقد أوجيته للياصرة اعجالاً ‏ وكالىء اقنضته المكارمة أمهالاً: 
أربعة آلاف أوقية » من الدراهم النقرة الجارية السكية » وعشرون مملوكة من 
وسط رقيق السودان » وعشرة من البغال المتوسطة فى نوعها » وحوائج تشتمل 
على ثوبى موبر » وفضلتى وجه اسكندراتى وفضلتى غريض » ومنيين وسببنيتين 
وأربعة الماية وأربعة مناشف » وأربعة كنابش كل ذلك من الجديد العالى فى 
جنسه » النقد المعجل لما فى ذلك شطر الدراهم والمماليك وجميع البغال والحوائج 
الموصرة » والكالىء المؤوجل شطر الدراهم المذكورة » تسلا عليه سيول السواء 

والاعتدال والتوالى والاتصال » على أقاب عشرين عامًا من تاريخ هذا الانتظام . 
وكان الزواج يعقد يولى وشهود » فجاء فى هذه الوثيقة ما يلى " أنكحه 
أياها بإذنها ورضاها أخوها للأب السيد الشريف العالى القدر المنيف » معدن 
الشرف والفخار » ومتتهى المحد والوقار ... أبو عبد الله محمد وقبله الزوج نصره 
الله وارتضاءه » وألزمه نفسه الكريمة وأمضاه على ماقرره الشرع الواضح 
واقتضاه » والله يؤلف بينهما على ما يحبه ويرضاه 45(6) أما التقاليد المتبعة عند 
الطبقة المتوسطةء فيقدمها الحسن الوزان » فيقول " إذا رغب رجحل فى الاقتران 
بامرأة » فبعد موافقة والدها على الزواج » يدعو أبو الخاطب أصدقاوه للاجتماع 
فى المسجد » ويصطحب معه كاتبًا عدل يقومان بتسجيل العقد ويحددان شروط 
المهر بحضور الخناطب والمخطوبة » ويقدم متوسط الحال ثلاثين ديئارًا نقدًا »وأمة 
سوداء قيمتها مسة عشر دينارًا » وقطعة قماش من نسيج الحرير والكتان ذات 
ألوان عدة متصالبة » ومناديل أيضًا » وقمامًا مطررًا بديعا » وبعض الحلى الفضية ‏ 
وأشياء أخرى كالأمشاط والعطور والمراوح الجميلة . بعد تسجيل العقند » يدعو 
الخاطب جمييع الحضور لتناول الغداء معه فيقدم لمم الزلابية واللحم المشوى 
والعسل . أما والد المخطوبة فيدعو أصدقاءه لوليمة(7؟) ٠‏ ويواصل الحسن الوزان 
مشاهلته » عن الواحبات والحقوق لوالد المحطوية وللخاطب » وعن موكب 


فا 
العروس وعن الولائم التى تقام فى هذه المناسبة » وهى ثلاث ولائم » الأولى تكون 
يوم الزفاف والثانية فى ثانى يوم لهذا الزفاف ولا يدعى فيها إلا النساء » أما الثالشة 
فبعد أسبوع من الزفاف » ويحضرها والد العروس وكل أقاربها » ويرسل والد 
العروس فى هذا اليوم » هدايا قيمية » للزوج » تتألف من علب الحلوى ومن 
الخراف » كما أن العريس يخرج بعد سبعة أيام من الزفاف لشراء كمية من 
السمك » لكى ترمى على قدمى العروس » كنوع من الفأل الحسن . بالإضافة إلى 
هذه الولائم الثلاث التى تقام فى منزل الزوج » فهناك وليمتان تقاما فى منزل والد 
العروس » الأولى قبل يوم واحد من الزفاف »ء والثانية يوم الزفاف(47) . 

ومن العادات الأخرى السيئة ازدياد إمان الناس بالكهان والمشعوذين وكثرة 
عددهم؛ وقد لفت ذلك نظر الحسن الوزان فذكرهم فى كتابه » وقسم العرافين 
إلى ثلاثة أقسام » فالقسم الأول هم العرافون الذين يجيدون فن الضرب بالرمل 
ويتقاضون نقودًا تنفق وموارد الأشخاص . والقسم الآخمر » هم العرافون الذين 
يسكبون الماء فى قطعة كبيرة مطلية بدهان ويسقطون فى هذا الماء قطرة زيت » 
ومن خلال الطبقة التى تكونها نقطة الزيت » يوهم العرافون الناس أنهم يرون 
عصابات بعضها قادمة من البحر والبر » ويقوم العراف باستجواب الشياطين ) 
ويصدقهم الناس » ويدفعون هم الكثير من الأموال . أما القسم الثالث من العرافين 
» فهى فئة من النساء » يوهمون الناس بأنهم على صلة قوية بالشياطين ويستطعن التنبو 
بأى شئ عن طريق سؤال الشياطين وعندما يحصل السائل على بغيته يترك هدية 
للشياطين(5/8) . 

كذلك وجد فى فاس عدد كبير من المشعوذين » وهم من الرحال يقومون 
بترديد القصائد فى الحدائق العامة . وأثناء غنائهم هذه الأشعار يدقون الدفوف 
ويعزفون على الربابة والعود ويبيعون للناس الرقى وهى أوراق كنب عليها بعض 
الكلمات لشفاء الأمراض(؟؟) . 


.عمد 

وإلى جانب هؤلاء العرافين والمشعوذين » وحد نوع آخحر من المشعوذين ) 
يطوفون فى الشوراع ؛ وهم يعملون على ترقيص القردة » ويحملون الأفاعى حول 
أعناقهم وفى أيديهم » ويقومون بالتنبؤ بالغيب عن طريق الرمل » ويخيرون النساء 
بالمستقي[(00) . 

وصحبت هذه العادات السيئة أمراض اجتماعية أسوأ » إذ كان بعسض 
الرحال يأتون الأطفال شهوة كما مارست النساء الفحش مع النساء » فالحسن 
الوازان عند كلامه عن فاس » يعرض لبعض المنحرفين من المتصوفة » الذين 
يبيحون لأنفسهم كل المنع » وهؤلاء المتصوفة لا عمل هم ولا يمارسون أية مهنة 
بل يعيشون مثل الأنعام أو اضل سبيلاً » وليس من عادتهم الزواج بالنساء بل 
تمارسة الشذوذ مع تلاميذهم الصغار . وفى حديثه عن العرافين فى فاس » يتطرق 
إلى فئة النساء من هؤلاء العرافين ويصفهم بأنهن يستعملن المساحقة بعضهن مع 


بعض(01) . 
النظم التعليمية : 


تعكس النظم التعليمية والتربوية فى تلك الفترة مختلف التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » ولذلك اتسمت بتدهور الناحية التربوية والتعليمية فى 
بلاد المغرب . وينعى ابن عرضون الموقف التعليمى المتدهور » وخخاصة تعليم 
الأطفال » الذين سدت أمامهم طرق تعليم مبادئ القراءة والقرآن والسنة 
حصوصًا , وأدى هذا " لانتشار الكفر وهو شىء مشاهد للعيان " وتمفل هذا 
الكفر فى رأيه فى عدم عناية الآباء بتربية أطفالهم » وممارسة العادات البعيدة عن 
السنة والمنهج المالكى كما ضعف الارتباط بالدين الإسلامى(07) . 

ويقدم ابن عرضون عدة نصائح ومقاييس لإصلاح هذا التدهور التعليمى 
تختص بالملبس والمأكل وبعض مظاهر العيش » ليلتزم به الناس فى تربية أبنائهن 
وتعليمهم بعيدًا عن مظاهر البذخ والترف فيقول : " ومهما كان الأب يصونه من 


- 61م 
نار الدنيا فإن يصونه من نار الأخرة أولى وصيانته بأن يؤدبه » ويمهر به ويعلمه 
محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم » ولا يحبب إليه الزيئة 
وأسباب الرفاهية فيضيع عمره فى طلبها ‏ ويمدح عنده الصبى المتأدب القليل 
الأكل » ويحبب إليه الإيشار بالطعام وقلة المباهاة به والقناعة بالطعام الخشن » 
ويحبب للصبيان الثياب البيضاء دون الملون » ويحفظ الصبى عن الصبيان الذين 
عودوا التنعم والترفه ولبس الثياب الفاخرة » وعن غخالطة كل من يسمعه يرغبه ع 
ويقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ء بل على الأكابر أيضًا 
ويعوده التواضع والأكرام » ونع أن يؤخذ من الصبيات شىء بدلالة وحشمة إن 
كان من أولاد امختشمين بل يعلم أن الرفعة فى العطاء لا فى الأخذ وأن الأحذ لوم 
وحسة » وأن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الأخذ والطمع مهانة ومذلة55(6) . 

وم يكن التعليم حمًا للجميع » فالقلة القليلة من الذين يدخلون الكتاب هم 
القادرونٍ على مواصلة دراستهم للحصول على شىء من العلم والمغاربة الأثرياء 
هم الذين كانوا يرسلون أطفاطم للتعليم كما اقتصر التعليم الإجبارى على 
الذكور ء دون الإناث » اللاتى اقتصر تعليمهن على تعلم الفرائض وأدائها وكان 
هناك تحفظ من تعليمهن الكتابة والقرءاة ويئم تعليمهن بعيدًا عن الذكور »وكما 
قال المغراوى « وأحسن النظر التفريق بين الذكور والإناث وأكره خلطهم لأنه 
فساد » وريما كان يتم تعليمهن فى بيوت خاصة » وعلى أيدى معلمين منتدبين 
لهذا الغرض . 

وكانت إجبارية التعليم لا تتصب على سن محددة » بل كان الفصل يجممع 
بين أعمار متفاوتة ولذلك نادى المغراوى بوجوب التفرقة بين الصغار والكيار . 

وقام تدريس المنهج الدراسى على عدة مراحل » ففى أول الأمرء يطلب من 
التلاميذ حفظ القرآن » ثم الكتابة والقراءة فى المرحلة الثانية ء أما المرحلة الثالئة 
فيطلب من التلاميذ الترتيل وإتمّان الحفظ والإعراب وكانت هناك مواد مساعدة 


5ع د 
على فهم الآيات القرآنية »كقواعد اللغة العربية والبلاغة » كما كانت هناك مواد 
إضافية » كحفظ أسماء الشهور العربية والميلادية » والشعر اليد والفلك ودرس 
هذا العلم الأخير بهدف معرفة الشهور العربية وأوقات الصلاة وغير ذلك من 
الأمور المتصلة بالشعائر الدينية . أما علم المساب فدخحل ضمسن مناهج الدراسة 
نتيجة لمجرة الأندلسيين إلى المدن المغربية » وكان الغرض من تعليمه » فهم 
المعاملات المالية وقسمة الميراث(؟ 20 . 

أما تعلم الخط فقد كان له أهميته بين هذه المواد » وحظى بإقيال كبير » 
حيث يتمكن من يتقنه الحصول على وظيفة كاتب فى إحد دواوين الحكومة ؛ 
أو عند السلطان . 

وتم تدريس هذه المواد بصورة تدريجية » حيث ينتقل الطالب بعد هذا 
الإعداد إلى تعلم اللغة العربية عن طريق المتون » والحدف العام لتلقين هذا المنهاج 
الدراسئ » هو تعميق الفكر السنى المالكى » وتمكينه فى نفوس الناشئة وأدى ذلك 
إلى إهمال المواد التعليمية والفلسفية(*5) . 

أما عن فترات الدراسة فقد كانت الدراسة تبدأ يصباح يوم السبت وتنتهى 
صباح الخميس » ويبدأ اليوم الدراسى بعد صلاة الصبح » وهو يوم كامل » ويقسم 
إلى عدة فترات » فمن صلاة الصبح إلى الضحى ويعطى التلاميذ بعد ذلك فترة 
راحة » ويواصل الطلاب الدراسة إلى قرب صلاة الظهر » ثم ينصرفون من أحل 
الصلاة وتناول الطعام » ثم يواصلون الدراسة إلى صلاة العصر . ويبدو من هذا أن 
تقسيم اليوم الدراسى مرتبط بأداء الصلاة » وهذا يوضح ارتباط التعليم بالناحية الدينية . 

ويأخذ التلاميذ أجازة يومين عقب عتم القرآن » وثلاثئة عند عيد 
الفطر » وخمسة أيام عيد الأضحى » وسمح للمعلم بالتغيب يومين أو ثلاثة 
بأجر للقيام بالأمور الزراعية » ولا يحق للمعلم التغيب عن الدراسة إلا بأذن 
أولياء الأمور . 


عم ل 


يأحذ الأجازة بعد موافقتهم » ويستأذن ولى الأمرء فى زيادة عقوبة الطالب » 
بالنظر إلى سن التلميذ ويهبىء أولياء الأمور أماكن الدراسة » بعقد واتفاق مع 
المعلمين » ويقومون بالصرف على المدارس(51) ويجانب هذه المدارس العامة , 
مدارس خاصة مرتبطة ببعض الشخصيات » فابن غازى نحى نحوًا خاصة فى طريقة 
تدريسه » لذلك أصبح صاحب مدرسة خاصة . وكان له دور فى نشر العلم . 
ومكانته العلمية فى عصره » وتصدره للدرس والتدريس » وكرس له كرسى 
لتدريس العمدة فى الحديث » رسالة ابن زيدون(7*) . وقد كثر تلاميذ ابن غازى» 
فكان يدرس ببيته » علاوة على المسجد والمدرسة . وكان الطلاب يرحلون إليه من 
كل مكان للاستماع إليه » كما كانت له مراسلات مع بعض تلاميذه » حول 
أحمد بن على البلوى الوادياشى الذى خرج من غرناطة قبيل سقوطها مع أبيه وأخيه » 
قاصدً أداء فريضة الحج والاتصال يمشايخ الإسلام ومن تلمسان كتب لابن غازى 
لإجازته(5) . 


والأجازات فى هلبا العصر كانت كثابة شهادات علمية ترفع حائزها إلى 
مصاف العلماء » وتخوله تولى المناصب العليا فى دواوين الدولة . وعندما يجيز 
الشيخ طالبه فى علم أو عدة علوم يذكر سنده فى هذه العلوم » موضحًا الشسيوخ 
الذين أحذ عنهم وشيوخهم مسلسلين إلى واضع العلم أو مؤلف الكتاب(61) . 

وكان لجامع القرويين دوره الثقافى المتميز فى ذلك العصر » فيصدف أحد 
الشيوخ المعاصرين(١1)‏ الحياة التعليمية فى هذا الجامع » وا مواد التى تدرس به مشل 
الحديث والفقه والتحو والتفسير والحساب والطب والفلك » وكانت الدراسات 
الفقهية لها عناية كبيرة وتخصص للا بجالس مختلفة ويتحدث هذا الشيخ عن دراسته 
بهذا الجامع فيقول « فلما أتيت إلى فاس وجدتها روضًا من رياض الجنة » وذلك 
على أيام الشيخ ابن زكريا محمد الشيخ الوطاسى ت ٠هم/‏ وكان فى ذلك 
الزمان الرحال الأفاضل من العلماء قراءة وفهما(!1) . 


844 - 
وقد نال المعلم حظنًا كبيرًا من الإعداد التربوى والعلمى والأخلاقى » فكان 
من متطلبات هذه المهنة ؛ أن يكون المعلم عارفًا بأحكام القرآن واتقان اللغة 
العربية . والفقه » وأن يكون متزوجًا , ويتمتع بأخلاق وسمعة حسنة » فالمغراوى 

يطالب بأن يمنع من التدريس من يتحدث عنه بسوء(؟1١)‏ . 

وكان المعلم فى البادية يختلف عن معلم المدن » لأنه يمارس مهام أخخرى غير 
العملية التعليمية . فنتيجة لانتشار الأمية . قام بمهنة الكاتب للآخرين » وساعد فى 
حل المنازعات وحل كثير من القضايا » وزرع وحصد ء لذلك اختلفت المواعيد 
الدراسية عند أطفال البادية » فكائوا يتعلمون ليلاً » لانشغال المعلم والأطفال 
بالأعمال الأخرى . 


ونادى ابن عرضون والمغراوى بوجوب حسن سلوك المعلم وتحليه بالأخلاق 
الكرعة » ورسما للمعلم طريقمًا مثاليًا للتدريس » فطالبا باتخاذ الجدية تجاه طلابه ) 
وإتباع أسلوب العدل بينهم » فى كل شىء والتدرج بالتلاميذ لتوصيل المادة 
الدراسية لأفهامهم ؛ فتبداً العملية التعليمية بكتابة الحروف على اللوح للصبى 
وتهجيته لا . هذا مع التكرار حتى يستطيع الصبيان إتقان مادتهم العملية وكان 
من واجب المعلم الإشراف على كل صغيرة وكبيرة » فى جلوسهم وكتبهم 
وتحويدهم وألواحهم وضبطها وأصلاحها(؟5). 

أما العقوبة للمحالفين للنظام التعليمى فهى تدريجية » تبدأ بالتنبيه الشفهى » 
فالتقريع والوعيد دون سب أو شتم . أما أقصى عقوبة فهى الضرب الذى يزداد 
كلما كبر سن المتعلم . وأن تكون العقوبة معادلة للحطأ(؟61). 

أما أماكن التعليم ووسائله » فخصصت المساجد لتعليم الكبار » وكانت 
تعتبر مرحلة وسطى بين الكتاب والمرحلة العليا للتعليم . وطالب فقهاء ذلك العصر 
بأن تكون أماكن التعليم سهلة الوصول إليها » فتكون وسط المدينة » ولذلك 
تركزت الكتاتيب بها » وكان أولياء أمور التلاميذ يجهزون هذه الأماكن التعليمية؛ 


وغ ده 


عن طريق عقد سنوى بين المعلم وبينهم . وقد يختار المعلم المكان المتأسب لإدايي 
هذه العملية . أما الوسائل التعليمية » فتمثلت فى اللوح » والممحاة الخاصة عد 
ما يكتب عليه » وكانت تسمى ( الأجانة ) أو ( الحلابة )(19) بالإضافة إلى أداة 
العتّاب وهى الفلقة أو الدرة التى اعتبرها ابن عرضون غير لائقة بحامل القرآن 
ومعلمى الأطفال . 

وأعطى الحسن الوزان وصفا لمدارس تعليم الأطفال التى بلغت فى غهده 
المائتين فالمدرسة كانت تضم قاعة كبيرة بها درجحات تستخدم مقاعد للأطفال ع 
ويقوم المعلم بتعليم الأطفال القراءة » بالاستعانة بألواح كبيرة من الخنشب عليها 
التلاميذ واقتصر الدرس اليومى على كتابة آية من آيات القرآن الكريم » فى خلال 
سنتين أو ثلاث » يتم كتابة القرآن الكريم كله . وتكرر هذه العملية عدة مرات 
حتى يجيد الأطفال تعليم القرآن بصورة متقدمة حذًا » ويحفظه عن ظهر قلب »ع 
ورا تم ذلك بعد إنقضاء سبع سنين وبعد ذلك يقوم المعلم بتعليم الأولاد قليلاً 
من المقط . 

ولم يكن هذا التعليم بجانيئًا يصورة مطلقة » بل كان والد الطفل يقدم 
هدية معينة للمعلم بعد إجادة ابنه جزءًا لا بأس به من القرآن » وعندما يختم 
. الطفل القرآن الكريم » يقيم الأب وليمة فحمة لكل التلاميذ يحضرها أصدقاؤه 
وفى هذه الوليمة يقدم أصدقاء الوالد الحاضرون هدية للمعلم » كما يقدم 
الطفل المحتفى به كسوة جديدة لأستاذه » وفى يوم مولد التبى يقوم الآباء 
بإهداء شمعة للمدرسة » كذلك يأتى كل طفل بشمعته . وهذه الشموع تعتبر 
موردًا ماليئًا للمعلم ففى بعض الأحيان يبيعون هذه الشموع » بها قيمته مائة 
ديئار(17). 


واتفق وصف الحسن الوزان فى نقاط كثيرة مع ابن عرضون » والمغراوى 
وقد قدما تأليفين » عن الحياة التعليمية والتربوية فى عصرهما . 


0 

الهوامش 

(1) الحسن الوزان : وصف أفريقيا » صفحات متفرقة . 

(1) انظر الخريطة امرفقة فى نهاية البحث . 

() إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ج؟ » ص137؟ 

(4) محمد مزين : فاس وياديتتها مساهمة فى تاريخ المغرب السعدى » ج١‏ » صلا9١‏ . 

(5) ذكر قصة المهاحرين المسمون اليوم بالبلدين مخطوط ء رقم 97514 » الخزانة الملكية 
بالرباط ص27 . 

(7) الحسن الوزان ؛ مصدر سايق ص” ٠١‏ » وانظر الخريطة فى نهاية البحث . 

(/) إبراهيم حركات : مرحع سابق ص1؟ » عبد القادر العافية : الحياة السياسية 
والاحتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها ص8١٠7‏ . 

(4) أحمد بوشرب دكالة والاستعمار البرتغالى » ص5/ا - لال . 

(9) انظر الخريطة فى نهاية البحث . 

. أحمد بوشرب : مررحع سابق » ص ص ثلا - لال‎ )٠١( 

)١١(‏ نفسه. 

(؟١)‏ أحمد بوشرب: مرجع سايق » ص ص4 - 81١‏ . 

. ١78 الحسن الوزان : سايق » ص‎ )١9( 

1 عبد الكريم كريم » ( دكتور ) : المغرب فى عهد الدولة السعدية » ص47‎ )١4( 

)١5(‏ شهد الحسن الوزان بيوت ممارسة الزنا » فقال « عند كلامه عن مدينة فاس » ويوحد 
أيضا بيوت عامة تمارس فيها البغايا ينمن يخس وتستمد هؤلاء النسوة حمايتهن من قبل 
مفوض الشرطة وحاكم المديتة » . ويمارس بعض الرحال » دون جل فى بلاط الملك 
عاداتهم السيئة فلديهم نساء ساقطات فى بيوتهم وحمر للبيع ويستطيع أى شخص أن 
يستمتع بذلك بكل طمآنية » . وصف أفريقيا » ص ص ١7م‏ -81ه . 

)١7(‏ مثل كتاب المعيار المعرب » والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 


لأحمد بن يحيى الونشريسى المتوفى بفاس عام 514ه وكتاب النوازل » لإبراهيم بن 
هلال السجلاماسى . 


اع ات 

. 4 القرآن الكريم : سورة فاطرء آية‎ )١0 

(م١)‏ بعمدحه ابن عسكر فيقول أنه الشيخ العالم الزاهد الحجة الدامغة التاسخة » صنهاحى 
الأصل من طنجة » أنحذ العلم عن عديد من المشايخ والفقهاء » واعتمد فى التصوف على 
عديه شيخه عبد الله الغزوانى . دوحة النشر» ص ص /ا - 4ع وأحمد ين القاضى : 
لقط الفوائد من لفاظة حقق الفوائد » ص8١”‏ . 

)١9(‏ يقرر الأستاذ محمد المنونى أنه فى ظل الاحتلال البرتغالى ونتيجة لهء حدث اتحلالاً 
حلقيا وعقائديًا وشاعت البدع وظهرت جماعات منحرفة مثل الطائقة« اليوسفية » » 
وعرفت أيضا بالشراقة وهم من أتباع الإمام ابن العباس أحمد بن يوسف الراشدى المليانى 
المتوفى سنة /911ه/ » وانحرفت هذه الطائفة عن طريق أستاذهم . محمد المنونى : التأثير 
العدمانى فى المغرب » أشغال ال موثمر الأول لتاريخ المغرب العربى الجزء الشانى ؛ سلسلة 
الدراسات التاريية )١(‏ عام 1917/4 وينعى صاحب الدوحة ما وصلت إليه هذه الطائفة 
المدحرفة عن الطريق السوى فيقول « ليس هؤلاء امبتدعة من أحوال الشيخ أبى العباس للليانى 
» فى شىء بل فعلوا كفعل الرافضة والشيعة فى أثمتهم » . ابن عسكر دوحة الدشر ص41 

089 إن الجهاد أكبسر لمعين عليه تتببنى أمور الدين 
ير جب د 
وعندما مال إلى الزوال دين الهدى ذو العز والعال 
انتفر الإهان قل من عقده شيا فشيا بانتقضاء ذره 

)7١(‏ كان من أكابر العلماء أخذ العلم عن الإمام القورى ورحل إلى تلمسان » وأحذ عن 
الإمام ابن مرزوق » ولما احتل البرتغاليون طنجة وأصيلا لازم النغور الحبطية لأجل الرباط 
والجهاد فى سبيل الله تعالى وانتشار التعليم والعلم » وكان الورياحلى يدرس العلم « 
بقصر كتامة » ويقضى ويفتى بسائر البلاد الميطية » وكان من عادته أن يشتغل بالتدريس 
فى فصل الشتاء والربيع » ويرايط فى الصيف والخريف بثغور القبائل الحبطية » تولى رياسة 
العلم فى « فاس » وبها استقر إلى أن مات » اشتهر بغزارة علمه » فكان الناس لا 
يرفعون إليه إلا المعضلات من المسائل الكبار المهمات « وتوفى فى سنة أربع وتسعين 
وممانمائة من الهجرة » . ابن عسكر » الدوحة » ص "٠‏ - 7378 , أحمد الونشريسى : 


وفيات الونشرين » ص57 ١‏ » ابن غازى : الفهرسة : ص١١‏ . 


مغ 

٠‏ (79؟)ابن عسكر : مصدر سايق » ص41 - 57 » ومحمد بن محمد مخلوف : شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية » ص7559؟ . 

(71) ابن عسكر : مصدر سابق » ص55 - /31 . 

(74) اللحسن ان فيلالى: إيراهيم بن هلال السجلماسى» رسالة ماجستير غير منشورة عام ١145‏ . 

(5؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على بن غازى العثمانى المكناسى 
الفاسى » وقد اختلف فى سنة ولادته » فبعضهم يرجعها إلى سنة 851ه واليعض الآخعر 
يرحح تاريخ 1 4ه استتادًا إلى ما ذكره فى كتابه الروض المتون فتحدث عن رحلته إلى 
فاس « وأظن أن رحلتى سنة ثمان وخمسين وممانى مائة فاقمت بها » فيكون رحل إلى 
فاس وعمره سبع عشرة سنة لاستكمال دراسته » ووردت ترجمته فى عدة كتب من 
كتب التراحم منها درة الحجال » وجذوه الاقتباس لابن القاضى » ودوحة التاشر لابن 
عسكر وشجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف » وغيرهم . 
وله مولفات كثيرة منها « شفاء العليل بشرح حايل » و« الروض الحتون فى التعريف 
بأخبار مكناسة الزيتون » وفهرسته المعروفة باسم « التعلل برسوم الأسناد بعد انتقال أهل 
المنزل والناد » وأحذ العلم عن كثير من العلماء فى المشرق والمغرب » منهم الشيخ بن 
قاسم القورى » والشيخ على بن منون الحسنى المكناسى » والشيخ عيد الله بن عيد 
الواحد الورباحلى والشيخ عثمان بن محمد الديمى المصرى » والشيخ محمد بن عبد الرحمن 
السحاوى القاهرى والشيخ عبد الرحمن الحدولى المشهور بالتونسى . ومن أساتذته الذين 
أحازوه الشيخ محمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى . 
وكان لمكانة ابن غازى العلمية فى عصره ء أن كثر تلاميذهء فكانوا يرحلون إليه من 
بعيد للاستماع إليه وكان له مع بعضهم مراسلات فقهية وأدبية . ومن أشهر تلامذتهع 
ابنه أبو العباس » وابئه محمد وغيرهم كقورة كرترنى فى آراغر العشرة الثانية من القرن 
العاشر الهمجرى .مدينة فاس يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى » ابن عسكر : الدوحةء 
ص8 4 - 45 » وابن القاضى : حذوة الاقتباسء القسم الأول ص50" . » وابن 
غازى: الفهرسة » المقدمة نحقق المخطوط » عمد الزاهى أستاذ بالمعاهد الثانوية التونسية . 

(15) دوحة الناشر» ص75 . 


إفقة الحسن الوزان : مصدر سابق » ص 75٠١‏ - 7517 , 


4غ 
)١(‏ نفسه , 
(15) نفسه . 
(؟1) قفى موضوع المآتم والمبالغة فى الأحزان يقول الشيخ عبد الله المبطى: 


ومن اقامة البرهان على ذهاب الدين والإيهان 
ما أظهروا من كفرهم بربهم عند حلول ا موت فى قرييهم 
نرى نساع أولتئك الفجحسار فى حالة كحالة أهل التار 


عن الألفية السنية للشيخ عبد الله الهبطى » مأوذة من كتاب الحياة السياسية بشفشاون 
تأليف عبد القادر العافية ص/141 - 188 . 

(1") الحسن الوزات : مصدر سابق » ص 7650 - ١65‏ » وعند زيارتى لبلاد المغرب » 
لاحظلت أن كثير من هذه العادات ما زالت موجودة بين الطبقات الفقيرة . 

(71) إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص 1417 . 

شفرة الحسن الوزان : مصدر سابق » ص 5١9‏ -05؟ . 

(4؟1) محمد بن أحمد بن شقرون ( دكتور ) مظاهر الثقافة المغربية »ص47 . 

(5؟) يصفه صاحب الدوحة » بأنه كان يمقت البدع فقيهًا حافظا متقنا ورعا شديد الشكية 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , تفقه بحضرة فاس وأذ عن كثيرون من مشايخها 
مثل ابن غازى » والهبطى وغيرهم : وأخذ من هذا الأخير طريق التصوف » ألف كتب 
منها « غنيمة السلمانى » وآخعر اسمه ضياء النهار » وكتاب سماه « بالنصائح يحرم من 
الأنكحة والذبائح » » وتوفى رحمة الله عليه سنة ست وحمسين وتسعمائة ودفن داحل 
باب الفتوح من مدينة فاس » ويضيف ابن القاضى إلى ذلك أنه كان فقيها نوازليا 
يستظهر الفقه المالكى وكان قوالا للحق . ابن عسكر : الدوحة ص ص 4 ١١ - ١‏ » اين 
القاضى: حذوة الاقتباس » القسم الأول ص١١١‏ . 

(17) هو أبو البقاء عبد الوارث بن عبد الله اليصلوتى » أصله من بنى يلوت من قبائل 
غمارة على مقرية من قرية شفشاون » كان أستاذا لابن عسكر قرأ عليه رسالة ابن زيد 
فى الفقه؛ ورجز ابن سينا فى الطب واستفاد من علمه الكثير » إذ كان غزير العلم ع 
وأخذ العلم عن شيوخ عدة منهم محمد سيدى عبد الله الغزارنى » والشيخ أبا العياس 
أحمد بن يحى الونشريسى » والقاضى اللكناسى وابن الحباك وغيرهم » توفى فى حدود 
كه »ء وكان عمره أكثر من تسعين سنة . ابن عسكر : درحة » صه - 5 . 


حا اك 

(#10) أستد إليه منصب القضاء بشفشاون » ايتداء من عهد المتوكل السعدى (91415/941ه ) 
/عباه ١‏ - هه ١م‏ ) وكان من القضاة الذين يفتحر بهم هذا المنصب »ء وكان له مواهبه 
فى القضاء والاقتاء وله مولفات عديدة تدل على غزارة علمه » ظل فى منصب القضاء 
نحو عشر ستين » من أهم كتبه « اللائق لمعلم الوثائق » وهو كتاب هام لا يستغنى عنه 
القضاة والمفتين » وكتابه الآخعر « مقنع النحتاج فى آدب الأزواج » » يتناول فيه قضايا 
الزواج » وتربية الأطفال » ويتحدث عن العادات فى الولائم والحفلات وغيرها » وله 
عدة كتب أخرى » يقول عنه ابن القاضى أنه كان عاقلاً » توفى يدينة فاس بعد 
السبعين وتسعمائة . اين القاضى » حذوة الاقتياس بالقسم الأول » ص0١5١‏ » عبد القادر 
العافية » مرحع سايق » 5928 - 3154 , 

(4) هئ إحدى قبائل مصمودة » من قبائل البربر البرانس » طبنًا لتقسيم ابن عطدون لقبائل 
البربر » وتسكن هذه القبائل ما يعرف باسم منطقة الريف » ومن أشهر قبائلها بنى 
منصور وبنى وزين . ابن خخلدون : العبر ج؟ » ص48 - 45 ء الحسن الوزان : مصدر 
سابق » ص5"؟3 . 

(89) عبد القادر العافية: مرجع سايق » ص ١9٠١‏ - /ا8١‏ . 

(. 4) الوشم محرم فى الإسلام لأنه تغيير للخلقة » ويقول وفع فى حديفه الشريف « لعن الله 
الواصلةوالمستوصلة والواثمة والمستوشمة » سيد سابق : فقه السنة ص8 4 . 

(51) عبد القادر العافية : مرجع سابق ص/ا6١‏ . 

(57) قال الشيخ الهبطى فى عادة شرب الخمور : 
شراب الخمور فاش فى غير حشمة على جهرة وفساق 
كل البرية 
فذاك يشريه وذاك بكسبه وهذا مدامن لأهمل الغواية 
تعامى خيار الخلق عن كل مشكر ١‏ ولكن تسارعوا إلى كل فتنة 
ومن ألفيته السنية نلتفظ بعض الأبيات » توضح من هذه العادة السيكة : 
شرب الخمر فى المحاقل 2 بمحضر الفضول قل والفاضل 
يشربونها على اتتلاف عحضر لمين والالآف 
مع أن فيهم للكتاب حافظا ولا يقبلون فيها حتما واعظا 


مأو 
إن حنتهم بآية وبالخبر 2 تبسموا بل قهتهوا بلا حذر 
ويواصل كلامه عن مضار الخمر فى الدينا والآخرة فيقون : 
الخمر ضار عند أصحاب الغنى 2 من جهلهم أحل ما قد يقتسى 
من عخطوطة الألفية للشيخ الهبطى » مأحوذة من كتاب الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية يشفشاون وأحوازها ص159١‏ . 
(" 5) عبد القادر العافية : مرحع سابق ص١١١‏ . 
(44) نفسه » عبد الكريم : مرحع سابق » ص9١‏ - 5١‏ . 
اتغفذوه علكلة للحادثات به ينال العزما بين الصفقاه 


ورها امستغتوا عن التساء وعنه مالحم من اسستغتاء 
إن سافروا به يسافرون أو قدموا إليه يقدمون 
وكل ما كان إلى الانفاق فى الخنمر قد اتى بلا شقاق 
من الألفية السنية للشيخ المبطى . 
(45) وثيقة رقم ١١6‏ » من بحموعات وثائقية ودورية » الوثائق الملكية الأولى - المطبعة 
الملكية الرباط . 


(45) الحسن الوزان : مصدر سابق » صلا0؟ . 

(57) نفسه » ص78 - 75.0 . 

(54) الحسن الوزان : مصدر سايق » ص 5050-1785 . 

(49) نفسه» ص 1لا . 

(00) الحسن الوزان : مصدر سابق » ص ل/الا؟ . 

. نفسه‎ )6١( 

(؟0) تامر البشير : حوانب من تاريخ التربية فى المغرب » ص ص 47 - 47 « محلة تاريخ 
المغرب العدد الرابع » السنة الرابعة » ذو القعدة 4٠5‏ ١ه‏ / أغسطس ١184‏ . 

(07) نفسه» ص48 . 

(4 0) المغراوى : جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآياء الصبيان » 
مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم ١١4١‏ . 

(5ه) تامر البشير : مرحع سايق » ص51 . 
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(/اه) إبراهيم حركات : مرحع سايق ص25 590 . 

(8ه) ابن غازى : التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والتاد » صفحات متفرقة . 

(9ه) محمد حجى : الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين » جا » ص .1١١- 315٠١‏ 

(0) هو الشيخ أبو الحسن على بن ميمون الحسنى الغمارى شغل منصب القضاء بشفشاون ع 
مدة من الزمن ثم اتجه إلى فاس وبقى بها سبع سنين » وفى سنة ١9-01ه‏ / 1498م ) 
رحل إلى المشرق ء مارًا بالجزائر » تونس » وبعد أداء فريضة الحج » تجول فى بلاد الشام 
وتركيا واستقر فى صالحية دمشق وبقى بالشام إلى أن توفى بقرية « بحدل معرش » قرب 
بيروت سنة /9411ه وله تأليف يتحدث فيه عن جامع القروبين » يسمى « الرسالة اجمازة 
فى معرفة الأحازة » ابن عسكر دوحة الناشر» ص 71 . 

(11) عيد القادر العافية : الحياة السياسية والاحتماعية بشفشاون » ص"5 7 - 5417 . 

(17) المرجع السابق : ص4 ه . 

(55) نفسهء ص08 . 

(14) نفسهء هذه المبادىء التربوية ينادى بها بعض التربويين فى العصر الحالى وتوحد فى 
الاعتبار فى العملية الترزبوية . 

(10) تامر البشير : المرجع السابق » ص" ه . 


(4) الحسن الوزان : مصدر سابق » ص1"؟ - 554 . 
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6 - 72 كعسواء/ع *غ 


دوذ يد عد الرسمئج الخاسعي : " بطع ال'اقنوم” 
خطوة - خ - عرذة نهر اللا حش 1ه ع -3-؟؛ 


اين هلد ون : كتاب العبى . م 5و6. 


الطوائف بالأندلس 
د. أحيت ين صالح السديبائنه 0 
عاش المجتمع الإسلامى بالأندلس - حكاماً وحكومين - حياة وسطية 
لاتصل به إلى الغلو وترك المباحات والطيبات من الرزق » كما لاتهبط به إلى 
وقد ظل كثير من الزعماء الأمويين بالأندلس محافظين على هذا الاتجاهع 
مؤكدين على أهميته » وهذا بلاشك هما أعطى دولتهم قوة أمام القوى الصليبية 
المتزبصة بالمسلمين هناك » ولكن حينما بدأ الضعف يتناب الخلفاء اللاحقين 
وأحذت النزعة المادية لديهم بالظهور » وتزامن مع بداية ضعف الدولة ليس أمسام 
القوى النصرانية فحسب » بل حتى مع الشوار والمنتقضين على الدولة من بنى 
جلدتها » حينيذ بدت معاول اللهدم » وأسباب الضعف تنخحر فى جسم الدولة 
الأموية » ما انذر يسقوطها . 
الوكش » الثى غلب عليها حب الا ا لبت الا و يي الغرائز 
فضلاً عن حياة ا دائماً امي يسعى 
وهكذا ضعفت كثير من القيم الخلقية مما أدى إلى انتشار الكثير مسن 
الأمراض المخلقية بينهم » كحياة الترف » وكابحون » والخلاعة » وشرب الخمر 


(*) كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الأمام محمد بن سعود- الرياض . 


كج" ل 


والاستغراق فى الملذات الجسدية » والاكثار من الجوارى والنساء » وهى الأمور 
التى صارت قامعا مشتركا بين كثير من دول الطوائف(1). 


وثما لاشك فيه أن وجود مثل هذه الأمراض الخلقية يمثل معولا من أكير 
معاول الخدم التى ثة تعخي على الأمم والجماعات بل حتى الأسر والأفراد » وفقًا 
لقوله تعالى «[ وإذا أَرَدْنَا أن نهلك قري" أَمرنا مُترفيها ففسَّقوا فيها فحَق عَلِيُها 
الْقَولُ فدَمرناهاً تذميرا 7(4). 

وعبر الشاعر عن ذلك بقوله : 

إنهاالأمم الأحخلاق مابقيت فانهموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقد ادرك هذه الحقيقة ابن خلدون فعقد فصلا فى مقدمته بعنوان :( فى أن 
من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة وبالعكس ) وقد حاء فى هذا 
الفصل قوله :( .. إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب 
جملة» ولا تزال فى انتقاص. إلى أن يخرج الملك من أيديهم ... واستقرىء ذلك 
وتتبعه فى الأمم السابقة تجد كثيرا ما قلناه ورسمناه ...)(4). 

ؤيدرك من يستقرىء تاريخ ذلك العصر أن هذه الظاهرة لم تنشأ فى 
الأندلس من فراغ فى ذلك المجتمع المسلم » بل كان لما أسباب وظروف نشأت فى 
ظلها » كما كانت لها وسائلها وطرقها وميادينها » كما تمض عنها نتائجها 
وافرازاتها . 

وسوف تحاول هذه الدراسة بإذن الله - رصد هذه الظاهرة من خلال هذه 
المخاور . 

أما أسبابها فمما لاشك فيه أن الوازع الدينى عند أفراد ذلك المجتمع كان 
السبب الرئيسى لذلك الضعف » وقد أكد ذلك عدد من المؤرخحين المعاصرين فاين 
حيّانَ - شيخ مؤرحي الأندلس - قال واصفاً ذلك العصر :( دهرنا هذا قد غربل 


لاه" - 


أهليه أشد غربلة » فسفف أخلاقهم » وسفه أحلامهم » وخبث ضمائرهم ... 
فاحتوى عليهم الجهل يعللون نفوسهم بالباطل ...)(5) ٠‏ 

أما ابن حزم فقد وصف تلكم الحالة بقوله :( اللهم إننا نشكو إليك تشاغل 
أهل الممالك من أهل ملتنا » بدنياهم عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها 
عما قريب » عن عمارة شريعتهم اللازمة لمم فى معادهم ودار قرارهم » ويجمع 
أموال را كانت سبباً فى انقراض أعمارهم » وعونا لأعدائنا عليهم عن حاجحة 
ملتهم حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة » وأنطلقت السنة أهل الكفر 
والشرك(5)...) كذلك ذكر فى موضع آخر أن ملوك الطوائف لو علموا أن فى 
عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها(؟)وقد ذكر ابن عذارى أنه فى سنة 
حمس وثلاثين وأربعمائة تميز ملوك الطوائف » وعمتهم الفرقة » مامنهم من يحذر 
الآخرة(8). 

وقد ترك لنا ابن الكردبوس وصفا أدق مجتمع ملوك الطوائف حيث بين 
أنهم:<« مشغلون بشرب الخمر » واقتناء القيان » وركوب المعاصى ؛ وسماع 
العيدان » وكل واحد منهم » يتنافس فى شراء الذخائر الملكية .. إلى أن ضعف 
... الطالب والمطلوب وذل الرئيس والمرؤس » وافتقرت الرعية » وفسدت أحوال 
الدميع بالكلية » وزالت من النفوس الأنفة الإسلامية ...5(6). 

أما الشعراء والأدباء فقد لمسوا هذا الضعف » فصوروه » وذكروا سببه 
وأجادوا فى ذلك . 


ومن هؤلاء أبو الحسن بن الخد وكان من ضمن ماقاله(١١):‏ 
أرى الملوك إصابتهم بأندلس 2 دوائر السوء لا تبقى ولاتذر 
ناملا ارق فك الدج دن ٠.‏ هوي انهه ها ربااكنزرا 
وكيف يشعر من فى كفه قدح 20 تحدوبه مذهلات السأى والوتر 
كأنتى بكم قد صرتم سمرا 2 ومالكم فى الورى عين ولا أثر 
أماتكم قبل موت سوءٌ فعلكم 2 وكيف بالذكر إذلم تحسن السير 


رهم سه 
كذلك ذكر المقرى قصيدة لأحد شعراء الأندلس » بين فيها واقع المسلمي: 
آنذاك » وكيف تغير حينما ابتعدوا عن دينهم » وتخلوًا عن أصالتهم وقيمهم التى 
دحلوا بها » وتما جاء فى تلك القصيدة(١١)‏ , 
فإن قلنا العقربة أدركتهم وجاءهم من الله التكير 
فإنا مثلهم وأشد منهم نخور وكيف يسلم من يجور 
أنأمن أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمع والفحور 
وأكل للحرام ولا اضطرار إليه فيسهل الأمر العسيم 
ولكن جحرأة فى عقر دار كذلك يفعل الكلب العقور 
يزول السدر عن قوم إذاما على العصيان آرحيت الستور 
هكذا وصف المؤرحون حالة أولفك القوم ء فالبعد عن الالتزام بأحكام 
الدين ومبادئه, أصبح سمة غالبة » لها مظاهرها الواضحة فىامجتمع الإسلامى بالأندلس. 
وقد وصف المراكشى بعض تلك المظاهر » بقوله :( وأحذ الله أكثر هؤلاء 
الرؤساء ... بسوء فعلهم ... من ظلم المسلمين » وأحذ أموالهم بغير حق ع 
وتغييرهم لنعمهم » وقطعهم لثمارهم )١5()...‏ . 
ووصف أحد الباحثين امحدثين ذلك الوضع فقال : « انتشر الربا بين الناس 
الذين تحايلوا على منع الزكاة » وقاموا باحتكار السلع والمواد الغذائية » حتى يثروا 
على حساب الغير » كما أثرى غيرهم من الحكام » وجرهم هذا إلى إتقان تزييف 
العملة ... أما الرشوة وأكل أموال اليتامى » والتجسس » والجبن » والجهل » 
والكذب » وغش الأطعمة » والأغذية » وانتشار السرقات ؛ واللصوصية » وغير 
ذلك من الرذائل » والعيوب الاجتماعية » فقد اتتشرت بين الناس انتشارا واسعاً 
حتى قال بعض المعاصرين أن تلك الحال لا يصلحها إلا نبى )١7(»‏ . 
وبالإضافة إلى ضعف الوازع الدينى فإن من الأسباب القوية - أيضا- فى 
إيغال أولئك القوم فى تلكم المستنقعات المويوءة مامنوا به من ضعف معنوى » إلى 


3 ان 2 


جانب ماتعرضوا له من نكبات نفسية » وشعور بالقلق » ثما جعلهم يتوقعون أن 
فى ممارسة مثل تلككم السلوكيات خخلاصا لمم ما كانوا يعانونه من الأوجاع 
النفسية أو ساترا لماهم فيه من ضعف وحيرة » ومن أمثلة ذلك ماذكره ابن عذارى 
من أن المعتضدبن عباد والى حرب ابن الأفطس صاحب بطليوس عدة شهور مسن 
سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » فغير بلده كمادمر عمارات واسعة وأفسد غلاتها 
وأوقع فى رعيته امجاعة الطويلة . فلما أنتهى ابن عباد من تدويخ بلاده وررجع إلى 
إشبيلية أرسل المظفربن الأفطس رسولا إلى قرطبة ليشترى له وصائف ملهيات 
يأنس بهن نافيا بذلك الشماتة عن نفسه , ول تكن له عادة يمثل هذا الأمر . وقد 
وجد له رسوله صبيتين ملهيتين عند بعض التجار فاشتراهما بغالى الثمن(؛ :)١‏ 
وتعجب الناس « مما شهربه نفسه من البطالة أيام اروب الحرمة لإظهار النساء 
على فحول الرجال العاقدة لآزرة على ماكان يدعيه لنفسه من الأدب والمعرفة)(9١).‏ 
كذلك ذكر الفتتح بن خحاقان أن العتصم صاحب الرية أقام بجلساً للهو 
والخمر ليخفف من حزنه على وفاة إحدى حظاياه » ويقول الفتح فى ذلك :«قدم بين 
يديه من الآت أطرابه وأدوات شربه » ما اتخذه لأنسه جالباء وللوعته غالبا7(4١).‏ 
هكذا كان أوائل القوم يلقون بأنفسهم فى أوحال الترف » ومستتقعاته » 
ظلنا منهم أن فى تلكم الأعمال خلاصاً ثماهم فيه من ضعف ونكسة نفسية » فإلى 
جانب ضعفهم فى ميادين الجهاد ومقاومة الأعداء فإن هذا التحرر من الأحلاق 
والعادات والقيم أدى إلى ضعف دوم » وتراحى سلطانهم حينما أصبحوا أسرى 
للذاتهم وشهواتهم حيث وصف أحدهم تلكم الخال يقوله(7١)‏ : 
لعمرك إنى بالمدامة قوال وإنى لما يهوى الندامى لفغال 
قسمت زماتى بين كدّوراحة2 فللرأى أسحار وللطيب آصال 
فأمسى على اللذات واللهو عاكفا 2 وأضحى بساحات الرئاسة تال 


ولست على الإدمان أغفل بغيتى 2 من الحد إنى فى المعالى محال 


ويقول الآخر : 
علل فؤادك قد أبلّ عليل "2 واغنم حياتك فالبقاء قايل 
لو أن عمرك ألف عام كامل ما كان حقا أن يقال طويل 
أكذا يقودبك الأسى نحو الردى والعود عو والعكول تسمول 
لايستبيك الحم نفسك عنوة 2 والكأس سيف فى يديك صقيل 
بالعقل تزدحم الهموم على الحشا فالعقل عندى أن تزول عقول(11١)‏ 
وقد اتعكس هذا الضعف » فى التمسك عبادىء الدين وأحكامه » على 
واقع امجتمع الإسلامى هناك ؛ حيث أدى غياب الوازع الدينى من نفوس الناس 
حكاما ومحكومين إلى حدوث خلل عام » بدت صوره ومظاهره واضحة للعيان ء 
من أهمها ظاهرة ضعف القيم الأخلاقية . 
وهذه اللاهرة قد بدت فى عدة صور لعل من أهمها : 
-١‏ التكاثر المادى <١‏ ”7- الترف والاسراف ع الجون والخلاعة. 
-١‏ أما التكائر المادى : 
فقد بدت ظاهرة واضحة » وسمة مميزة لذلك العصر حيث تنافس أولفك 
القوم فيها » وقد كانت لهم وسائل خاصة سلكوها من أجل هذا الغرض»ء بينها 
المورخون حيث ذكروا أن الكثير من أولئك القوم كانوا لا يتورعون عن أى وسيلة 
يرون أنها تزيد من كسبهم ‏ أوتعينهم على تحقيق مصالحهم الذاتية » أو توفر لحم 
حياة مترفة . فعلى بن حمود(1. ٠8-4‏ 4ه) صاحب قرطبة فرض على أهل قرطبة 
شروياس للقازم + نا افرع المتلاح متي( امن أجل قيق هذا الغرضنة 
بل أنه حاول ضرب النلس بعضهم ببعض » حيث ((توصل إلى أعيانهم بقول من 
شرارهم ففتحو؛ لمم أبوابا من البلايا أهلكوا بها الأمة » وتقربوا إليه بالسعادة 
قيهم؛ وصار شطر الناس أشراطا على سائرهم » قلما تلقى أحدا الا بوكيلين عليه 
.. وأظلمت الدنيا وأبلس أهلها » وغشيهم من الله ماغشيهم )2١(0)..‏ وكذلك 


ساد 


هذيل بن خلف بن زرين (4175-1401:ه) صاحب شتتمرية الشرق فقد غرق فى 
لذته وشهواته وصارت حياته صماء عن كل عمل حير بل بلغ به الجهل والفظاظة 
أن قتل أمّه بيده(١1)‏ . 

أما المعتضدبن عباد صاحب إشبيلية » فإنه لما ولى الأمر بعد أبيهء بدأ 
بتصفية رجال الدولة ؛ لكى يستبد بالأمور » وينفرد بالجاه والسلطان ويتحقق له 
ما يريد من حياة الزف »« فمنهم من قتله صيرا » ومنهم من نفاه عن البلاد » 
ومنهم من أماته مولا وفقراً » إلى أن تم له ما اراد من الاستبداد بالأمر ..»(55). 
ويذكر المراكشى أنه استولى على مال رجل أعمى » فلما ذهب الأعمى إلى مكة 
حيث أخخذ يدعو على المعتضد » أرسل إليه من سمة هناك » كما قتل على هذه 
الصورة رجلا من المؤذنين من أهل إشبيلية » فرمنه إلى طليطلة19؟). 


ولم يتورع المعتضد بن عباد حتى عن أموال العميان ومتوسطى الال من 
عامة الناس » بل ضمها إلى ماله ليكاثر بها أقرانه ملوك الطوائف » وليدفعها ثمداً 
ملذاته وشهواته » غير ميال بالأسلوب الذى نهجه أو الوسيلة التى اتبعها . وما زاد 
الأمر سوء أ أنه حينما سلك هذا المسلك لم يكن بحاجة إلى ذلك المال للدفاع عن 
البلد أو تجهيز حيوش الجهاد ؛بل كان جل غرضه وغرض أنداده من ملوك 
الطوائف الذين نهجوا هذا المنهج هو بنيان القصور , وجمع الخيول » واقتناء 
الغلمان ؛ ليتفاخروا بها فيما بينهم » حيث عدوا هذه الأمور من الهمم العالية ؛ 
والرتب الملوكية » كما أنها أصبحت هدف كل واحد منهو(54؟). ويذكر ابن 
حيان أن المعتضد ابتنى القصور السامية » واعتمر العمارات المغلة واكتسب الملابس 
الفاخرة » وغالى الأعلاق السنية » وارتبط الخيول السابحة » واقتنى الغلمان 
الروقة ...55(4). 


ومن أبوز عن اسلكق عذا السلك من املوك الطوائف المقتدر بالله أحمد بن 


هود ( 514-4174 ه) حاكم الثغر الأعلى الأندلسى » فقد أجبر رعيته على دفع 
مال له » فلما اعتزض عليه أحد الصالحين قئله(7؟): وقد ترك لنا المورخون وصفا 


نس 


دقيقاً لتمادى كل من مبارك ومظفر العامريين - حاكما مدينتى بلنسية وشاطبة - 
فى هذا السلوك. يقول ابن عذارى : « وبلغت جبايتها لأول ولا يتهما إلى مائة 
وعشرين ألف دينار فى الشهر » سبعون بلنسية » وخمسون شاطبة » يستخرجانها 
بأشد العنف من كل صنف حتى تساقطت الرعية .... وسلك مبارك ومظفر 
سلوك الملوك الجبارين فى إشادة البناء والقصور » والتباهى فى عليات الأمور إلى 
أبعد الغايات » واشتمل هذا الرأى على جميع أصحابهما ومن تعلق بهما من 
وزرائهما » وكتايهما » فاحتذوا فعلهما فى تفخيم البناء ...لاهين عما كانت فيه 
الأمة يومئذ كأنهم من الله على عهد لايخلقه ... 

واتسع الخرق فى عظيم ذلك الإنفاق » فمنهم من قدّرت نفقته على منزله 
مائة ألف دينار ... وكان لمبارك ومظفر جنة ذلك النعيم ... فأنغمسا فى النعيم 
إلى قمم رؤوسهما وأحلدا إلى الدعة ...»1170). 

أما ابن حيان فقّد بين أن ما ناله هذان الزعيمان من بحبوحة العيش إنما كان 
بسوق الرعية المضطهدة » فقد كانا لايعبئان مما نالهها من آذا هما حيث يقلدان 
عليها شرار العمال . حتى غدا كثير منهم يلبسون الجلود والحصر » ويأكلون البقل 
والحشيش » كما فر أكثرهم من قراهو(14): كذلك بين أن هذا الأسلوب كان 
سلوك الكثير من ملوك الطوائف الذين أقاموا دولتهم على أنقاض دولة بنى أمية 
هناك(54). وذكر الطرطوشى أن من عوامل ضعف المسلمين فى عصر ملوك 
الطوائف بالأندلس حرصهم على جمع المال » ليس من أجل إعداد الرحال والقوة 
بل من أجل الراحة والدعة . وهذا ثما أضعفهم حيث كان « للروم بيبوت رجال 
وللمسلمين بيوت أموال » فبهذه الحلة قهرونا وظهروا علينا »59(4) كما يقول 
الطرطوشى . 


وقد عد ابن بسام تلك التصرفات المشينة(٠‏ ؟) من قبلهم بأنها قد غاظت 


الجماعة حيث داسوا أحساب الأحرار بأقدامهم متغافلين عن عادة الله فيمن حرى 
بجراه.(١١).‏ 
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أما منذر بن يحيى التجيبى ( 1 4-:47ه) صاحب سر قسطة فقد كان 
مع سموه للمعالى مؤثرا لشهواته » غير متزدد فى قضاء لذاته حيث كان متهالكا 
على حب الدنيا(؟) . 

وكان أبويحبى محمد بن صمادح ( 4/0-4144ه) صاحب وشقة قد آثر 
مصالحه الذاتية مستبدا بالأموال لإشباع شهواته ولذاته « دون قضاء حق فى جهاد 
عدو أو سد ثغر..59(46) ٠‏ 


وذكر ابن بسام أن أبا يحبى هذا اقتصر على قصر يبنيه » وعلق يقتتيه » من 
اللذة يستولى عليه ويبرزفيه(4 ؟) اما حسام الدولة ابن رزين ( 411ه) فقد نافس 
جاره إسماعيل بن ذى النون فى جمع المال » وفى خلال البحل وفرط القسوة ... 
وهو أول من بالغ النمن بالأندلس فى شراء القينات فاشترى جارية ابن عبد الله 
المتطيب بعد أن أحجمت لملوك عنها لغلاء سومها يثلاثة آلاف دينار ..55(6) 
كما ذكر ابن بسام أن ابن رزين كان له طبع يدعوه فيجيب » كما كان يزدرى 
بالأمة ولايأبه بالناس(1 ؟) أما أبو الوليد عبد الملك بن جهور (٠451-46ه)‏ فقد 
استباح أموال الناس » كما سلط على الرعية أهل الفساد » حيث أهمل مسؤولياته 
الشرعية » بل تعاظم على من حواليه حيث سمى نفسه بذى السيادتين » المتنصور 
بالل » والظافر بفضل ١‏ لله(77) .. 


ويذكر ابن عذارى أن سبب خلع أهل قرطبة لعبد المللك بن جهور هو 
ضجرهم من جوره وتعديه هو وحاشيته على الناس(4؟) حيث استعانوا يجيش ابسن 
عباد الذى جاء لنصرته ضد ابن ذى التون » ولما حاصر قرطبة ثار عليه أهل المدينة 
عؤازرة الجيش العبادى » فكان زوال ملكه أسرع من لحسة الكلب كما يقول 
صاحب كتاب الأنباء فى سياسة الرؤساء(ة؟). ويبدو أن عبد الملك بن جهور قد 
بالغ كثيراً فى الاستيلاء على أموال الناس » وضمها إلى حوزته حيث يذكر ابن 
سهل أنه أقيمت عليه دعوى بهذا المخصوص بعد سقوط دولة الجهاورة » وأنه 
حكم برد المظالم إلى أهلها(' ؟). 


54م 


ومن أجل تحقيق المصالح الدنيوية لم يتورع بعض ملوك الطوائف عن التنازل 
عن المدن التى يحكمونها مقابل مال معين يحصلون عليه . وما يذكر فى هذا الشأن 
موقف عبد العزيز البكرى حاكم شلطيش حيتما حاصره ابن عباد بها فقد اصطلح 
معه على أن يبيعه سفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال م 


ابن المأمون مستأمنا على الأموال والأنفس » بينما دحل ابن عباد شليطش التى 
خذها زعيمها مقابل حصوله على الأموال(١5).‏ 
7 2 9 


هذه تماذج وأمثلة خرص ملوك الطوائف على جمع المال » والتفاخر فى 
: كثرته » ثم انفاقه فى ترفهم وبحونهم » » وهنا لاباد من التساؤل عن الأساليب 
والوسائل التى كان أوائك القوم يستخدمونها لهذا الغرض المدام » وتلك الغاية 
المقيتة ؟ » وللاجابة على هذا التساول يقال : إن المتتبع للتاريخ السياسى والخربى 
لذلك العصر يدرك أنه لم يكن يحكمه أى مبدأ من مبادىء القيم والأحلاق بل 
الأعراف والتقاليد » حيث كان الصراع السياسى والحربى هما الوسيلة الأولى فى 
هذا الميدان مهما كان الثمن لذلك » ولم يتورع الحكام عن المكر والخديعة » 
ونقض العهد » كما كانوا ينهجون المراوغة مرة والمداهنة أخرى » من أجل محقيق 
هذا المدف المهم فى نظرهم ء فإن لم ينفع هذا ولاذاك فالسيف(41)وهذا بلاشك 
ما أوقد نار حرب ضروس » كان وقودها المسلمون عامة » خلفت الكثير من 
المآسى » وذهب ضحيتها الآلاف من القتلى » ولذا بقيت المدن نتيجة لتلك الحرب 
عالية من سكانها عدا الشيوخ والأطفال والنساء كما يذكر ابن عذارى(47). 

ولو حاولنا استقصاء ما بذل فى هذا الميدان لطال بنا المقام » ويكفى أن 
كنب التاريخ التى عنيت بعصر ملوك الطوائف زاخمرة بأحداث وحوادث تلكم 
المأسى » ولكن حسبنا فى هذا المقام إشارة عابرة للدلالة والاستشهاد لا 
للرصد والتدوين . | 


ولعز ثما يشفع لنا فى هذا المقام أن مؤرنحى الأندلس المعاصرين ا قد 
أعرضوة عن ذكرها لالطول أحدائها فحسب » بل لمرارتها وشدة وقعها على 
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النفوس . يقول ابن بسام » وهو ممن عايش تلكم الأحداث حينما تحدث عن ابن 
صمادح :« وقد كانت بينه وبين حلفاشه من ملوك الطوائف فى الجزيرة فتون 
مبيرة... وقد اندرجت له وهم فى تضاعيف هذا التصنيف قصص تضيق عتها 
الأيام وتتيرأ منها القراطيس والأقلام »(44). 

وممامكن ذكره هنا ء تلكم الحروب التى وقعت بين عدد من ملوك 
زيف حرا على لاسا لقا + لها مقع سن ين زا زى انز حراط 
وبين زهير الفتى الصقلبى حاكم المرية والتى انتهت .مقتل زهير عند أسوار غرناطة 
» حينما تصدى له باديس بن حبوس زعيم البربر فى غرناطة سنة #415ه(405)) ثم 
استولى على المرية معن بن صمادخ غدرا من يد صهره عبد العزيز بن أبى عامر("”؟). 

ولم تكن هذه هى الحبهة الوحيدة التى قاتل فيها اليربر » بل إن بنى زيرى 
خحاضوا حروباً متواصلة مع بنى عباد حكام إشبيلية » حيث تمكن العباديون من 
اختراق الصف البربرى » حينما أوقعوا بين زنانة فى قرمونة » وصنهاجة فى حنوب 
الأندلس » لكن العباديين حسروا الجولة حينما حاولوا الاستيلاء على قرمونة 
وأشبونة » واستجة » حيث قتل قائدهم إسماعيل بن عباد سنة ١47ه‏ حينما حذله 
بعض حبده(57). 

وكانت دولة بنى جهور فى قرطبة هدفاً مهماً لكثير من ملوك الطوائف ) 
وذلك لأهمية موقعها » ولضعف قوتها » حيث كان أول الطامعين بها بنوعباد 
الذين واصلوا حملاتهم العسكرية ضدها ؛ بغية الاستيلاء عليها » وإسقاط دولة بنى 
حهور ء إن لم يبايعوا هشام المؤيد(/5)» وقد أثرت تلك الحملات على أهل قرطبة 
حيث غلت أسعارهم كما أصبحوا شبه مخصورين داحل مدينتهم » حينئذ أدركت 
باديس بن حبوس حاكم غرناطة الحمية » فخرج لنصرة ابن جهور ضد خصومه 
بنى عباد الذين فروا بعد هزعتهم خارج قرطبة سنة 417١‏ ه(45). 

ولم يكن بنو عباد وحدهم الطامعين فى إسقاط دولة الجهاورة ودحول 
مدينة قرطبة للاستيلاء على خيراتها(' *)) بل إن الحموديين وبنى ذى النون » 


لوم 


وغيرهه(١‏ 0)كانت لديهم تلك الأطماع حيث حاولوا ذلك أكثر من مرة لكنهم 
فشلوا » وفى النهاية آلت قرطية إلى العباديين » بعد تمكن حيشهم من طردبنى ذى 
النون من عند أسوارها » وذلك فى 7١‏ شعبان » سنة 4557ه(65). 

وكانت العلاقة بين بنى الأفطس حكام سرقسطة » وبين حيرانهم بنى عباد 
سيئة» بسبب التنافس على المصالح الذاتية » فقد وقعت بينهما مصادمات حربية 
كثيرة بسبب نزاعهما حول مدينة لبلة التى تقع على الحدود بينهما » حيث قتل فى 
إحدى المعارك سنة 4١‏ 4ه أمير قرمونة كما قتل عبيدا لله الخراز صاحب يابرة بينما بجا 
ابن الأفطس من المعركة بصعوبة » وقتل من جيشه ما لا يقل عن ثلاثة آلاف 
رجل257). 

أما بنو ذى التون وبنو هود حكام سرقسطة » فقد استمر الصراع بينهما من 
أحل تلكم الغايات الدنيوية » وما يذكر هنا نزاعهما حول مدينة وادى 
الحجارة(4 25: ذلك أنه حينما استولى عليها سليمان بن هود » قامت قيامة يحبى بن 
ذى الئون طمعا بتلك المدينة وما فيها من خيرات . وقد استعان كل واحد منهما 
بالصارئ علد ساعيه عت ذانك قرب ينهنا من عام معنت إلى أخرعام 
1ه ول تنته إلا يوفاة سليمان بن هود(05)بعد أن حلفت آثاراً عسكرية » 
واجتماعية » ونفسية » واقتصادية حسيمة . 

هكذا كان واقع ملوك الطوائفء فالراضى منهم كان يضمر التوسع » 
والساخط ينوى الشأر والانتقام . وهذا مما أشعل الحرب بينهم وأدام نشوب 
المعارك» ورا لسنوات عديدة دون هدف سام »ء أو غاية نبيلة » وقد كان الواحد 
منهم حينما يحشد الحشود حاربة أحد جيرانه من ملوك الطوائف يبالغ فى ذلك 
حتى إن كل واحد من ملوك الأندلس حينما يسمع بتلك الحشود يتوقع أنه توجه 
توه » ويظن أنه لايريد سواه(”5). ش 

و تكن تلك الحروب تحكمها مبادىء دين أو خلق » بل كانت تقوم على 
الكر والخديعة , ثم تنتهى بالسلب والنهب » ورعا القتل والتمثيل » وهذا بلاشك 


- لام 


نما أمات فى النفوس الأنفة الإسلامية » والشيم الحميدة » حيث صار أفراد تلك 
الجيوش كالوحوش المتنافسة على فريستها » حينما تجردوا من كل خلق سليم »أو 
قيم حميدة » حيث م تنج أسرة واحدة من الأسر الحاكمة فى ذلك العصر من 
الصراع الداحلى والخارجى(27»»: بل أمضوا معظم سنى حكمهم فى 0 
الصراع ء وهكذا أصبح الاستقرار السياسى شبه معدوم عندهم » بسبب الدشع 
والطمع » والسعى وراء الذات ومصالحها . 


وبالإضافة إلى ما سبق فقد أدى الظلم فى جمع الأموال من الرعيةء 
وتحصيلها بأى وسيلة ممكنة إلى قول أحد المعاصرين « إنه ليس فى الأندلس فى 
ذلك الوقت درهم حلال ولادينار طيب كن القطع بأنه حلال عدا ما يستخرج 
من وادى لاردة من ذهب »(28) كما قال أحد الكتاب الحدثين إنه فى الوقت 
الذى كان النصارى يعدون الرجال لحرب المسلمين كان سلاطين الأندلس يخرنون 
الأموال » ويضيعون الرحال » كما قال أحد المعاصرين إن تلك الحال لا 
يصلحها إلا نبى(03). 


ويبدو أن هذا المرض بل الداء العضّال قد تأصل فى نفوس جميع ملوك 
الطوائف حتى من عُدوا من الفاسطين منهم كأبى الحزم ابن جهور الذى وصفه 
الذهبى بأنه « من رجال الته كرما وغزما ودهاء ورارا 26) كما وصفه ابن 
حيان بأنه أمين الدماعة المأمون عليها(١1).‏ لكنه مع هذا كان حريصا على جمع 
المال » «حتى تضاعف ثراؤه وصار لاتقع عينه على أغنى منه أحاط ذلك كله 
بالبحل الشديد والمنع الخالص اللذين لولاهما ماوجد عائيه عليه مطعنا ولكمل لو 
أن بشرا يكمل »(171) كما يقول ابن حيان . ولعل من الإنصاف أن نذكرهنا أن ثراء 
أبى الحزم بن جهور لم يكن على حساب بيت الدولة » بل كان بسبب نظره لمعيشته 
حسبما يقوله ابن عذارى(77): كما ذكر ابن بسام أنه كان لايلتبس من مال 
المسلمين ولا يدحل داره(14)وقد ذكر ابن عذارى - أيضا- نقلا عن ابن حيان أنه 
« اخخترع لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه » وأجادوا السياسة فيه 
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فانسدل الستر على أهل قرطبة مدّته وحصل كل ما يرتفع من البلد يعد إعطاء 
مقاتليه » وصير ذلك فى أيدى ثقاة من الخدمة مشارفاً لهم بضبطه فإن فضل شىء 
تركه فى أيديهم » مثقفا مشهودا عليه لا ياتبس طم بشىء منه » ومتى سئل قال 
ليس لى عطاء ولا منع هو للجماعة » وأنا منهم ...»15(6). 

لكن تلك الأمور التى تجمعت فى بيت مال قرطبة لم تفدها كثيرا . ذلك 
أنها لم توحه إلى إعداد القوة وتحصين البلاد ضد الأخطار المحيطة بهاء بل ريما 
أضحت مصدر خطر حيئما تسامع بها أولئىك الطامعون فتداعوا عليها كما 
تتداعى الأكلة على قصعتها . 

وكان هذا الحرص على التكاثر المادى عند ملوك الطوائف سيبا فى ظلم 
الرعية والاستيلاء على أموالحم بغير حق(51): كما كان عاملا رئيسا فى القعود 
عن الجهاد » بل حتى عن إعداد اليش ومدافعة العدو القادم . ولعل مما يدل على 
ذلك موقف أهل بريشةر(17) التى داهمها العدو سنة 4055ه فقد وجد فيها من 
الأموال والأمتعة ما يعجز عن وصفه كثرة » كما يذكر البكرى(148)ولا استيعد أن 
تكون ظاهرة التكاثر المادى التى غنى بها أولمك القوم »حتى أصبحت آفة من 
آفات عصرهم » قد عمل النصارى على إشعال جذوتها والسعى لتأجيج نارها 
بين المسلمين » حتى يهدموا بيوتهم بأيديهم » ويقضوا على قوتهم بذلكم المعول 
البالغ الأثر فى القضاء على الأمم والشعوب . ولعل ثما يؤيد هذا الأمر ما ذكره 
الحجارى من أن النصارى قد تنبهوا لهذه الثغرة منذ وقت ميكر» حيث قال أحد 
ملوكهم مخاطبا قومه حينما رأى طلائع حيوش المسلمين الفاتحة تجتاح بلاد 
الأندلس :« لا تعتزضوهم فى خرجتهم هذه » فإنهم كالسيل يحمل من يُصادره » 
وهم فى إقبال أمرهم » ولهم نيات تغنى عن كثرة العدد » وقلوب تغنى عن حصانة 
الدروع» ولكن أمهاوهم حتى تمتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخحذوا المساكن» ويتنافسوا 
فى الرياسة ويستعين بعضهم ببعض فحيتئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر»(١")‏ . 

ولعل من المناسب أن نشير فى نهاية هذا المبحث إلى أنه بالرغم مسن حرص 


لى 'كى | 


رك الطوائف على المال وجمعه إلا أنه كان يرخص فى عيونهم حينما يرون أن 
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بذله يدعم سلطانهم ء أو يظهر هيبتهم » ولمذا بذلوا الكثير منه لكسب الأدباء 
والشعراء » ورغبة فى الحصول على مدحهم وثنائهم . ومن أمثلة ذلك أن المعتصم بن 
صمادح (577 5 -814//ه) منح قرية بأكملها للشاعر أبى الفضل جعفر بن أبى عبدالله 
البرجى » حينما قدم إليه يشتكى عامل تلك المدينة» وأنشده قصيدته التى مطلعها : 

إلى أن بلغ قوله : 
مييق للحور فى أيامهم أثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور 
فقال له المعتصم :« أنا سوغك جميعها لهذا الببت الواحد » ثم وقع له بها 
وعزل عنها نظر كل وال » .)7١(‏ 
أما المعتمد بن عباد (4501- 484ه) فقد أعطى الشاعر عبد الجليل بن 
وهبون ألفى دينار على بيتين اثنين من الشعر هما : 
غاض الوفاء ثما تلقاه فى رحل ولا يمر عخلوق على بال 
قد صر عندهم عثقاء مغربة أو مشل ماحذثوا عن ألف مثقّال(71) 
كما منح الشاعر أبا العرب الصقلى على بعض شعره مبلغا كثيرا من الدنائير 
الفضية » وتحفة غالية فى صورة جمل من العنبر مرصع ينفيس الدوهر بيع #مسمائة 
مثقال ( فسارت بهذا الخبر الركائب وتهادته المشارق والمغارب729). 
أما صور ذلك الضعف فى القيم الأخلاقية فقد يدت واضحة ومن أهمها 
مظلاهر الإسراف والبذخ والعيش فى حياة مترفة تجاوزت الحدود فى هذا الأمر ؛ 
إضافة إلى انتشار حون والخلاعة بين أو ساط كثير من شرائح بجتمع ملوك الطوائف . 
؟- النرف والإسراف : 
أما مظهر الإسراف والترف فقد تحدث عنه المورخون كثيراً » ولعل من 
الأمثلة الواضحة على ذلك ماذكروه من إسراف المعتمد بن عباد - صاحب 


لاست 
إشبيلية ذلك أن زوجته اعتماد الرميكية رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يبعن 
اللبن فى القرب وهن رافعات عن سوقهن فى الطين » فقالت له : أشتهى أن أفعل 
أنا وجوارى مثل هؤلاء النسوة » فأمر المعتمد بالعنير والمسك والكافور وماء 
الورد » وصير الجميع طينا فى القصر » وجعل لها قربا وصالاً من ابرسيم , 
وحرجحت هى وجواريها تخوض فى ذلك الطين . ويقال : إنه لما خلع وكانت 
تتكلم معه مرة » فجرى بينهما مايجرى بين الزوجين » فقالت له : والله ما رأيت 
منك نخيرا قط » فقال ها : ولا يوم الطين ؟ تذكيرا لها بهذا اليوم الذى أباد فيه من 
الأموال مالا يعلمه إلا الله تعالى » فاستحيت وسكت ت(74) 

كان هذا مثالاً واضحاً يدل على ما حلّ بدولة بنى عباد من ترف وبذخ ع 
وقد سارت على هذا المنهج دولة بنى ذى النون التى بلغت فى البذخ والترف إلى 
الغاية كما يقول المقرى (15) » وقد ذكر كدليل على هذا ماعرف عندهم 
بالأعذار الذنونى » والذى كان يضرب به المثل عند أهل المغرب » إذا أصبح 
عندهم عثابة عرس يوران عند أهل المشرق(275) . 

وقد ترك ابن حيان وصفا لوقائع ذلك الحفل الكبير الذى أقامه المأمون 
احتفالا ؟ختان حفيده يحبى » وفيه من صور الترف والبذخ ما ينم عن أن بنى ذى 
التون قد استرسلوا فى هذا الأمر(7؟)كما بالغوا - أيضا- فى بناء القصور 
الفحمة» والتى كانت سببا فى هدم الدين والدنيا » وتسلط الأعداء من النصارى » 
كما يقول ابن بسام(74) » وقد عد الأموال التى أنفقت فى هذه الأعمال بأنها 
فق التسحت(/1:. 


وقد سلك مبارك ومظفر العامريان فى إشادة البناء والقصور ء» والتباهى فى 
عليات الأمور » مسلك اللمبذرين » وحذا نهجهما كتابهما ووزراؤهما وكثير من 
رعاياهما » حيث هاموا فى ترهات مضلة ء» وأعمال متصلة لاهين عما كانت فيه 
الأمة حينذاك من محن وأخطار(50)» كذلك ذكر ابن عذارى أنهما يلغا فى هذا 
الأمر منتهاه » حيث انغمسا فى النعيم إلى قمم رؤسهما ء وأخلدا إلى الدعة ‏ 
وسارعا فى قضاء اللذة حتى أربيا على من تقدم وتأخر(١8).‏ 


الام 


ربما يذكر فى ميدان حياة التزف التفنن فى بناء القصور وامبالغة فى الاثفاق 
عليها بل والسهر والجهد فى متابعة بنائها . وكان الواحد منهم حيئما لا يظهر 
البناء بالشكل الموافق لرغبته » وبالتالى لا يسد مالديه من فراغ وعلاً ماعنده من 
طموح » يصبح ويضحى وهو مكفهر الوجه » شارد الذهن كأنه قد أصابته فاجعة 
«لضياع ثغوره » وتشعث أموره » وامتشار الشرك بازائه وظهوره»(81) ولعل موقف 
المأمون بن ذى الذنون من عريف بناء قصره بطليطله دليل واضح على تأصل حياة 
انف فى نفوس أولئك القوم(47)؛ وبما يدل على هذا الأمر أيضا أن ابن يسام 
أفرد حديثا خاصا لماتناهى إليه اللأمون من تشبيد البنيان بقصور طليطلة (44) . 


المأمون بن ذى النون حيث قال ٠:‏ فدخحلنا عليه - يعتى المأمون - لأيام يسيرة مسن 
مهلك أبيه » وهو فى إيوان كبير قد ماده بنقر الفضة ... قأمرنا بالدنو » فبعد لأى 
ماخلصنا إليه ء لكثرة ما كان من ذلك بين يديه » وقد امتلأت صدورنا عجياً » 
وتقيدت الحاظتنا فما تحد متقلبا » لهذا الاتفاق كيف وقع » ولهذا السحت من أيسن 
جمع فاتصل رأى أبيه فى اختزانه » ويُعرض مجمود كان فى بنائه » وحن نقول : 
لعله قد أنف لضياع ثغوره وتشعث أموره » وانتشار الشرك بإزائه وظهوره ؛ 
وكأنه فهم ماتحير » وعلم إلى أين نشير » فأظلم مابيننا وبينه وازور ازوراره أنكرنا 
بها أثره وعينه ؛ وقال من حق مشل هذا أن يصرف فى مثلى ضروب الحأية 
الرائقة ... قال ابن بسام فتبارك من أحاط بالأشياء » ولم يخف عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب ببيانه الهادم للدين 
والدنيا شأنه مربطا للأفراس وملعبا للأعلام الأرجاس(45) » . 


هذه نماذج لحياة الترف فى عصر ملوك الطوائف » وهى بلا شك تعطى 
دليلاً واضحاً على ماوصل إليه ذلك امجتمع من إيغال فى تلك الحياة » بل إنها 
اتدلنا دلالة واضحة على تفننهم فى هذا الخال » بل وحرصهم عليه مهما كانت 
النتائج اللتمحضة عنه . ولهم فى هذا الميدان وغيره من المحالات المشابهة له أخبار 
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مأثورة كما يقول ابن حيان(87) . بل إن هذا الأمر قد تأصل فى نفوسهم 
د لم يستطع الكثير منهم الخلاص من حياة النزف فقد ذكر ابن حيان أن أهل 
مديئة بلئسية قد نحلوا بشهواتهم فتهاووا على المتكرات والمعاصى(47) . ويؤكد 
ابن الدلائى هذا الأمر حيث يقول : وقد اطبعت مدينة بلنسية بقلة الهم ؛ لا يكاد 
ترى فيها أحداً من جميع الطبقات آلا وهو قليل المحم ملياً كان أو فقيراء وقد 
استعمل أكثر تحارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج ولاتكاد تجد فيها من 
يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد اتخذ لنفسه مغنية أو أكثر من ذلك » وإنما 
يتفاحر أهلها بكثرة الأغانى » يقولون عند فلان عودان وثلائة وأربعة وأكثر من 
ذلك » وقد أخحبرت أن مغنية بيعت فى بلنسبة بأكثر من ألف مثقال طيبة وأما 
مادون الألف فكثيرات 858(6). 

وقد ذكر الأمير عبد الله بن بلقين (85) أن أهل البيرة على مثل هذه الحال» 
كما ذكر أيضا أن جده باديس بن حبوس قد أحلد إلى الراحة والشراب والدعة» 
وترك البلاد(١35)‏ , 

ولم يكن هذا الأمرفى أوقات السلم » بل كان حتى أيام الحرب وأوقات 
الشدة وفى ميادين المعارك . وقد ذكر المورخون عددا من الأمثلة الدالة على ذلك» 
ومنها وصف ابن حيان لخروج أهل طليطلة لقتال عدوهم حيث خرجوا خروجاً غير 

لائق للقتال فيقول : « ومما وقع من التعجب أنه أخصذ من البياض المقتولين من أهل 

طليطلة فى ذلك الوقعة ألف غفارة من ليوس أهل الرفاهية أيام المياهاة » ركبوا بها 
إلى الطاغية - قصمه الله - كأنهم وقد سلم يشيدون العاقدة » فياللرجال الحلوم قوم 
سكان يثغر مخوف ن أبناء قتلى وسلالة أسرى » فلما خلوا من هيعة , عدموا الراعى 
العثوف منذ حقب » فنبذوا السلاح وقعدوا فوق الأرائك مقعد الحبابرة المتفاتنين 
بين أهل موسطة الأندلس ينتظرون من ينبعث من أهلها للقتال عنهم حسبة)(١1).‏ 

ويبدو أن هذه الموقعة التى تحدث عنها ابن حيان كانت من الأحداث التى 
قبل سقوط طليطلة سنة 4لائه / 86م. ٠م.‏ حيث أن ابن حيان لم يشهد السقوط 
واحدائه بل توفى رحمه الله قبل ذلك . 


ا 


ويضاف إلى ما سبق ذلك الوصف الذى قاله الشاعر ابن الجد (15) فى أهل 
بانسية وهم خارجون للقاء عدوهم فى معركة بطرنه (61) سئة 465ه وذلك 
حينما حرجوا بثياب الزيئة غير متأهبين للقتال حيث قال : 


لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم حلل الحسرير عليككم ألوانا 

ما كان أقبحهم وأحسنكم بها لو لم يكن ببطرنة ما كانا(؛ة) 

الخلاعة واغجون : 

ومن صور الضعف فى القيم الأخلاقية الخلاعة وانجون » واتضح هذا الأمر 
فى التعلق بالجوارى والشغف بهن وما صاحب ذلك من شيوع العلاقات الغرامية» 
والاسترسال فى هذا الأمردون مبالاة بتعاليم الدين » أو التزام بأداب الحياء والستر 
وقد ذكر ابن حزم أن الضعف فى هذا الخال عم جميع الناس ول يسلم منه التزر 
القليز(15) كما أسهب المورحون فى الحديث عن هذا الأمر ؛ إذ ذكر ابن حيان 
أن قرطبة حاضرة المسلمين هناك أصبحت مرتعا خحصبا لمزاولة تلك الرذائل » حيث 
كان ملوك الطوائف إذا احتاجوا إلى شىء من الملهيات يرسلون رسلهم إلى قرطبة 
للبحث والتنقيب عن الأوصاف التى يريدونها من الجوارى » وأنه فى شوال سنة 
4١‏ 4ه ء ورد على أبى الوليد بن جهور فى قرطبة رسول المظفر بن الأفطس 
يلتمس شراء وصائف ملهيات يأنس بهن فوجد له صبيتين ملهيتين عند بعض 
التجار واشتزاهماله(37) . 

كما ورد على أبى الوليد بن جهور بقرطبة من الكتب فى يوم واحد كتاب 
من ابن اصمادح صاحب امرية يطلب فيه جارية عواده » وكتاب من ابن عباد 
يطلب حارية زامرة(57) , 

وقد اشتهر المعتمد بن ءبا بانه كان « له كلف بالنساء وخلط فى 
أجناسهن » فائتهى فى ذلك إلى مدى ل يبلغه أحد نظرائه » كما كان مولعا 
بالنساء حيث تخلع نماغائة امرأة من أمهات الأولاد» وجوارى المتعة» وإماء الخدمة(14). 
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فطورا كان تاسكا » وطورا يعود خايعا فاتكا لايساتر بلهو » ولالذة » ولا يستفيق 
من شراب وبطالة » ولا يأنس بشىء من الحقيقة » له ولغيره من سائر ملوك 
الطوائف فى ذلك أخبار مأثورة(5) ويقول ابن حيان : أما هذيل بن خحلف بن 
زرين صاحب شتتمرية فقد كان من أرفع ملوك الطوائف همة فى اقتناء القيسات 
حيث اشترى جارية بثلاثة آلاف دينار(' )0٠١‏ . 
وكات ممن غرقن فى تلك المستنقعات » ولادة بنت المستكفى الأموى » والتى 
أعلنت وقوعها فى هذا الأمر» حيث كتبت بالذهب على طرازها الأيمن(١١٠)‏ : 
أناوالله أصلح للمعالى 2 وأمشى مشيتى وأتيه فيها 
وكتبت على الطراز الأيسر : 
وأمكن عاشقى من صحن خدّى 20 وأعطى قبلتى من يشتهيها 
وقد ذكر ابن حزم فى كتابه طوق الحمامة العديد من صور الانحلال الخلقى 
التى كانت موجود فى ذلك العصر . ومن أمثلة ذلك مجلس جمع بينه وبين إخوانه 
عند بعض هياسير أهل بلده وقد وصف المجلس بقوله :« ... فرأيت بين بعض من 
عفر وو من كان لكر إرطنا من آهل صاحب خلس اجر ادكرقة و وعينما 
استشعته » وخلوات الحين بعد الحسين » وصاحب المجلس » كالغائب أو النائم ) 
فتبهته بالتعريض فلم ينته » وحركته بالتصريح فلم يتحرك فجعلت أكرر عليه بيتين 
قليمين لعله يفطن وهما هذان : 
إن إخحوانه المقيمين بالأمن أتواللزناء لا للغناء 
قطعوا أمرهم وأنت حمار موقر من بلادة وغبساء 
وأكترث من إنشاءهن حتى قال لى صاحب المجلس : قد أمللتنا من سماعهما 
فتفضل بتركهما أو إنشاء « غيرهما فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هوام 
متغافل » وما اذكرانى عدت ذلك المجلس بعدها »4(؟ .)١٠١‏ 


586 ا 


وبالإضافة إلى ماذكره المؤرخون » فقد ذكرت كتب الحسبة الى عاصرت 
أولئك القوم أن التعلق بالقيان أصبح عادة منتشرة بين كثير من شرائح الجتمع 
وفئاته ولو كانوا من المؤذنين والقضاة حتى قال أحد الشعراء . 

ليتنى فى الؤذنين حياتى 2 أنهم يرون من فى السطوح 
فيشيرون أو تشير إليهم با موى كل ذات دل ملي-57١٠)‏ 

وقد ذكر ابن عبدون أن حالس القضاء كان لا ينكر فيها وقوع مراودة 
المرأة والكلام معها » ورا طالت قضيتها أمام القضاء » حتى يتكرر دخولها على 
القاضى . وقال ابن عبدون أنه رأى هذا عيانال؛ 2٠١‏ . 

هكذا غرق أولئك القوم فى مستنقع المجون والخلاعة » وقد استغل هذا 
الأمر بعض الوزراء واللوظفين الذين رغبوا أن يستبدوا بالحكم والسلطان » فأشغلوا 
حكامهم بإغراقهم فى الملذات » وإشغالهم بالنساء اللائى كثرن » وأخمذ الكثيرات 
منهن تطمح فى ولاية من تربيةمن أبناء السلطان حتى يكون لما الحظلوة 
والغلبة(©١٠)»:‏ ويذكر الأمير عبد الله ين بلقين أن أشغال الحكام بالنساء كان أمرا 
مألوفا عند وزراء دولة بنى بلقين فى غرناطة(؟ )٠١‏ . 

أما شرب الخمر فى قرطبة وغيرها من بلدان ملوك الطوائف فيبدو أنه أصبح 
أمرا لاغرابة فيه فى ذلك العصر » حيث يذكر ابن حزم أن بيع الخمر فى بلاد 
المسلمين - آنذاك - أصبح أمرأ مباحاً(١٠)‏ ولهذا لما حاول أبو الحزم ابن جهور 
منعها مدحه الشعراء ومنهم ابن زيدون » وعبد الرحمن بن سعيد المصغر(4١١)‏ ع 
كما ذكر المقرى أن وادى إشبيلية لا يخلو من جميع أدوات الطرب وأن شرب 
الخمر فيه غير منكر(؟ )١٠١‏ . 

ولعل القارىء لدواوين الشعر فى ذلك الوقت يدرك كيف أن وصف 
الخمرة والتغنى بها كان أمرا مألوفا عند كثير من شعراء ذلك العصر حتى قال 
أحدهو(١١١)‏ . 


جرت منى الخمر بحرى دمى 2 فجل حياتى من سكرها 


لا - 


ولم يكن هذا الأمر قاصرا على فئة معينة من الناس » بل كان كثير من الناس 
يقضون لياليهم إيقاظا يجتمعون على الكؤس حتى الصياح(1١١)‏ . 

بل لقد ذكر ابن عبدون أن مجالس القضاء لم تخل من ذلك حيث إن 
الخصماء أماع القضاة ما رسوا ذلك(1١١)‏ . 

وكان للطرب والغناء نصيب عند أولتك القوم » فقد كانوا يتفاحرون بكثرة 
آلاتها ويجحيديها حيث يقولون : عند فلان عودان وثلاثة وأربعة وأكثر مسن 
ذلك5١0)‏ , 

ولو حاولنا استقصاء ماذكره المؤرخون حول الطرب والغتاء فى عهد ملوك 
الطوائف لطال بنا المقام ولكن قد يكون من المناسب أن نكتفى يذكر ماقاله أحد 
الباحثين حول هذا الموضوع حيث قال :(( فاتتشرت محالس الغناء وأصبح هذا 
الفن يجملته جزءا من ثقافة الشعب حتى لنجد الفلاح فى حقله » والعامل فى 
مصنعه » والفقير فى كوه » لايقل ولع أحدهم بالغناء عسن الأمراء 
والعظماء(ة ,)١١‏ 

وكان هاجس الترف واللهو يسيطر على عقول أولئك القوم حتى وهم فى 
ساحات الوغى وميادين القتال .فالمعتمد بن عباد حينما كان يحكم شلب أرسله 
أبوه ليحتل مالقة » لكنه فى الطريق إليها انشغل باللهو والسرور صحبة مغنيات 
كان يلتقطهن أثناء مسيره إليها » فلم يستعد لمنازلة الخصوم فهزم . فلما عاد إلى 
أبيه » وكان غاضبا عليه أرسل إليه قصيدة جاء فيها : 

لم أوت من زمنى شيئا الذبه فلست أعهد ماكأس ولا وتر 

ولا تملكتى ذل ولا خفر ولا سبى خلدى غنج ولا حور 

هو لمدام التى أسلوبها فإذا عدمتها عبثت فىقلبى الفكرده )١١‏ 

وقد كان انشغال الظافر بن المعتمد بن عباد حاكم قرطبة ووزيره ابن مرتين 
باللهو والشراب سببا فى دخول ابن عكاشة مدينة قرطبة وقتله إياهه(7”١١) ٠‏ 


لالم 


وقد بدأت أعراض تلك الأوجاع التى حلت بامجتمع الإسلامى فى الأندلس 
فى تلك الفيرة تظهر عيانا فاستخف بعض الناس بالدين وتحردوا من الأخلاق 
والقيم الإسلامية » وانتشر العهر بين النساء والبنات » بل إن بعض زعماء ذلك 
العصر أباح لرجاله حارم الناس » فكانوا يأخذون النساء من أزواجهن » والينات 
من آبائهن » بل إن أحدهم زنى بزوجة أبيه وبعمته غير مبال بحرمة أو 
مرتدع من من دين أو سلطان )١١7(‏ . 

لح جا و يو عدي ا 0 
ما ذكره ابن حزم من أن إبراهيم بن سيار النظام رأس المعتزلة فى الأندلس » 
عشق غلاما نصرانيا فوضع له كتابا فى تفضيل التثليث على التوحيد تقريا 
إليه(4١١)‏ » كما يذكر - أيضا - أنه فى ذلك العصر عظم البلاء فهان القبيح 
ورق الدين حتى رضى الإنسان بالفضائح والقبائح مقابل وصوله مراده وشهوته . 
وقد حكى لنا كثيرا من القصص حول هذا الوضوع منها ماذكره حول « عبيد 
الله بن يحبى الأزدى المعروف بابن الحريرى فإنه رضى بإهمال داره وإباحة حريمة 
والتعريض بأهلة طمعا فى الحصول على بغيته من فتى كان علقه .)١5(»...‏ 

كذلك ذكر ابن بسام أن ابن الميقا(؟؟ )١‏ وزدر يس حوور كاه رجلا عن 
الخارة لزهذه فى الأبباء :و كلفد بالعلمساة : حيسع لتك دارا عر مله اللو 
بهم. فكان لا يخدمه فيها ولايحف به غير خخاصة غلمانه كما كان لايأذن لأحد من 
طبقات الناس بالدحول إليه فيها » ولهذا أكثر الناس القول فى هذه الدار وسوخا 
دار اللذة(071  .‏ , 

وتحتوى كتب الأدب ودواوين الشعر على نماذج كثيرة لهذا النوع من 
الإنخلال الألاقى . وقد وصف ابن خخاقاب أحد أدباء إشبيلية بقوله إنه : « لا 
يحفل هلام » ولا ينتقل عن المدام إلا فى طاعة غلام )١51(»‏ كما قال فى وصف 
آخر أنه كان أليف غلمان(7١١).‏ 

ومن العجب أن هؤلاء القوم على الرغم من وقوعهم أسرى للذاتهم 
وشهوات تهم إلا أنهم كانوا وهم فى تلك الحال لا يعفون عمن يشعرون بأنه يسىء 


ملا 


إل أو يهدد سلطانهم . فالمعتمد بن عباد حينما غنت له إحدى الجوارى وقع 
فى نفسه أنها تعرّض بلمرابطين فألقاها فى النهر وهلكت ...(4؟١).‏ 

أما عن أثار ونتائج هذا التدهور الخلقى الذى أصاب - ملوك الطوائف 
فلا شك أنها كات وخيمه وبخاصه فى الجوانب السياسيه والعسكرية ذلك لأن 
النصارى كانوا يراقبون واقع المسلمين فلما رأوا أنهم قد غرقوا فى مستنقع الفحش 
والرذيلة » وأنهم أصبحوا يعيشون حياة طابعها الخلاعة واضحون ء أحذوا يسعون 
للإطاحة بهم . وقد بين هذا الأمر السيد القمبيطور فى خطابه إلى أعيان بلنسية ع 
وما جاء فيه : « ... من كانت له قضية عادلة فليأت إلى متى شاء » وسأستمع 
إليه » فإنى لا احتجب عنكم » ولا أخلو مع النساء للشراب والغناء كما كان 
يفعل أولو أمركم ممن لم يمكنكم قط رؤيتهم )١١5(»‏ . 

هكذا زالت هيبة ملوك الطوائف من نفوس أعدائهم » وكسر حاجز القوة 
بينهم بسبب تردى أخلاقهم وانغماسهم فى حياة المتع واللذائذ » ولم يكن هذا 
الشعور عند النصارى فقط » بل إنهم هانوا حتى فى نظر إخوانهم المسلمين ‏ 
كما يتضح فى قول السلطان يوسف بن تاشفين ( 456-..٠هه)‏ :« إغاكان 
غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستفذها من أيدى الروم لما رأينا استلاءهم على 
أكثرها » وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو » وتواكلهم وتخاذهم » وإيثارهم الراحة 
إما همة أحدهم كأس يشربها » وقينة تسمعه » وطو يقطع به أيامه » ولكسن عشت 
لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم طوال هذه الفتنة إلى المسلمين » ولأمادنها 
عليهم - يعنى الروم خيلاً ورجالاً لاعهد لمم بالدعة : ولا علم عتدهم يرخماء 
العيش » وإما أحدهم فرس يروضه » ويستفرهه » أو سلاح يستجيده » أو 
صريخ يلبى دعوته )١51(4...‏ , 


وما لاشك فيه أن هذا الضعف الذى منى به ملوك الطوائف جحعل مسلمى 
الأندلس يصابون بخيبة أمل ؛ لأنهم أدركوا أن زمام الملوقف أصبح بيد النصارى 
المتريصين ؛ عبر عن هذا الشعور الشاعر الأندلسى ابن العسال حينما قال : 


-4/ا- 


نوا واحلكم يا أهل أندلس 2 فماللممقام بها إلا من الغلط 
السلك يشر من أطرافه وأرى ١‏ سلك الجزيرة منثورا من الوسط 
من حاور الشر لايأمن عواقبه 2 كيف الحياة مع الحيات فى سفط؟(57١)‏ 
ولم يكن هذا الشعور قاصرا على المسلمين بل تعداهم إلى العدو النصرانى 
الذى أدرك أن حصون المسلمين الداخحلية قد ضعفت وأن الفرصة أصبحت مهيأة 
له لدحول الثغور والحصون الخارحية . ولهذا وضعوا خطة حربية تتناسب مع ذلك 
الواقع . وقد أبان هذه الاستراتيجية الحربية فرناندو بن شانحة ملك جليقية أثناء 
حصار التصارى لمدينة طليطلة سنة 41/4ه حيث قال لأهلها الذين خحرجحوا 
يطلبوت الصلح معه لما أعيتهم المقاومة :<« ... ما أجيبكم إلى سلم » ولا أعفيكم 
من حرب ... فإنما تطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديما فى أول أمركم » ققد 
سكتتموها ما قضى لكم »ء وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم » فارحلوا إلى 
عدوتكم - يعنى بلاد المغرب - واتركوا لنا بلادنا » فلا خصير لكم فى سكتاكم 
معنا بعد اليوم )١18(6...‏ كما أبانها الفونسو السادس - ملك قشتالة - حيث 
قال لرسول المعتمد بن عباد حينما قدم إليه : «... كيف أترك قوما مانين تسمى 
كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم ... وكل واحد منهم لايسل فى الذذب 
عن نفسه سيفا » ولايرفع عن رعيته ضيما » ولاحيفا قد أظهروا الفسوق 
والعصيان؛ واعتكفوا على المغانى والعيدان! وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على 
رعيته أحدأ » وأن يدعها فى أيديهم سدى )١55(6»‏ , 
وقال أحد قادة النصارى بعد إحدى المعارك التى خاضها مع المسلمين : 
« كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فإذا القوم لادين لهم » 
ولاشجاعة فيهم » ولاعقول معهم(:١1)‏ » . وقد أكد هذا الأمر الكاتب 
النصرانى ( انخل بالنثيا ) حينما ذكر أن ملوك الطوائف وهن أمرهم بسبب ماحل 
بهم من ترف وبذخ وسعى للمطامع والنزوات(11١)‏ . 


وقد صرح بتلك النوايا والخلط وزير الفونسو السادس ششئندو ( مستندو) 
حيث يذكر الأمير عبد الله بن بلقين فى مذكراته أن هذا الوزير التصرانى قال 


.م 


مسلمى غرناطة قبيل سقوط مدينة طليطلة بأيدى النصارى سنة 41/8هم 
(4١٠م)‏ « إنما كانت الأندلس للروم فى أول الأمر حتى غلبهم العرب 
والحقوهم بأنخس البقاع جليقية فهم الآن عند التمكن طامعين بأخذ ظلاماتهم 
فلا يصح ذلك إلا بضعف الحال » والمطاولة حتى إذا لم يق مال ولا رجحال 
أخذناها بلاتكلف »(؟51١).,‏ 


3 و 0 


هذا عرضا لبعض ما سجله المؤرحون عن ظاهرة الضعف فى القيم 
الألاقية » فى المجتمع الإسلامى فى عصر ملوك الطوائف77١1).‏ وثما لاشكك فيه 
أة كنا امول فى حماة النارى "قي تلتلف اضر تيل ملكا عسظيرا ومبائقة فنا 
مابعدها من النتائج والآثار . ومن أهم النتائج المترتبة على ذلك بداية الزحف 
النصرائى على الثغور الإسلامية ثما أدى إلى سقوط العديد من القواعد الإسلامية 
مثل طليطلة وقلمرية » وبرنشتر » وبلنسية وغيرهاء مما أدى إلى إنحسار الوحود 
الإسلامى » ومكن العدو من القضاء على دوله المسلمين بالأندلس . 


امم- 


.2 
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) ابن بسام : الذخيرة ق احلاص ؟(نقلا عن أبن حيان‎ )7١5( 

(155) ابن عذارى : البيان ال مغرب حلاص7175. 

(717) ابن عذارى : البيان المغرب حالاص 51-15٠0‏ 1. 

. ) ابن عذارى: البيان المغرب حلاص517١( نقلا عن ابن حيان‎ )7١8( 

(5؟) المصدر السابق حالاص7١.‏ 

() سراج الملوك ص7١١.‏ 

(11) يلحظ القارىء أن المورحين حينما تحدثوا عن تلك التصرفات كانوا يتحدئون » بتحسر 
ومرارة . فاين حيان عد تولى ميارك ومظقر بأنه من غرائب الليالى والآيام اللاعبة بالأنام» 
كما ذكر أن توليهما الحكم هو من الحجج البالغة والدالة على هوان الدنيا عند الله 
ولكنهما مع ذلك كانا بعيدين عن الأعتبار. 
( ابن عذارى : الييان المغرب لاص 68 ١ءو17”‏ انقلا عن ابن حيان ). 
أما ابن عذارى فد عد وفاة مبارك بأنها نعمة حيث أمن أهل البلد من مقته وكفاهم الله 

أمره » كما أنه ذكر سيا معينا لتلك الوفاة مرتيط بظلمه للناس » وتعدييه على أموالهم 
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حيث قال :( وكات سبب موت مبارك أنه ركب يوساً من قصر بلدسية يبغى الدروج 
للتزهة مارج البلد ... وأهل بلنسية يستغيثونه فى أن يرفق لحم فى مال كان قد افترضه 
عليهم فقال لهم يومئذ : اللهم إن كنت لا أريد إنفاقه فيما يعم المسلمين نفعه فلا تور 
عقوبتى الساعة » ثم ركب إثر ذلك » فلما أتى القنطرة وكانت من عشب خرحت 
رجل فرسه » فرمى به أسفلها واعترضته عدشبة نائية من القنطرة شدعحت وجهه وسقط 
لفيه ويديه » وسقط الفرس عليه وكسر عظامه » وفتق بطته ففاضت نفسه لوقنه» وأمن 
أهل البلد من مقته ...)) ( ابن عذارى : البيان المغرب حلاص157.) 
أما ابن بسام فقال فيهما عبدى مهنة وأميرى فتنة قال الناس فكثروا » وخلالهم الو 
فباضوا » وصفروا » تساوى عندهم سجع البلبل ورغاء الإبل. ( ابن عذارى: البيان 
مغرب جح" ص 1519 .)1١59-‏ 

(1) ابن عذارى : البيات المغرب ج”اص77 (١517-1‏ نقلا عن ابن يسام ). 

(؟؟) ابن بسام : الذحيرة قاجحخداص١141.‏ 

فق وقد ذكر ابن عذارى أن ابن صمادح تلقب من الألقاب السلطانية بالمعتصم والرشيد وهو يعلم 
أن من الخور والباطل ملكه الذى ورثه عن أب لم يكرع فيه فعله ولاطال فيه تعبه. 
ابن عذارى : البيان المغرب جاص4 ١17‏ 

(4) ابن بسام : الذيرة ق 1 حلاص 1/77. 

(ه8) ابن عذارى : البيان المغرب جحااص1817. 

(م) اين عذارى : البيان المغرب حلاص 184. ( نقلا عن ابن يسام). 

(/121) ابن يسام : الذيرة ق ؟؟؟ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص41 2١‏ ابن عذارى : البيات 
المغرب جحناص 7117 

(4) اين عذارى : البيات المغرب حلاص 76. 

(9؟) ابن عذارى : البيان المغرب حاص (1+٠‏ نقلا عن الكتاب المذكور أعلاه). 

(.6) الأحكام الكبرى (مخطوط)ورقة .١8٠‏ 

)4١1(‏ ابن عذارى : البيان المغرب حلاص745. 

(49) ليث حاسم : أن عبد البر الأندلسى ص1". 

(9) البيان المغرب جلاص7837. 
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(: 4) الحيرة ق اجحلاص77/. 

(ه4) يذكر ابن عذارى أنه كان من بين الأسرى الذين أسرهم باديس عدد من حملة الأقلام 
مثل الوزير أحمد بن عباس وابن حزم وأبو الوليد الباحى» وغيرهم حيث عفى عنهم جميعا 
دون الوزير بن عياس الذى أمر بقعله ؛ لأنه كان سببا لتلك المعركة (١‏ البيان المغرب 
حلاص .)١71‏ 

(47) انظر فى تفضيلات ذلك كلا من عبد الله بن بلقين التبيان ص255-177 ابسن بسام : 
الذحيرة ق١‏ حباص556-1/713537, اين عتارى : البيان المغرب 
جالاص57اوالا١.‏ 

(/541) أبن بسام : الذحيرة ق 1١‏ ج١اص23795‏ ( نقلا عن ابن حيان ) ابن عذارى : البيان 
ا مغرب حلاص .7١‏ 

(44) هشام بن الحكم الستنصر : ولى الأمر بعد وفاة أبيه سنة 177ه ء وسنه عشرة أعوام 
وبضعة أشهر » حيث تولى الوزير محمد بن عبد الله بن أبى عامر الوصاية عليه» وفى سنة 
4ه تحرج عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد ال رحمن الناصر »ء الملقب بالمهدى 
حيث خجلعه وقتل وزيره عبد الرحمن بن أبى عامر » ومن هنا نشأت الفتنة ببلاد الأندلس. 
وقد بقى هشام بن الحكم (المؤيد) فى قرطبة حتى دنخلها سليمان بن الحكم المستعين بالله 
سنة ٠.1‏ 4ه ء وهنا اختلف المورحون حول مصيره فابن بسام وابن عذارى قالا : قيل 
إنه قتل » وقيل : إنه فر من أمام المستعين » أما ابن الخطيب فيشك فى مقتل هشام حيث 
يذكر أن موت هشام مشكوك فيه » بيئما يجزم المراكشى .عقتل هشام على يد البربر الذين 
دحلوا مع سليمان المستعين . ! 
هكذا! تباينت آراء المورحين حول مصير هشام المويد بعد دخول سليمان المستعين لقرطبة 
سمنة 5 . 5ها. 
ويذكر ابن عذارى أنه لما فامت دولة بنى عباد فى إشبيلية » وكانت يحاحة إلى سند 
شرعى يدعم كيانها أمام بعض متربصى ملوك الطوائف لاسيما ينى حمود » أعلن أبو 
القاسم بن عباد فى سنة 475ه ء أن هشام المويد مختف عحشية الفتنة » وأن بنى عباده قد 
بايعوه خليفة للمسلمين فى إشبيلية » كما يذكر ابن عذارى أنه بعد مبايعته أنزل ابن عباد 
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عامر, ثم طب لحشام فى بعض أقاليم بلاد الأندلس » مما قطع الأطماع ضد ينى عاد » 
لكن ابن الخطيب ذكر أن بعض ملوك الطوائف أرسلوا رحالا للتأكد من صحة الأمر 
فأدحلوا على الرحل فى بيت مظلم مدعيا أنه يشكو من مرض فى عينه » فكلمهم 
وكلموه » ثم حرحوا من عنده منهم امقر ومنهم المنكر » وقد سخر ابن حزم من هذا 
الادعاء » واعتبره من الادعاءات التى لم تحدث مثلها فى التاريخ ( ابن حزم : العروس 
ص7/-84: ابن يسام : الخيرة ق١1‏ جل ١صل/ا3ء‏ ابن عذارى : البيان المغرب 
حلاص ؛ 0-71 الا ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثانى ص؛ 6 ١ء‏ المراكشى : 
المعجحب صه غ-/89). 

(49) ابن عذارى ك البيان المغرب ج”اص١١7.‏ 

(:6) اين بسام : الذعيرة ق١جاص505)‏ اين الخطيب » أعمال الأعلام جح ٠اص2145‏ اين 
عذارى : البيان المغرب جح”اص717ءو 177 يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس ص١4.‏ 

)5١(‏ ابن بسام : الذحيرة ق لاجاص18. 

(؟01) ابن بسام : الذحيرة ق ١1حداص1847-/781؟.‏ 

(01) أبن بسام : الذحيرة ق اج اص 88-1817 1؛ ابن عذارى : البيان المغرب حلاص7 27١‏ 
دوزى : ملوك الطوائف ص79. 

(5 ه) مدينة وادى الحجارة : تعرف ,كدينة الفرح بالأندلس تقع شرق قرطبة » وهى مدينة 
كثيرة الأرزاق حامعة لأشتات المنافسع » وبينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا . 
( الجميرى : الروض المعطار ص”50). 

(5ه) ابن عذارى : البيات المغرب جاص77/17. 

(05) ابن بسام : الذخيرة ق#4جخداص72"5. 

(1ه) رحب عبد الحليم ؛ العلاقات ص7/88. 

(4ه) رحب عبد الحليم : العلاقات ص012199١5.‏ 

(59) المرحع السابق ص195. 

(10) العبر فى حبر من غير جلاص 141 

(11) ابن بسام : الذحيرة ق حاص (1١‏ نقلا عن ابن حيان ). 

(121) ابن عذارى : البيان المغرب حاص (١85‏ نقلا عن ابن حيان ). 

(59) ابن عذارى : البيان المغرب جلاص1/85. 
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(14) ابن يسام : الذحيرة ق اجلاص؟١1.‏ 

(16) ابن عذارى : البيان المغرب جحلاص185. 

(55) المصدر السابق ص٠5؟.‏ 

(10) بربشتر : إحد مدن الثغر الأعلى الأندلسى » تقع شمال شرق سرقسطة » وتعد من أمنع 
القواعد الأندلسية » أغار عليها النورماينون سنة 57 4ه » فتخاذل عن نصرتها حارها 
أحمد بن هود » حيث كانت تتبع لأعيه يوسف الذى لم يتمكن من إعانتا » وقد سقطت 
بيد النصارى يعد أربعين يوما من الحصار القاسى حينما عطش أهلها » وقد أدى سقوطها 
إلى رد فعل قوى عند مسلمى الأندلس حيث تمكنوا من استعادتها بعد تسعة أشهر من 
00-6 1 
( انظر فى تفصيلات ذلك ابن بسام : الذخميرة اسم راد ابن علارق + 
البيان المغرب حاص" ه 4-9 76 ابن الآبار: الحلة السيراء جئاص57 ؟). 

(54) ابن عذارى : البيان المغرب حاص101( نقلا عن البكرى). 

(19) المقرى : نفح الطيب جداص 170( نقلا عن الحجارى). 

.١١١ص أبن بسام : الذحيرة ق4ح١اص557 1١ء بالنثيا: الفكر الأندلسى‎ )7١( 

(9/1) بالتغيا : الفكر الأندلسى ص/,5. 

(؟/1) القرى : نفح الطيب حةص١751.‏ 

(7) المقرى : نفح الطيب داص 2١‏ 4. 

(4/) المصدر السابق جحو ص١٠‏ 44. 

(5/) المصدر السابق حو ص١5‏ 4. 

(5/) اين بسام : الذحيرة ق4جداص47١49-1١1.‏ 

(لالا) المصدر السابق جح #ص44١.‏ 

(8/) المصدر السابق صه .١ 45-١5‏ 

(9/) ابن عذارى : البيان المغرب جالاص١151.‏ 

(8) المصدر السابق حلاص١51١.‏ 

(81) ابن بسام : الذخيرة ق4وجداص55١1.‏ 

(85) المصدر السابق ص58 .١‏ 
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0 المصدر السابق ص47 .١‏ 

(84) الذعيرة » ق4 ج45١‏ ء ص 48-141 1. 

(85) ابن عذارى : ح ا ص (١65‏ نقلا عن أبن حيان). 

,0 ابن يسام : الذعحيرة ق7جج؟ همعو وه نقلاً عن ابن حيان ) 

(407) نصوص عن تواريخ الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار ص417. 

(89) التبيات ص5 .١‏ 

(.4) المصدر السابق ح؟4ءعو؟5. 

(41) ابن بسام : الخحيرة ق احلاص ٠‏ 86/. 

(47) بطرنة : قرية من قرى يلنسية ( ابن سعيد الأندلسى : المغرب ح'اص 2105 المقرى : 
نفح الطيب جداص!؟4 اءوح 4 ص41 4. 

(45) هو أبو الحسين يوسف بن محمد بن المند ء وبنو الجد ينتسبون إلى بنى فهر سكنوا ليله 
وقد أثنى ابن بسام على هذا الشاعر » وقد استكتبه الوزير ابن عمار 
( ابن يسام : الذعيرة ق/اجاص5 5ه أين سعيد : المغرب حخداص0٠ ١4‏ 

)5 4) أبن يسام : الذحيرة ق “اج اص.80ء المقرى : نفح الطيب جحداص ١81١‏ 

(46) طوق الحمامة وقد أشار إلى ذلك فى مواضع مختلفة » انظر مثلا : ص15 » و١/ا‏ » 
والاء وءغ ع و173 ةع وغيرها . 

(457) ابن عذارى : البيان المغريى حثاص١١1(‏ نقلا عن ابن حيان ) 

(41) المصدر السايق جلاص7١71.‏ 

(88) ابن الآبار : الحلة السيراء جاص517247. 

(83) ابن عذارى : البيان المغرب حاص65 (١‏ نقلا عن ابن حيان ) 

.7١8صالح امصدر السايق‎ )٠٠١( 

.7١ 86 المقرى : تفح الطيب حص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ طوق الحمامة ص 17١‏ وقد ذكر ابن حزم أنه قال فى هذا الرحل قطعة من الشعر 
منها : 

أنت لا شك أحسن الئاس ظنا ويقييا ونية وضموها 


ليس كل الركوع فأعلم صلاة 2 لاو لاكل ذى لحظ بصيرا 
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( طوق الحمامة ص .)١775‏ 

)٠١*(‏ السقطى : أداب الحسية ص8. 

)٠١ 4(‏ ابن عيدون : رسالة فى القضاء والحسبة ص7١5-1١.‏ 

(ه١٠)‏ رحب محمد عبد الحليم : العلاقات ص7945. 

.8 مذكرات الأمير عبد الله ص0‎ )٠١( 

1174 رسائل ابن حزم ص‎ )٠١( 

)٠١48(‏ ابن بسام : الذحيرة قا1جداص588؟. 

.١515صوح المقرى : نفح الطيب‎ )٠١9( 

)١١١(‏ ابن سعيد : المغرب حااص5"5. 

.7٠١صادخج رحب محمد عبد الحليم : العلاقات‎ )11١( 

(؟١١)‏ رسالة فى القضاء والحسبة ص7١‏ 

.١8ص العذرى : نصوص عن الأتدلس‎ )١1١5( 

.77١ص محمد عيد الوهاب حلاف : قرطية الإسلامية‎ )١١4( 

)١١5(‏ اين الأبار : الحلة السيراء حلاص 4.» هثرى بيريس : الشعر الأتدلسى فى عصر 
الطوائف ص86١5.‏ 

. 19 ١صالج ابن الخخطيب : أعمال الأعلام‎ )١15( 

)١١1(‏ ابن عذارى : البيات المغرب حلاص72117. 

. ١.٠ طوق الحمامة‎ )١١4( 

.١1١0ص المصدر السايق‎ )١15( 

)١1‏ هو أيو الحسن إبراهيم بن محمد بن يحبى المعروف باين السقا » كان فى أول أمره فقبيرا 
كايد من شظف العيشة كان يسكن مع إحوته بتر ع عر لس مام ف : 
قرطبة » لكنه لما تولى الأمامة أثرى على حساب الآخرين حيث يذكر ابن حيان أنه لما 
تحمل الأمانة حعلها أسقل رحله » كما تمول إلى حرداً للسرقة والخيانة حيث ابتنى 
القصور المنيعة . ( ابن بسام : الذيرة ق4 ج١اص1540-178)‏ . 

(١؟11١)‏ الذعيرة ق؛ جا ص؟59 49-7 7. 

(؟؟١)‏ قلائد العقيان 7/". 

ا/١7ص المصدر السابق‎ )١117( 
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(4؟١)‏ المقرى : تفح الطيب جحوص1"5؟. 

(6؟1) راجع طاهر مكى ص417. 

.1 11-7 المراكشى : المعجب ص41‎ )١8( 

. ابن سعيد : رآيات المبرزين ص0 0. المقرى : نفح الطيب حدة ص01‎ )١719( 

(4؟1) ابن عذارى : البيان المغرب حاص 1415. 

(؟1) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ص85. 

00 ابن عذارى : البيان المغرب ح"؟ا ص .5١‏ 

(11) انحل حنتالت بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ( ترجمة حسين مؤنس) ص ل/ال01/4-1. 

(189) التبيان ص. 

)١880(‏ قد يبدو للقارىء أن ما ذكرناه من صور هذه الظاهرة فيه شىء من المبالغة » ولكن هذا 
الأمر يتبدد ويزول حينما يتذكر القارىء أن ما ذكرناه من صور إفا هى من روايات 


ل 
المصادر والمراجع 


- ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الآبار 
(تحمهماه) 


- الحلة السيراء :تحقيق حسين مؤنس - نشر الشركة العربية للطباعة والنشر ط / 
الأولى 1917م . 

اين الأثير : أبو الحسن على بن محمد الشيبانى (ت٠1”ه)‏ . 
الكامل فى التاريخ/ نشر دار صادر بيروت 17868 اه. 

- بالنشيا : انخل جنثالث » تاريخ الفكر الأندلسى - ترجمة الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة ©ه1516م. 

- ابن بسام : أبو الحسن على بن بسام الشتتزينى ( 047 ه ) . 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لون لما إحسان عباس / دار الثقافة 
بيروت » ط/ الثانية 984١ه‏ . 


- ابن بلقين : عبد | لله بن بلقين الصناجى ( 581 ه ) . 
مذكرات الأمير عيد الله المسمّى يكتاب التبيان - نشر وتحقيق أ. ليفى 
بروفنسال / دار المعارف يمصر (ذخائر العرب6/١).‏ 
- جاسم : ليث سعود 
ابن عبد البر الأندلسى وجهوده فى التاريخ - نشر دار الوفاء للطياعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرة . الطبعة الأولى ٠1/‏ ١ه‏ . 
- جمهرة أنساب العرب : 


تحقيق عبد السلام هارون ب دار المعارف كصر اه : 


الاك 
- ابن حزم : أبو محمد بن حزم ( 455ه ) : 
رسائل ابن حزع الأندلسى - تحقيق الدكتور إحسان عباس 


حذوة المقتبس فى تاريخ علماء الأندلس - تحقيق إبراهيم الأبيارى الطبعة الثانية 
و فى مارح إبراهيم ر 
.5 اها . 


- ابن الخطيب : أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت الا ه ) : 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام القسم الشالث تحقيق 
ليفى بروفنسال - نشر دار الكشوف » الطبعة الثانية بيروت ١185‏ م . 

- خخلاف محمد عبل الوهاب : قرطبة الإسلامية فى القرن الخامس المجرى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية الدار التونسية للنشرتونس ١1884‏ م . 

- ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 68٠8‏ ه ) : العبر وديوان 


المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر . بيروت » دار الفكر الطبعة الأولى ١40١‏ ها . 


- الذهبى : أبو عبد الله شمس الدين الذهبى ( ت 58 ه) : العبر فى خبر من 
1 غبر » تحقيق فؤاد الرشيد » نشر دار الطبوعات والنشر بالكويت 50وام. 


- أبن سعيد المغربى : على بن موسى بن محمد لات 880 ه ) » للغرب فى 
حلى المغرب . تحقيق شوقى ضيف . نشر دار المعارف كصر : 


- السقطى أبو عبد الله محمد بن أبى أحمد رت ١7٠5'ه)‏ . 
آداب لين باريس 3 المطبعة الدولية قر . 
0 ابن سهل الأندلسى ( أبو الأصبع عيسئ ) ت 5 ها. 


الأحكام الكبرى (أو نوازل ابن سهل) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ./514. 


وم - 

- الضبى : أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبى (ا ت 9ه ه ) : بغية 
الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس علمائها وأمرائها وشعرائها وذوى 
النباهة فيها ثمن دعل إليها أو تحرج عنها ؛ طبع فى مدينة بحريط سنة 8/85١م.‏ 

- الطبرى : محمد بن حرير (ت 1١١‏ ه). 
تاريخ الأمم والملوك » تحقيق أبو الفضل إبراهيم بيروت . 

- الطرطوشى : أبو بكر محمد بن الوليد (ت ١٠ه‏ ه ) : سراج الملوك . 
تحقيق محمد فقى أبو بكر ط/ الأولى 114١15‏ ها. 

- طوق الحمامة فى الألفة والألاف : تحقيق حسن كامل الصير فى » وتقديم 
إبراهيم الأبيارى » نشر المكتبة التجارية الكبرى معصر . 

- عبد الحليم : رحب محمد » العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية 
فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف » دار الكتب الإسلامية . 

- ابن عبد ربه : العقد الفريد . 

- ابن عدون : محمد بد أحمد التجيبى ( ت ق ”5 ) » رسالة فى القضاء 
والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة والحتسبة » نشرها ليفى 
بروفنسال ء طبع المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة ١588‏ م . 

- ابن عذارى : أبو عبد الله محمد المراكشى ( ت بعد 17لا ه ) . 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . تحقيق ومراجعة ج . س . كولان 
و أ. ليفى بروفنسال . دار الثقافة بيروت الطبعة الثالثة 441 ١‏ م. 

- العلدرى : أبو العباس أحمد بن عمر ( ت 4178 ه ) , نصوص عن الأندلس عن 
كتاب ترصيع لأخبار ...) / معهد الدراسات الإسلامية مدريد 1958م . 7 


وم 


- العطار : يماح » الأندلس من نفح الطيب » نشر وزارة الثقافة السورية دمشق 
٠5ام.‏ 


- ابن الفرضى : أبو الوليد عبد الله بن محمد (ت 4١‏ ه) . 
تاريخ علماء الأندلس » تحقيق إبراهيم الأبيارى » الطبعة الأولى ١4.7‏ هاء 
دار صادر بيروت . 

- ابن القرطية : أبو بكر محمد بن عمر (ت 551 ه ) . 
تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق إبراهيم الأبيارى الطبعة الأولى 1١501‏ ه . 


- ابن كثير : إسماعيل بن عمر ( ت 5/ا/ا ه ) » البداية والنهاية » الطبعة الأولى 
ككوا م . مكتبة المعارف بيروت . 


- ابن الكردبوس : أبو مروان عبد اللك بن الكردبوس التوزرى ( ت بعد 
؟لاه)/ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفة لابن الشباط » تحقيق الدكتور 
أحمد عختار العبادى » نشر معهد الدراسات الإسلامية يمدريد 1911م » نشر 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ء بيروت الطبعة الثائية 144 ه 


- المراكشى : عبد الواحد بن على ( ت 547 ه ) » المعجب فى تلخيص أخبار ٠‏ 
المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » ومحمد العربى العلمى ء القاهرة مطيعة 
الاستقامة ١754‏ ها . 


- المقرى : أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى ( ٠١41‏ ه ) / نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخنطيب تحقيق الدكتور 
إحسان عباس ٠.‏ دار صادر بيروت 4خ١ا‏ ها 
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017 أعع2016) قعممعناظ امعو عطورق وأوعه2 : أول81 جعل غ11 


عناصر المرتزقة فى الجيوش المغربية 
من القرن السادس المجرى حتى القرن الثامن ال مجرى 
(؟١4-1كم)‏ 


أ د رضوان محمد رضوان الباروط هر( ”) 


دأبت الدول المتباينة التى تعاقبت على حكم يلاد ا مغرب منذ مطلع القرن 
السادس المجرئى(؟ ١م‏ ) على استخدام عناصر من المرتزقة المسيحيين للعمل 
كجنود فى صفوف جيوشها » ومن العجيب أن بعض هذه الدول قامت على 
أساس دعوة دينية إصلاحية » واتفذت من الجهاد فى الأندلس هدنًا أساسيًا 
لقيامهاء مثل المرابطين والموحدين » وكذلك بنى مرين الذين جعلوا من اللجهاد 
هدفًا مباشرًا لقيام دولتهم برغم أنهم لم يستندوا إلى دعوة ديئية إصلاحية كما 
فعلت الدول السابقة عليه(١)‏ . وعندما تتساءل عن الأسباب التى دفعت حكام 
المغرب إلى الاستعانة بهذه العناصر المسيحية وضمها إلى صفوف جيشها » يعطينا 
ابن خلدون تبريرًا لذلك فيقول أن طريقة القتال عند هذه العناصر المسيحية المرتزقة - 
والتى تعتمد على أسلوب الثبات فى الزحف هى السبب الأساسى لاستخدام هذه 
العناصر » لأن أسلوب القبائل البربرية التى كانت تككون غالبية أعداد ايوش 
المغربية اعتمد على الكر والفر » ويضيف ابن خلدون أن هؤلاء المرتزقة كانوا 
يستحدمون فقط فى الحروب الحلية ضد الثائرين والمخحالفين سواء من الععرب أو 
البربر » أما فى الحروب ضد النصارى فلا يستعان بهم حذارًا من ممالأتهم على 
: المننلمين(1) . ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره ابن خلدون سببًا آخر هنو عدم ثقة 
حكام دول المغرب فى بعض العناصر امحلية وحشيتهم للتعرض للاغتيال فى حال 
استخدام هذه العناصر الحلية كحرس خاص هو(7) . 


() أستاذ بكلية الآداب - جامعة الكويت . 


نوم - 


كذلك استخدم المرتزقة المسيحيين فى عملية جباية الضرائب . ويرى أحد 
الباحثين الحديثين أن النظام الإقطاعي العسكرى الذى ساد فى عصرى المرابطين 
والموحدين ومن بعدهم فى الدول المغربية الأخرى ( مثل دولة بنى مرين وبنى عبد 
الواد ) قد أرهق الفلاحين بأنواع مختلفة من الضرائب والحبايات ذات السمة 
الإقطاعية والتى لا أصل لما فى الشرع(؟) . وهذه الضرائب والنبايات يصعب 
تحصيلها فى المناطق البعيدة والنائية - وخصوصا المناطق التى تحتازها القبائل الرحل 
- حيث تضعف السلطة المركزية » ولابد للدولة أن تبعث يجنودها لحماية عمال 
الجباية والمشاركة فى تحصيلها(0) . 

أما عن بداية استخدام هذه العناصر فى الحيوش المغربية » فقد احتلف 
المورخون فيما بينهم حول أول من استخدمهم » فابن الخطيب يذكر أن أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين هو أول من استخدمهم فى صفوف حيشه(1) . أما 
ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية في ؤكدان أن الأمير على بن يوسف بن تاشفين 
هو أول من استخخدمهم من المرابطين79) . وقد برز من هؤلاء النصارى على عهد 
المرابطين قائد قطلانى من أهل مدينة برشلونة هدماعه,جة8 عرف فى المصادر العربية 
باسم الربرتير 6ع*هبه2 وكان هذا القائد من ضمن قواد ملك أراجون ولكنه وقع 
أسيرًا فى يد أمير البحر المرابطى على بن ميمون » فحمله إلى على بن يوسف بن 
تاشفين .عراكش فولاه قيادة المرتزقة فى جيوشه . وقد أبلى هذا القائد يلاء حسنا 
فى الدفاع عن دولة المرابطين » حتى قتل فى إحدى المعارك ضد الموحدين عند 
مدينة تلمسان بالمغرب الأوسط عام 18هه/ه8(114) . 

أها فى عصر الموحدين : فقد استمرت عملية استخدام المرتزقة الأحانب فى 
صفوف جيوشهم . ذلك أن الفرقة النصرانية العاملة فى جحيش المرابطين انضمست 
إلى الموحدين بعد أن سهلوا لعبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين دخول مدينة 
مراكش عاصمة المرابطين عام 84١‏ هه / )191١45‏ . لذلك لم يجد عبد المؤمن بن 


على حرجا فى ض ضمهم إلى صفوف حيشه . وقد يبدو هذا الإجراء من حائب عبد 


- لاوم - 


المؤمن بن على غريبًا » حيث يذكر عبد الواحد المراكشى أن عبد المؤمن كان 
شديدًا على أهل الذمة من اليهود والنصارى » وأنه م تنعقد فى عهده ذمة ليهودى 
ولا نصرانى ولا يوحد فى جميسع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة(١٠)‏ . 
ولكن يسدو أن الحاجة إلى جهود هؤلاء المرتزقة كانت شديدة » لذلك غض 
الموحدون الطرف عن مسألة تشددهم المزعوم مع النصارى واليهود . ودليلنا على 
ذلك ما تذكره المصادر من أن هؤلاء المرترقة شاركوا فى العديد من العمليات 
العسكرية التى قامت بها الجيوش الموحدية ضد الثائرين فى بلاد المغرب . من ذلك 
أنه عندما ثار محمد بن عبد الله بن هود الماسى ( نسبة إلى رباط ماسة على ساحل 
الحيط الأطلسى ) فى عهد عبد المؤمن بن على » لم يتزدد هذا الأخمير فى إرسال 
جيوشه لأحماد هذه الثورة . وكانت فرقة الروم أو الجند النصارى ضمن الفرق 
المكونة لهذا الجيش(١١)‏ . كذلك يشير ابن صاحب الصلاة إلى أن الروم كانوا من 
ضمن العناصر التى حرجت رفقة الخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف بسن عبد 
الؤمن ( 8ه - ١‏ ده) لاستقبال العرب الوافدين إلى مراكش فى ربييع الآخمر 
عام 54ده/ يناير “11/1 ١ع(1١)‏ . ومن أشهر قواد المرتزقة النصارى فى حيوش 
الموحدين شخصية القائد البرتغالى جيرالدو سمبافور :90دمسدة 40له:6 ( والمعسروف 
فى المصادر العربية باسم جراندة الجليقى ) » هذا الفارس انضم مع جماعة من 
الفرسان النصارى خدمة الموحدين بعد أن استسلم لهم عام هه / 11/7 امع 
وقد قام الخليفة أبو يعقوب بنقله هو وجنوده من الأندلس إلى المغرب حيث أرسله 
إلى السوس الأقصى وولاة قيادة المرتزقة العاملين فى الجيش الموحدى فبى هذه 
النطقة . بيد أن نهاية هذا القائد البرتغالى كانت مأساوية » حيث قتل على يد 
عامل درعه موسى بن عبد الصمد » وبتحريض من الخليفة نفسه . ويذكر البيذق 
أن سبب اغتيال هذا القائد هو اتصاله بابن الرنك ( الفونسو هنريكث ملك 
البرتغال ) وخيانته للموحدين7١)‏ . 


4و - 


أما الخليفة أيو يوسف يعقوب المعروف بالمنصور فكان حرسه الخاص من 
هؤلاء المرتزقة » وكانوا من الرماة » وأسكنهم أحد القصور التى شيدها » وكانوا 
يسيرون أمامه أينما تنقل من مكان لأحر(؛ ) . 

ونلاحظ أن هؤلاء المرتزقة سواء الذين عملوا فى خدمة المرابطين أو 
الموحدين لم يكن لهم أى دور فى توجيه الأحداث الداخلية » ولم يتعد دورهم 
أكثر ما رسمه لهم حكام المغرب » فهم حرس نخاص أو جباة ضرائب أو يشاركون 
فى إححماد بعض الثورات الداخلية . ولم يكن لهم فى المقابل أية حقوق - باسئئناء 
رواتبهم - فلم يكن لهم حرية مثمارسة شعائرهم الدينية » ولا توجد لهم كنائس 
خاصة بهم أو حتى أساقفة منهم . بيد أنه منذ خلافة المأمون الموحدى ( 374 - 
>ه/ 171719 - 886 ام ) أحذت هذه العناصر من المرتزقة تلعب دورًا باررًا 
فى أحداث بلاد المغرب » فد استعان بهم هذا الخليفة لدخحول مراكش عندما 
ثارت ضده وبايعت لأخخيه يحيى الناصر بالخلافة . وقد أرسل المأمون إلى ملك 
قشتالة فرناندو الثالث يطلب مساعدته بفرقة من الفرسان القشتاليين » وبالفعل 
استجاب فرناندو لهذا الطلب وسير جماعة من هؤلاء الفرسان بلغ عددهم اثنى عشر 
ألف فارس(١1١)‏ . ولكن ملك قشتالة اشترط عدة شروط على المأمون نظير موافقته 
على مسير هؤلاء المرتزقة القشتالين لمساعدة المأمون الموحدى » ومن هذه الشروط : 

أن يقدم الخليفة ا موحدى عشرة حصون يختارها الملك القشتالى بنفسه » وأن 
يسمح طؤلاء النصارى ببناء كنيسة هم فى وسط مراكش يؤدون فيها شعائرهم 
الدينية بحرية كاملة » وإذا اعتنق أحد هؤلاء المرتزقة الإسلام فلا يقبل منه ويرد إلى 
أخوانه . وقد قبل المأمون كل هذه الشروط(؟١)‏ . 

هذا وقد استنكر نفر من المورخين القدماء والحديئين هذا التصرف من قبل 
المأمون » فصاحب كتاب ذكر مشاهير أعيان فاس ينتقد الموحدين بقوله : " ومن 
قبح فعلهم التجييش بالنصارى وسكناهم مراكش وإقامة دينهم بين ظهور المسلمين 
وعدم تصرفهم فيهم » بل حعل أمرهم لرهبانهم يجهزون بهم الحرب المسلمين 


- 1و8 - 


بالمغرب"(7١) ٠‏ أما المؤرخ التونسى محمد المطوى فقد برر تصرف المأمون بإنه كان 
مدفوعًا برغبته فى التنصر والارتداد عن الإسلام » لأن المأمون من وجهة نظر 
المطوى - كان متأثرًا بنزعة مسيحية حيث ارتقى العرش على أسنه رماح الرتزقة . 
ثم أن أم المأمون أم ولد نصرانية رومية(4١)‏ . والواقع أن كلا الطرفين أخطاً فيما 
ذهب إليه » لأن ما فعله المأمون الموحدى ليس بدعة أو سئة جديدة » فقد سبقت 
الإشارة إلى استعانة المرابطين وخلفاء الموحدين الأخرين بعناصر المرتزقة فى 
حيوشهم . أما القول بالتأثر بالنزعة المسيحية والرغبة فى التنصر فهو قول بعيد تمامًا 
عن الصحة . ويعلق بيير دى سينفال على هذه الحادثة بالقول بأن المأمون لم يكن 
يفكر فى اعتناق المسيمحية(95١)‏ . 

وكيفما كان الأمر » فمّد صار لعناصر المرتزقة المسيحية فى أواخر عهد 
الدولة الموحدية دحل كبير فى أحداثها » إذ هاجم الأمير الموحدى يحيى بن الناصر 
مدينة مراكش مستغلا فرصة انشغال عمه المأمون بحصار سسبته عام 
ه717 ام » وقام بحرق كنيسة نوتردام التى خصصها المأمون لجنده 
: النصارى » كما قام بقتل عدد كبير من هؤلاء الجند . ويبدو أن الأمير يحبى كان 
يريد أن يكسب عامة أهل مراكش إلى جانبه » لأن هؤلاء لم يستسيغوا وجود 
عناصر من المرتزقة بين ظهرانيهم » كما أن السماح لهم عمارسة شعائرهم الدينية 
بكل حرية قد مس مشاعر هؤلاء العامة . وقد حاول المرتزقة من جانبهم الدفاع 
عن أنفسهم » وكاد الموقف ينفجر بين الطرفين لولا أن الخليفة الموحدى الجديد 
الرشيد بن المأمون - عمل على تهدئة الأمور داخل مراكش » فأصدر عفوا عن 
أهل مراكش » وفى نفس الوقت دفع ميلا كبيرًا من المال لقائد المرتزقة القشتالبين 
المسمى فرنسيل حتى لا يتعرض لأهل مراكش بسوء(١1)‏ . وبرغم ذلك فقد 
استمر الموحدون يستخدمون هذه العناصر لمساندتهم فى القضاء على الشائرين » 
إذ استعان الرشيد الموحدى بهم فى التخلص من أحد زعماء القبائل العربية 
باللغرب - وهو مسعود بن حميد زعيم قبائل الخلط - حينما رفض هذا الأخير 
الاعتراف ببيعة الخليفة الرشيها١!١')‏ . أما المرتضى الموحدى فد استكثر من 


خخىن وت 


هؤلاء المرتزقة بصورة واضحة حيث أرسل إلى الأندلس عام 71448ه/.6؟ام 
يطلب أعدادًا كبيرة منهم ليركبوا معه ويكونوا أعوانا » فوصلوا إليه فى تلك 
السنة(؟؟) , 

ولكن برغم ازدياد الحاحة إلى هذه العناصر المسيحية من المرتزقة » إلا أن 
الأمر لم يسلم من تعرضهم لأعمال عنف من قبل الحكام الذين كانوا يشكون فى 
إخلاصهم فى كثير من الأحيان . وقد يبدو ذلك منطقياء لأن هذه العناصر إنما 
تدين بولائها لمن يدفع لماء ولذلك نسمع عن حدوث تنكيل بهؤلاء المرتزقة 
المسيحيين . من ذلك أن الخليفة الموحدى المرتضى دبر مؤامرة لاغتيال قائد الفرقة 
التصرانية فى جيشه المسمى دى اللب وذام1 261 مع من معه من هؤلاء 
المرترقة(1؟)» كذلك قام هذا الخليفة بإلقاء القبض على قائد الجند النصارى فى 
مراكش المسمى جارثيا طاليس 178165 6:83 لأنه خشى أن يفر هذا الأخير إلى 
أعدائه(؟ 5) , 


المرتزقة الأجانب وجيوش الدول المغربية عقب انهيار دولة الموحدين: 

حدث عقب انهيار دولة الموحدين أن تفتتت وحدة بلاد المغرب التى كانت 
قائمة فى عصرى المرابطين والموحدين » وتولى حكمها ثلاث دول هم : المرينيون 
فى منطقة المغرب الأقصى وعاصمتهم فاس » والزيانيون فئ المغرب الأوسط 
وعاصمتهم تلمسان » والحفصيون وعاصمتهم تونس . هذا الدول الثلاث لم تشذ 
كثير' فى نظمها عما كان سائدًا عند الموحدين » ولذلك استمر استخدام عناصر 
المرتزئة الأحانب فى صفوف جيوشها لنفس الأغراض السابقة . ففى عهد المرينيين 
كان استخدامهم منذ فترة مبكرة فى تاريخهم » إذ يذكر ابن حلدون أن الأمير أبا 
بكر بن عبد الحق المرينى هو أول من استخدمهم عندما أوقع بفلول اليش 
الموحدى المنسحب من أمام تلمسان عام 5145ه/448 1١م‏ » وضم إليهم عدة فرق 


من هذا الجيش ومن ضمنهم هؤلاء المرتزقة أو الروم كما يسميهم ابن 
حلدون(؟5). 
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كذلك شاركت عناصر المرتزقة المسيحيين فى الأحداث الداخلية لدولة بسى 
مرين » فكانوا إحدى الفرق التى خرحت مع السلطان أبى يوسف يعقوب لغزو 
تلمسان عام /ال1ه/ 17371م . كما انضموا إلى جاتب الأمير المرينى أبى على 
ابن أبى سعيد عثمان فى ثورته ضد والده(1 ') . وفى أثناء ثورة الوزير رحو بن 
يعقوب الوطاسى ضد السلطان ابن الربيع سليمان عام ٠١‏ لاه / 171١١‏ انضم 
هؤلاء المرتزقة وزعيمهم عنصاله ( جونثالو واقتده6 ) إلى جانب الوزير المرينى فى 
ورته(7؟) . 

وقد ازداد تدحل هذه العناصر فى أمور الدولة المرينية خاصة فى التصف 
الثانى من القَرن الثامن المجرى 4 ١م‏ » حيث بدأت علامات الضعف تظهر على 
حكم المرينيين » وانشغل السلاطين والأمراء بالصراع ضد يعضهم البعض فى سبيل 
الحكم والسلطة . ولعل مأساة السلطان أبى الحسن المرينى مع ابنه السلطان أبى 
عنان فارس أبرز دليل على ما نقول . ولههذا كثر اعتماد المرينيين على هذه العناصر 
المرتزقة لمؤزراتها فى صراعها ضد الطامعين فى العرش . ويحدثنا ابن الخطيب فى 
كتابه نفاضة الحراب عن أحداث تلك الفترة الصضطربه فى تاريخ الدولة امرينية 
عقب وفاة السلطان أبى عنان فارس » وكيف تنازع القواد فيما بينهم لتوليه أمير 
بعينه على العرش . ويشير إلى دور الفرقة النصرانية فى أحداث هذا الصراع » 
حيث انضموا إلى جانب أحد المرشحين ودار قتال عنيف بين أنصار كل مرشح . 
ول ينته الأمر إلا بظهور السلطان ابن سالمح إبراهيم على مسرح الأحداث(18) . 
وفى أواغعر أيام هذا السلطان تأمر أحد وزرائه مع قائد المرتزقة النصارى غرسيه بن 
أنطول على الفتك بالسلطان أبى سالم ومبايعة الأمير المرينى أبا عمر تاشفين بن 
سلطان أبى الحسن على . وتمكن أحد الجند التصارى من اغتيال السلطان أبى 
سا(19) . ولكن مصير قائد المرتزقة غرسية لم يكن بأفضل من مصير سلطانه 
حيث لقى هو الآخر مصرعه على يد السلطان الجديد أبى عمر تاشفين المعروف 
بالموسوس » هذا عن قتل عدد كبير من المرتزقة المسيحيين حينما فروا إلى 
معسكرهم بحى الملاح فى فاس » وقد رد المرتزقة على تلك المذبحة التى تعرض لما 


“”« ص م سدم 


أخوانهم باغتيال عدد كبير من أهل فاس كانوا بالملاح يشربون الخمر» ولم تهداً 
الأمور ألا بعد تدحل الجحيش المرينى لإنهاء هذه الفتنة(*3) . 

هناك حادثة أخرى وقعت فى تلك الفترة توضح مدى نفوذ هؤلاء المرتزقة 
النصارى وتدخلهم فى الشعون الداخلية للمدنيين » فقد حاول أحد الأمراء المرينين 
وهو الأمير عبد الحليم بن أبى على بن أبى سعيد عثمان الظفر بالعرش المرينى » 
ولكن الوزير عمر بن عبد الله عمل من .جانبه على مواجهة هذا الخطر ء ولم يجد 
من يستعين به إلا المرتزقة النصارى » فعمل على كسب رضاهم وأحذ عليهم 
المواثيق والعهود .عناصرته » ومن العجيب أن مفاوضات هذا الوزير مع هؤلاء 
المرتزقة تمت فى كنيستهم على يد ترجمانه وقسيسهم » كما يذكرابن 
الخطيب(١7)‏ . وقد تمكن الوزير عمر من الانتصار على الأمير عبد الحليم بفضل 
مساعدة هؤلاء المرتزقة النصارى ‏ 

ومن الأعمال الأحرى التى انيط بالمرتزقة القيام بها عملية الاغتيالات 
السياسية » فقد عهد السلطان أبو الربيع سليمان إلى قائد الجند النصارى (غصاله) 
قتل الوزير وصاحب العلامة عبد الله بن أبى مدين نتيجة لوشاية الحاحب أبى خزر 
اليهودى(؟1) . كما أوعز الأمير المرينى أبو الفضل بن السلطان أبى سالم إبراهيم 
لقائد الجند النصارى باغتيال منافسه على العرش الأمير عبد المؤمن بن على بن أبى 
سعيد عثمان فقتله وحاء برأسه إليه © . 

وبالإضافة إلى أعمال الاغتيالات السياسية » كلف السلاطين من بنى مرين 
بعض هؤلاء القادة المرتزقة بالقيام بأعمال السفارة لدى ملوك أسبانيا المسيحية ؛ 
فالسلطان. المريني أبو يعقوب يوسف أرسل قائد المرتزقة النصارى فى جيشه المسمى 
برناط سجين سفيرًا إلى ملك أراجون جامى الشانى 11 مصسنة1 كذلك عمل هذا 
القائد سفيرًا للسلطان أبى ثابت عامر لدى الملك الأراحونى لطلب المساعدة فى 
حروب المريتيين ند غرئاطة حينما استولى السلطان الغرناطى محمد الثالث على 
+دينة سبتة(14) عام ( ١٠‏ ه/ 106١م‏ )ء أما الفارس القشتالى جارثيا مارتينيز 
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دى جايجوس ومع021!6 06 2هناةة11 0:2 فكان أحد أعضاء الوفد المرينى الذى 
ذهب للتفاوض مع قائد الأسطول القشتالى دون بدرو ابن الملك القشتالى الفونسو 
العاشر أثناء حصار الجزيرة الخضراء عام 71/4ه / 1171/9م(15) . 

والملاحظ أن هؤلاء المرتزقة المسيحبين العاملين فى صفوف الحيش المرينى 
عوملوا معاملة طيبة من قبل الحكام المرينين بصفة عامة . فقد كان لهم رئيس 
يسمى " أمين النصارى " » وهم قساوستهم الذين يشرفون على شكئونهم الديتيية » 
فضلاً عن كنيستهم الخاصة بهم . كما أقاموا فى مكان نخاص بهم فى مدينة فساس 
الجديدة وهو حى الملاح » الذى كان حى اليهود أيضًا . كذلك كان لمؤلاء 
المرتزقة النصارى مطلق الحرية فى تناول الخمر فى حيهم هذا . ويذكر ابن مرزوق 
أن السلطان أبا الحسن على المرينى برغم ما عرف عنه من تشدد فى الأمور 
الدينية(7؟) » إلا أنه لم يتمكن من منعهم من شرب الخمر » وكل ما فعله هو أنه 
اشترط عليهم ألا يجاهروا بشربه » ومن ضبط منهم وهو ثمل أو ثبت عليه أنه باع 
الخمر لمسلم عوقب بشدة حتى يصبح عبره للمعتبر(”"© ويبرر ابن مرزوق هذا 
التساهل من قبل أبى الحسن مع النصارى بشدة الحاجة إليهم وانتفاع السلمين بهم. 

أما دولة بنى زيان وهى إحدى الدول المغربية الي قامت عنى أنقاض دولة 
الموحدين فى منطقة المغرب الأوسط واتفذت سن مدينة تلمسان عاصمة لماء 
ومؤسس هذه الدولة هو الأمير أبو يحبى يغمراسن ( ومعناها بالزيانيه رئيس القوم ) 
الذى أعلن فى عام “7117ه/ 1126 ام استقلاله عن سلطة الموحدين وإن كان ظل 
يدعو هم تارة وللحفصيين أصحاب تونس تارة أحرى(17) .وقد استعان الزياتيون 
بفرق من المرتزقة المسيحيين فى جيوشهم لنفس الأسباب التى دعت المرينيين ومن 
قبلهم الموحدين والمرابطين إلى استخدام هذه العناصر . وكانت مملكة أراجون 
بالذات هى المصدر الرئيسى الذى أمد الزيانيين يحاجتهم من هؤلاء التصارى 
المرتزقة » ويتضح ذلك من خلال المراسلات المتبادلة بين الزيانيين وملوك أراجون : 
فقد بعث السلطان يغمراس بن زيان سفارة إلى خابمى الأول ملك أراحون فى ١9‏ 
ربيع الأول عام 4/4 5ه/ ٠٠١‏ يونيو ٠15١م‏ يطلب منه عدة مطالب من ضمنها 
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فرقة من المرتزقة القطلانيين للعمل فى الجيوش الزيانية(28) . وتشير المصادر 
الأراجونية إلى سفارة أخرى أرسلها جايى الشانى ملك أراجون عام 51“ه/ 
35م إلى أبى سعيد عثمان سلطان بن زيان لمناقشة بعض الأمور بين الدولمين 
ومن ضمنها ما يتعلق بالمرتزقة القطلان العاملين فى سخدمة الزيائيين » حيث أبدى 
الملك الأراحونى استعداده لإرسال المون والبضائع اللازمة لأفراد هذه الفرقة » 
طلب تعيين أحد القواد ويدعى رودريجوسا تشيزدى بيرحاس قائدًا 500 
النتصارى فى تلمسان(5؟) . ومن الملاحظ أن المصادر العربية تنفى أن يكون 
المرتزقة قد عملوا فى نخدمة الزيانيين حتى ذلك الوقت » إذ يشير أبو زكريا يحيى 
ا 0 
دبرها المرتزقة لاغتياله وذلك عام "هم 1164م . ويضيف ابن -حلدون أنه منذ 
ذلك الوفت لم يستخدم بنو عبد الواد هؤلاء المرتزقة فى حيوشهم( “*) . بيد أن 
الوثائق الأراحونية وكذلك العربية المحفوظة فى أرشيف تاج أراحون تثبت - يا لا 
يدع بحالاً للشك - استمرار بنى زيان فى الاستعانة بهؤلاء المرتزقة المسيحيين ) 
بحيث أصبح موضوع الفرقة العسكرية القطلانية العاملة فى صفوف اللنيوش الزيانية 
من الموضوعات الرئيسية فى كل المراسلات المتبادلة بين سلاطين بنى زيان وملوك 
أراحون . فعلى سبيل المثال ورد فى رسالة بعث بها خبايمى الثانى ملك أراجون إلى 
أبى عبد الرحمن سلطان بنى زيان عام 4 الاه / 114١م‏ إشارة إلى موافقة الملك 
الأراحونى على بقاء المرتزقة القطلان فى تلمسان كنوع من التعاون بين الدولتين . 
وفى رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ ١١‏ مارس 1158م / ١/8‏ ربيع الأول ه/الاه 
ومرسلة من ملك أراجون إلى ابن تاشفين إشارة إلى طلب الملك الأراجونى أن 
يكون له وحده حق تعيين قائد الفرقة العسكرية الأراجونية العاملة فى تلمسان » 
بل واقترح أن يكون ابنه خايمى الأراحونى قائدًا هذه الفرقة » ومن امثير للدهشة أن 
السلطان الزيانى فى رده على هذه الرسالة قد وافق على هذا الطلب١١4)‏ . هذا 
وم يقتصر استخخدم الزيانيين للمرتزقة المسيحيين على المشاة أو الفرسان فقط » بل 
تعداه إلى استخدام البحارة القطلان لمساعدتهم فى مواجهة هجمات جيرانهم 


- ا ووعخع - 


الحفصيين أو لشن هجمات على الموانئ الحفصية » كذلك عمل قادة المرتزقة 
القطلان كسفراء لسلاطين بنى زيان لدى ملوك أسبانيا » فنسمع عن القائد فيليب 
دى موبا 24078 06 «ذأ76 وخايمى يثرييخى » وكذلك القائد جايمى الأراجونى 
( وهو ابن غير شرعى للملك خايمى الثانى ملك أراجون ) هؤلاء عملوا كسفراء 
من قبل سلاطين بنى زيان إلى ملوك أراجون . 

أما فى عهد الدولة الحفصية » فمن المعروف أن الخفصيين فرع من الموحدين 
يتتسبون إلى أبى حفص يحبى بن عمر الهنتاتى شيخ قبيلة هتناته إحدى بطون قبيلة 
مصموده » والشيخ أبو حفص كان من كبار رجال المهدى بن تومرت » وترجحع 
صلة الحفصيين بتونس إلى أيام الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص صهر 
الخليفة الموحدى المنصور » حيث ولى أفريقية فى خلافة الناصر محمد الموحدى 
عام "1٠7ه/‏ 5١11م‏ . ولما انهارت دولة الموحدين ورث الحفصيون الوحدين 
فى حكم أفريقية . وقد استخدم الحفصيون - شأنهم شأن بقية حكام المغرب - 
الجنود المسيحيين المرتزقة للعمل فى صفوف جيوشهم وخاصة كحرس لهم. وتشير 
المصادر إلى أن استخخدام هؤلاء المرتزقة المسيحيين يرجع إلى بداية عهد الدولة . 
وقد حصص السلطان الحفصى أبو زكريا يحمى بن المستنصر الملقب بالواثق هؤلاء 
المرتزقة ربضًا خارج النطاق الشرقى من مدينة تونس وسمى بربض النصارى(5؟) . 

وكان الغرض منه أن يمارس هولاء الجند شعائرهم الدينية بخرية تامة بعيدًا 
عن أعين المسلمين . كما سمح لهم ببناء كنئيسة فى ربضهم تحمل اسم القديس 
فرانسوا يقام بها القداس وسمح لمم بدق الأجراس(7؟) . وكما تعرض الموحدون 
لانتقاد الداس لهم بسبب استخخدام المسيحيين فى جيوشهم » لم يسلم الحفصيون من 
ذلك النقد» فقد ذكر الآبى فى كتابه " الإكمال " أن السلطان الحفصى زكريا بن 
أحمد اللحيانى كان مارًا من باب السويقة - أحد أبواب مدينة تونس - ويحيط يه 
حرسه من المسيحيين » فتصدى له الشيخ القروى أحد زهاد إفريقية فى ذلك 
الوقت - وكان صديقا للسلطان فى نفس الوقت - فقال له : يافقيه لا يجوز 


حب يخي هيد 


ذلك فتوقف السلطان » واستفسر حول هذا النداء » فأحابه الشيخ القروى 
مستشهدًا بإحدى أحكام الفقه المالكى » وهى أن الله حرم الاستعانة بمعشرك . ولم 
يزد السلطان فى رده على الشيخ القروى أكثر من قوله : أحل » ثم انصرف447). 
ونلاحظ أن هذا الاعتراض على استخخدام المرتزقة المسيحيين أنما صدر من أحد 
المتشددين فى الدين » ولذلك لم يعبء السلطان به » وظل استخدام المنيحيين فى 
الجيش الحفصى قائمًا حتى نهاية عصر الدولة الحفصية . 


دلا, همد 


الهوامش 

(1) أحمد عختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » الأسكندرية 19474 » ص5١7‏ . 
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الأمير سوار بن أيتكين 
ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين 
د. عبداأ لله بن سغيد بن محيط بن سأقر الغامد.ه() 
أولا : سوار فى خدمة حكام دمشق : 

أشارت المصادر باقتضاب شديد إلى سيرة سوار » فذكرت أنه الأمير سيف 
الدولة سوار بن أيتكين » رئيس شحنكية حلب ونائب عماد الدين زنكى بها(١)‏ 
وبالبحث والتقصى عفرت على معلومات عن شخص أطلقت عليه المصادر أيتكين 
الحلبى » بدا لى أنه والد سوار » التحق يخدمة البيت السلجوقى منذ عهد الأمير 
دقاق بن تتش » وبعد وفاةٌ دقاق فى الثامن عشر من رمضان سنة 15141ه/ 
٠١‏ اع استمر أيتكين فى خدمة أحيه بكتاش » بعد أن عزل طغتكين أتابك 
دقاق» ابنه الصغير الذى كان عمره آنذاك سنة واحدة » وأقام مكانه عمه بكتاش 
ابن تنش (1) » وكان أن لعب أيتكين الحلبى دورا بارزاً فى مساعدة بكتاش بن تتش 
على مواجهة أطماع طغتكين ؛ الذى طلب من بكتاش الخروج إلى الرحبة للسيطرة 
عليها . وعندما عاد منها منعه طغتكين من دحول دمشق . حيث قطع الخطية له 
وأعادها إلى ابن دقاق الصغير الذى لم يكن قد تحاوز العاشرة من عمره . فأشار 
بعض خواص بكتناش عليه بالذهاب إلى بعلبك للتزود بالرحال والعتاد تمهيدا 
لهاجمة دمشق » واستعادة حكمه بها . ولكنه عدل عن دول دمشق واتّجه سرا 
إلى بعلبك » وذلك فى صفر من سئة 414ه/54١١1م,‏ ولحق به الأمير أيتكين 
الحلبى ( صاحب بصرى) وراسلا بلدوين الثانى (الصتتدة[ة8» 51١-1١1١1١4‏ اا 
ملك مملكة بيت المقدس الصليبية» وطلبا منه النجدة ضد الأمير طغتكين» فأجابهما 
إلى ذلك « فسارا إليه واجتمعا به وقرروا القواعد معه » على أن بلدوين الذى 
يريد استغلال هذا الخلاف لأضعاف الدماشقة ماطل بكتاش وأيتكين الذين « أقاما 


(*) أستاذ مشارك تاريخ العصور الوسطى » قسم التاريخ الإسلامى - جامعة أم القرى . 
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عنده مدة» فلم يريا منه غير التحريض على الإفساد فى أعمال دمشق 
وتخريبها»204» ويبدو أن بلدوين قصد بتلك الأعمال التخريبية إشعال نار فتئة بين 
الطرفين » تعقبها حرب أهلية تؤدى إلى استنزاف قوى الأمراء الدماشقة » تمهيداً 
للسيطرة على مدينة دمشق » الى كانت هدفا أساسياً للقوى الصليبية فى المشرق 
الإسلامى . 

ويبدو أن الأمير سوار بن أيتكين سار على نهج والده » فقد أمضى سسيّه 
الأولى فى خدمة حكام دمشق » حيث تشير المصادر إلى أنه حدم حاكم دمشق 
تاج الملوك بورى . وقد اكتسب سوار خلال تلك السنين التى خدم فيها الأمراء 
الدماشقة ححبرة فى التعامل مع الصليبيين على المستويين السلمى والحريى » فكانت 
له « بصيرة بالحرب وتدبير الأمور »(5) . 

ثانيا : تحول سوار إلى خدمة عماد الدين زنكى : 

كانت للسياسة الانهزامية التى انتهجها حكام دمشق » والتى كثيراً ما 
كانت ترتكز على إقامة تحالف مع حكام ملكة بيت المقدس الصليبية » بهدف 
الحافظة على عرشهم النخيص فى دمشق » خاصة بعد بزوغ تجم عماد الدين زنكى 
وتحاحه فى بناء المرحلة الأولى من مشروع الحبهة الإسلامية اللتحدة التى شملت 
مناطق إقليم الحزيرة وشمال الشام - أثره السيىء على المخلصين من أبناء الأمة. 
الإسلامية ثمن كان يعيش فى دمشق ذاتها . ويبدو أن الأمير سوار بن أيتكين كان 
واحدا من أولئك النقر الذين اشتهروا يغيرتهم وحميتهم على دينهم وأرضهم » 
وأدركوا أن الانضواء تحت لواء عماد الدين زنكى الذى كان يعبر عن تطلعات 
الأمة الإسلامية آنذاك » أفضل من الاسستمرار فى خدمة أسرة لم يكن حكامها 
يتورعون عن خحطب ود الصليبيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية رغبة فى الحفاظ 
على مصالح دنيوية » يغلب عليها الأثرة وحب الذات وهنا تذكر المصادر المعاصرة 
لفترة البحث أن سوار بن أيتكين ( استوحش من تناج الملوك بورى) صاحب 
دمشق » وتوجه إلى حلب , بعد أن استقر أمرها بيد السلطان عماد الدين زنكى ظ 
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وذلك فى سنة 4 1هه/٠17١م.‏ حيث استقبله زنكى أحسن استقبال « فأكرمه 
وشرفه » وخلع عليه 6(*) ٠‏ 

ثالقاً : سوار نائباً عن عماد الدين فى حلب : 

ظل السلطان عماد الدين زنكى طوال السنين التى سبقت وفاة السلطان 
السلجوقى » محمود بن محمد سنة ه18هه/ 1171م , مطمئنا على حكمه فى 
الموصل وقد أقام زنكى فى مدينة حلب » يوسع مشروع الجبهة الإسلامية المتحدة» 
التى كان يرى أنها الأساس الأول الذى يجب أن يسبق بدء عملية الجهاد الشامل 
ضد الوجود الصليبى فى المشرق الإسلامى . وفى ذات الوقت اتخذ من حلب مقراً 
لناوشة الصليبيين الذين ما فتئوا يحاولون وأد مشروع الجبهة الإسلامية فى مهده 
على أن وفاة السلطان السلجوقى فى تلك السنة » وما أعقب ذلك من صراع مرير 
داحل البيت السلجوقى . حول وراثة السلطنة اضطر عماد الدين زنكى للعودة إلى 
الموصل » كى يراقب عن كثب تطورات الموقف داخل السلطنة السلجوقية » عله 
يجنى من وراء ذلك بعض المكاسب لحساب الجبهة الإسلامية التحدة ؛ وقد استغل 
زنكى ما كان يتمتع به فى الموصل من نفوذ وسلطان » وطالب بأن تسند السلطنة 
السلجوقية إلى الأمير أبى طالب أرسلان بن السلطان محمود » الذى كان قد تربى 
على يديه . وكان أن أرسل زتكى إلى الخليفة العباسى المسترشد « يسومه أن 
يخطب ببغداد له » إلا أن الخليفة فطن - على ما يبدو - لمطامع زتكى » فوقف إلى 
جانب السلطان داود بن مود » بحجة أن والده عهد إليه بالسلطنة قبيل وفاته 
وهو بأصبهان » يضاف إلى ذلك أنه أعتذر لزنكئ عن الموافقة على تولية ألب 
أرسلان والخطبة له ؛ لأنه (صبى ) لا يقوى على تدبير أمور السلطتة وأن حكام 
الولايات والأطراف قد وردت رسلهم إلى الخليفة ( بالخطبة له )(1) . وهنا يبدو 
أن الخليفة العباسى المسترشد » أراد عدم إظهار معارضته المتشددة لزنكى » وفى 
ذات الوقت حرص على أن يستخدم معه أسلوب المرونة والتهديد فى آن واحد ؛ 
حيث أجابه بأنه لا يستطيع اتخاذ أى إجراء بهذا الخصوص »ء قبل أذ رأى « عم 
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القوم » السلطان سنجر » سلطان سلاحقة خحراسان وما وراء النهر » باعتباره كبير 
الأسرة السلجوقية(؟) ٠‏ 

على أن هذه السياسة التى اتبعها الخليفة العباسى » لم تفلح فى نزع قتيل 
التنافس بينه وبين السلطان عماد الدين زنكى » فلاحت فى الأفق بوادر نزاع 
مسلح بين الطرفين(8) » الأمر الذى جعل زنكى يدرك أن إقامته فى ولاياته 
الشرقية ستطول » وأن عليه أن يستخلف فى حلب شخصا ذا خحبرة واسعة ودراية 
كافية بميادين السياسة والإدارة والحرب . ليتمكن من مواجهة الأخطار امحتملة 
على الجزء الغربى من الحبهة الإسلامية المتحدة » أبان غيابه عن حلب . الى تقع 
بين خخطر الحجمات الصليبية المدتكررة من ناحية » والدماشقة الطامعين فى التوسع 
من ناحية أرى . وقد وقع اختيار عماد الدين زنكى على الأمير سوار إذ رأى فيه 
الرحل ال مناسب فى المكان المناسب » فأنابه فى حلب » وجعله رئيس الشحنة بها » 
وكان سوار عند حسن ظن زنكى » فقد تمكن بفضل تمرسه على مواجهة 
الصليبيين » وتعامله مع الأمراء الدماشقة أبان خدمته لهم » من مواجهة كافة 
الأحطار بكل كفاءة واقتدار(ة) ٠‏ 


وكان نظام الإقطاع الحربى يلزم الأمير المقطع بواجبات حربية » تشمل 
تقديم العساكر وقت الحرب وهى ججهزة بككل ما تحتاجه » من مؤن وعتاد 
وأسلحة إضافة إلى أنه كان مسيغزلا مسكولية كاملة عن صد غارات الأعداء 
المفاجئة على إقطاعه والأراضى القريبة منه هذا فضلاً عن أن الأمير اللقطع كان له 
مطلق الحرية فى تسيير ايوش لحهاد الأعداء عند الحاجة دون إذن الحاكه(١٠١)‏ 
لذلك حرص زنكى على منح نائبه فى حلب الأمير سوار بن أيتكين «الإقطاعات 
الكثيرة»(١١)؛‏ وذلك لضمان تمكينه من صد غارات الصليبيين وغيرهم المحتملة 
على مدن شمال الشام التى كانت قد انضوت تحت لواء عماد الدين زتكى . هذا 
فضلا عن إعطائه الحرية المطلقة فى بث السرايا » وتنظيم الغارات على معسكرات 
الصليبيين » دون الرجوع إلى عماد الدين زنكى طوال فترة غيابه عن حلب . 
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وكان أن تحقى ذلك ؛ ففى المدة التى عنى فيها عماد الدين زنكى 
بالمشكلات التى طرأت فى بغدات غداة وفاة السلطان محمود بن محمد » وتدخله 
فى النزاع الذى نشب بين أبناء البيت السلجوتى على منصب السلطنة ومن ثم 
تعرضه للحملة التى قام بها الخليفة العباسى المسترشد بالله على الموصل سنة 
/الاده/ 117 )١١(١‏ » إضافة إلى حرصه على توسيع نطاق الجبهة الإسلامية فى 
بلاد الجزيرة وديار بكر » تغيب زنكى عن حلب منذ سنة 018ه/117.0م حتى 
سئة 17هه/117 ١م‏ . وقد قام نائبه فى حلب الأمير سوار بن أيتكين فى سنة 
/الاده)؟1١‏ ١م‏ » بتجريد حملة جلها من الخيالة » أغارات على الصليبيين فى تسل 
باشر » التابعة لإمارة أنطاكية التى كانت متتجعاً لأميرها الصليبى جوسلين النانى 
( .أأصناءه105 ) . فخرج | ليه الصليبيون فى « جمع غفير » ودارت بين الطرفين 
مع ركة عنيفة » انتهت بانتصار الأمير سوار » الذى عاد إلى حلب « سالا غافا » 
بعد أن أثحن فى الصليبيين قتلاً وأسرً(؟١)‏ . 

وفى السنة نفسها أغار ملك مملكة بيت المقدس الصليبية فولك الأنحوى 
( ناوزانث 0 ع/آن15 :)١5()‏ على أطراف مدينة حلب » ووصل إلى موضع يعرف 
بنوار» فنهض إليه الأمير سوار بن أيتكين « الثائب يحلب » بعسكره ومن أنضاف 
إليه من عساكر التركمان الذين كانوا قد توافدوا آنذاك على بلاد الشام » فالتقى 
الطرفان» « وتحاربوا أياما وتطاردوا » حتى وصلوا إلى أرض قنسرين(15) . وفيها 
دارت رحى معراكة فاصلة بين الطرفين » كان النصر قى بدايتها من نصيب 
الصليييين » حيث حمل ملك بيت امقدس على جحيش سوار « فكسرهم كسرة 
عظيمة » حتى أن سوارا اضطر إلى التراجع يجيشه إلى داحل حلب ء بهدف إعادة 
تنظليمه . وهنا يبدو أن الصليبيين كانوا ينوون مهاجمة الأمير سوار بداحل حلب » 
ولذا لم يبارحوا معسكرهم فى قنسرين » على أن سوار عرف نواياهم » فعارد الخروج 
إليهم يمن « بقى من العساكر والأتراك » واقتتل الفريقان مرة ثانية » وكان النصر فى 
هذه المعركة من نصيب نائب عماد الدين زنكى محلب الأمير سوار بن أيتكين إذ بجح 
فى إحبار الصليبيين على ترك قنسرين » ولاذوا بالفرار لا يلوون على شىء لدرحة 
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أن ملكهم بحا بنفسه إلى أنطاكية » حيث حل ضيفاً على أميرها الصليبى ريموند 
ورائية .ار 

ويبدو أن بعض خيالة إمارة الرها الصليبية » استغلوا ذلك الحدث بيهدف 
الانتقام من سوار » فحاولوا مهاجمة ممتلكات الجبهة الإسلامية فى شمال الشام . 
,ا إن انتهى برهم إلى الأمير سوار حتى نهض من حلب على رأس ثلة من 
...شه ومعه الأمير حسان البعلبكى » واتحهوا صوبهم . فأدركوهم قبل دخولهم 
|..اء وأثخنوا فيها قتلاً وأسروا من وقع فى أيديهم حياًء وعادوا إلى حلب 
« ظافرين سالمين ومعهم الأسرى والرؤوس )1١(»‏ . 

ولا يستبعد أن يكون الأمير سوار بن أيتكين وراء قيام التزكمان فى هذه 
السنة بالإغارة على إمارة طرابلس الصليبية» حيث توغلوا داخل أراضيها « وغنموا 
وقتلوا كثيراً » » فخرج إليهم أميرها الصليبى رعوند الثائى )1١515-11719(‏ 
1[ 4ههتتزة 1 ) » وعندئذ تراجع التركمان أمامه لاستدراجه إلى مكان مناسب » 
ثم عاودوا الحجوم عليه ؛ « فهزموه وأكثروا القتل فى عسكره » وأجيروه على 
اللجوء إلى قلعة بعرين . ثم تقدموا صوبها ء وفرضوا عليها حصارا محكما ء 
فاضطر ركوند الثانى إلى التسلل منها سراً » ومعه عشرون فارساً من أعيان 
أصحابه قاصدين طرابلس » وترك الباقين فى بعرين يحفظونها . « وكان أن كاتب 
جميع الفرنج » فتوافد عليه الصليبيون بأعداد كثيرة » وخرجوا تحت قيادته صوب 
بعرين لانقاذها من السقوط فى يد التركمان » واشتبك الطرفان فى معركة ححامية 
الوطيس » رجححت فيها كفة التركمان حتى « أشرف القرنج على المزيمة » , 
وأحبروهم على التقهقر أمامهم صوب الساحل « فتعذر على التركمان اللحاق 
بهم 076) . 


كان استجابة لتعليمات الأمير سوار بن أيتكين الذى كان يكتفى بالمجمات 
الخاطفة على معسكرات الصليبيين » وعدم التوغل داحل العمق الصليبى » لحين 


ا 


عودة عماد الدين زنكى من الموصل واستكمال مشروع الخبهة الإسلامية فى تلك 
كي 

والواقع أن تلك النجاحات التى حققها الأمير سيف الدين سوار بن أيتكين؛ 
نائب عماد الدين زنكى فى حلب » خلال فترة غيابه عنها شجعت عماد الدين 
على العودة إلى المشرق للتدخحل فى النزاع الذى تجدد فى بغداد بين الخليفة العياسى 
الراشد الذى تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المسترشد والسلطان السلجوقى مسعود بن 
محمد ؛ حيث ترك عماد الدين حصار دمشق سنة 194هده/4 ١1١١م‏ » وتوجه إلى 
بغداد لمناصرة الخليفة الراشد وحليفه السلطان السلجوقى داود بن محمود » كما 
ورد إلى بغداد جماعة من ملوك الأطراف « متفقين على قنال السلطان 
مسعود»(14١)‏ ؛ لذلك حرج الخليفة يصحبة عماد الدين زنكى إلى الموصل لترتيب 
صفوفهمءومن ثم معاودة الحمجوم على السلطان مسعود فى بغداد . ولكن السلطان 
بادرهم بقطع الخطبة للراشد فى بغداد بعد مضى أحد عشر شهرا تقط على 
خلاقته ؛ وأقامها للمقتفى بالله عم الراشد الذى بويع بالخلافة سنة 
١لاده/11١م‏ . ثم جرت مفاوضات بين عماد الدين زنكى والخليفة العباسى 
المقتفى » انتهت بحصول زنكى على توقيع من الخليفة بأن يتملك « صريفين ‏ 
ودرب هرون » وحزبى ٠١‏ ٠ويزاد‏ في ألقابه » » مقابل أن يبايع زتكى المقتفى ) 
ويخطب له فى الموصل؛ وذلك فى رحب سنة ١اهه/‏ 1 إء(195). 

ويعنينا فى هذا المقام أن الأمير سوار بن أيتكين نائب عماد الدين زنكى 
بحلب قام خلال مدة غيابه عن حلب بتجريد عدد من الغارات ضد الصليبيين ؛ 
ففى سنة 514ه/11174١م‏ أغار سوار على قرية الجزر وحصن زردنا » ثم تقدم 
صوب حارم وهاحم الصليبيين بها » وألحق بهم خسائر فادحة » وقد شجعته تلك 
الانتصارات المتلاحقة على المضى قدما للجهاد ضد الصليبيين فى مواقع أخصرى » 
« فشحن إلى بلد المعرتين » وهاحم معسكرات الصليبيين بهما » وعاد إلى حلب 
محملاً بالغنائه(0؟) . 
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ويبدو أن مهام الأمير سوار بن أيتكين نائب زنكى فى حلب لم تقتصر على 
مسألة النهاد ضد الصليبيين » بل تعدت ذلك إلى توسيع رقعة الجبهة الإسلامية 
المتحدة . وثما يذكر فى هذا المجال أن عماد الدين زنكى أوعز إلى سوار فى سنة 
.لاه هه ١١م‏ بمهاجمة أعمال حمص ومحاولة ضمها إلى مشروع اجحبهة المتحدة. 
وكان أن شرع سوار فى إعداد الجيوش يحلب » وزودهاءما تحتاحه من مؤن 
وعتاد. وكاتب أهل حماة يطلب منهم المعونة » ثم سار على رأس تلك الجموع 
صوب حمص التى كان حكامها من « أولاد خير خان بن قراحا ء والوالى عليها 
من قبلهم » قد راسلوا شهاب الدين حاكم دمشق فى أن يسلموا إليه مص خوفا 
عليها من عماد الدين زنكى » مقابل أن يعطيهم تدمر عوضاً عنها . قوافق شهاب 
الدين على ذلك وتسلمها منهم » وأقطعها إلى تملوك جده معين الدين أثرء وقرر 
والأقيا لالحائحي يوسفكين فزوق + غلى ]8 يكرة دنا غنة يهاءء أما زيكى فقن 
خرج من حلب على رأس قواته صوب حمص » وجرت بينه وبين أصحابها « عدة 
وقائع )1١(»‏ . ويبدو أن كلا الطرفين أدرك أن الاستمرار فى المنازلة سيكون عثابة 
حرب استنزاف يفيد منها فى المقام الأول عدوهما المشترك وهم الصليبيون » 
فجرت بينهما « مراسلات ومخاطيات » أسفرت عن « المهادنة والموادعة والمسالمة 
إلى أمد معلوم وأجل مفهوم 11(6) وتخرج من هذا بأن عماد الدين ربما يكون قد 
أفضى إلى نائبه سوار باغتنام مراسلة شهاب الدين له ء» ومطالبته بالتوقف عن 
المجوم انتظارا لزوال مشاكله الخاصة بالصراع بين الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية . ومن ثم معاودة الحجوم على حمص فى الوقت المناسب وضمها إلى 
مشروع الحبهة الإسلامية المتحدة » وهذا ما حدث فعلا فبمجرد عودة عماد الدين 
زنكى من الموصل إلى حلب فى رمضان ١4‏ رمضان سنة ١1هه/7١١م‏ أصدر 
أوامره إلى قواته بالشروع قى حصار مص ؛ ثم مرج بنفسه من حلب فى 
السادس عشر من الشهر نفسه » ويبدو أن عماد الدين زنكى أراد فى بداية الأمر 
استخدام الوسائل السلمية لتسلم حمص من صاحبها معين الدين أنر » وإلحاقها 
عشروع الجبهة الإسلامية » حقنا لدماء السلمين . يدانا على ذلك ما ذكره 
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العظيمى من أن عماد الدين زنكى بعد خروجه من حلب أمر حاجبه صلاح الدين 
محمد الياغيسانى الذى كان أكبر الأمراء معه » وكان « ذا مكر وحيل» بالتقدم 
إلى مص » للتفاوض مع معين الدين أنر لتسليم مص لزنكى من غير قتال» فى 
حين عرج عماد الدين على مدينة حماه » وعيّد بها عيد الفطر المبارك انتظاراً لما 
ستسفر عنه جهود حاحبه الياغيسانى . ولما مع زنكى أنه لم يتمكن من إقناع 
معين الدين أئر بتسليم المدينة ؛ إذ لم « ينفد فيه مكره 1(6؟) على حد تعبير ابن 
الأثير حرج زنكى من حماه صوب حمص ومعه خمسمائة رجحل من حماه » حيث 
انضم إلى عسكر حلب » وبداً حصار حمص ؛ وذلك فى مطلع شوال من السنة 
نفسها » وفى ذات الوقت لم تتوقف المفاوضات بين زنكى ومعين الدين أنر » 
حيث عاود زنكى مراسلته فى التسليم غير مرة » « تارة بالوعد وتارة بالوعيد » ع 
واحتج معين الدين أئر بأن مص ملك صاحبه شهاب الدين وهى بيده أمانة لا 
يستطيع تسليمها « إلا عن غلبة »(15) ولذلك فإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن 
معين الدين أئر كان يناور بهذا الكلام كسبا للوقت ريثما تنم عملية الاستعانة 
بالصليبيين » إذ كان قد بدأ اتصالاته بزعماء الصليبيين فى إمارتى أنطاكية 
وطرابلس ومملكة بيت المقدس حيث استجاب الصليبيون لذلك » وخرجوا « نجدة 
لحمص وغيله لزنكى »(195) » ونخرج من هذا بأن الصليبيين لم يقصدوا بهذه 
النجدة جخرذ إنقاذ حمص من السقوط فى يدى عماد الدين زنكى » بل كانوا 
يرومون ماهو أبعد من ذلك » وهو أن بقاء حمص بيد معين الدين أنر أهون عليهم 
من ضمها إلى مشزوع الجبهة الإسلامية المتحدة التى كان زنكى بصدد بنائها 
استعدادا لبدء حركة الجهاد الشاملة ضدهم . 

وعلى أية حال فقّد بجح معين الدين أنر بمساعدة الصليبيين فى إحجبار زنكى 
على الرحيل عن مص : ولكنه لم يعد إلى حلب بل اتحه إلى مهاجمة الصليييين فى 
حصن بعرين ؛ وذلك فى شوال من السنة نفسها . ولما سمع الصليبيون بذلك 
ساروا على وجه السرعة إليه لإنقاذه » فاغتنم زنكى ذلك » وأوعز إلى الأمير سوار 
ابن أيتكين الذى كان مرافقاً لهذا الحملة بالتقدم للقاء الصليبيين وهم فى طريقهم 
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إلى بعرين » فالتقى بطلائعهم وأوقع بهم هزكة ساحقة , وأثخن فيهم قتلاً وأسراً ) 
وكان من جملة الأسرى رعوند الثانى أمير إمارة طرابلس الصليبية(7 ") . ويظهر لنا 
من هذا مدى ثقَة عماد الدين زنكى فى الأمير سوار بن أيتكين إذ كان يعتمد عليه 
فى تنفيذ الكثير من المهام القتالية الصعبة ضد الصليبيين» وخاصة الحصروب الخاطفة 
التى طالما تمرس عليها سوار إبان خدمته للدماشقة » وخلال نيابته عن زنكى فى 
مدينة حلب . 


ويبدو أن ذلك النصر الذى حقققه سوار بن أيتكين ضد طلائع الصليبيين 
م يفت فى عضدهم » بل استمر تقدمهم صوب بعرين » ودخلوها بزعامة ملك 
ملكة بيت المقدس الصليبية فولك الأنجموى . وهنا يبدو أن دحول الصليبيين بعرين 
كان مقصوداً من قبل عماد الدين زنكى الذى أمر قواتهبما فيها فرق الطلائع التى 
يقودها سوار بن أيتكين بضرب حصار محكم على الصليبيين بعد تكامل دحوهم 
بعرين ».ما أدى إلى نفاد أقواتهم » فطليوا الأمان من زنكى . وعلى الرغم من أنه 
رفض طليهم فى بداية الأمر إلا أنه عاد وأحابهم إلى ذلك » على أن يملى شروط 
الصلح بنفسه ؛ فاشترط عليهم تسليم حصن بعرين » ودفع مبلضاً كبيراً من المال 
قدره بعضهم بخمسين ألف دينار . وما استجابوا لذلك أطلق سراحهم « وخلع 
على الملك 22(6) , ويمكن رد موافقة زنكى على طلب الصلح وتحنيب الصليبيين 
عواقب الكارثة التى كانت تنتظرهم داحل بعرين إلى الأنياء التى بلغت زنكى عن 
حشود الصليبيين والبيزنطيين التى بدأت استعداداتها لمهاجمة مدن الشام الشمالية » 
إضافة إلى سماعه عن قدوم قوات صليبية جديدة حدة لبعرين بقيادة ريعوند دى 
بواتيه أمير إمارة أنطاكية الصليبية . 


وما يضاف إلى الحهود التى بذها سوار بن أيتكين إبان غياب عماد الدين 
زنكى أنه استغل تفرق الصليبيين عن اللاذقية . ولعل ذلك كان بسبب سماعهم عن 
انشغال سوار بحمص . فجهز سوار جيشا من أهل حلب وحماه ومن انضم إل 
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شعبان من سنة ٠1هه‏ 17١١م‏ . فهاجموها على حين « غرة وغفلة » وحاصروا 
البلد من كل المهات . ولم يتمكن الصليبيون من الاتفصال عنها والاحتراز» 
وألحق بهم سوار ورجاله خسائر فادحة » ثم عادوا إلى حلب محملين بالأسرى 
والغنائو(14): وقد فرح المسلمون بذلسك فرحا عظيماً » ولم يستطع الصلييون 
عمل شىء مقابل هذه الحادثة « عجزا ووهنا 55(6) . 

دور الأمير سوار فى صد الحملة الصليبية البيزنطية المشركة على 
شال الشام : 

كان الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين ( ونامعمتده0© 5ناتعلف» 
18-0١1م)‏ قد أرغم زعماء الحملة الصليبية الأولى على أن يقسموا له يمين 
الولاء والتبعية » وأن يعيدوا لبيزنطة كامل الأراضى التى فقّدتها الحساب السلاجقة 
المسلمين منذ معركة ملاذ كرد 4715ه/78١1١م‏ ».ما فى ذلك مدينة أنطاكية التى 
التزعها السلاحجقة من البيزنطيين عام لالا4ه/87١١م‏ ء إلا أن الصليبيين يعد 
سيطرتهم عليها تنصلوا عن تعهداتهم لبيزتطة » وأقاموا إمارة صليبية بزعامة الأمسير 
بوهيمتد النورمانى ( 8056520580 » ٠١ 5-1١58‏ ١ع)‏ » ونشب بين البيزنطين 
والنتورمان حلاف شديد حول مستقبل أنطاكية » حتى أن بوهيمند عاد من 
أنطاكية إلى الغرب الأوربى ليقنع والده روبرت جيسكارد بدعوة أوربا إلى تحريد 
حملة صليبية ضد بيرئطة . وعندما تولى حنا الثانق كومنين (11 5نهمعهدده0) ستامل 
49-4١1م)‏ العرش البيزنطى بعد وفاة والده الكسيوس كومنين سسنة 
هم 8١1١م‏ قرر القيام بحملة عسكرية لاستزداد قليقية من الأرمن وأنطاكية 
من الصليبيين ؛ وذلك فى أواخر سنة ١5هه//117١١م,‏ وبعد أن مح فى السيطرة 
على بعض المدن الرئيسية فى قليقية تقدم صوب أنطاكية وفرض عليها حصارا 
شديدًا طالب خلاله أميرها الصليبى رعوند بواتيه (55١١495-1١1م)‏ 
بالاستسلام له دون قيد أو شرط . وعقد صلح بين الطرفين » اعترف ركوند 
بموحبه بسيادة بيزنطة على أنطاكية » وأن ترفع أعلام الإمبراطور البيزنطى على 
أسوار المدينة وأبراحها » على أن يظل ربموند حاكماً على المدينة » وتابعا لبيزئطة » 
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ثم اجتمع ريموند مع حنا كومنين عند أسوار أنطاكية » وشارك فى الاجتماع 
جوسلين الثانى ( .15. هتاءء105 ) أمير الرها » واتفقوا على القيام بحملة مشتركة 
على بلاد المسلمين للاستيلاء على مدن شمال الشام ؛ حلب وشيزر وحمص وحمافى 
على أمل أن تقام بها إمارة صليبية جديدة تسلم إلى رعوند ويتخلى نهائياً عن 
أنطاكية للبيزنطيين(0"). 

وكان أن سارت الحملة المشتركة صوب مدن شمال الشام » وعندئذ أدرك 
عماد الدين زنكى خخطورة الموقف فأرسل إلى بغداد وحكام أقليم النزيرة يطلب 
المدد . وفى ذات الوقت قام ببعض الإجراءات الدفاعية السريعة » التى أوكل إلى 
الأمير سوار بن أيتكين تنقيذها ريئما تصل الإمدادات الإسلامية » فطلب من سوار 
التصدى لسرية بيزنطية كانت فى طريقها للإغارة على أطراف حلب ؛ وذلك فى 
ذى الحجة من سنة لاهه//1171م. حيث ظفربهم سوار » « فقتل بعضاً وأسر 
بعضاً »(11) » وعاد يالأسرى إلى حلب . يفهم من هذا أن زنكى أراد استغلال 
مواهب سوار بن أيتكين فى تنفيذ الغارات الخاطفة » فأوعز إليه بمواجهة هذه 
السرية ؛ لي ؤكد للبيزنطيين الذين كانوا على وشك الاتفاق مع الصليبيين على حربه 
أنه على استعداد تام لمواجهتهم فى الوقت الذى كانت رسل الإميراطور البيزنطى"' 
حنا كومنين تترى إلى عماد الدين زنكى تخيره أن هدفهم هو أراضى « ابن لاون » 
زعيم الأرمن فى قليقية(17) » وتوهمه أن البيزنطيين ليسوا راغبين فى أن يبادروا 
بمهاجمته,(717) » والحق أن الأمبراطور البيزنطى حنا كومنين كان عاقداً العزم على 
مهاجمة متلكات عماد الدين زنكى فى شال الشام بهدف ود مشروع الجبهة 
الإسلامية فى مهده » فقد ذكرت المصادر المعاصرة لفترة البحث أن الصليبيين فى 
أنطاكية عمدوا إلى نض الهدنة التى كانت معقودة بينهم وبين زنكى فقبضوا على 
التجار الحلبيين الذين كانوا موجودين آنذاك بأنطاكية وبعض مدن الساحل القريبة 
منها » وقدز عددهم بخمسمائة رحل؛ وذلك فى جمادى الأولى من سنة /الاهءه» 
كى لا تتسرب أخبار الحشود والاستعدادات التى حشدها الأمبراطور البيزنطى فى أنطاكية 
عشية انقيادها له استعدادا لمهاجمة شطر الحبهة الإسلامية فى شثمال الشام(4) . 
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وعلى أية حال فإنه ما لبث أن افتضح أمر الحملة الصليبية البيزنطية 
المشتركة » وعلم أهل حلب أنها فى طريقها إليهم حين وصل إليهم نفر من 
البيزنطيين ضلوا طريقهم ‏ فأخبروهم بمسير الامبراطور إليهم على رأس حملة 
مشتركة من البيزنطيين والصليبيين » وعندئذ شرع أهل حلب فى ترميم تحصينات 
مدينتهم وتزويدها عا تحتاجه من المؤن والعتاد استعدادا لمقاومة الحصار المرتقب . 
ولحسن حظ الحلبيين » شاءت إرادة الله أن ينشغل البيزنطيون والصليبيون بعض 
الوقت بحصار حصن بزاغة » ما أعان أهل حلب على إكمال استعداداتهم : 
ومكاتبة عماد الدين زنكى الذى كان آنذاك متواجداً فى مص » فاهتم بالأمر 
يما اهتمام . وقد رأى زنكى أن خير من يقوم يمهمة الدفاع عن حلب لحين 
عودته إليها هو ساعده الأيمن ورجل المهمات الصعبة سيف الدين سوار بن أيتكين 
الذى توجه من فوره إلى حلب بصحبة الرحالة الحلبيين وخمسمائة فارس ع 
يعضدهم أربعة من الأمراء « الاصفهسلارية » » ووصلوا جميعاً إلى حلب فى 17 
رجب من سنة 517 هء « فقويت قلوب أهل حلب بهم 15(6) , وشرع أهل 
حلب فى زيادة تحصينات مدينتهم وتوسيع خنادقها(”؟) » ويفهم من هذا أن سوار 
ابن ايتكين كان يعد الرحل الثانى فى دولة عماد الدين زنكى يناط به مواحهة 
المهام الصعبة والمباغتة ؛ لما كان عليه من حبرة ودراية بإعداد الخطط والتدابير 
السريعة لمواجهة الأخطار المفاجئة . هذا إلى أن أهل حلب كانوا يشعرون بثقة 
زائدة عندما يكون سوار بين ظهرانيهم » لما عهدوا فيه من كفاية وسرعة بديهة فى 
مواجهة المواقف الحرجة » وبالأخص عندما يتعرضون لعدوان خارحى مباغت . 

وعلى أية حال فقّد سيطر الإمبراطور البيزنطى على بزاغة بعد أن ضيق على 
أهلها ونصب عليها المنجنيقات حتى اضطرهم إلى التسليم فى الخامس والعشرين 
من رحب من سنة 17537هه//117 ١م‏ . وبعد ذلك أتحه الإميراطور إلى حلب ومعه 
من بالساحل من الفرنج « فى خيلهم ورحلهم » . وهنا تحلت خخبرة سوار 
العسكرية حيث أوعز فى البداية إلى أحداث حلب الذين اشتهروا بسرعتهم 
وحماستهم الشديدة لحركة الجهاد بالخروج لملافاة الصليبيين والبيزنطيين مارج 
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حلب ء فتاوشوهم القتال . ثم لحق بهم سوار ومعه أهل حلب ودارت بين 
الطرفين معارك شديدة » قتل فيها من الصليبيين والبيزنطيين ( لق كثير ) » وأقام 
الصليبيون والبيزنطيون ثلاثة أيام فلم يظفروا بطائل ثم انكفأوا إلى معسكرهم , 
حيث استراحوا به أياما قليلة حتى عن طم محو هزكتهم أمام حلب بمهاجمة قلعة 
الأثارب » فخاف من بها من المسلمين وأخلوها » فاستولى عليها الصليبيون 
والبيزنطيون » وأودعوا الأسرى والسيايا الذين ظفروا بهم فى بزاعة « فى خخنادقها 
وأحواشها » » حتى رحلوا عنها . وهنا تمَكٌنَّ جماعة من الأسرى من امروب إلى 
حلب » وأعلموا الأمير سوار بن أيتكين بذلك » « وأن الروم قد انعزلوا عنها » , 
فأعد سوار للأمر عدته » ورج من حلب على رأس ثلة من حيشها قاصداً 
الأثارب « فصابحهم وقد انتشروا بعد طلوع الشمس » »ء فأوقع يمن فيها من الروم 
والصليبيين » واستخلص السبايا إلا اليسير منهم » وأركب الضعفاء -حلف الخيالة » 
وأخذ بنفسه جماعة من الصبيان وأركيهم بين يديه ومن خلفه » ووصل بهم إلى 
حلب فى يوم السبت الحادى عشر من شعيان حيث قوبل بتزرحاب شديد من 
أهلها الذين سروا بهذه النوبة « سروراً عظيماً »(997) . 

ويتضح من هذا أن مهام سوار بن أيتكين لم تكن مقصورة على الدفاع عن 
حلب التى كان نائبا عن عماد الدين بها » بل كان مخولا من قبل عماد الدين 
بالمشاركة فى حماية البلاد اخاورة حلب من أى خطر خارجى بيزنطى أو صليبى . 

ومع أن عماد الدين زنكى عاد إلى حلب قادماً من حمص بعد أن مر بحماة 
وسلمية » وذلك لمواجهة خطر الحملة الصليبية البيزنطية المشتركة » إلا أن فشل 
هذه الحملة فى السيطرة على شيزر وعودة الإمبراطور البيزنطى حنا كومئين 
والأمير الصليبى ريعوند إلى أنطاكية(14) . جعل زنكى يترك حلب مرة أخرى لنائبه 
بها سوار بن أيتكين ؛ ليتشرغ من جديند لإكمال مشروع الحبهة الإسلامية 
اللتحدة . وقد استغل صليبيو أنطاكية ذلك » وأغاروا سئة 15ده/47 ١١م‏ على 
سرمين وحبل السماق وكفر طاب » وارتكبوا فيها الكثير من السلب والنهب 
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والدخريب . وا علم سوار بن أيتكين بذلك أعد حيشا بقيادة اينه علم الدين 
لمعاقبة الصليبيين على ذلك العمل » فأغار علم الدين ومعه التزكمان على 
معسكرات الصليببين حتى بلغ « باب أنطاكية » ثم عاد إلى حلب محملاً بالغنائم 
« والوسيق العظيم »(595) , 


ويبدو أن هذه الضربة الموجعة التى وجهها علم الدين بن سوار لصليبيى 
أنطاكية » جعلت أميرهم رعوند بواتيه يفكر من جديد فى الانتقام من سوار وابنه؛ 
ففى سنة لاا ه41 ١١م‏ ورد الخبر إلى سوار بحلب أن أمير أنطاكية الصليبى فى 
طريقه إلى ناحية بزاغة لمهاجمتها » فأعد سوار للأمر عدّته وخرج بنفسه لللاقاته » 
« وثناه عنها وحال بينه وبينها ٠»‏ 5) . 

وكان لاتين النوبتين اللتين انتتصر فيهما سوار بن ايتكين وابنه علم الدين 
على صليبيى أنطاكية » وكبداها من خلالها حسائر فادحة فى الأرواح والعتاد 
والدواب - أثره البالغ فى دفعهما إلى مواصلة كيل الضربات الموجعة لإمارة 
أنطاكية الصليبية وقد ذكر ابن العديم نقلاً عن العظيمى أن الأمير سيف الدين 
سوار بن أيتكين نهض فى العشر الثانى من رمضان سنة 51748هه/4 14١١م‏ إلى بلد 
أنطاكية » ولقى عند امسر جمعا غفيرا من الصليبيين وعيماً مضروبة » وقطعة مسن 
العسكر « يخطفون الأطراف » فخصاض التركمان نهر العاصى وهاجموهم 
وهزموهم شر هزعة » ثم عاد سوار إلى حلب محملاً بالغنائم والأسرى والسبايا 
(41). كذلك ذكر ابن القلانسى أن سوارا أوعز إلى ثلة من جيشه بالخروج من 
حلب ومهاجمة قافلة كبيرة من التجار والأحناد وغيرهم » خرجت لتوّها من 
أنطاكية » ومعها الكثير من الدواب والمتاع والأثاث » فأوقعوا بها واشتملوا على 
ما كان بها وعادوا إلى حلب « بالمال والسبى والأسرى والدواب 54؟). 
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وختابا مك القول اميك“ النين سوازبن يكين اكب عماة الدين 
زنكى بحلب قام بدور فعال فى حماية الجزء الغربى من دولة عماد الدين » أثناء 
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انشغاله ممشاكل الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية » فضلا عن مشروع الجبهة 
الإسلامية المتحدة » بل زاد على ذلك بأن مح فى تحجيم دور إمارة أنطاكية 
وتهميش دورها الحربى خلال الفتزة » ثما شجع زنكى بعد ذلك على التفكير فى 
مهاجمة الرها واستردادها من الصليبيين فى سنة 94"اده/54١1١م‏ . وهنا يبدو 
للباحث أن زنكى لم يصطحب سوار بن أيتكين معه عند خروجه لمهاجمة الرها بل 
أبقاه فى حلب خوفاً من غدر الدماشقة وحلفائهم حكام مملكة بيت المقدس 
الصليبية » بدليل أن المصادر المعاصرة لتلك الفترة لم تشر إلى مشاركة سوار فى 
ذلك الحدث الحام . 

والواقع أن المصادر التاريخية صمتت - كما يبدو للباحث - عن أى إشارة 
إلى هذا القائد العظيم » بعد هذه الحوادث التى أشرنا إليها فى ثنايا البحث باستئناء 
إشارة بسيطة وردت فى ابن القلانسى الذى ذكر أن سواراً رافق نور الدين محمود 
عندما دخل حلب بعد وقاة والده » ومن ثم رافقه عندما حرج لاسترداد الرها سن 
يد حوسلين الثانى سئة 41 هه/41 ١1ع(41)‏ . ويمكن أن تعزو هذا الصمثت إلى 
أن سوار بن أيتكين كان قد تقدمت به السن وبات غير قادر على أداء مهامه 
القتالية بالشكل المطلوب » مما جعله يعتزل الحياة السياسية والعسكرية . يؤيد هذا 
ما ورد فى ثنايا البحث من أن سواراً أذ ينيب عنه ابنه علم الدين فى قيادة 
الجيش الحلبى الذى كان يخرح لأداء بعض المهام القتالية ضد الصليبيين (44). 

أما نور الدين تحمود بن زنكى فقد استقل بالجزء الغربى من دولة والده 
عشية وفاته ولتخذ من حلب حاضرة له » وبالتالى لى تعد هناك حاحجة لاستبقاء 
سوار نائياً حلب » كما كان الخال زمن عماد الدين زنكى » وهكذا صار سوار 
مخرد فرد عامل فى صفوف جيوش نور الدين محمود التى كانت تعمل جاهدة تحت 
قيادة نور الدين تحمود نفسه من أجل استكمال مشروع الحبهة الإسلامية المتحدة ) 
استعداداً لبدء حركة الجهاد الشاملة ضد الوحود الصليبى فى بلاد الشام . 
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الهوامش 

11 4 ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص ه/ا؟؛ ابن العديم » زبدة الحلب حدلاء صه‎ )١( 
» وينفرد ابن القلانسى بإضافة اسم مسعود ؛ أما ابن الأثير فيذكره على أنه أسوار بالآلف‎ 
انظر الكامل » حمءص777؛ والشحدكية أو الشحنة : وظيفة يسمى متوليها صاحب‎ 
» الشحنة وهو عثابة رئيس الشرطة الموكل بالأمن فى البلد » انظر محمد قنديل البقلى‎ 
أما الدكتورة فتحية النبراوى فقد عرفت‎ 4١ التعريف ,مصطلحات صبح الأعشى ص95‎ 
الشحنة استناد؟ إلى لسان العرب بأنها « وظيفة يقوم المكلف بها بالجمع بين الحكم‎ 
.7 والقضاء » انظر البندارى » سنا البرق الشامى ء -حاشية المحقق » ص8‎ 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل » حمءص؟؟؟؛ الذهبى » دول الإسلام » ص14؟؛ ابن لكان 
وفيات الأعيان » ح١اء‏ ص534؟؟ أيو الفدا , المختصر فى أخبار اليشرء جاء ص7 47١‏ 
والأتابك لقب مكون من لفظين الأول أتا معنى أب والنانى بك يععنى أمير ء وكانت 
نظرية السلاحقة فى الحكم تنص على أن يتولى أفراد من الأسرة السلجوقية حكم 
الأقاليم» وأن يرتبط بكل فرد قائد تركى يحمل لقب أتابك » أى الأمير الوالد » مهمته 
تربية الأمير الصغير بعد وفاة والده » وقد يتزوج الأمير ابنة الأتابك » وبالنالى تصبح 
العلاقة بينهما شبه أبوية » ويصبح للأنابك الكثير من النفوذ والسلطان . انظر على 
الغامدى » بلاد الشام قبيل الغزو المغولى » وانظر أيضاً ابن شاهين » زبدة كشف الممالك» 
ص 4١١5-11١١‏ أما طغتكين فهو ظهير الدين أبو منصور أتابك دقاق وعتيق والده تتش» 
توفى يوم السبت لئمان لون من صفر سنة 715ههء انظر ابن خلكان » المصدر نقسه » 
حداءص"74. 

(؟) ابن الأثير » الكامل حارءص77!؛ أبو الفدا » المحتصر ء ب١ءص7١41؛‏ والرحبة قرية 
من قرى دمشق ء( أنظر ياقوت » معجم البلدان » ح'اءص5؟)؟ وبعلبك : بالفتح ثم 
السكون وفتح اللام والباء الموحدة ؛ والكاف المشددة ء وصفها ياقوت بأنها « مدينة 
قدية فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرحام لا نظير لما فى الدنيا» 
ينها وين حنعى ثلحة ايلؤواكا ععن نسحا م حية النتحل مب وار المتدر 


-لم5غ - 


نفسه» حال ص08 56-4 5) وبصرى بالضم وهى من أعمال دمشق وتعد قصبة حوران 
( انظر المصدر تفسهء جحاءص١454).‏ 

(؛) ابن العديم » زيدة الحلب » ج؟ءصه 4 1؟ وتاج الملوك بورى هو تاج الملوك أبو سعيد 
يورى ين ظهير الدين أبو منصور طفغتكين » توفى يوم الاثنين الحادى والعشرين من رحب 
من سنة 77 ههه متأثراً بجراحه بعد أن أصابه الباطنية ( انظر ابن خلكان المصدر نفسهء 
جاءص 9" ؟؛ الذهيى » دول الإسلام » ص١7ا؟).‏ 

(ه) ابن العديم » زيدة الحلب » ح؟ء ص550 3 . 

() ابن واصل » مفرج الكروب ء حد١ءص”‏ 4؟ انظر أيضاً ابن الأثير » الباهر ء ص47 "41؛ 
سبط ابن الحوزى » مرآة الزمان » حل ص75١؛‏ ابن أبى الهجاء » تاريخ ابن أبى 
المجاءءص 1/85 . 

(9) ابن واصل » المصدر نفسهء ج١ءص47؛‏ انظر أيضاً ابن الأثير » الباهرء ص41 ؛ 
الحسينى: أخبار الدولة السلجوقية » ص44 وما بعدها ؛ سعيد الديوه حى » تاريخ 
الموصل» ح١‏ ء ص ١لا‏ . 

(8) أدى اعتذار الخليفة العباسى عن إقامة الخطية لألب أرسلان بن محمود إلى إثارة غضب 
زنكى الذى اعتبر ذلك إهانة له » وبات كل منهما يتربص بالآخرء وهنا اهتبل السلطان 
مسعود بن محمد الخلاف الذى نشب بين الخليفة العباسى المسترشد وعماد الدين زنكى » 
فاستعان بزنكى ضد أيه سلجوق شاه الذى دحل بدوره إلى بغداد وانضم إلى صف 
المخليفة العباسى » وعلى الرغم أن زنكى ترده بادىء الأمر فى التحالف مع السلطان 
مسعود » إلا أن تنازل الأحير له عن بلدة أربل حعله يواقق على ذلك » فانضم زتكى إلى 
السلطان مسعود فى حربه ضد الخليفة العباسى وأحيه سلجوق » ودارت رحى الحرب 
بين الطرقين انتهت بهزكة مسعود وحليفه زنكى ؛ وذلك فى سنة 8155ه/51١1م‏ . 
واضطر زنكى بعدها إلى الرحيل إلى الموصل . وظل بها يرقب تطورات الموقف » نخاصة 
بعد أن سمع عقدم السلطان سنجر » وأنه قد وصل إلى الرى فى طريقه إلى العراق حسم 
الموقف (لزيد من التفصيل راحع مسفر الغامدى » الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق 
الإسلامى » ص9١-/191)‏ . 
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(9) انظر ما سبق . 

٠١9‏ تشأ نظام الإقطاع الحربى فى الشرق الإسلامى منذ أيام الدولة السلجوقية النى كانت 
تسير على أساس صرف مرتبات نقدية للجيوش النظامية حتى منتصف القرن الخنامس 
المجرى » ( الحادى عشر الميلادى ). وعندما اتسعت رقعة الدولة وأرهقت إدارتها المالية 
من حراء مرتبات الحند » فكر نظام الملك فى الاستعاضة عن المرتبات النقدية بنظام توزيع 
الأراضى كإقطاعات على الجند ( انظر المفريزى ؛ الخنطط ء ح (ء صرلاه 4١‏ العماد 
الأصفهانى » تاريخ دولة آل سلجوق » ص١5؛‏ نظام الملك » سياسة نامة» ص١5؟نظير‏ 
حسان سعدارى » حيش مصر » ص 11١‏ إبراهيم طرخان » النظم الإقطاعية فى الشرق 
الإسلامى فى العصور الوسطى . وقد انتقل نظام الإقطاع الحربى كاملاً إلى الدولة 
الزنكية التى نينت وترعرعت فى أحضان السلاحقة » يدلنا على ذلك قول أبى اللحاسن : 
(أنشأ بنو بويه ببى سلجوق » وأنشأ بنو سلحوق بنى أرتق » وآق سنقر حد زنكى ...) 
( انظر النجوم الزاهرة » جه » ص775) وقد ارتبط الإقطاع الحربى فى عصر الزنكيين 
بالخدمة الحربية » ولكن مئح الإقطاع بواسطة السلطان لم يكن معناه تمليك الأراضى 
الزراعية للأمير اللقطع , وليس معناه أيضا ممتع القطع بمتحصلات الإقطاع لفسزة طويلة » 
بل كات يعطى المقطع بحرد الحق فى أن يجمع لنفسه وأحناده بجموعة من الضرائب مقابل 
الواحبات المدنية والعسكرية التى كان القطع ملزماً بها وقت الخروج للجهاد . 

انظر 20-0.مص أمو8 01 سسعاوزذ لدعسصممةة ع1 يعتطمظ مأعمددمو 

.١ ابن العديم» زيدة الحلب » جح؟ »ص40‎ )١١( 

)١1(‏ خرج الخليفة العباسى المسترشد با لله لحصار الموصل فى سنة /11هه فترك عماد الدين 
الموصل إلى سنجار » وأبقى بها ثلة من حيشه للدفاع عنها بقيادة ( نصر الدين حقر) 
الذى حفظها « أحسن حفظ » وكان عماد الدين يرسل السرايا من كل مكان لقطع 
الميرة عن حيش الخليفة » فقلت الميرة وعزت الأقوات عنهم وأصبحوا شبه مخصررين » 
فترك الخليفة الموصل ؛ بعد حصار دام ثلائة أشهر عائداً إلى يغداد بعد أن بلغه أن 
السلطان مسعود استغل انشغاله بالموصل فتوحه إليها ومعه دبيس بن صدقة (لمزيد من 
التفصيل انظر ابن الآثير » الباهر » ص8:47 4» الحسينى ء أخبار الدولة السلجوقية »ء ص 


.مع د 


04 سعيد الديوه حى : تاريخ الموصل » ص77/7)؛ عيد التعيم حسين » 
سلاحقة إيران والعراق » ص17 23 1177. 

)١(‏ ابن القلائسى » ذيل تاريخ دمشق » ص7*5؛ ابن الآثير » الكامل » ج١١ء‏ ص8؛ ابن 
العديم ع زيدة الحلب ء» حثاء ص١5‏ ؟؛ وحوسلين الفانى ( .11 شناعءوهة) هو الأمير 
الصليبى الذى تولى إمارة الرها بعد وفاة والده حوسلين الأول سنة هاهه/١11١ام‏ 
واستمر يحكم الرها حتى سقوطها بيد زنكى سنة 158ده/4 ١4‏ ١م‏ ( انظر أبو شامه » 
الروضتين » ج١ءق١‏ ص70١‏ حاشية امحقق ) ؛ وتل باشر » بلدة مشهورة لها قلعة 
معمورة إلى الشمال من حلب بينهما مسيرة يومين وأهلها نصارى أرمن ( انظر ابن 
العديم » بغية الطلب » حداءص 47١‏ ياقوت » معجم البلدان »ح؟ » ص١‏ 5). 

)١4(‏ هو فولك الخامس كونت انحو من كبار بارونات فرنسا وقع الاختيار عليه ليكون زوحاً 
للأميرة ميسلند ابنة بلدوين الثانى » وكان فولك آنذاك يبلغ من العمر أربعين عاماً » 
أوصى بترشحه الملك لويس السادس والبابا هنريوس الثانى . وقد أبلغ فولك أن بلدوين 
الثانى ونبلاء مملكة بيت المقدس قد وافقوا بالإجماع على أنه فى خلال حمسين يوماً مسن 
وصوله إلى المملكة سيتم زواحه من ميسلند ويكون من حقه ورائة العرش فى حالة وفاة 
بلدوين الثانى . وفى ريبع عام 17١١م‏ تم زواج فولك من ميسلند . وبعد وفاة بلدوين 
فى 7١‏ أغسطس ١7١١م‏ انتقل العرش إلى فولك وزوحته دون إحراء اتتخماب » وأصبح 
فولك من الوحهة القانونية ملكا على الصليبيين فى بيت القدس (لمزيد من التفصيل 
انظر» وليم الصورى؛ ص ؛ عبد الحفيظ محمد على » مشكلات الوراثة فى مملكة بيت 
المقدس » صه 5١-١‏ ) . 

)١5(‏ قنسرين » بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده : مديئة بينها وبين حلب مرحلة مسن جهة 
حمص بقرب العواصم ( انظر ياقرت » معجم البلدان » ح4 ع ص1 .)5١5 » 5٠١‏ 

.44١ © 5 1١ص‎ » ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق‎ )١15( 

.7 5٠ص‎ » ابن الآثير » الكامل » ج١١ء ص/8؛ ابن القلانسى ء ذيل تاريخ دمشق‎ )١107( 

(14) ابن واصل » مفرج الكروب » ح١‏ ء ص6 1؛ انظر أيضاً اين الأثير » الكامل » ١‏ ١ع‏ 


ص ؟!؛ ابن العديم » زيدة الخلب ؛ حب ؟” ء»ص 5 ؟1؛ أبو شامة 3 الروضتين »حاقل 


- #1 


ص 48١‏ والخليقة الراشد: هو أبو جعفر المنصور بن المسترشد با لله » بويع بالخلافة فى يوم 
الاثنين مستهل ذى الحجة سنة 514ه ء ومات مقتولاً سنة ١ادهه‏ ودفن شامع 
شهرستان ( انظر ابن العمرانى » الأنباء قى تاريخ الخلفاء عص53714-151715). 

(19) ابن الأثير » الكامل » جح ١١‏ »ص 0:4 4؛ انظر أيضاً ابن واصل » مفرج الكروب » 
جاء ص14 7١١‏ ؟ ابن أبى الميجاء » ص167» وصريفضين وصفها ياقوت بأنها قرية 
كبيرة غناء شجراء قرب عكبراء ؛ وبين الأخيرة وبغداد عشرة فراسخ ( انظر معجم 
البلدان ؛ جلاء ص7١‏ 4:4 444١‏ » ص47 ١)؛‏ ودرب هرون أو هسرور أو هرور 
حصن منيع من أعمال الموصل إلى الشمال منها » بينهما ثلاثون فرسخاً ( ياقوت » دف 
ص ١”‏ )؛ وحزبى بليدة فى أقصى دحيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة » ياقورت 
جلا ء ص 117 

» ابن العديم » زبدة الحلب » جاص 0 ؟؛ والجزر كوره من كور حلب ( ياقرت‎ ٠١ 
» معجم البلدان» جبدلاء ص177)؛ وزردنا بليدة من نواحى حلب الغريية ( ياقرت‎ 
» المصدر نفسه » جح لا » ص 1785) ؛ وحارم حصن حصين وكوره حليلة تجاه أنطاكية‎ 
. ) 5١5ص‎ » وكانت آنذاك من أعمال حلب » ( انظر ياقوت » المصدر نفسه » ج5؟‎ 

(11) ابن الأثيرء الكامل ١١»‏ » ص8 انظر أيضاً ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » 
ص 759 ع 797 ؛ وتدمر بالفتح ثم السكون وضم الميم مدينة قليمة مشهورة فى برية 
الشام » بينها وبين حلب حمسة أيام ( انظر ياقرت » معجم البلدان » ج؟ » ص16) ٠‏ 

0 ابن القلانسى » ذيل مرأة الزمان » ص 4807 انظر أيضاً ابن الأثير» الكامل » ١١‏ 
ص78 . 

. ٠0ص‎ »١ 1١ج‎ » انظرء الكامل‎ )١8( 

(4؟) ابن الأثير » الكامل » ج١١‏ » ص .١ه‏ ؛ ابن العديم » زبدة الحلب » ح ؟ ء ص 3١1‏ . 

(5؟) ابن العديم » زبدة الحلب » حا ص11 5؟, 

(0 ابن الأثير » الكامل » جح ١١ء‏ ص 15١‏ 0؛ ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق ص01 2؛ 
أبو الفدا» المختصر فى أخبار البشر ؛ ,)ص 4١١‏ مسقر الغامدى , الأرجع نفسه ع 


ص ١71720117؟؛‏ عماد الدين خليل » عماد الدين زنكى » ص45 ١؟‏ وبعرين أو بارين 


- 


وصفها ياقوت بأنها مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب ( انظر معجم البلدان» 
حااء ص١‏ 119 537). 

(07؟) ابن العديم ء زيدة الحلب »حداء ص 2551١‏ 517؛ انظر أيضاً » ابن القلانسى » ذيل 
تاريخ دمشق » ص55 1 ابن الأثير » الباهر» ١‏ ١ء‏ ص 457 أسامة بن منقذ ء كتاب 
الاعتياره ص5 18. 

(؟) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص05 ؟!؛ انظر أيضاً ابن الأشير » الكامل ع 
١‏ ١ءص»‏ 5؟ ابن العديم » زيدة الحلب » جا ص 235٠0‏ 4551 ويذكر ابن الأثير ع 
أن سواراً غنم سبعة آلاف أسير ما بين رحل وامرأة رصبّى » ومائة ألف رأس من الدواب 
ما بين فرس وبغل وحمار وبقر وغدم » وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والحلى 
فيخرج عن الحد ) . 

(9؟) ابن الأثيرء الكامل جالء ص١‏ 5. 

(0) للوقوف على تفصيل هذه الحملة انظر ( وليم الصورى » تاريخ الحروب الصليبية »جا 
ص 7-55 ١/!؛‏ ونسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » جا ص 841١ 55٠١‏ ؟؛ فوشيه 
الشارترى » تاريخ الحملة إلى القدس ص45 5721 4١‏ سعيد عاشور » الحركة الصليبية » 
جلا ص/651. 

)9١(‏ ابن العديم » زبدة الحلب »جد”؟ء ص757. 

(؟*) ابن العديم ء زيدة الحلب » جحلاءص 47719337 وابن لاون هو ليون الثانى( .11 108) 
الذى كان يحكم أرمينية آنذاك ( انظر ابن واصل »حب١ءص9/‏ حاشية رقم )١‏ أما 
أرمينية الصغرى فكان ظهورها ناجم عن توسع السلاحقة فى هضبة أرمنيه ؛ إذ أدى ذلك 
إلى هجرة أعداد كبيرة من الأرمن إلى الأقاليم الواقعة غربى نهر الفرات وشاليه» ثم 
اشتدت هجرتهم عشية انتصار السلاحقة فى ملاذ كرد سنة 451ه/1/1١٠مء‏ حيث لدأ 
كثير منهم إلى حبال طوروس وإلى قليقية وشمال الشام والحزيرة هربا من غزوات 
السلاحقة وسميت أرمينية الصغرى . ( انظر سعيد عاشور » سلطنة المماليك ومملكة 
أرمينية الصغرى » ص 477521178 على الغامدى » بلاد الشام قبيل الغزو الصليبى » ص 
؟؟؛ كارل بروكلمان ء تاريخ الشعرب الإسلامية » ص7 )4١0‏ . 


- 


(*) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية حلاءص547. 

(9) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص50 ؟؟؛ ابن الأثير » الكامل , جح ١١ءص‏ 55. 

(ه") ابن العديم » زيدة الحلب »حداء ص58 ؟؛ انظر أيضاً ابن واصل » مفرج الكروب » 
جب ١ء‏ ص/ال!؛ « والأصفهسلاريه أو الاسفهسلاريه » مفردها اسفهسلار عرفه 
القلقشتدى بأنه اسم لوظيفة من وظائف أرباب السيوف وعامة الجند » وصاحبها زمام 
كل زمام » وإليه أمر الأحناد والتحدث فيهم » وى مخدمته وخدمة صاحب الياب تقف 
الحجاب على اختلاف طبقاتهم ؛ وهى كلمة أعجمية معتاها قائد اليش ) ( انظر 
القلقشندى » صبح الأعشى حلاءص11/5؟ انظر أيضاً » محمد قنديل اليقلى » التعريف 
,مصطلحات صبح الأعشى » ص١7‏ » . 

(55) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص171. 

() ابن العديم » زبدة الحلب . جلاءص177؛ والأحداث أو الحدئان » جمع حدث وهو 
(الفتى الصغير السن ) ويقال رحل حدث ؛ أى :شاب » وهولاء غلمان حدثان ؛ أى : 
أحداث ( انظر ابن منظور » لسان العرب »)حةي»ص 77127 مادة (حدث» ويذكر 
بعض المورععين أن طائفة الأحداث هذه تكونت فى بعض مدن الشام متذ النصف القانى 
من القرن الرايع المجرى ( العاشر الميلادى ) بهدف مقاومة النفوذ الفاطمى » وهم عيارة 
عن جماعات من القوا ات المدنية كان يناط بهم إلى حانب ذلك عدد من المهام داحل 
المدن؛ كحفظ الأمن ء ومكافحة الحرائق » وإغاثة المتكوبين » إضافة إلى أنهم كانوا 
يخرحون مع القوات النظامية عندما يعلن داعى الجهاد التفير العام ( انظر سعيد عاشور » 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » ص٠ 41١117‏ مسفر الغامدى » الجهاد ضد 
الصليبيين »ص9 5) وعمكن أن تشيه فرق الأحداث هذه با يعرف فى وقتنا الحاضر يفرق 
الدفاع المدنى أو المقاومة الشعبية » التى تحرص الحكومات الخالية على إعدادها وتطويرها 
لمواحهة الأزمات والكوارث الناجمة عن اشتعال اروب » أو حدوث الزلازل 
والفيضانات والحرائق وما شابهها . ( وللوقوف على المزيد من التفاصيل عن هذه الفرقة» 
انظر عبدا لله الغامدى » دور المتطوعة فى حركة الجهاد ضد الصليبيين والمغول » يحث 
منشور عجلة المورخ العربى التى تصدر عن اتحاد المورعحين العرب بالقاهرة ء العدد الثانى» 
املد الأول » مارس » 9915١م.ص546-141).‏ 
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(8) يمكن إرجاع قشل هذه الحملة إلى عوامل عدة ؛ منها تراعمى الأمراء الصليبيين فى 
مساعدة الإمبراطور البيزنطى الذى تحمل أكبر العبء خلال هذه الحملة . ونماح عماد 
الدين زنكى فى استغلال بوادر عدم الثقة بين إمبراطور بيزنطة وأمير أنطاكية » ومراسلة 
كل منهما على حدة » وتحذير كل واحد منهما من نوايا الآخر » كما كان لتظاهر زنكى 
بانتنظار بحدات إسلامية من كافة الأطراف يا فى ذلك الخلافة العباسية أثره البالغ على 
زعيمى الحملة ويالذات الإمبراطور البيزنطى » إضافة إلى الدور الذى لعبه ابن منقذ أمير 
شيزر الذى عمد إلى مراسلة الإمبراطور سر » وعرض عليه تعويضات بحزية عن نفقات 
الحرب . ثما جعل الإمبراطور يقيل ذلك خاصة بعد ما تبين له تقصير الصليبيين فى 
مساعدته » ونمة عامل آحر وهو المجوم الذى تعرضت له مدينة أذنة التابعة لبيزنطة من 
قبل سلطنة الروم حيث استغل السلطان مسعود انشغال الإمبراطور بالحملة المذكورة فقام 
عهاجمتها » ما حعل الأخير يضطر للعودة للدفاع عنها » وأخيراً الدور المريب الذى قام به 
أمير الرها للإيقاع بين الإمبراطور البيزنطى وأمير أنطاكية » خشية أن يودى جاح هذه 
الحملة إلى ازدياد نفوذ أنطاكية ويكون ذلك على حساب الرها ( لمزيد من التفصيل راحع 
محمود سعيد عمران » تاريخ الحروب الصليبية عص14-77؛ عليه الجنزورى » إمارة 
ألرها الصليبية »ص .)١/4‏ 

(19) أبن العديم » زيدة الحلب »ح؟ء»ص5/!؟؛ وسرمين » بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر 
ميمه : بلدة مشهورة من أعمال حلب » قيل ميت بسرمين ابن اليفز بن سام بن نوح 
عليه السلام ( انظر ياقوت » معجم البلدان » ج؟؟ » ص 119) ؛ وجبل السماق » هو 
جبل عظيم من أعمال حلب الغربية » يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع ( انظر 
ياقوت » المصدر نفسه » لاء ص )١٠١17‏ ؛ وكفر طاب : بلدة بين المعرة ومديئة حلب 
( انظر نفسه عح4ء ص )51,7١‏ . 

. ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص77‎ )4 ٠( 

)5١(‏ انظر ابن العديم » زبدة الحلب ء حلاء ص37/5. 

(47) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص778؟ . 

(57) ابن القلانسى » المصدر تنفسف ص85» 88 . 

(5454) انظر ما سبق . 


تت 
المصادر والمراحع 
أولا : المصادر العربية : 
ابن أبى الهيجاء ( الأمير عز الدين محمد بن أبى الميجاء الأربلى ت .لاه / 
م ) تاريخ ابن أبى الهيجاء » تحقيق ودراسة صبحى عبد المنعم محمد » طّ 
الفيوم » 4115 1ه/1551ام . 
- ابن الأثير (أبو الحسن بن أبى الكريم محمد بن عبد الكريم الشيبانى » 
ت.هم/171م). 
١‏ - الباهر فى الدولة الأتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات» ط القاهرة 
#اأؤام. 
١‏ - الكامل فى التاريخ » ط ليدن 1815م . 
- ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف الأتابكى » ت4/ا4ه / 
173ام). 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ط القاهرة 1917/1191م . 
- ابن خلكان ( أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر » ت١541"ه/‏ 
كلكام) . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عياس » ط بيروت 91/7١ام.‏ 
- ابن شاهين ( غرس الدين ليل ) . 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والسالك عنى بتصحيحه » يولس راويس » 
طذ١‏ بارس 985١ام.‏ 
- ابن العديم ( كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ت:111ه/1717١م).‏ 
١‏ - بغية الطلب فى تاريخ حلب » تحقيق سهيل زكار » ط دمشق 4048 ١ه/‏ 
134 ام . ْ 
١‏ - زبدة الحلب فى تاريخ حلب » تحقيق ساىى الدهان » ط دمشق 
الام زه 1955م. 
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- ابن العمرانى (محمد بن على بن محمد » ت فى حدود سنة 8٠١‏ هه/80/١١1م).‏ 
الأنباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق وتقديم ودراسة قاسم السامرائى » ط 
الرياض» 987١م‏ . 

- ابن القلانسى ( أبو يعلى حمرة» ت هههه/50١1١م)‏ . 
ذيل تاريخ دمشق » ط بيروت 2 11048م. 

- ابن منظور ( أبو الفضائل جمال الدين حمد بن مكرم عت ١١لا‏ ه/1711م). 
لسان العرب » ط بيروت . 

- ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالمء ت751ه/1594١م‏ ) . 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » تحقيق جمال الدين الشيال » ط القاهرة » 
الال ها لاهوام. 

- آبو شامه (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى» ت556ه//1171م). 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » ط القاهرة /الم174١ه/‏ ١٠/41/ام.‏ 

- أبو الفدا ( عماد الدين إسماعيل » ت 87/اه/ 1191م ) . 
المخقصر فى أخبار البشر » ط بيروت . 

- البندارى ( الفتح بن على » ت47 "هاه ؛ 7١م‏ ) . 
سنا البرق الشامى » تحقيق فتحية النبراوى » ط القاهرة 917/5 ١م.‏ 

- الحسينى ( صدر الدين أبى الحسن على بن السيد ناصر بن على ته /اده). 


كتاب أخبار الدولة السلجوقية) اعتنى بتصحيحه عمد اقبال» ط بيروت 
4 ١ه/184ام.‏ 


- الذهبى ( الحافظ شمس الدين أبو عبدا لله الذهبى » ت لاه ) . 
دول الإسلام » ط بيروت , 1408 1ه/980 ام . 


- أسامة بن منقل (مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد الكنانى الشيزرى » 
حتذؤده) 14اام). 


كتاب الاعتبار» تحقيق فيليب حتى» ط جامعة برنستون الولايات المتحدة 97١‏ ام. 


9ع - 

- سبط ابن اللجوزى ( همس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى » 
ت؛ ههه/"ه؟ام ). 
مرآة الزمان » حقء ق١-7ءط‏ حيدراباد 1/٠‏ ١ه/‏ 161١م‏ . 

- العماد الأصفهانى ( عماد الدين محمد بن محمد ت /اوهه/١1‏ ١5٠١م‏ ). 
تاريخ دولة آل سلجوق » اختصار الفتح بن على البندارى » ط بيروت 
ام . 

- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على » ته84هأ)/ ١‏ ؛ ١م‏ ) . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار » ط القاهرة ١/11١اها.‏ 

- نظام الملك (ت8مه4ه) . 
سياسة نامه » ترحجمة وتعليق السيد محمد العزاوى » ط بغداد . 


ت"كاكه/1 11١1م‏ ). 


معجم البلدان, ط بيروت سنة /191١ه//1/ا91‏ ام . 
ثانياً : المصادر الأجنبية : 
- فوشيه الشارترى ( .5عتامقط© 2ه ععطءان5 ) 
تاريخ الحملة إلى القدس » ترجمه من اللاتينية إلى الإنجخليزية » فرنسيس ريتا ريان 
(صدر1 وان8 مععصة) ونقله إلى العربية» زياد جميل العسلى ط عمان٠995١م.‏ 
و ليم الصورى : رئيس أساقفة صور ( 176 4ه مهطوتططعنة تصدنلاة18 ) . 
تاريخ الحرب الصليبية ( 568 16 0«مبرء8 عوط ولوء061 تورمؤوتطة ) نقله 
إلى العربية وقدم له » سهيل زكار » ط دار الفكر 41١‏ 1١ه/.119م‏ . 
ثالث : المراجع العربية والمرجمة : 
- إبراهيم طرخان : 
النظم الاقطاعية فى الشرق فى العصور الوسطى » ط القاهرة 554١م.‏ 


5 
- ستيقن رنسيماتن : 
تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى . ط بيروت 411١ه/‏ 
ل 
- سعيد الديوه جى : 
تاريخ الموصل » ط الموصل 5٠.17‏ ١ه/1947م.‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور : 
١‏ - الحركة الصليبية » ط القاهرة » 91/8 ام. 
؟ - يحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » ط بيروت » /الا5١م.‏ 
- عبد الحفيظ محمد على : 
مشكلات الوراثة فى مملكة بيت المقدس وأثرها على تاريخ الحركة الصليبية » 
ط القاهرة » 4.8 ١ه‏ / 1945م . 
- عبدا لله سعيد الغامدى : 
دور التطوعة فى حركة الجهاد ضد الصليبيين واللغول » بمحث منشور فى بجلة 
المؤرخ العربى التى تصدر عن اتحاد المورحين العرب فى القاهرة » العدد الشانى ‏ 
املد الأول » مارس 9344١1م.‏ 
- عبل النعيم حسنين : 
سلاجقة إيران والعراق » ط القاهرة » 6٠م‏ 1١ه‏ / 1910 م . 
- على محمد الغامدى : 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولى » ط مكة المكرمة » 4.08 ١ه‏ / 988١م‏ . 
- عليه الجنزورى : 
إمارة الرها الصليبية » القاهرة » ط 1185 م . 
- عماد الدين خليل : 
عماد الدين زنكى » ط بيروت ٠‏ 4037 ١ه‏ / 1547م . 


- 86 - 
- فايد حماد عاشور : 
جهاد المسلمين فى الخروب الصليبية ( العصر الفاطمى والسلجوقى والزتكى )2 
ط بيروت 5٠.01‏ اه/ ١1941م.‏ 
- كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » ط . 
- محمد قنديل البقلى : 
التعريف يمصطلحات صبح الأعشى » ط القاهرة . 
- محمود سعيد عمرات : 
تاريخ الحروب الصليبية » ط الاسكندرية » سنة 995١م‏ . 
- مسفر سام الغامدى : 
الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى قبل قيام الدولة الأيوبية فى مصرء 
ط جدة ‏ 854.05١ه/‏ 1985١م.‏ 
- نظير حسان سعداوى : 
حيش مصر فى أيام صلاح الدين » ط القاهرة 569١م‏ . 
رابعاً : المراجع الأجنبية : 
. (1972) صملدمآ بأمعظ8 له معأولزة لوأعمقساط عط ,عزطق] مأعمةدوة] - 


.(1971) أنماءع8 ,مممعلف كه عتممتصسظ عطا' ممعللةت الإقطناه - 


معركة نفارين البحرية فى ضوء الوثائق المصرية 


دم عبد المنهم إبراهيم الجييغه) 
المقدمة : 


كتابة التاريخ من واقع مصادره الأصلية تنيح للمؤرخ الإلمام الدقيق بحقائق 
العصر الذى يدرسه » وتجعل أمامه صورة الأحداث واضحة وتضيف دلالات 
جديدة وموضوعية لبحثه » وبحعله ينهج نهج الأسلوب العلمى الذى يحتم عليه ألا 
يعتمد على النقل عن الغير » وإنما يستقى التاريخ من أوثق المصادر والأصول النى 
تجعله يقف على حقائق الأمور بلا أدنى شك أو موارية . فالوثائق هى المادة الخام 
التى تحمل روح العصر الذى كتبت فيه » والتى تعطى الفهم الصحيح له 
وتفسر أحداثه . 

وديوان المعية السنية(١)‏ بقسميه العربى والتركى الذى اعتمدنا عليه فى كتابة 
هذه الدراسة يتميز عن غيره من الدواوين بأهميته التاريخية خاصة ولأنه الديوان 
الذى ينشر أوامر الوالى » ويفحص عختلف أعمال الدولة » ويفصل فى القضايا التى 
تقدمها إليه الدواوين الأخرى » وكانت بواسطته يتم الاتصال مع بقية الدول . 

وهذا الديوان عبارة عن وحدة أرشيفية متكاملة منظمة تشمل العديد من 
الدفاتر والحافظ ويتكون القسم العربى منه من4 ٠ه‏ سجلاً » أقدمها السجل رقم 
)١(‏ بتاريخ سنة 145 1١ه‏ ( 1875م ) وأحدثها بتاريخ 1191ه ( 61/4 ام ) 
وهذه السجلات تشمل العديد من الأوامر والشروح والْخطابات والفرمانات . 

أما القسم التركى من دفاتر المعية » والذى اعتمدنا عليه بصفة أساسية فى 
هذه الدراسة فمعظمه مترجم إلى العربية » وبداية كتابة أوامر الوالى وتعليماته فيه 
(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية الثربية - فرع حامعة القاهرة بالفيوم . وكيل 

الكلية وأمين عام الجميعة المصرية للدراسات التارئفية . 


ات 


أقدم من سجلات القسم العربى » فمن المعروف أن الأوامر الحكومية الرسمية 
كانت تكتب فى بداية عصر محمد على باللغة التركية » ثم كتبت بالتركية والعربية 
ثم رجحعت إلى التركية فقط » وأن هذه الوثائق قد تم ترجمة معظمها إلى العربية فى 
عصر الملك فؤاد الذى عمل على إماطة اللثام عما أحتوته دار المحفوظات من وثائق 
بهدف الإشادة بأعمال جدية إبراهيم ومحمد على » ووالده إسماعيل وأبراز دورهم 
فى تأسيس مصر الحديثة(1) . 

والوثائق التى نعرض لا تمثل صورة حية بالأسانيد والأرقام الرسمية لحروب 
محمد على فى بلاد اليوئانية » منذ أن طلب منه السلطان محمود الثانى مساندته فى 
إخماد الثورة اليونانية وحتى واقعة نفارين البحرية وما أعقبها من تطورات . 

والجدير بالذكر أن لغة هذه الوثائق سواء العربية أو المترجمة من التركية فى 
معظمها ركيكة لم يراع فيها قواعد النحو أو الحجاء إلى حانب امتزاجها فى معظم 
الأحيان بكلمات تركية وفارسية . وقد اضطررنا حفاظًا على الأمانة التاريخية 
إثبات هذه الوثائق بأسلوبها كما هى وعدم التدعل بالتصويب لأى خطأ يكون 
مصدر الوثيقة قد وقع فيه » حفاظا على أصالتها » ومراعاة لأسلوب العصر الذى 


والجدير بالذكر أن الشاريخ المتبع فى تسجيل هذه الوثائق هو التاريخ 
المحرى » ويذكر أحيانًا يجانبه التاريخ القبطى » خاصة فى الوثائق المتعلقة بالزراعة 
ومواعيدها : 


ومن المعروف أن بلاد اليونان كانت جزءًا من السلطنة العثمانية منذ أن 
دحلتها قوات محمد الفاتح فى عام 51 4 ١م‏ » وأن السلطان العثمانى كان يرسل 
إليها من يحكمها من ولاته حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر . واستمرت 
الأمور على ذلك المنوال حتى أسس التجار اليونانيون جمعية أطلقوا عليها هيتريا أى 
جمعية الإخوان ع1زانط2 11:16 بهدف طرد الأتراك من أوربا » وتخليص اليونان 


عب 


من التبعية الإسلامية » وإنقاذ الحضارة الإغريقية من سيطرة الأتراك » تحقيقنًا 
لوصية بطرس الأكبر وكاترنيا . 
وقد استندت هذه الجمعية على عدة ركائز منها : 


مبادىء الحرية والمساواة التى أطلقتها الشورة الفرنسية » والمساندة المادية 
والمعنوية من العديد من الجمعيات الأهلية التى تشكلت فى معظم بلدان أوربا تحت 
اسم جمعيات محبى اليونان هذا بالإضافة إلى تشجيع بعض الدول الأوربية تخاصة 
روسيا على الثورة ضد العثمانيين » واشتداد النعرة ضد مساوىء الحكم العثمانى 
والمبالغة فى وصف هذه المساوىء . 

ونتيجة لذلك اتخذ اليونانيون من المورة حصنا منذ عام ١147م‏ وشكلوا 
حكومتهم » واشتعلت نيران ثورتهم » واستطاعوا أن يكبدوا العثمانيين خسائر 
فادحة حيث قاموا بتوجيه الضربات المفاجئة للحاميات العثمانية فى العديد من 
المواقع » كما ضيقوا الئاق على الأسطول العثمانى المرابط فى المياه الألبانية , 
وقطعوا الطريق عليه حتى أضحى كالأسير » بما اضطر السلطان العثمانى محمود 
ان() إل طلب:التحدة من عمد عن ولق صر المله يسغطيع غيشه وأسطولة 
انقاذه من هذه الورطة » وإعادة الأمور إلى نصابها فى نظير مئحه لقب « حاكم 
كريت والمورة » ولقب « قاطع دابر الكفرة والمشركين(؟) » . 

وعلى الرغم من أن بلاد اليونان لم تكن مطمحًا لامال محمد على فى أى 
وقت من الأوقات » فقد أكدت الوثائق أن محمد على لم يتردد لحظة فى إجابة 
السلطان إلى طلبه(9) » بل حاول إقتناص الفرصة لي ؤكد للسلطان مدى قدرته على 
مساندته فى اللروف الصعبة » وإظهار تمام رضوخه لما تأمره به الدولة » فأرسل 
رسالة إلى السلطان يقول فيها " إنى بصفة كونى خادمًا لولى نعمتى صاحب 
الشوكة السلطان المعظم فإنه يمكن للدولة العلية أن تطلب جميع ما تريد » وإنى 
مستعد للقيام به وفاء بحق الدين والملة » وأن ذلك عندى من الأمور المعتنى بهاء 
وإنى لا أنأخر عن بذل نفسى فى سبيل تقوية شأنها وإعلاء كلمتها ورفع 
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قدرها(١)‏ . ونتيجة لذلك أمر محمد على صهره أمير البحر حرم بك(2) بتجهيز 
الأسطول والتحرك لمساندة الأسطول العثمانى انتحاصرء وتعزيزه بالمهمات والذخائر(4). 

وقد أعد حرم بك أريع عشرة سفينة حربية ما يلزمها من اللحنود » وأقلع بها 
لمساندة الدولة العثمانية فى محنتها . وبعد أن وصل إلى مياه كريت اشتبك مع 
بعض السفن اليونانية التى كانت تهاجم سفينة تجحارية عثمانية » كما قام ممطاردة 
سفن القراصنة فى بحر إيجة . ونظرًا للخسائر التى تعرض لما الأسطول المصرى فى 
ش هذه المناوشات عاد إلى الإسكندرية مضطرا » فى محاولة لإعادة تنظيم وتعويض ما 
فقده » وإصلاح ما يحتاج من السفن إلى ترميم(5) . 

وفى محاولة من محمد على لتعزيز اللوقف أعد أسطولاً آخر يتكون من ١/8‏ 
سفينة تحت قيادة « طبو زادة أوغلى قبوجى باشا محمد أغا » لمساندة الأسطول 
العثمانى والعمل على تخليصه من الخصار(١١)‏ . 

كذلك أعد حيشا بريا مكونًا من ١1‏ ألف حندى من المشاة » وأربعة 
بلوكات من المدفعية وسبعمائة وخمسين من الفرسان » وأوكل قيادته لابنه إبراهيم 
ومساعدة الكولوئيل سيف١١20)‏ . 

وقد أقلعت هذه الحملة من الأسكندرية فى ١4‏ يوليو ١875‏ واتفق على 
أن يتجمع الأسطولان التزكى والمصرى فى جزيرة رودس ثم يتحركا فى اتحاه 
الجزر اليونانية المتتاثرة فى بحر إيجمه » حيث كانت تمشل المعقل الرئيسى للشوار 
والقراصنة الذين هددوا المراكب العثمانية » وبعدها يتحركون نحو شبه حزيرة 
المورة المركز الرئيسى للثورة . 

وطبقنًا لتعليمات الباب العالى فقد تولى القيادة البحرية العليا للأساطيل 
القبطان « خحسرو باشا )١١(6‏ ء بيئما تولى « إبراهيم باشا » قيادة القوات البرية . 

ونتيجة لعدم توحيد أمر القيادة العليا فى يد قائد واحد يستطيع إدارة دفة 
القتال » ونظرً! للكراهية الشديدة التى كان يكنها خسرو باشا محمد على وابنهع 


وغ يلت 


ولرغبته فى إظهارهما أمام السلطان ممظهر غير المتعاون وغير المهتم .ععصلحة 
السلطنة » أخذ عحسرو باشا فى كتابة التقارير ضد إبراهيم وإرساها إلى الأستانة ع 
كما اشتكى إبراهيم من « حسرو » لعدم إسعافه بالسفن اللازمة أثناء حصار 
ميسولونجى . ونتيجة لذلك وحرصا على حسن سير العمليات الحربية طالب محمد 
على السلطان بأن يتولى ابنه إبراهيم القيادة العليا للأسطول يمائب قيادته للقوات 
البرية حتى يتمكن من إحراز النصر(؟١)‏ . 
ومع أن السلطان وافق على عزل حسرو من القيادة البحرية فإنه لم يعين 
إبراهيم مكانه بل عين عزت باشا قبودانا(4١)‏ للأسطول كما أصدر السلطان 
فرمانًا فى ” مارس 1814 بتعيين إبراهيم باشا واليئا على جزيرة كريت ومورة » 
ومنحه الحرية الكاملة لإعادة النظام والاستقرار إلى بلاد اليونان . 
وسارت العمليات الحربية على قدم وساق . ونى بي كانت القو":. اأبرية 
بقيادة إبراهيم باشا تحقق الانتصار تلو الآخر كان الأسطول العثمانى المصرى(5١)‏ 
يتلقى الضربات الموجعة فى البحر » ويحقق اليونانيون العديد من الانتصارات عليه. 
وقد يرجع السبب فى ذلك إلى مهارة اليونانيين البحرية » وعدم وجود قواد بحريين 
أكفاء لدى العثمانيين أو محمد على » هذا بالإضافة إلى حداثة عهد المصريين 
بركوب البحار ء وقدرة السفن اليونانية الصغيرة على المناورة وخفة الحركة أكثر 
من السفن العثمانية الضخحمة ثقيلة الحركة . 


وعلى أى حال فقد استغل إبراهيم باشا الخنلاف الذى دب فى معسكر 
اليونانيين » وتذمر بعض بحارتهم واضرابهم بسبب عدم دفع رواتبهم » واستطاع 
أن يضرب الحصار على نفارين 71208136 معقل بلاد اليونان » وتمككن من 
إسقاطها فى الثامن عشر من مايو ١474‏ . وكانت هذه المعركة فاتحة انتصاراته 
فى حرب المورة » كما استطاع احتلال تريبولتزا 8تانادم:1 بوسط اليونان فى 
الثالث والعشرين من يونيو ١1875‏ . وفى أعمّاب ذلك أخذت قوات إبراهيم باشا 
تتأهب للزحف نحو نوبليا وزام5(113 )١‏ قصبة بلاد اليرنان ما أدى إلى اقتراب 
الثورة اليونائية من نهايتها دون أن تحقق مبتغاها فى الاستقلال . ْ 
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ونتيجة لذلك ارتاعت أوربا خحشية عواقب انتصار القوات المصرية ع 
وعقّدت نيتها على ألا يستكين الصليب للهلال(7١)‏ فبدأت الحكومات الأوربية 
فى الإساءة إلى سمعة إبراهيم باشا وتشويه صورته أمام الرأى العام الأوربى باتهامه 
بالبربرية لقيامه بسفك دماء الأسرى وخرق قوانين الحرب . 

وعندما كان القائد المصرى يصلى الثوار نارًا حامية ويتحقق له الفوز 
الساحق فى المعارك التى خاضها والى كان أبرزها سقوط ( ميس ولنجى ) 
نطعهه1ه8:55 فى الثالث والعشرين من أبريل )14(١8177‏ ما جعل الطريق إلى 
أثينا مفتوحّا » رأت الدول الأوربية أنه لا مفر من التدل الفعلى لمساندة اليونانيين 
وتأييد جانبهم . وتحكى لنا الوثائق عن عقد إتحلترا وفرنسا وروسيا لؤتمر فى لندن 
فى السادس من يوليو ١071‏ قصد إنهاء الأزمة اليونانية » وإعادة حبل الأمسن فى 
البحر المتوسط(6١)‏ واتفاقها على ضرورة قيام الياب العالى عمنح بلاد اليونان 
استقلالاً إداريًا فى ظل السيادة العثمانية » وعلى أساس دفع جزية سنوية . وإذا 

لم يقبل الباب العالى هذه الوساطة فى خلال شهر من الزمان » ويوافق على وقف 
القتال فإن الدول الغلاث تتفاوض فيما بينها « لتفرض المدنة على الطرفين عنعهما 
من مواصلة القتال » من غير أن تشترك هى مباشرة فى الحرب » . 

وبينما كانت المناورات السياسية مستمرة » وجهود الدول الأوربية لوقف 
القتال تتحرك فى كافة الاتحاهات » استولى إبراهيم باشا على أثينا » وضرب 
الحصار على قلعة الأكروبولس 0115م460 حتى سلمت فى /ا7 يوئيو لا417١»‏ 
بما شجع السلطان على رفض وساطة الدول الأوربية بحجة أن معالجة أمر العصاة 
من حقوق الدولة العلية » وأن الثورة اليونانية تعد مسألة داخلية بحتةء وأن 
السلطان لن يقبل أى مسعى فى هذا السبيل لأن التدحل فى مثل هذه الشئون 
بالنسبة للعلاقات الدولية يعد أمرًا فى غير محله(١؟)‏ . 

وعلى الرغم من إصرار السلطان العثمانى على موقفه وتشدده فى معالجمة 
الأمور » فقد كان محمد على رأى آخر فرضه عليه تفكيره فى عواقب الأمور , إذا 


- لاع سمس 


ما تدحلت أساطيل إنجلترا وفرنسا وروسيا فى المعارك لصال الثوار . ونتيجة لذلك 
أرسل إلى الصدر الأعظم بالأستائة يعرض عليه الحالة الحربية فى بلاد المورة بشكل 
واضح » والمأزق الذى يمكن أن تتعرض له القوات والأساطيل الإسلامية إذا لم يتم 
تسوية الأمر سلميا بقوله « إن عمل الدول فى الوقت الحاضر لم يعد .كثابة تهويش 
بل يلوح منه شبح الحرب !... نعم نحن قوم من أرياب الحسرب والضرب إلا أننا 
ما زلنا فى مستهل كتاب الحرب نقرأ فى حرف الألف والباء . أما الدول فقد أَتموا 
كتب هذا العلم فلو بادرناهم بالحرب فإنى أرى بصفة عققة أن الأساطيل لاخير 
منها على الإطلاق » وستهلك أرواح الثلاثين أو الأربعين ألفًا من الجنود الموجحودة 
فيها(١؟)‏ . 

وحفظًا لماء الوجه اقتزح محمد على توسط النمسا فى الأمر حتى يمكن 
تسوية ال موضوع بالشكل الذى يرضى السلطنة . ونظرًا لرفض السلطان لأى 
مسعى سلمى » وتشدده فى معاقبة القوار رأت الدول الأوربية أنه من الصعب 
حسم النزاع لصالح اليونانيين إلا بالإلتجاء إلى القوة لصالحهم » وأنه من واحب 
القرات التخيرية لاعجذالقة أن كيدا الاتعبال «الدوار اتمسالا ويناب وان يصكو له 
الإمدادت التى ترسلها الدولة العثمانية عن طريق البحر نحاربتهم . 

وإلى جانب ذلك حاصرت أساطيل الدول المتحالفة قوات إبراهيم باشاءع 
وقامت بتحذيره من التقدم بقواته أو خروج أسطوله إلى عرض البحر حتى لا يتم 
استخدام القوة ضده . وكان رد إبراهيم باشا علىهذا التحذير أن مهمته لا تشمل 
السياسة وأن التفاوض يكون مع محمد على فى مصر أو مع السلطان فى الأستانة » 
وحتى تصدر إليه التعليمات فى هذا الشأن فأنه يتعهد بوقف جميع الأعمال الخربية 
التى تقوم بها قواته البرية والبحرية مؤقتمًا بشرط توقف الشوار عن أعمالهم 
العدائية(؟ ؟) . 

وخلال ذلك بدأ اليونانيون يتحينون الفرصة للإيقاع بإبراهيم باشا واستفزاز 
قواته خخاصة بعد أن وصلتهم الإمدادات من أنحاء أوربا » فقاموا بجركات عدائية 
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فى تخليج كورنئوس » وحاصروا كريت » وححوا فى إيادة حامية عثمانية , نما 
أدى إلى تحرج مركز القوات المصرية فى باتراس 23535 ( شمال المورة ) وجعل 
إبراهيم باشا يضطر إلى قطع حبل المهادنة ومطاردتهم . لذلك أيحر إلى باتراس مع 
جموعة من السفن الحربية » ثما عجل بوقوع الكارثة » فقد اتهمه قادة الحلفاء 
بنقض الهدنة المتفق عليها » وأرسل « كوردنحتون » قائد الأسطول الإنحليزى سفنه 
لتعقب السفن المصرية » وتهديدها بالحرب إذا لم ترجع من حيث أتت » فاضطرت 
للعودة إلى نفارين . وعلى الرغم من ذلك فقد زحف إبراهيم باشا بقوة من حنده 
داحل المورة لإنحاد الحاميات المصرية التى تطاول عليها الشوار ثما دفع قواد 
الأساطيل المتحالفة إلى اتهامه بنقض الهدنة واتفذت من ذلك ذريعة للتحرش 
باليحرية المصرية العثمانية . 

وقد اصطفت السفن المصرية والعثمانية داخل الميناء فى ثلائة صفوف 
متوازية تقرسًا كل فى شكل نصف دائرة . وكانت السفن الكبيرة 
والفرقاطات117) فى الصف الأول ء ويليها سفن القرويت(4"') ثم سفن 
الأبريق(79) وغيرها بعدها فى الصف الثالث . وكانت بنفارين استحكامات 
لتحمى مدعل الميناء كما وضعت بطاريات من المدافع فى طرف حزيرة « 
أسفاحتريا » مع مساعدة سفن ححفيفة من الحراقات(51) . 


وخلال ذلك أرسل أمير البحر الفرنسى ( رينى ) إلى الضباط الفرنسيين 
العاملين فى الأسطول المصرى بترك أعماهم والتخلى عن الخدمة فى الأسطول 
الفبرق حتى لا اربوا ترشون سايم الوا الدعوة(87:, 

وفى منتصف الساعة الثانية من ظهر العشرين من أكتوبر ١871/‏ اقتحمت 
القوات المتحالفة البوغاز » واصطفت وفقا لنظام حربى على شكل نصف دائرة 
تقريبًا أمام الأسطول المصرى(28) والعثمانى » واقتربت منه حتى أصبحا وجهًا 
لوجحه . وحلال ذلك انطلقت رصاصة من سفينة مصرية على بحارة إحدى السفن 
الإنحليزية ثما كان ذريعة لقيام سفن الحلفاء بإطلاق نيرانها فى منتصف الساعة 


- 441- 


الثالئة بعد ظهر العشرين من أكتوبر ١71‏ على الأسطول التركى المصرى 
وتحاوبت المدافع » وعلا الدخان وتنائرت أشلاء القتلى فى مشهد رهيب » واستمر 
القتال حوالى ثلاث ساعات » وانتهى بتدمير الأسطول المصرى التركى ل 
مروعة وفقدان حوالى ٠١‏ ألف حندى . 


وعلى الرغم ما حدث فقد رفضت الآستانة أن تعترف بالمزعة أو تذعن بأن 
تدمير أساطيلها يعنى إنهاء القتال(9؟) بل طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار 
التتال » فى حين أحذ محمد على - الذى تألم كثيرًا عند سماعه خبر تدمير قوة 
مصر البحرية الوليدة(٠؟)‏ - أذ يبحث عن وسيلة للعروج من هذا الأزق 
النطير » خاصة وأنه أذ يشعر بالمخاطر التى يمكن أنه تسببها له الدول الأوربية . 
وكانت الوسيلة المثلى أمامه هى المفاوضات وعقد الصلح مع الحلفاء وقد تم ذلك 
فى الثالث من أغسطس 1878 والذى تم مقتضاه جلاء قوات إبراهيم باشا عن 
شبه جزيرة المورة » والتعهد بإعادة الأسرى اليونانيين » وعدم إحبار اليونانيين 
المقيمين مصر على مغادرتها » فى نظير إعادة جميع الأسرى المصريين والسفن 
المصرية التى استولى عليها الحلفاء فى الحرب(١5)‏ . 

ونتجية لذلك صدرت الأوامر للقوات المصرية بإخلاء المدن اليونانية 
والاستعداد للرحيل إلى مصر دون انتظار لأوامر السلطان » ما أحرج مركز الباب 
العالى » واضطره فى النهاية إلى الاعتراف بالاستقلال الذاتى لبلاد اليونان(؟؟) . 
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وما سبق يتضح أنه على الرغم من خسارة مصر الفادحة فى هذه الحرب 
بعد ضياع الأسطول الذى اشترى محمد على وحداته من مختلف الممالك الأوربية 5 
فإن المكاسب السياسية كانت كبيرة » فقد تفاوضت الدول الأوربية ولأول مرة 
مع محمد على دون وساطة الدولة العثمانية » ما اكسب مصر منزلة سياسية أشبه 
ما تكون بالاستقلال الفعلى عن تركيا وإلى حانب ذلك فإن هذه الحرب كانت 
أول معركة يخوضها الجيش المصرى فى أوربا ثما أكسبه تدرييًا عمليًا على خوض 
الحروب الحديثة . 


0 موغع سه 


ومع ذلك فإن تورط محمد على فى شتئون أوربا السياسية قد أنهك موارده 
إلى حد كبير » خاصة وأن ما أنفقه من الأموال الطائلة على بناء سفنه وفى شراء 
المون والذخائر التى تدفقت على المورة » ثم إن ما جمعه من الرحال ودربه من 
الجنود » وبعث به إلى ميادين القتال كل هذا قد ذهب أدراج الرياح بين عشية 
وضحاها » بعد أن عاد جيشه من المورة وهو فى حالة عجز وفقدان للئقة وبوس 
شديد2؟؟) , 

وعلى أى حال فقد اشتد ضيق السلطان من محمد على لتفاوضه مع الدول 
الأوربية دون إذنه » وسحبه لقواته دون الرجوع إليه » كما بدأ محمد على يراحع 
سياسته تحاه الباب العالى » الذى لم يكافئه على خدماته رغم تحطيم أسطوله » مما 
حعله يفكر جديا فى توسيع رقعة أملاكه على حساب الدولة العثمانية » وذلك 
بالاستيلاء على بلاد الشام . 


 ةمهإ‎ 


الوثائق 
وثيقة رقم ( ١‏ ) 

موضوعها : تجهيز محمد على لأسطوله » وإرساله إلى المورة لتأديب الثائرين 
على الدولة يناء عل ىأوامر السلطان العثمانى . 

مصدرها : دفتر 4 معية تركى - ترجمة المكاتبة التركية رقم 5917 . 

تاريخها : 7 رمضان 715 اه . 

من المعية : 

إلى ملجأ الصدارة . 


حضرة سلطانى ومولاى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة 
ولى النعم العالى الحمم الكثير اللطف والكرم . 

بينما كان عيدكم يمصر فى شبرا وصل فى يوم الثلاثاء الحسادى عشر من 
شهر رمضان أم ركم السامى الصادر بالشرف سابقا الأمر بتجهيز قدار مناسب من 
سفن عبدكم وتعيين قائد عليها وإرسالها توًا إلى جهة مورة(4؟) : وإفهام قائدها 
أن يعمل .كقتضى الحال بالمخابرة مع على بك قائد السفن الهمايونية الموجودة فى 
حوالى ألبانيا « بلاد الأرنود » وإرسال سفينة أو سفيتتين من السفن الصالحة للعمل 
أيضًا إلى الجزر فيما وراء رودس بناء على أن رعايا مورة قد عصوا بسبب ما دبره 
كفار الروم من الوساوس وما نصبوه من شراك الدسائس » وسرى عصيانهم إلى 
بحاوريه(5) » فأظهر الطغيان أيضًا رعايا لواديه وصالة وآتنه فسدوا الطرق 
حتى أرسل حضرة ولى الروم ايلى(17) باشا إلى حانب مورة عساكر كما يلزم 
وأذيعت أيضًا أوامر السبى والاسترفاق عموجب الرخصة الشرعية » واقتضت 
المصلحة إبراز السطوة والجلادة للغاية نحو مورة » وقد قام كفار جامليجحة 
وصوليجة وابيصاره(21) أيضئًا ورفعوا رءوسهم .وحيث توجد عند هؤلاء 
المذكورين سفائن حربية فمن الملاحظ أن يتعرضوا لسفن التجار التى تطرق وتمر 


الاهةة ل 


بها » والذحائر التى ترسل إلى الآستانة » وللعساكر الذين ينقلون من الأناضول إلى 
الروم ايلى » والقاضى أيضمًا بإرسال الذحائر المعتاد إرسالها كل سنة من الأقاليم 
المصرية إلى الآستانة » مع ضم مثلها عليها فى هذه المرة لكلا تقع مقاسات ضائقة 
فى الآستانة من جهة الذخائر بسبب ما حدث فى إفلاق وبغدان7"82) من الفعن 2 
فعندما ازدانت يد التكريم بهذا الأمر الكريم ركبت بعد الإفطار فى السفينة 
« قائيمه » وأتت إلى الإسكندرية ليلة الخميس فجهزت ثلاث عشرة سفينة بيركات 
هممكم السامية فى مدة أربعة عشر يوما من اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 
إلى اليوم الثامن والعشرين منه .عضاعفة السعى ليل نهار » وقد اشتزيت أربع سفن 
من تحار الإفرنج وابتدر إلى تجهيزها وتهيئتها أيضا بعناية خاصة ووضعت فيها 
المدافع ورماة المدافع » وعين عبدكم محمد أغا طبوزادة من رؤساء البوابين فى 
الإيوان العالى قائدًا عليها فيرسل مع تلك السقن ينه تعالى فى اليوم العاشر من 
شوال بعد العيد إلى جهة رودس ء وتلحق الموجودة فى الإسكندرية فى الأسطول 
الحمايونى أيضًا بتلك السفن بوضع العساكر والمهمات فيها وحيث توجد فى 
رودس وبدروم(1؟) سفينتان لصهرى عبدكم رم بك وسفينة لعبدكم » وسفينة 
أميرية أيضًا فى رودس فيرسل ما يكفى لمذه السفن الأربع من الأنفار وسائر 
المهمات وتلحق بتلك السفن » وتعزز تلك السفن أيضًا من ورائها بتجهيز ما يرد 
من الخارج من السفن من سفن عبدكم , وسفن عبيدكم اتباعى الصالحة للعمل 
مع الاستمرار على اشتراء مقدار واف من السفن الواردة إلى الأسكندرية الموقوفة 
بها من تحار الأفرنج وإرسالها أيضًا بوضع العساكر والمهمات فيها على أن لحاق 
سفن عبدكم المرسلة » واجتماعها مع سفن الأسطول الحمايونى وإن كان من 
الأمور اللشكلة » بالنظر إلى ما بلغنا من سد أشقياء البحر المضايق بسفن كثيرة . 

' لكن من قبيل اللازم والملزوم للاجتماع تحول هذه السفن فى تلك الميامع 
وسعى مأمور 'لأسطول الهمايونى جهده فى الورود فعليه تلزم مضاعفة قوة مأمور 
الأسطول الهمايونى وحمله إلى إحراء الإرادة الملوكية فى أقرب وقت » ويعد 


كإمع 5-5 


اجتماع سفن عبدكم مع سفن الأسطول الحمايونى بعناية ربنا الفتاح » وإعانة 
جناب مرسل الرياح » وسيرهما على سفن أشقياء البحر بالاتفاق وحصول التغلب 
عليهم » وقهر الأشقياء المذكورين » وتدمير وتيسير تطهير جهة البحر منهم بقوة 
حظ حضرة صاحب مالك ممالك العالم يكون من الأمر السهل المين قهر الجزر 
المذكورة » واستعصاا . 

وبعد ذلك إلى أى جهة انتدبت السفن بالاتفاق سواء كان هذا الانتداب 
لجهة مورة أو لأى جهة أخصرى يوصل من ورائها العساكر والأدوات اللازمة 
بوضعها فى سفن التجار وإرسالها على التعاقب وتستحصل أسباب غالبيتهم » وقد 
استؤجرت بعد تفكير دقيق على سبيل التجربة سبع سفن من تجار الإنحليز لايصال 
الذعائر إلى الآستانة فى هذه الأيام » وشحنت السفن المذكورة بخمسين ألف « 
هكذا هنا » كيل من القمح وجهزت للإرسال على أن تسلم للمخخازن العامرة » 
فبعد إرسال السفن امجهزة بيوم ترسل سفن الذحائر هذه إن شاء الله تعالى » ولدى 
وصول حير دحول الذحاير المذكورة بالسلامة من المضيق إلى الداحل » وبلوغ هذا 
الخير لصوب عبدكم بسرعة ترسل الذحماير إلى الاستانة على التعاقب ويكمل 
المقدار الذى هو مطلوب المقام العالى من الذحاير » ويرسل على التعاقب أيضًا ما 
طلب من الذخاير التى تعرض للبيع بأثمانها الجارية بتجهيزها لتباع فى الأستانة 
بأسعارها الجارية » وحيث أنه لا ريب ولا اشتباه إنى أبذل كل همتى ومكنتى 
لإحراء مضمون الأمر العالى وانفاذ الأمر والإدارة فى جميع الأزمان ولا سيما فى 
مثل هذا الأوان كما لا شك فى أن الجهاد والغزوة فرض عين علينا فلا محالة أنه 
لا يضن بالخدمة والسعى جهد الطاقة فوق وسعى من كل الجهات فى سبيل الدين 
والملة » وفى سبيل دولتنا ومرضاة لمولانا وولى نعمتنا صاحب الشوكة والكرامة 
والمهابة السلطان ملجأ الإسلام ملك الملوك الذى من جنوده الملائكة الكرام . وقد 
ازدانت أيضًا يد التكريم بورود ما صدر محفوظا بالشرف سابقًا ولاحقا فى هذه 
المرة من نحو أمرين أو ثلاثة أوامر من أوامر ولى النعم السامية . 


ووع د 


ووصلت أيضا إلى عبدكم مكاتيبكم السامية الخديوية المحررة خطاببًا 
لباشوات مقاطعات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب ومراكزها العسكرية 
« وحاقات » وحيث كان ورودها عقب إرسالى رجالاً إلى هولاء الباشوات بيوم 
تحريضًا لأهالى تلك البلاد على الجهاد والغزوة والمحاربة ضد أشقياء البحر قائلاً لهم 
أن هذا الزمن إِنما هوزمن الخدمة للدين المبين » وللدولة العلية الأبيدية » وزمن 
اكتساب حسن التوجه الخنسروى من حضرة مولانا السلطان الجارس ملك ملوك 
وحه الأرض صاحب الشوكة والكرامة» فقّد ارسلت هذه المكاتيب السامية الواردة 
من ولى النعم بعد يوم من يوم ورودها إلى الباشوات الموحى إليهم يحرًا بانتداب 
رحل من أتباعى عبيدكم لذلك مع الاستعجال بشأن عودته بأحوبتها وقد صارت 
إفادة ما ذكر باعثا لعرض عبوديتى فالأمر والإرادة لدي حصول الشرف لنا 
بوصول هذه العريضة إليكم » وإحاطة علمكم العالى الشامل للعالم بذلك , ١9‏ 
رمضان 17١75‏ . 


ص 1 3 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- ترحيب محمد على بالأمر السلطانى الخاص يتجهيز سفنه للاشتزاك فى حرب المورة. 
- تعرض الثوار اليونانيين والقراصنة لسفن التجار للسلمين . 


- تجهيز محمد على ثلاث عشرة سفينة وشرائه لأربع من السفن من التجار 
الإفرنج » وتحهيزها بالمدافع والرماة 8 


- العمل على قهر أشقياء البحر وتأدييهم . 
- إرسال محمد على الذخائر وشحنات القمح إلى الاستانة . 


- طلب المعونة من ولاة الزائر وتونس وطرابلس الغرب وتحريض أهالى هذه 
البلاد على الجتهاد ومحاربة أشقياء البحر : 


دهج 5 سا 


ع »مه 


وثيقة رقم ( ١‏ ) 
موضوعها : رسالة من محمد على إلى السلطان العثمانى محمود حان بشأن 
إرساله سفنه للمساعدة فى تأديب الثائرين ومساندة الأسطول العثمانى ضد 
مراكب اليونانيين . 
مصدرها : دفتر 4 معية تركى - ترجمة المكاتبة الزكية رقم 7584 . 
تاريخها : ٠١‏ شوال 1١1١15‏ ها. 


إلى الصدارة العليا 


حضرة سلطانى ومولاى صاحب الدولة والعناية» والعطوفة والرأفة » 
والأبهة ولى النعم العالى الهمم الكثير اللطف والكرم . 
سبق الانهاء فى عريضة عبدكم المقدمة إلى مقامكم العالى بتاريخ 79 
رمضان أنه ستجهز بهممكم السامية ثمانى عشرة سفينة من سفن عبدكم الموجودة 
فى ميناء الأسكندرية » ومن السفن المشتراة من تحار أوربا » ويعين عبدكم محمد 
أغا(' 4) طبوزادة من رؤساء البوابين(١؟)‏ بالديوان العالى قائدًا عليها ويرسل يعد 
العيد إلمجهة رودس » وحيث أنه توجد سفينة من الأسطول فى الأسكندرية 
فستلحق تلك السفينة بعد شحنها بالمهمات والعساكر بتلك السفن » كما أنه 
توجد سفينتان لصهرى محرم بك(45) وسفينة لى فى رودس وبودروم459) وسفينة 
أيضا من الأسطول الهمايونى(؛ 4) فى رودس وسترسل العساكر والمهمات إلى تلك 
السفن » وتلحق بالسفائن السابقة الذكر أيضا ء وأنه قد نبه على عبدكم الموما إليه 
أن يتجول ويطوف فى تلك المياه ويسرع فى اللحاق بالأسطول الحمايونى ويمسعى 
جهده بالاتفاق فى قهر أشقياء البحر وتدميرهم وأنه ستعزز تلك السفائن من 
ورائها بتزتيب وتحهيز سفن من سفن عبدكم » ومن السفن التى اشتريها من أتباعى 
ومن تحار أورويا » وبأرسالها وبعد أن تجتمع السفن المذكورة من سفن الأسطول 
الحمايونى » وبعد أن تنم مهمة قهر أشقياء البحر وتدميرهم فإلى أى اتحاه سيرت 


داهج ب 


تلك السفن » وبأية مهمة أمرت يرسل إليها من ورائها العساكر البرية » وسائر 
المهمات بسفن التجار » وكان أشير أيضًا فى تلك العريضة إلى أنه قد استؤجرت 
سبع سفن من حار الإنحليز لإيصال الذعائر إلى الأستانة العلية » وحمل عليها تسعة 
وسبعون ألف كيل ومائتا كيل من القمح فأصبحت جاهزة للإرسال على أن تسلم 
للمخازن العامرة فها هى بحمد الله تعالى قد أرسلت السفائن المذكورة إلى جهة 
رودس فى اليوم الحادى(*4) عشر من شوال المكرم الجارى بهواء لطيف وريح 
موافقة » وأوصى القائد المومى إليه أن يلتحق بالأسطول الهمايونى فى أقرب وقت» 
وأن يتحد ويتفق مع مأمورى السلطان ال همايونى » وأن يبرزوا مآثر الحمية والغيرة 
فى قهر أشقباء البحر واستتصالهم » وفهم تلك الوصاياء وبلغ إليه أيضًا أنه إذا 
تعذر المرور بسبب قفل المضايق » وتعذر اللحاق بالأسطول الهمايونى لا يقيم فى 
مكان ماعاطلاً بل يبقى ناشرًا للقاوع ومادًا أنظار التبصر إلى الأطراف » ويهاحم 
سفن الأشقياء إذا صادفها مستعنيًا بالله غير مكترث بقلتها أو كثرتها ء وينزل 
العساكر فى الجزر العاصية ويضربها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » 

ومن المعلوم أنه إذا ضبط سرب أو سربان من سفن الأشقياء المذكورين » 
ووقعت الإغارة على جزيرة أو جزيرتين منها أسرًا وقتلاً لأهلها ينعكس طالعهم » 
ويستولى الرعب والخوف على قلوبهم وتنشتت جماعاتهم وتزداد عساكر المسلمين 
شوقا وغيرة » وتمتلىء قلوب الموحدين قوة وسكينة . 

َن 3# 0 

يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
١‏ - استجابة محمد على لطلب السلطان بإرسال أسطوله للمساعدة على تأديب الشوار 

اليونانين وتخليص الأسطول العثمانى الذى أضحى كالأسير فى أرنحبيل اليونان . 


- إرساله أسطولاً يتكون من ١8‏ سفينة تحت قيادة محمد أغا طبوزادة للالتحاق 
بالأسطول العثمانى . 


الأنة - 
م - إصدار أوامر إلى صهره محرم بك بالتحرك لمساندة الأسطول العثماتى المحاصر 
- استئجار بعض سفن التجار الإنجليز لإيصال الذحائر المطلوبة والقمح إلى 
الأستانة ورودس . 


ه - استعمال الشدة مع أشقياء البحر » والعمل على قهرهم حتى ترتفع الروح 
المعنوية لدى المقاتلين المسلمين . 


5-70 
وثيقة رقم ( " ) 

موضوعها : ترتيب المؤن لحملة الررة . 

مصدرها : دفر 1! معية تركى . 

تاريخها : غرة رحب ١719‏ . 

هن ا عمدعان 

إلى : جناب الصدر الأعظم . 

حضرة سيدى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة ولى النعم 
عالى الهمم كثير اللطف والكرم . 

حيث أنه حرى فى هذه السنة العميمة الميمنئة ترتيب وزراء ومأمورين 
وعساكر كثيرة لأحل الحجوم على أطرافها أيضًا برًا بفرق متعددة واستعدادت 
قوية » والسعى فى التغلب على عصارة الكفرة » والإقدام على ذلك بالاتحاد » 
وبلغ عدد المأمورين والعساكر المرتبين إلى عدد يتراوح بين الخمسين ألفا والستين 
ألفا على أن يتجمعوا عقب يوم أول الربيع كما أنه اقتضى المبادرة إلى وسيلة 
تدارك المؤن أيعمًا بصورة مستوفية لكيلا يحصل أى خلل أثناء العمل من عدم 
وجودها غير أنه بالنظر إلى تعسر مداركة الذخائر الوفيرة من جهة الرومللى(45) 
المصابة بانمحن والارزاء منذ مدة لهذا العدد الكبير من العساكر ء وتعدذّر توصيلها إلى 
هناك من عحلات أخرى ترتيب مؤن عختلفة الأنواع من جهة مصر .عقدار -خمسمائة 
ألف كيل استانبولى » وتعلقت الإرادة السئية بخصوص ترتيبها سريعا » وإرساها 
إلى مورة بحرًا بتحميلها فى السفن فى أول الربيع .عنه تعالى على أن يكون أكثرها 
بكسماطا ودقيقا وما عداه شعير وفول » وعلى أن لا يخل ذلك بتقديم المدد 
والمعونة لكريد ثم أصدر بهذا المخصوص أمر عال مرشح أعلاه بالخطوط السلطانية؛ 
وأرسل مع عبدكم صاحب السعادة محمد نجيب أفندى(47) من رحال الدولة 
العلية » والناظر الحالى لدار البارود العامرة » ووكيلى لدى الباب العالى على أن 


-ؤ6همة - 


يبلغنى الخصوصات اللازمة شفهيئا » وأن نيل العساكر المسوقة إلى كريد فى الأول 
والآخر الغلبة والنتصر ء وحسن اجتهادى اوجبا كمال المسرة الملكية وحصل 
التفضل بالعناية والإحسان بشوب مور مزركش سلطانى متسوحب السرور ء 
وسيف ملكى مرصع مدمر العدو وأرسل كذلك مع وكيلى المومى إليه فقد استقيل 
يموكب عند وصوله إلى أطراف مصر » ووروده إلى جوار باب النصر » وتقبل 
بخطوات التعظيم والتبجيل عند قدومه إلى محل الديوان واتمت مراسيم محاسن 
التكريم والتبجيل وجعلت الفروة المذكورة زينة لكشف الافتخار » والسيف الذى 
ربط فى الوسط رمرًا للغيرة والإقدام ثم صار الدعاء لدوام وتأييد عمر وشوكة 
حضرة الخليفة زينة للألسنة القرينة الإخلاص والثناء لقوام وتأييد شأن وسلطنة 
السلطان واصل إلى السماء العالية فا مولى خمالق الأرض والسماء يجعل عمر 
وشوكة ولى نعمتنا وأفندينا صاحب الشوكة والمهابة والكرامة سلطان العالم وملك 
الزقاة عربت لا وان لحميا ):وظعله ترا وسعية شل حال النشبر والطفتر 
والفتوحات ومظلل الأمن والأمان لمفارق الملك والملة بظلل عاطفته السلطانية ثم 
يجعل ذاتكم الولية النعم العالية مسرورة ومحبورة فى إيوان صدور الأوامر وعينا 
لامعة للزمان والأيام فى محفظة حاتم الدولة والإقبال آمين . وهذا وقد حررت 
عريضة عبدكم » وقدمت إلى عتبة إجلالكم بالخضوع والإبتهال بخصوص التماس 
توجه ولى النعم السامى » وفى سياق إظهار الشكر والممنونة والإفادة عن المائة 
ألف اردب الغلال المصرية التى صدر الفرمان بشأنها سيجر ترتيبها وتحميلها فى 
السفن » وإرسالها إلى مورة وإلى الحلات الأخرى التى فيها المأمورون بالمخابرة ثم 
أن الوصايا السنية والتنبيهات السلطانية التى أودعت فى حافظة الأففندى المومى 
إليه صارت حلية لمسامع تيقنى وانتباهى واحدة فواحدة فستنفذ بكمال المطاوعة 
مع إيفاد لوازم العبودية كما أن أمر ولى النعم السامى الشامل كل كيفية 
وخحصوص بهذا الشأن » والمشتمل على أنواع الحاسن والتوجه الذى أرسل مع 
عبدكم الأفندى المومى إليه صار زينة ليد التعظيم » وكل خصوص أصبح معلوممًا 


ع 


بذهن عبدكم الوسيم الإخلاص على نحو ما بسط فيه وذلك .عطالعته مرة أخرى . 
وقد جعل انفاذه فرضا على عهده العبودية وأنه أرسل الأمران إلى متصرفى الخزائر 
وتونس برا مع احجان فلدى الوصول إن شاء الله تعالى » وإحاطة علمكم العالى 
بأن عبدكم ليس له أمل سوى الخدمة والغيرة فى سبيل الدين والدولة العلية » وإن 
هذه الخدمة ستجرى يكمال الممنونية » ويحصل الاعتناء فى انفاذ وإجراء مقتضى 
الأمر السلطائى »ء والتنبيهات الملكية المقرونة بالكرامة . فإن الأمر والفرقان 
بخصوص التفضل بإسداء توجهات وتعطفات ولى النعم للعبد . 


3 0 0 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- الاستعداد لمهاجهة المورة برا ورا . 


- ترتيب المؤنة المطلوبة للقوت الخحاربة من مصرعقدار حخمسمائة ألف كيل 
استانبولى وتحميلها على السفن . 


- تنفيذ التوجحيهات السلطانية بشأن تحميل السفن بالإمدادات المتجهة إلى المورة . 


- إرسال الأوامر السلطانية إلى متصرفى الجزائر وتونس برا . 
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00 وثيقة رقم ( 4 ) 
موضوعها : رغبة محمد على فى توحيد القيادة العليا للأسطول » ووضعها 
فى يد ابنه إبراهيم . 
مصدرها : دفتر ١7‏ معية تركى - ترجمة المكاتبة التركية زقم 57١‏ 
ص4 ٠١‏ : 

تاريخها : غرة رحب 11179اه/4 1485م . 

ال ا" 

إلى الصدر الأعظم 

حضرة سيدى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة ولى النعم 
عالى الهمم كثير العطف والكرم . 

صدرت أخميرًا الإرادة القاطعة السلطانية بمأموريتى على المورة واتندب 
لإبلاغها إياى عبدكم صاحب السعادة نيب أفندى(48) « القبوكتخدا » ثم لدى 
وروده أصبيحت مضاين ومزايا الأوامر العالية والمكاتيات السسنية التى يحملها 
معلومة للعبد » ونقشت التنبيهات السئية السلطانية المودعة فى حافظة على لوح 
الخاطر من تقريره الشفهى » ولعلى بأن القيام دائممًا بحسن الخدمة وعصلحة الدين 
والدولة موجب للفتحمر ء ومود لسعادة الدنيا والآخحرة . وبالنظر إلى إنى عبد 
للدولة العلية متواضع ومحسوب للسلطنة السنية نش بنعمها قد بعثت إحالة مصلحة 
المورة إلى عبدكم أنواع المسرة والفخار » وبا أنه لا يوحد أى نقص فى خحخصوص 
المهمات والعساكر والمؤن فى ظل الحضرة السلطائية فإن شاء الله تعالى سأرسل 
عبدكم صاحب السعادة ولدى إبراهيم باشا باستعدادات قوية » وعساكر كثيرة ء 
وجعله ينسق هذه المصلحة بحسن توحه ولى النعم » غير أنه لما كان توحيد الكلمق 
وإعطاء النفوذ والاستقلال للمشار إليه فى مهمته مثل هذه المهمة من مقتضى 
الخال فإن التفضل بالإحسان إلى سعادته برتبة القيادة العليا للأسطول السلطانى 
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الذى سيرسل بال مقدار المحرج فى السنة السابقة وتفويضه ما يقتضى لتصفية 
وتطهير جزيرة المورة وحزر البحر المنوسط إلى سعادته بالاستقلال على ألا تحصل 
مداحله من طرف المأمورين الآخرين فى مسألة الجزر المذكورة بوجه من الوجحوه 
ثم توجيه إياله المورة الآن إلى عبدكم المشار إليه على أن توجه إلى الذى يراد من 
طرف الدولة العلية بعد اقتران المسألة بالختام » وتدارك يول وبغال يممقدار يسترواح 
بين ثلاثة آلاف وأربعة من الرومللى » وتهيئتها ميناء بره وزه(7 4) لبها إلى المورة 
واستخخدامها فى خنصوص نقل المؤن والمهمات على أن تعطى قيمتها أو أحرتها من 
طرف عبدكم هو من رجاء المحسوب لكم كما أن حصول مساعدة ولى النعم 
السنية بذلك هو من ملتمس العبد » وأن الخصوص اللازم والمقتضى أدرج فى 
عريضة عبدكم نجيب أفندى وعليه فإن الإفادة بما ذكر أوحبت عرض عبوديتى فإن 
شاء الله لدى حصول العلم لولى النعم فإن الأمر والفرمان بخصوص التفضل بإبداء 
مساعدتكم المخديوية» واسداد إسعافاتكم البهية من مستوليات العبد . 


مه 2 اه 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- صدور الأمر السلطانى بالحاق إدارة المورة إلى محمد على . 


- رغبة محمد على فى إلحاق القيادة العليا للأسطول السلطانى لابنه إبراهيم؛ 
وتوجيه إيالة المورة إليه أيضًا . 


- 
وثيقة رقم ( ه ) 
موضوعها : تكليف إبراهيم باشا باستتصال شافة ثوار المورة وتأخره فى 
أداء مهمته حتى تكتمل الاستعدادات اللازمة لذلك . 

مصدرها : ترجمة الوثيقة التركية رقم ١‏ محافظ بحر برا - محفظة رقم (6). 
تاريخها : ه رمضان 179ه . ْ 0 
سيدى صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة ولى النعم عظيم الود 
والحمم لقد تلقيت أمركم الكريم الذى تفضلتم وأشرتم فيه إلى أن الحضرة العلية 
السلطانية على الرغم ثما بذلته من الهود فى سبيل إنهاء أمر المورة منبع فساد الأمة 
اليونانية لم يتيسر حتى الآن معالحة هذه الحالة الأمر الذى كان له وقعه المولم عند 
جلالة السلطان. إن جلالته قد قابل رغبتى الصادقة فى القيام بهذه المهسة بالرضاء 
السامى حيث وجهت إلى عبدكم الوزير المكرم يحلى سعادة إبراهيم باشا والى جدة 
القيادة العليا للأسطول المصرى السلطانى وولاية الورة ليدير شتونهما برآيه اللستقل 
كما عهد إلى سعادته بتطهير بعض الحزر من الأشقياء وقد عين ففى معيته - عدا 
السفن الحربية العشرة إلى أوفدت إلى الأسكندرية بقيادة البطرونة همايون(50) - 
السفن الحربية العشرة فى مياه بالية بادرة بقيادة خليل بك الجشمة لى - وصدر 
الأمر الكريم إلى خليل بك بذلك » واحببت ملتمساتى الأخرى النى كان من 
المستطاع إسعافى بها وقد تفضاتم ونوهتم كذلك بأن سعيد أنور أقندى قد قام 
إلى هنا ايحمل لسعادة نجلى المرسوم الصادر « بالتوحيه » وانتدابه لهذه المهمة ثم 
طلبتم أن يقوم بحلى الباشا المشار إليه.من فى معيته من العساكر والمهمات والعتاد 
فى أقرب وقت » وأن يسعى السعى الحثيث لإنهاء أمر المورة وجزيرتى جامليجة 
وصوليجة . ولقد تلقيت كذلك الأوامر العلية الى نوهتم » عنها ووقفت على 
مضمونها الكريم أدام الله حضرة صاحب الشوكة والقدرة ولىنعمتنا ومولانا 
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السلطان وأبقاه مدى الدهر على أريكة ملكة متمتعا بصفاء البال واستقرار الحال » 
وحدذل الله أعداء الخلافة والدين والدولة » ومناهم بالتشتت والإضمحلال آمين . 
إن حلالة مولانا السلطان ليعلم أننى العبد الذى وقف نفسه لخدمة الدولة العلية 
الأبدية الدوام والسلطنة السنية السرمدية القيام » والذى لايضن بالنفس والنفيس 
فى سبيل الدولة العلية . وإن الإرادة السلطانية التى تشرفت بتلقيها والقاضية بإحالة 
أمر معاحة هذا الخطب الجسيم على بحلى لما تستوجب الفخحر العظيم لهذا السعيد 
بين الأقران » وتشع فى نفسى السرور والحبور ولقد رفعت أكف الضراعة إلى الله 
المرة بعد المرة بدوام بقاء جلالته . إن بحلى المشار إليه ومن فى معيته من العساكر 
والمهمات والذخائر على استعداد للحركة على نحو ما بينه أخيرًا عطوفة نجيب 
أفندى قبوكتخدا غير أن السفن السلطانية التى ستصل إلى هنا بقيادة خليل بك لم 
يظهر ا أى أثر بعد وهى بعد وصوها إلى هنا لابد من التريث مدة من الزمن 
لإكمال نواقصها وترميم النواحى التى تحتاج إلى الترميم فيها ثم أن السفن النى 
تقرر إيحارها إلى هنا من موانى بر الشام لم تصل كذلك » ولا أدرى ماذا تم 
بصددها » وكذلك السفن المتآمنة التى ستصل من الأستانة وعليها صهاريج الماء 
لم ندر عنها أى شىء حتى الآن ومن أجل هذه الأسباب تأر قيام نجلنا إلى ما بعد 
العيد » وسيتحرك من هنا فى اليوم الثانى أو الثالث من العيد إن شاء الله تعالى ... 
هذا وإنى لأرجو أن يبذل لنجلنا عطف ولى النعم الحزيل الكثير البركات - الذى 
هو أشد مضاء من الأكسير - حتى ينال النصر وتلاقى نخدماته الرضاء السامى 
السلطانى وأخيرا أقرر أننى لا أستطيع أن أفى هذه التعطفات السنية حقها من 
الشكران والأمر والإرادة لخضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة ولى 


التعم عظيم الحود الحمم سلطانى . 
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يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- عدم تمكن السلطان العثمانى من السيطرة على زمام الموقف فى المورة . 
- تكليف إبراهيم باشا بتعقب الثوار . 
- عدم وصول الإمدادات العثمانية من السفن والموانى فى الوقت المقر لما » وتأخر 
إبراهيم باشا من التحرك بقواته حتى تكتمل الاستعدادات . 
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وثيقة رقم (5 ) 
موضوعها : محاولات الدول الأوربية التدحل فى المسألة اليونانية . 
مصدرها : محفظة ١‏ بحربرا - ترجمة القسم الخناص بلمورة من المكاتبة 
رقم 45 . 

تاريخها : ١1‏ رجحب 147؟1١اها.‏ 

من مجهول إلى المعية 

لقد عد إمبراطورو إنحلترا والنمسا وروسيا وفرنسا وبروسيا مؤتمرًا تداولوا 
فيه الرأى ثم وضعوا القرار التالى كنتيجة لرأيهم الفاسد وهذا نصه : 

حيث أن الدولة العثمانية لم تعن طيلة هذه السنين بأمر كبح جماح رعاياها 
الذين حملوا لواء العصيان » ولم تأخذ خلال هذه المدة بأسباب الإصلاح » وتوطيد 
الأمن في الير والبحر » وحيث أنه يلوح من بعض الأدلة أن هذه الدولة لن تعمد 
إلى التفكير فى مئلّ هذه الأمور بعد الآن أيضًا . وحيث أن هذه الحالة واضطرب 
حبل الأمن-فى البحر الأبيض تضطر كل دولة من دولنا لأن تبقى فى هذا البحر م 
أو ٠١‏ هن سفنها لتتولى الحافظة على مصالح التجار من رعاياها وفى هذا مافيه 
من النفقات الطائلة التى تتحملها حزائن دولنا بدون فائدة » وحيث أن شعب 
الروم كان قديما الدولة اليونانية الى تغلبت عليها الدولة العثمانية » وقطعت 
أوصالا مع الأيام وأخرجتها من مصاف الدول وأديحتها فوصفوف رعاياها » وقد 
تغلب هذه الشعب الآن على الترك وأخذ يطالب بحقه فى تصرفه عملكه » وحيث 
أنه ما لا حدال فيه أن هذا الشعب على حق فى طليه يحيث يجب أن يتخلص من 
وضعه الحالى توطئة لإعادة حقوقه إليه فإنه يجدر بنا والحالة هذه أن نتوسط لهذا 
الشعب لدى الدولة العثمانية فى منحه استقلاله وإعادة الملكية إليه وأن نحملها 
لى أن توافق على ذلك . 
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وبعد مضى ثلاثة أو أربعة أيام على تاريخ هذا القرار الفاسد عاد إيمبراطور 
النمسا » وقال أن هذه المسألة من المسائل الداخلية فى الدولة العثمانية وليس فى 
الأصول المتبعة أن يدخل الغير فى معالحتها فإن لكل دولة منا رعايا فإذا ما أوحب 
الأمر أن تتدخحل الدول فى حل المشاكل الداخلية التى تظهر فى أية دولة فإن الحالة 
تسوء إذ ذاك » وهذا ليس من المنطق فى شىء » ولذا فإنى سحبت كلامى » 
ورجعت عن رأيى الأول . غير أن ملوك هذه الدول ل يأخذوا يهذا الرأى » وقالوا 
أن النمسا دولة ضعيفة بالنسبة لنا وذهبوا إلى أن رجوع ملك التمسا عن الرأئ 
افق عليه ويثة الشرعة اوم غيرها اكرات فى يكرة ما ]وحة يه السياسة 
الروسية ولذا فإنهم قد ظلوا متمسكين بقرارهم الأول . وقد أدركت الدولة العليا 
أن جميع هذه الدول ستصر على أن العصاة كانوا قديما الدولة اليونانية » وتطالب 
بلسان واحد يوجوب إنهاء الحرب وإقرار السلم والأمن » وقد اتصل أحد هؤلاء 
الملوك بوزراء الدولة العلية » بصورة سرية وقال لهم : أن الدول ستطلب موافقة 
الدولة العليا على أن يكون لليونان حكومة ملكية » ولا كان ليس ثمة أى محذور 
فى عدم إحابة هذا الطلب إذ أن الدول لا تقدم على عمل أى شىء فى حالة 
الرفض فإن الإمر يقتضى برفضه فى الخال . وعلى أثر ذلك قرر الوزراء العظام أن 
يكون الرد على هذا الطلب السخيف أن معالجة أمر الرعايا العصاة من حقوق 
الدولة العليا فالحرب القائمة حرب داخلية ولذا فإن تدحل الأجانب فى مفل هذه 
الشعون يعد بالنسبة للعلاقات الدولية وضع فى غير محله . وفعلاً عمد سفير إنملمرا 
فى بادىء الأمر إلى تقديم تقرير فى هذا المعنى . أما الروسيا فقد قررت عدم 
تدحلها فى هذه المسألة وفقنا لما حاء فى معاهدة أقرمان التى اعتبرت مسألة عصاة 
الروم من المسائل الداحلية فى الدولة العثمانية على أنه وإن كان من الظاهر أن 
الروسيا سوف لاتندخل فى هذه المسألة تدحلاً جديا إلا أنها من قبيل إغفال 
الإنحليز ومماشاتهم المصطنعة قد أرسلت هى الأخرى تقريرها المماثل لتقرير 
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الإنجليزء غير أن الرد على كل حال سسيكون الرفض حسبما قرره الوزراء إذ أن 

هذه المسألة من المسائل الداحلية التى لا يجوز للغير أن يتدحل فيها . 

2 *- علا 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 

- استنجاد ثوار اليونان بدول أوربا وتداول أباطرة وملوك إنحلترا والنمسا وروسيا 
وفرنسا وبروسيا فى الأمر واتهامهم للدولة العثمانية بأنها لم تأخحذ بيد الإصلاح 
فى هذه البلاد ثما عرض مصالحهم للخطر . 

- محاولة بعض الدول الأوربية اقناع الدولة العثمانية كنح اليوناتيين استقلاطهم . 

- تردد النمسا فى الأمر بحجة عدم التدحل فى الشعون الداحلية للدولة العثمانية 
وإصرار باقى الدول على إعطاء اليونان الاستقلال . 

- رفض الدولة العثمانية للوساطة الأوربية على اعتبار أن تمرد ثوار اليونان 
ومواجهة الدولة لمم من المسائل الداحلية التى لا يجوز للغير التدحل فيها . 


-4594- 
وثيقة رقم ( /ا ) 
موضوعها : مقترحات محمد على للسلطنة بشأن قبول وساطة الدول الكبرى 
وإنهاء الأزمة اليونانية سلما . 

مصدرها : دفتر رقم ؟ عابدين - ترجمة المكاتبة التركية رقم 117 . 
تاريخها : ١1‏ ربيع الأول 17541١ه‏ . 
من : الجانب العالى 
إلى : مولانا الصدر الأعظم 

إن أوامر دولتكم الواردة إل أولاً وآخرًا وعيت مضامينها ؛ ووقفت على 
مزاياها حرفيا . فعيدكم هذا هو عبد خالص يبذل الروح فداء» وأنى اعتبر 
شخصى مكلفًا بتنفيذ الإرادات الملكية فى كل مادة » لا سيما فى مسألة المورة 
هذه . وعا أنى على يقين من أن الواجب يفرض علئ أن أعنى يتسخير المورة » 
وتأديب أشقياء الروم وقهرهم ؛ واستخلاص جامليجة وصوليجة من أيدى 
الأشقياء وتطهير تلك الأرجاء من إدران الأروام اللشام » فإن كل أفكارى التى 
تتاورقي ليلا وتهارًا ختصراكه زل يقال الأسطلوليه رزل سوال الكلفين يعد وليين 
لدئ ما يشغل بالى يحسب المأمورية غير هذه المسألة . 

لقد علمت ما فصلتموه فى أمركم الداورى أن الدول قد اتفقت وأن 
أساطيلهم وشيك وصوها » وعززتها الأنباء التى ترامت إلى من الخارج » إلا أنه لم 
يصيبنى أدنى فتور من ذلك بفضل استظلالى بظللال الحضرة الملوكية ذات 
المكرمات » ولم أسمح طمتى بالتقاعس أبدًا فى أداء الخدمات التى تقتضيها هذه 
المصلحة الخيرية وأومل أن أبقى ثابتًا على العهد من بعد الآن » وعلى ما أنا عليه 
وأن أظل دائبا موفور السعى طالما كانت الروح فى الجسد » والجسد قوى بالروح» 


اواج ل 


ولما كان ليس من الجمائز أن يكون اجتماع المتضامنين(١0)‏ فى حكومة 
واحدة أحرارًا فمّد رأيت أن الإجابة العالية القاطعة المبلغة إلى سفراء الدول الى 
تقول بحرية الأروام موافقة بالنسبة للدولة والملك والملة . وأن دولتكم بإيرادكم هذا 
الرد قد رفعتم من شأن الدولة العليا » ووفيتم واجبات السلطنة السنية . وبما أنكم 
قطعتم القول على ذلك فإن هذا العبد الخاضع لسالك هذا المسلك ومتتبع أثركم . 
فلما بذلت كل قواى لأداء الخدمات الدينية النحالة على عهدتى وتحهيز عبدكم 
محرع يك محافظ الأسكندرية » وقائد الأسطول المصرى العام للسفر مقتفيا أثر 
الأسطول الهمانى » استدعيته مرارًا وطلبت منه بلهجة التأكيد أن يأخذ كفايته من 
الماء من الشاطىء المقابل ( الأناضول) وألا يتمهل بل يعمل على الوصول إلى المورة 
بأقصى سرعة حتى إذا ما تقابل مع بحلى عبدكم إبراهيم باشا عُنى بإعداد ما يحتاج 
إليه هئالك منها فى وقت قصير » وقام بكامل قوته بعد إكمال نواقصه متوجهمًا 
نحو جامليجة مباشرة محاصرتها وأن يضع يده عليها بدون تمهل . ثم زودت البك 
القبودانة ( أميرال درجة ثالئة - قائد الأسطول الهمايونى ) عفل هذه الوصايا» 
وشرحت له كل ما يختص كأموريته . والمأمول ألا يهملا هذه الوصايا بل يعملا 
على تنفيذها باذلين قصاراهما . 

وعا أنكم تفضلتم بإرسال صورة من أمركم العالى إلى عبدكم مجلنا الباشا 
المشار إليه فلايد أن يكون على علم ما حوته من الوصايا السنية » والتنبيهات العليا 
وحيث أن عبدكم البك القبودانة وعبدكم محرم بك وما فى معيتهما من سفن 
الأسطول هنالك , فلا شك فى أن بحلنا يتولى إبلاغهما وما يحتويه الأمر العالى من 
التعليمات ويعمل من جانبه على إيفاء ما تقتضيه مأموريته . بيد أن هذه المسألة 
حطيرة وعظيمة جذا » ولذلك أقضى ليلى ونهارى فى قلق ومع أنى كنت قبل 
ورود أمركم السامى الآنف الذكر أيضًا أحيب إحابات بكل شجاعة على الأثباء 
التى تتزامى إلى عن هذا الموضوع ممن يفدون علينا من أوروبا ويذهبون إليهاء 
ولولا إنى كنت كلما أفكر فى صحة هذه الأنباء ساورنى القلق والألم والكدرء 
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كما أن خخلاصات الأوامر الكرعة التى وردت إلى منكم مرتين » ضاعفت كدرى 
وغمى . ولقد اقتضى الأمر أن اكتب لاعتابكم الكرعة فى معسرض الرد » لكنى 
لم أحرؤ على التحرير لأنى فقدت المقدرة على التحرير قائلاً أن هذا الموضوع هو 
على هذا الشكل أو غيره » وفضلت التحرير إلى القبوكتخدا بصفة سرية وبصورة 
عرض للحالة مشيرا إلى بعض مالاح بفكرى بحسب قصر عقلى » ثم عدلت عن 
ذلك أيضًا ولم أحسر على إرسال ما كتبت » وبقيت فى حيرة من أمرى ... وإذا 
وردت أخيرًا إلى بعض الرسائل من لدن عبدكم إبراهيم باشاء وسارعت فى 
إرسال الرسالة التى وردت إلى من إبراهيم باشا إلى أعتاب دولتكم ؛ وإلى إرسال 
لمكاتبة السابق تحريرها إلى عبدكم قبوكتخدانا والتى لم أحرؤ على إرسالها أولاً 
إليه » وستعلمون كل بعد الاطلاع على رسالة إبراهيم باشاء وعلى المكاتبة 
المرسلة منا إلى القبوكتخذا . 


سيدى ! ماذا أقول ؟ ... وماذا استطيع أن أقول ؟ ... أن عمل الدول فى 
الوقت الحاضر لم يعد عثابة تهويش بل يلوح منه شبح الحرب!... نعم نحن قوم من 
أرباب الحرب والضرب » إلا أننا ما زلنا فى مستهل كتاب الحرب نقرأ فى حرف 
الألف والباء . أما الدول فقد اتموا كتب هذا العلم فلو بادرناهم بالحرب فانى أرى 
بصفة محققة - بحسب ما بمليه على عقلى القاصر أن الأساطيل لاخير منها على 
الإطلاق » وستهلاك أرواح الثلاثين أو الأربعين ألفمًا من الجنود الموجودة فيها . 
ولن تنتهى الحرب من بعد ذلك إذ يقفون حجر عثرة فى سبيل القوة فى سبيل 
القوة الجديدة التى ستعطى للدولة العليا » ويمنعون وصول الجنود المنظمة ... وبناء 
على ما تقدم كتبت إلى عبدكم إبراهيم باشا بالتزيث لحين ورود أمر كريم آخر 
من لدن ولى النعم فإن كنتم تفكرون فى اختيار أهون الشرور فى هذا الخطب 
الجسيم تحسنون صنعئا وتكونون قد قمتمبما تفرضه واحب النظر فىعواقب 
الأمور ... وحبذا لو عنيتم فى الوقت الحاضر بالمذاكرة مع دولة النمسا التى يؤمل 
منها الصداقة منذ القديم أو مع دولة أخرى يعتمد عليها » وتوسيطها وافراغ 
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الموضوع فى قالب آخحر حتى إذا ما عمدت الدولة العليا فيما بعد فى تقوية 
شئونها » وتنظيم مصالحها تتوسل بوسائل أخذ الثأر والانتقام . 
هذا ماعن بى من الملاحظات » وفى الواقع لا أجد فى نفسى اللياقة لحل 
إخلاصى وصداتتى » والرأى الأعلى لمولانا فما أنا إلا عبد أوامره » والممروض 
على أن أعمل وفقمًا لما يصدر من دولتكم يمقتضى إخلاصى ٠‏ ورأى هذا العاجز 
إنما هو عرض . وعلى كل حال فالأمر والفرمان لحضرة من له الأمر . 
١‏ 3 3 +« 
- إعلان محمد على خالص عبوديته وطاعته للسلطنة واستمراره على العهد. 
- عرضه للحالة الحربية بشكل واضح وتخوفه من تدحل أساطيل إنحلترا وفرنسا 
وروسيا فى المعارك لصا الثوار . 
- اقتراحه بضرورة الموافقة على مؤتمر لندن الناص ينح يلاد اليونان | ستقلالاً 
إداريًا فى ظل السيادة العثمانية وإبلاغ إبراهيم باشا بذلك للسير.عقتضى هذه 
التعليمات . 


ص 
- التحذير من خطورة مواجهة الدول الكبرى فى البحر خشية ضياع الأساطيل 
والجنود وضرورة التبصر بعواقب هذه الأمور . 


- اقتراحه بإمكانية وساطة النمسا فى هذا ا موضوع حفتلًا لماء الوجه . 


]اعت 


وثيقة رقم (8 ) 
موضوعها : تدحل إنحلترا وفرنسا وروسيا إلى جانب الثوار . 
مصدرها : محفظة ١7‏ يحربرا - ترجمة المكاتبة التركية رقم 18 بتاريخ ١١‏ ربيع | 
الثانى 437 ؟ ١ه‏ . 

من الصدر الأعظم 

أخمى حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة 

لقد تفضلتم وذكرتم فى خطابكم الكريم المرسل إلينا قبل مدى أنكم عندما 
أردتم إرسال السفن على الجمزر من ميناء أنا وارين » حالت السفن الروسية 
والإنحليزية والفرنسية دون ذلك » وطلبتم موافاتكم بالإدارة السنية التى تصدر فى 
هذا الشأن . وقد بعثنا إليكم إذ ذاك الرد الذى نرجو أن يكون قد وصل إليكم 
حتى الآن ووفقتم على مضمونه » أنه لمن الجلى أن استمرار اضطرابات الأروام 
حتى الآن يرجع إلى تدحل الأفرنج وما يمدونهم به من مساعدات خفية ومكشوفة 
صب عليهم الله ألف نوع من أنواع البلاء وجازاهم مما يستحقون من مصائب 
فبيتما كنا نعمل على ما فيه صالح الدولة العليا » ونترقب فى نفس الوقت وصول 
أخباركم » اتصل بنا من مصادر أوربية آنية من أزمير أنه فى غرة شهر ربيع الشانى 
دخلت إلى ميناء أنا وارين بغته سفن الأسطول الإنجليزى والفرنسى والروسى » 
بعد أن ظهرت عظهر الصديق » وسرعان ما حملت على السفن الإسلامية الرابضة 
فى الميناء وراحت تقذفها بنيرانها حتى منى الطرفان بخسائر فادحة » وعلى أثر 
ذلك كتبنا إلى سعادتكم وإلى سعادة والى الروم ايلى » ومحافظى اينه بختى » وباليه 
بادرة نطلب موافاتنا بحقيقة الحادث . وإلى الآن لم نتلق الرد على أن سفراء الدولة 
السالفة الذكر بالأستانة قد أيدوا وقوع هذه المعركة » وعليه فإن الحرب ققد 
أصبحت بادية العلامة . وإذا كانت الحرب لم تعلن رسميًا من قبل الدولة العليا فإن 
بلوغ الأمر إلى هذا الحد من شأنه أن يجعل الجهاد فرض عين على كل مسلم . 
ولذا فقد أحذنا نبذل قصارى الجهد, ؛الكاذ وبيازاق سيل ثقوية براكزن 
واستكمال نواقصنا الحربية . إن إقدام هذه الدول على توجيه مثل هذه الإهانة إلينا 
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سيكون من العوامل التى ستساعد على اندحارها وخزلانها ... إن الحرب وإن 
تكن لم تعلن بعد من قبل الدولة العلية إلا ان الوضع الحالى يجعل السرب كأنها 
قائمة بالفعل ونحن إذا كنا لم نقف حتى الآن على حقيقة حادثة أناوارين فإن تأييد 
سفراء الدول لخبر هذه الحادثة لمما يعزز وقوع الحرب ولذا نلاحظ أن تموين قوات 
سعادتكم إبان وجودكم داخحل مناطق المورة سيكون بعد الآن من الصعوبة يمكان ‏ 
وعليه إذا ما تحقق لدى سعادتكم أنه يتعذر عليكم بعد اليوم أن تظلوا ومن معكم 
من القوات داحل بلاد المورة فإن الأولى فى هذه الحالة أن تسحبوا العساكر 
المرابطة فى طرابوليجة وتأتوا بهم إلى قلاع متون وقرون ليقوموا على حراستها 
على أن توفروا لهم ما هم فى حاجة إليه من المئونة والمهمات الموجودة لديكم لمدة 
سنة وأن تقودوا استحكامات القلاع » وتقوموا بعد ذلك يمن فى معيتكم من 
العساكر المنصورة إلى بالى بادرة » ومنها إلى خخليج ابنه يختى بطريق الساحل » وإذ 
أمكن قوضوا واحرقوا النواحى التى تمرون بها » وانقذوا فى المضايق والمعابر إلى 
حارج تلك المناطق وجامع القول اعمدوا إلى اتخاذ التدابير التى ترون وجحوب 
اتخاذها ثم تفضلوا ووافونا بالنتيجة » ونرجو ألا تأسفوا على إتباع هذه الخطة إذ 
لا شك فى أنكم ستنالون النصر والتوفيق فى القريب العاجل فعسى أن تتفضلوا 
يتطبيق هذه الخطة » وأن توافونا بأخباركم » وتطلعوننا على الجهة التى تقيمون فى 
اليوم فيها . فى ربيع الثانى 41 ١١ه‏ . 


2 3 َ 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- وقوف إتحلترا وفرنسا إلى جانب الثوار ودخول سفنهم فى ميناء نفارين . 


- الااحتكاك المباشر بين أساطيل الحلفاء وأساطيل السلطان محمد على وحدوث 
العديد من الخسائر الفادحة . 


- تأييد سفراء الدول بالأستانة لحدوث المعارك ورغبة الصدر الأعظم فى التعرف 
علىما حدث من محمد على . ش 
- الرغبة فى سحب العساكر إلى القلاع وتوفير المؤن اللازمة لهم . 


ش ه19 
وثيقة رقم ( 9 ) 
موضوعها : رغبة محمد على فى سحب قواته من بلاد اليونان والاتفاق مع 
أميرال البحر الإنحليزى على ذلك . 
مصدرها : دفتر "١‏ معيه تركى » ترجمة المكاتبة التركيةرقم 7114 يتاريخ . 
8 عجرم 1144١ها.‏ 

من الجانب العالى 

إلى القب وكتخحدا ا 

لما كنا قد أرسلنا إلى عطوفتكم العريضة التى كتيناها للباب العالى » وأشرنا 
فيها إلى ما آل إليه حال القوات العسكرية الموجودة فى معية تجلنا الباشنا السر 
عسكر من جراء عدم وجود الأقوات الكافية لديها » وطاينا من قبيل العطف 
والحنان أن يسمح لهذه القوات بالعودة إلى مصر فقد بعثتم إلينا برسالة تنبوننا فيها 
بأنكم قد قدمتم إلى الباب العالى عريضتنا هذه حيث صدر الأمر السامى على أثر 
ذلك بانتداب سعادة يحلكم أحمد شكرى بك للقيام إلينا بالرد السامى الصادر فى 
هذا الشأن » ولييسط لنا بعض الأمور الهامة الشفهية . وقد وصل سعادة نحلكم 
وأطلعنا عن مضمون الرد السامى » ووقفنا على جميع الأمور الت ىأدلى لنا سعادته 
بها . لقد بذلنا الجهد المستطاع فى سبيل للورة » ولم ندخر وسعنًا فى هذا السبيل 
حتى اليوم.لا من ناحية المال ولا من ناحية الرجال . ومن البديهى أنه لوتسنى مد 
تجلنا الباشا كما يقوم بحاحة عساكره من الأقوات اليومية لما تقلقل من مكانه» 
ولكننا لم نوفق لمده بشىء من هذا القبيل . وقد حملتنا هذا الحالة على أن نهيب 
بأولياء الأمور المرة بعد المرة طالبين معاللمة هذا الموقف وتلافى نتائجه الوخيمة 
وبذلنا فى هذا السبيل الشىء الكثير من الجهود » وقمنا بإضعاف هذه الممساعى 
على أمل أن نتمكن من ناحيتنا من مد نجلنا بحاجته من الأقوات » غير أننا فشلنا 
فى جميع مساعينا ومحاولاتنا ومن ثم عمدنا إلى بسط الأمر الواقع بين الأسى 
والحسرة » وطلبنا الشفقة والرحمة لهذه القوات العسكرية بعد أن وصل بها الحال 
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إلى ما وصل . ولكن جميع تضرعاتنا هذه والتماساتنا لم تلاق آذانًا صاغية ول 
ينظر إليها بنظر الاعتبار . وكانت النتيجة أن ظل نحلنا ومن فى معيته من العساكر 
فى حالة مؤلمة من ناحية الأقوات وأصبحوا لا يستطيعون أن يأتوا بأى عمل من 
جراء ما حل بهم من ضعف ووهن . ولما كان هلاك مثل هذا العدد من جدود 
الموحدين الذين جاهدوا طيلة هذه السنين » وغدوا الآن فى حالة تستحق الشفقة 
نما لا يرضاه الله ولا يسمح به جلالة السلطان فقد التمسنا أن يسمح لحم بالعودة 
إلى مصر حتى إذا ما عادوا أخذنا ننظم أمورهم وشتونهم ونعدهم للعمل فى الجهة 
التى يراد استخحدامهم فيها بعد أن يكونوا قد استراحوا ثما حل بهم من عناء مدة 
من الزمن . هذا ولقد مضى على وصل نحلكم إليك الموما إليه أكثر من 44 يوممًا 
دون أن يصلنا من نحلنا الباشا أى حير فقلقنا من جراء انقطاع أخباره عنا » وبينما 
نحن فى هذه الحالة وصل إلى هنا محمد أغا محفتانى عطوفة نجلنا حيث اتضح لنا من 
الخطاب الذى زود به » ومما قصه علينا شفهيمًا مبلغ ما يعانيه نجلنا من الضيق 
والضجر » وهنا ضاق صدرنا وتألمنا من قراره نفسنا حيث حرنا فى أمرناء ولم 
نعد ندر أى الطرق نتبعها ء» وإذ ذاك اتصل بنا أن ثمة سفينة من طراز قباق قد 
وصلت إلى الأسكندرية تقل الإميرال الإنحليزى ( فودرنتون ) وعلى أثر ذلك انتقلنا 
إلى الأسكندرية حيث تحادثنا والأميرال الإنحليزى واتفقنا على بقاء قوات كافية من 
العساكر فى قلاع المورة وأن ترسل إلى هذه القوات الأقوات الكافية وأن يعود إلى 
مصر نحلنا الياشا » ومن سيبقى معه من العساكر حتى إذا ما استراحت هذه 
العساكر مدة من الزمن هنا ونظمت أمورها , ولزم الأمر بعد ذلك استخدامها فى 
أى جهة ألحقنا بها طوائف أخرى من أشداء العساكر » سيرناها إلى اللنهة المطلوب 
استخدامها فيها » وبذلك تظل القلاع السلطانية فى أيدى المسلمين يما سيقام فيها 
من العساكر للمحافظة عليها » ويبقى أهالى موره على وضعهم الحالى » وعملا 
بهذا الاتفاق سنرسل للعساكر التى ستظل هناك , وللأهالى ما يفى بحاحتهم من 
الأقوات ستة أشهر .ما فى ذلك زيت القناديل أيضًا . أما العساكر الذين سيعودون 
مع نحلنا إلى مصر فسنوافيهم بحاحتهم من الأقوات لمدة شهرين على نحو ما يتضح 
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لعطوفتكم من مضمون عريضتنا المقدمة للباب العالى وتحمل هذه الأقوات إلى هناك 
السفن القلاث من الأسطول السلطانى الراسية الآن فى الأسكندرية » وسفن 
القرصان والسفن النصف مسلحة المصرية » وسفن التجار والسفن الأمرى التى 
استأحرت وججموعها ٠٠١‏ سفينة » وستقلع إلى هناك فى هذين اليومين بقادة سعادة 
البطرونة اهما يون تميق يلف قا تعفر الأ إن عرقكيا عي الل واققكاة سياد 
لا يتفق فى الظاهر وواحبات الإخلاص بيد أننا أرغمنا عليه إرغامًا بعد أن وصل 
الخال إلى ما وصل . ونحن لو لم نتبع هذه الخطة الجريئة لملكت تلك اللدموع من 
أفراد الأمة المحمدية من جراء الجوع وحاسبنا الله على ذلك يوم الحشر . وأنا لنأمل 
أن نفوز بالصفح السلطانى بالنسبة لضيتقنا هذا الذى ما قصدنا منه سوى تلافى 
هذه الحالة . لقد كان علينا أن نختار أهون الشرين فعمدنا إلى اتباع هذه الخطة 
فعسى إذا ما تسلمتم خطابنا هذا أن تعمدوا إلى تقديم عريضتنا إلى الباب العالى » 
وإن تزيدوا عليها كلمة طيبة من عندكم » وإن يعملوا لى فى نفس الوقت على 
فوزنا بالصفح عن وقوفنا هذا الموقف الذى ما دفعنا إليه إلا أملنا الوطيد فى اللطيف 


والكرم السامى . 
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يستخلص من هذه الوئثيقة ما يلى : 


- عدم وجود الأقوات اللازمة للقوات بعد الهزيمة هذا بالإضافة إلى سوء أحوالها » 
وطلب الدعم من السلطنة وفشل المساعى الخاصة بذلك . 

- إعلان محمد على عن رغبته فى السماح لقواته بالعودة إلى مصر حتى تتمكن من 
إعادة تنظيم أمورها . 


- اتفاق محمد على مع إميرال البحر الإنحليزى على انسحاب القوات المصرية قبل 
الحصول على موافقة السلطان . 


- مطالبة محمد على السلطان بالصفح عن موقفه الذى اضطر إليه . 


ملاع - 


الهوامش 

(1) أطلق على هذا الديوان مسميات عديدة منها ديوان الوالى » وديوان شورى المعاونة » 
والديوان العالى وقد نشرت وزارة الثقافة والإرشاد القومى السجل الأول من القسم 
العربى من هذا الديوان والذى يشمل القئرة من 8 يوليو 1874 إلى ؟ ديسمبر ١481٠١‏ 
فى يوليو .195٠‏ 

(؟) ظلت التركية لغة الدواوين معظم عصر إسماعيل حتى ترم عبد الله فكرى اللوائح إلى 
العربية . للتفاصيل انظر كتابنا اتجاهات الكتابة التاريخية فى تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر ء القاهرة » عين للدراسات والنشر ١34944‏ صه؛ وما يعدها . 

(7) السلطان محمود الثانى . 

(4) رينيه وحورج قطاوى : محمد على وأوربا - ترجمة الفريد يلوز - القاهرة ء دار المعارف » 
7 ص11 - 5م . 

(5) دفتز معية تركى بتاريخ ١9‏ رمضان ١7171‏ ه وثيقة رقم 191 . 

(1) أنظر وثيقة وقم )١(‏ تحت عنوان رسالة من محمد على إلى السلطان محمود محان . 

(1) أصله من قوله » وقد استخدمه محمد على فى كثير من للهام » ولثقته به زوحه بكرعته تفيدة 
هاتم» وحعله محافظظًا للأسكندرية » كما أحال إليه إدارة أسطوله واشترك فى حرب المورة 
وواقعة نفارين ثم عاد إلى الأسكندرية . انظر دار الوثائق: محافظ إبحاث » محفظة 1١4‏ . 

(8) انظر وثيقة رقم )١(‏ يتاريخ ٠١‏ شوال 1175ه . ومن المعروف أن تكوين البحرية 
المصرية فى العصر الحديث يدأ فى عام ١4٠١‏ منذ أن شرع محمد على فى خصوض غمار 
الحرب مع الوهابيين . فقى ترسانة بولاق انشكت السفن التى استخدمتها مصر فى البحر 
الأحمر لال حرويها مع الوهابيين » وفى ترسانة الأسكندرية انشكت السفن التى كانت 
تمحر عباب البحر المتوسط حيث عهد محمد على إلى شاكر أفندى الأسكندرى وإلى 
الحاج عمر أحد مشاهير المعلمين فى بناء السفن بالأسكندرية مهمة إنشاء وعمارة 
“سطوله , كما أنشأ إدارة حاصة لهذا الأسطول حعل على رئاستها صهره محرم بك . 

() فقد الأسطول المصرى فى هذه المناوشات ثلاث سفن » كما تعطل أربعة . انظر عبد 
الرحمن زكى : التاريخ الحربى لعصر محمد على » القاهرة دار المعارف 146٠‏ صشلا١‏ . 


- فلغ - 


. )١( انظر الوئيقة رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ دفتر ١‏ معية تركى بتاريخ غرة رحب 17179 1ه/4 817١م‏ ص4 ٠١‏ وللتفاصيل انظر 
عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على » القاهرة » النهضة المصرية » الطبعة الثالئة ١9481‏ 
ص7١7‏ » بييركرابيتس » إبراهيم باشا - ترجمة محمد بدران - القاهرة » لجئة التأليف 
والترجمة والنشر ١351/‏ ص١7‏ . 

(11) أول والى عثماتى لمصر بعد حلاء الفرنسيين عنها فى عام ١14٠١‏ » وبعد أن تم إبعاده 
عن مصر يفعل دسائس محمد على تولى الصدارة العظمى أكثر من مرة فى الأستانة . انظر 
دار الوثائق : محافظ أبحاث محفظة 4 ١١‏ موضوعات متنوعة . 

)١9(‏ انظر وثيقة رقم (/) تحت عنوان رغبة محمد على فى توحيد القيادة العليا للأسطول 
ووضعها فى يد ابنه إبراهيم . 

. ععنى قائدًا للأسطول‎ )١4( 

)١5(‏ كان الأسطول المصرى مكونًا من ثمانى عشرة سفيئة حربية على حين كان الأسطول 
العدمانى مكونًا من ست عشرة سفينة » وأربع سفن تونسية وجزائرية » وست حراقات» 
وأربعين مركبًا لنقل الجنود . 

. كانت حكومة الثورة قد اتخذت من هذه المدينة عاصمة ومقرًا لها‎ )١11( 

)١7(‏ بيير كربيتس : إبراهيم باشا - ترجمة محمد بدران - القاهرة - لجدة التأليف والترجمة 
1917 ص/الا . 

(14) حول تفاصيل هذه المعركة انظر عبد الرحمن زكى : مرحع سابق » ص44١‏ - 7١١‏ . 

)١15(‏ محافظ بحر برا . محفظة رقم ١١‏ ترجمة القسم الخاص بالمورة فى المكاتبة رقم "4 بتاريخ 
١‏ رحب 7479١اه.‏ 

. نفس الوثيقة‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر وثيقة رقم ( ١7‏ ) تحت عنوان مقتزحات محمد على للسلطنة يشأن قبول وساطة 
الدول الكبرى وإنهاء الأزمة اليونائية سلميًا . 

(؟؟) حول المكاتبات عن هذا الموضوع . انظر . أمين سامى : تقويم النيل جا ص 1.0" . 

(1؟) الفرقاطة كانت تحمل حوالى حمسائة من الجنود و54 مدفعًا كبيرًا وصغيرًا . 

(14) القرويت مركب حربى يحمل حوالى مائتين من الجنود أو مائتين ونيفا كما يحمل من 
اثنين وعشرين إلى خمسة وأربعين مدفعًا صغيرًا وكبيرًا . 
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(5؟) الأبريق مركب حربى له صاريان ويحمل من الجنود حوالى مائة كما يحمل مائتين ١‏ 
و4١‏ يكنا سق اص .عمد ملوصوق #مقجة تن تاروع در ف مهاد عمد على + 
الجيش المصرى البرى واليحرى طبعة ١94٠‏ ص5 7١‏ . 

(5؟) الحراقات مراكب تشتعل فيها النيران قتندفع وسط سفن الأعداء لتحرقها بنارها » وذلك 
عن طريق توحيهها بواسطة دفع الريح لشراعها . 

(07؟) عبد الرحمن زكى : مرجع سابق ص8١3‏ . 

(؟) كانت وحدات الأسطول المصرى المتواحدة خلال المعركة إحدى وثلاثين قطعة تتألف 
من أربع فرقاطات » وعشر سفن من نوع القرويت » وست سفن من نوع الإبريق » 
وخمس من نوع الفولت » وست حراقات هذا بالإضافة إلى النقالات الكبيرة . 
محمد فواد شكرى وآحرون : بناء دولة مصر محمد على - السياسة الداحلية » القاهرة » 
دار الفكر العربى ١1428‏ ص84؟١‏ . 

(4؟) أمين سامى : مرجع سابق حلا » ص911؟ . 

(0) سجل رقم ١‏ مغية تركى - صورة ترجمة الكتاب رقم ١8‏ بتاريخ ١‏ ربيع آسر 
41 ؟ ١ه‏ من محمد على إلى محرم بك . ْ ْ 

(91) عن نص شروط هذا الاتفاق انظر : 

.خله تلعسسقطبة8 أه تزلندممة - أمو8 مسسيعلمته غه ععلصلة عط" سلب8 بللعلمط 

2 .2 1931 رعع ل نمسم 
وأيضًا اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار جا ص٠8‏ ؟ - 741. 

(89) عقدت الدول الأوربية معاهدة فى لندن عام ١4171‏ أجحيرت فيها الباب العالى على 
الاعتراف باستقلال اليونان الذانى » وقى عام ١411‏ استطاع الشعب اليونانى انتزاع 
استقلاله التام وجح فى استختلاص حريته وأعطى بذلك مثلاً للشعوب التى كانت تهدف 
إلى تحرير نفسها . ش 

(17) بعد عودة هؤلاء اجنود إلى مصر وهم فى حالة سيكة رص محمد على لبعضهم بالإقامة 
فى بلاده سنة أو أكثر من أحل استعادة الثقة إلى نفوسهم » ثم صدرت إليهم التعليمات 
بعد ذلك بالحضور إلى القاهرة وترتيب من يصلح منهم فى أورطة حديدة . 
الوقائع المص ية العدد ١17‏ فى8 ١‏ ربيع الآخر 4 ؟ ١ه/ ١87.‏ تحت عنوان حوادث الجهادية. 

(74) إقليم المورة فى حنوب اليونان إقليم ثائر فاترء حباله قاسية » ومرتفعاته منعية » وشعبه 
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- امع - 


(5؟) يذكر الحبرتى أن ثوار المورة قطعوا الطريق على المسافرين واحذوا المراكب الخارحة من 
استامبول وفيها قاضى العسكر المتولى قضاء مصر وبعض الحجاج وقتلوهم عن آخرهم . 
انظر الحزء الرابع من عجائب الآثار فى التراجم والأبار ص 741١‏ تحت عنوان واستهل 
شهر ذى القعدة بيوم الأربعاء سنة ١17175‏ . 

(1) تعنى ولايات الروم » وهذا التعبير كان يطلق غاليًا على الأراضى العثمانية الواقعة فى 
شرق أوروبا . 

(/ا؟) كانت 25313 تمثل مركرًا هاما للقراصنة فى غرب حزيرة خيرس 1005© . 

(8) يقصد ولايتى الأفلاق والبغدان يرومانيا . 

(14) صحتها بودروم وهى إحدى المدن التركية الهامة التى تقع فى أقصى حنوب تركيا » وتقع 
إلى الشمال من حزيرة رودس بحوالى ١٠٠كم.‏ 

(:4) أغا تعنى رئيس أو سيد . 

)4١(‏ عنوان رتبة خاصة تعنى الحاحب » وقد كلف بقيادة هذه السفن » وضمها إلى الأسطول 
العثمانى » والعمل على تخليصه من الخصار المفروض عليه من الثوار اليونانيين . 

(45) هو محرم بك الأميرال صهر محمد على » وكان حاكمًا للجيزة » ثم عين محافظمًا 
للأسكندرية » فقائدًا للأسطول المصرى الذى ذهب لأرحبيل اليونان لمطاردة القوار » 
واشتزك فى حرب المورة . دار الوثائق : محافظ أيحعاث » عفظة ١١4‏ » موضوعات 
متتوعة . وقد كلفه محمد على بقيادة السفن الحربية والاقلاغ بها لتأديب الثوار اليونانيين. 
انظر الأمر التزكى المترحم بتاريخ 74 رمضان 715١ه‏ . 

(4) ميناء على شاطىء الأناضول . 

(44) كلمة همايونى فارسية الأصل ومعناها اللغوى مبارك » أو مقدس »ء أو حسن الحظ . 

(45)كذا فى الأصل المترحم ؛ ولعل صحتها عاشر شوال كما يظهر من تاريخ المكاتبة . 

(47) صحتها الروم أيلى وتعنى ولايات الروم وشاعت كتابتها خطأ الروميللى لأنهما كلمتان 


(41) بحيب أفتدى : مندوب السلطان الذى حضر إلى مصر ليسلم محمد على فرمان الولاية 
على المورة . 

(44) مندوب السلطان الذى جاء إلى مصر ليسلم محمد على فرمان الولاية على المورة . 

. (49) صحتها برويزه » وكان الأسطول العثمانى محصورًا فى تلك الجهة . 

(6) يقصد القائد العثمانى البطروئة تار بك , 


٠‏ مُه 
يضما لاد 


2 
كسوين : 
حماسن ؟7كما ر حكها 
- كلرميل 


ولابة جان بردى الغزالى على الشام 
(*؟1و-لاكؤه/لازه١5080-1هام)‏ 
د. خلف دطبلآنح خضر الوطينانه() 
عندما تولى السلطان سليم الأول حكم الدولة العثمانية فى 11١/‏ ه / 
م . أحدث تغييرًا واضِحًا فى سياسته إذ لوى عنان حيوشه إلى الشرق 
الإسلامى فاستطاع إخمضاع شمال العراق والشام ومصر »ء أما الحجاز وحكومة 
اليمن المملوكية فإنهما أعلتتا ولاءهما للدولة العثمانية(١)‏ . 


وقد أعتقد بعض الباحثين أن التحول العسكرى العثمانى من الغرب إلى 
الشرق إنما كان على أساس خطة سابقة استهدفت بها الدولة العثمانية الوصول إلى 
بحر عمان والمحيط المندى للقضاء على البرتغاليين(؟) . 

ولكن هذا الرأى خالف الحقائق التاريخية حيث أن السلطان سليم الأول لم 
يتحرك مجيوشه نحو الشرق إلا ليضرب الشيعة الصفويين فى فارس والعراق بعد أن 
تحرشوا به وحاولوا نشر مذهبهم فى الأناضول » وعرقلة الفتح العثمانى فى أوريا ء 
فانتصر عليهم فى موقعة جالديران سنة 41١‏ ه / 18184م9) . 

وبعد انتصار السلطان سليم الأول فى هذه المعركة المشهورة دمل عسكره 
مدينة تبريز واستطاع السيطرة عليها سيطرة تامة » وصلى فيها الخمعة » وخحطب 
باسمه .. وأراد الإقامة فيها للإستيلاء على إقليم فارس كله وإخضاعه للدولة 
العثمانية » لكنه لم يتمكن من ذلك(؟) . بسبب القحط والغلاء حيث بيعت العليقة 
الواحدة للدواب عائتى درهم » وبيع رغيف الخبرعائة درهم . 

وقبل أن يرحل السلطان العثمانى سأل عن سبب تأحير وانقطاع قوافل 
الإمدادت التى أعدها لتموين الجيش وعندئذ تبين له أن سلطان مصر قانصوه 


() استاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد - كلية الشريعة والدراسات اللإسلامية جامعة 
أمن القرى - مكة المكرمة . 


8غ - 


الغورى كانت بينه وبين إسماعيل الصفوى شاه إيران علاقة ومراسلات واتفاقيات 
للفداون مكنا ضرت فيد السلط ةا الكمناتق طلم الأول عوسي هده 
الاتفاقية بين الطرفين أمر السلطان الغورى بقطع القوافل والامدادات عن السلطان 
العثمانى فى إيران(*) . 

وكات الباعث على ذلك هو أنه لما استقل السلطان سليم الأول بسلطنة 
الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه بايزيد الثانى أمر بقتل أخوته » ولكن أحدهم استطاع 
المروب إلى مصر حيث استجار بالسلطان الغورى الذى أجاره . وعندما أرسل 
السلطان سليم الأول رسله لتسليمه لهم رفض السلطان الغورى ذلك » فساءت 
العلاقة بينهما بسببه » وزاد من ذلك العداء التحالف المملوكى الصفوى الذى ظهر 
واضحًا عندما غزا سليم الأول فارس عن طريق البيرة(5) . وكان حاكمها تابعًا 
للسلطان الغورى فأمر أهل مدينة مرعش بإيعاز من السلطان الغورى ألا يبيعوا 
عسكر السلطان سليم ما يلزمهم من زاد مما أنزل الضرر بالجند والدواب79) . 
واعتير السلطان العثمانى هذا تحديًا وإيذانا بالحرب بين المماليك والعثمانيين(8) . 

وشككا هون النلينان سل طخ خصو لزادن خافيه العام فى خر عا تتريية 
مع الشاه(ة) . 

ولم يكد السلطان سليم الأول يعود إلى عاصمته أسطنبول حتى قام بإعداد 

ة قوية لغزو بلاد الشام ومصر وإزالة حكم المماليك الجراكسة(١٠)‏ ع الذين 

رفضوا الاعتراف بسيادة السلطان سليم الأول من غير حرب حقّنًا لدماء السلمين 
من الطرفين(١١)‏ , 


كبيرة هو الآخر » ورج بها من مصر لقتال السلطان العثمانى فى الشام ( 
الاوه / 1515م .)1١2‏ 


ح د هولمة - 


وعندما وصل السلطان الغورى حلب التقى بسفارة أرسلها السلطان سليم 
الأول » فذكر هم أنه يريد تحصين علاقته بالشاه إسماعيل الصفوى » لأجل التوسط 
بينه وبين السلطان العثمانى فى تأليف القلوب ومو النفور » ولكن السلطان سايم 
لم يقبل منه هذا الاعتذار » بل جد فى السير إلى حلب . 

ويقال أن السلطان العثمانى ارسل رسلاً إلى الغورى ذكروا له أن السلطان 
سليم لا ينظر إلى الغورى إلا نظرته للوالد الذى يطلب منه الدعاء » وأكدوا له أن 
العثمانيين ما قدموا إلا لحرب الشاه إسماعيل الصفوى » وسوف يقضون عليه . فرد 
عليهم الغورى قائلاً : " لولا أنه " سليم " مثل ولدى ما جدت من مصر إلى هنا 
بأهل العلم حتى نصل بينه وبين إسماعيل الشاه )١5("‏ . 

ويبدو أن الغورى تخوف من سوء العاقبة إذا دخل فى حرب ضد العثمائيين» 
فقرر أن يرسل سفارة من قبله إلى السلطان سليم الأول ردًّا على زيادة البعئة 
العثمانية » واستشار كبار دولته فى هذا الأمرء فاجمع رأيهم على أن يرسل رجلين 
من أهل العلم والدين لحقن دماء المسلمين . ولكن الغورى لم يفعل ذلك » واخقار 
كاتم سره ( الدوادار ) الأمير مغلباى إلى السلطان سليم الأول » ليؤكد له رغبته 
فى الصلح واعتمامه بأمر الوساطة . كما أمر عشرة من خيار عسكره باصطحابه . 

وقد تضايق سليم كيرا من اصطحاب العسكر لرسول الغورى » وققال له: 
" يا مغلباى " استاذك ما كان عنده رجل من أهل العلم يرسله لنا .. ؟! وإنما 
أرسلك بهؤلاء العشرة ليرعب بهم قلوب عسكرى » ويخوفهم برؤية أجناده ولكن 
أنا أكيده ممكيده أعظم من مكيدته " . ثم قام بقتل الجنود والقبض على" مغلياى " 
وكاد أن يشنقه لولا شفاعة بعض وزراء السلطان سليم » وعاد مغلباى إلى الغررى 
فى حالة سيئة » وأخبره ما حدث وبأن السلطان سليم قال له : " قل لأستاذك : 
يستعد لملاقاتنا وها أنا حضرت إليه كالبرق الخاطف والرعد القاصف )١19(»‏ . 

وهكذا لم ير السلطان الغورى مفرًا من القتال » فأمر قوانه بالخروج من 
حلب والاستعداد لقتال السلطان العثمانى » وكان ذلك فى يوم الجمعة الفانى من 


-1مغ- 


شهر رحب سنة 9171ه / 1017ء(14) . فالتقى الجمعان بقرب حلب فى مرج 
دابق(5١)‏ . فى 0/77 / 9717 هاء وفى اليوم التالى الأحد 1 من شهر رحب 
سنة 4177ه الموافق 5 أغسطس سنة 617١م‏ كانت بداية الحرب بن المماليك 
والعئمانيين ولم يقاتل فى ذلك اليوم من المماليك المراكسة أكثر من ألفى فارس . 
وأما جلبان(' )١‏ السلطان الغورى فلم يتحركوا من مواقعهم ولم يهزوا را ولا 
سيفًا » لأن السلطان الغورى أمر بأن يخرج للحرب أولاً القرانصة(١‏ © . لكونهم 
أعرف بالحرب والقتال من حلبان السلطان » ولكنه كان يهدف من وراء ذلك 
العمل أن يقتل هؤلاء القرانصة ليتخلص منهم ومن كيدهم » وبهذه الطريقة يصفى 
له الدو دون معارض » فقد كان يخاف من مكرهم . 

ومن أجل ذلك آخر ( الحلبان ) لتنفيذ مخططه ضدهم دون أن يشعروا بهع 
كيه للك العرائضة وكا كان يدورء قن ذهنه وهم وها دار همن مكيله ضدهم 
للنخاص منهم حين رأوه واقًا مع الجخلبان خلفهسم لا يقائل . لذلك شكوا فى 
نواياه وقالوا له : " نحن نقاتل بأنفسنا وسط نيران المعركة » وأنت واقف تنظر إلينا 
شاممًا لماذا ؟ لا تأمر أحدًا من مماليكك يخرج معنا للميدان " . 

وكان عدد اللعلبان حوالى ثلائة عشر ألفا تملومًا كلهم من م مشتزيات 
الغورى وقد علمهم ودربهم تدريببا عاليّا على كافة فنون القتال والفروسية » 
لينشى له عسكرا خاصا به وبالتالى يتغلب على ( القرائصة ) وهم مماليك من كانوا 
قبله من سلاطين الجراكسة(؟7) , 

وكان السلطان الغورى يخاف على نفسه من تآمر اثنين من كبار أمرائه » 
هما ( خاير بك ) و ( جان بردى الغزالى ) وكلاهما من المتعصبين عليه ويبحثان 
عن السلطنة ؛ ويشك فى ولائهما له . وكان الاثنان يكرهانه فى السر كما 
كرهما . وكان يضمر هما شرًا » فامرهما أيضًا أن يتقدمًا لتعال السلطان سليم 
«أول . ويعني ذلك أنه حعلهما وعسكرهما حجابًا ساترًا أمامه فى حين وقف هو 
يحراص عسئّره 'لذى يعتمد عليهم من ورائهم خلف القرانصة » مستهدمًا بتلك 


- لامع - 
الخنطة أن يقتلا بالمداقع والبنادق فى أول اللقاء مع العثمانيين » وبذلك يتخلص 
منهما ومن شرهما » ويسلم هو وجنده ومن معه(؟؟) . 

قد أقاراة يدا السل از الفظايد تعفية عتضوية وبنالسبيد رولا كم يعد 
ذلك يدخل المعركةضد السلطان العثمانى معتمدًا على سياسته وقوة جنوده . 

ولكن خاير بك والغزالى فطنا إلى تلك الخدعة التى دبرها السلطان الغورى» 
فارسلا إلى السلطان وطلبًا منه الأمان وتوثقا منه أن لا يقتلهما بل يكرمهما وينعم 
عليهما(؟ ؟) . ّْ 

والواقع إن شك السلطان الغورى كان فى محله لأنهما كانا على اتصال 
سرى دائم بالعثمانيين » كما أفاد سيباى الذى لم يصدقه فى أول الأمر . 
أرسلوا نسرًا برسائل إلى السلطان سليم الأول لتأييده ووعده بالتعاون معه " إذا 
احتل بلاد الشام » وطلبوا منه مقايل ذلك مبالغ مالية ومناصب عالية "(55) . 

وإذا صحت هذه الرواية فقّد أدت سياسة السلطان الغورى إلى جحلب عداء 
المماليك له » حتى جعلهم يعملون على الاتصال بالسلطان سليم الأول الذى 
أرسل إلى حاير بك » وجان بردى الغزالى بالأمان وعهد همايا يطيب خاطرهما 
وأن يوليهما مملكة مصر والشام » فقبلا ذلك منه ووافقاه على ذلك قبل 
القتال(11) . والواقع إن كثيرين من الأمراء المماليك كان يتمنى هلاك السلطان 
المماليك(57) » كما سيأتى : 

وفى هذه الأجواء تم لقاء الجيشين واضطرمت نيران الحرب بالبنادق والمدافع 
لا يحكمهم رأى ولا نظام » ومن أعجب الأمور أن المقاتلين الدراكسة قاتلوا كتالاً 
شديدًا وصمدوا أمام القوة العثمانية صمود الأبطال فأوقفوا الزحف العثمانى حتسى 


-4488- 
صاح السلطان سليم فى قادته وعسكره » قائلاً : " هكذا تقاتلون أمامى قدامى 
المماليك فحمل العثمانيون على الجراكسة حتى تراجع الجميع " . وما زال 

السلطان سليم وجيشه مواصلين زحفهم حتى وصلوا إلى صف الغورى(2") . 
وتنفيدًا للاتفاق فقد تراحع حاير بك والغزالى مع من انهزم من الحراكسة 
حتى نحيمة الغورى التى كان يحتمى بها خلف صفوفهم مع جنده الخاص » ونادى 
الخائنان بأعلى صوتهما " الفرار » الفرار » فإن سليم أحاط بكم ء وقتل الغورى 
والكسرة علينا " » وانسحبا إلى حلب » فتبعهما حلبان السلطان وتشتت حيش 
الغورى » وظنوا أن سلطانهم مات كما قال : حاير ببك والغزالى(5 ؟) , اللذان 
أطاحا به قبل أن ينال منهم شيعلا" ؟) . وهكذا انكشف السلطان الغورى ومعه 
حواصه وعسكره الخاص أمام الجيش العثمانى » الذى أطلق عليه المدافع والبنادق » 
فهلك من جيشه من هلك » وهرب من هرب لا يدرى أين يسلك » وانقلب 
النهار ليلاً مظلمًا بالدخان » فمات السلطان الغورى تحت حوافى الخيل(71) . 
وهكذا زال ملك الغورى وقد أنشد بعض الشعراء فى ذلك شعرًا 
اعجبوا للأشرف الغورى الذى منذ تناهى ظلمه فى القَاهرة 
زال عنهملكه فى ساعة 2 سر الدنيا إِذًَا والآخرة(9) 
أما عسكره فقد فر إلى حلب ولكن أهلها قاوموهم لشدة ما قاسوا منهم 
حين دخلوا مع الغورى إلى بلادهم » فتشتت شملهم وانكسرت شوكتهم بعد 
قوتهم ومنعتهم . وقد أسعدت هذه المزيمة أهل حلب حيث أن السلطان الغورى 
حين تحرك منها لمواجهة السلطان العثمانى فى مرج دابق أودع لديهم المماليك 
جميع أموالهم . 


-4441- 


أما حاير بك فد دحل حلب لأخذ ( سيدى محمد ابن السلطان الغورى ) 
وكان أبوه قد أبقاه على خزانته وأمواله بقلعة حلب ٠‏ فخوفه حاير بك إن بقى فى 
حلب أخذه السلطان العثمانى » فهو قاصد أخحذه وأخذ حلب . فقال : ابن 
الغورى سيدى محمد ؛ ما هو الرأى يا خاير بك ؟ قال الرأى عندى أن تنادى فى 
العساكر بالرحيل إلى مصر » حتى يجتمع إليك ما شت منهم . وتكون سلطانهم 
فى مصر مكان أبيك » وأنا مساعد لك فى ذلك الأمر . ونادى ابن الغورى 
سيدى يحمد فى حلب » فخرحت العساكر وتركت كثيرًا من أموالها وأثقامهاء 
فكان ذلك مكيدة من خاير بك حتى يدخل السلطان سليم حلب من دون حرب. 

وكان أن أرسل حاير بك إلى السلطان العثمائى يخبره مما فعل » ويجفه على 
السير إلى حلب الخالية من الجيش المصرى فتقدم السلطان سليم حتى دعل 
حلب17) . وهكذا ارتفعت راية السلطان سليم الأول على قلعة حلب الشهباء » 
فطاب أهلها الأمان من السلطان العثمانى فأحابهم على ذلك(4) , وخلع على 
كبارهم وأعيانهم الحلل الثمينة » ثم حضر صلاة الجمعة وخطب له الخطيب باسمه 
ودعى له ولآبائه وأسلافه » وبالغ الخطيب فى مدحه . ولا سمع السلطان سليم 
الخطيب يقول كلمة : " حادم الحرمين الشريفين سجد لله تعالى شكرًا » وقالع : 
الحمد لله الذى يسر لى أن صرت خخادم الحرمين الشريفين " وأظهر الفرح 
والسرور على لقبه الدديد , خادم الحرمين الشريفين » وخلع على الخطيب خلعًا 
متعددةٌ وهو على المنبر(*؟) . منها حلته التى كانت عليه » وكانت تساوى خمسين 
ألى غرشًا(7). 

أما ابن الغورى فقد خخرج من حلب يريد دحول دمشق » فخرج عليه أهلها 
ونهبوا أمواله وأثقاله ومن كان معه . ولولا صمود الأمير أبرك قائد الجليان والأمير 
جان بردى الغزالى ومقاومتهم لأهل دمشق لأسروا جميع العسكر مع ابن السلطان. 
وقد أصاب العساكر من جراء ذلك هلعًا وخوفا مما لحق بهم من أهل دمشق » فلم 
يقيموا بها سوى ثمانية عشر يومًا أراد أن يعلن فيها الأمير حان بردى الغزالى حاكم 
ماد سن كيل الننلظاة الفورق تقسه متلطانا يديد للمماليك فعارضة الأمور برك 


د 


حيث قال : من الأولى أن تكون السلطنة لابن السلطان ( سيدى محمد 
الغورى ) فوافقه حيش السلطان ( الجلبان ) الخاص » وقدامى المماليك " القرانصة 
" على رأبهز ٠.‏ ' 

وعندما سمع جان بردى الغزالى ذلك القول يمس من الساطنة » وخاصة 
عندما قام أحد أمراء المماليك وقال أين تخت السلطنة عصر أم فى الشام ؟ قالوا 
يعصر »ء قال " فاذهيوا إلى مصر ء واجتمعوا يمن بها من الأمراء » واتفقوا على أمير 
تختارونه وسلطنوه » فإن السلطنة لا تصلح لأحد إلا لأشجعنا وأعقلنا " فالآن 
أحوالنا مضطربة » وعدونا يتريص بنا » فكيف نسلطن علينا ولدًا صغيرًا ؟ " . 


وهكذا خرج من دمشق الأمراء والعساكر متجهين جميعًا إلى مصر يرافقهم 
حان بردى الغزالى » وهو يبطن لهم الغدر لرفضهم بالإجماع سلطنته لأنه كان 
يطمع فى حكم مصر بعد السلطان الغورى » فمال إلى رأى حاير بك وهو تحريض 
السلطان سليم الأول على أحذ مصر(7) . لكسب وده ورضاه ء إذا آل حكم 
مصر إليه . 


وبعد احتماعهم فى مصر اتفقت الآراء جميعًا على تعيين طومان باك سلطانا 
لمصر وبايعوه بالسلطنة فى ٠١ / ١8‏ / 59قه / /11ه1اء(28) . 


” جان بردى الغزالى سلافى الأصل من خحرواتيا وهى منطقة سلافية تقع الآن فى يوغسلافيا . 
وكان يتكلم اللغة الخرواتية » ثم وقع فى أسر العثمانيين فى عهد السلطان بايزيد الثانى 
والد السلطان سليم الأول عند فتح منطقة البلقان ( التى تسمى فى المصطلح العثمانى ياسم 
الروملى ) . ثم أرسل ضمن مجموعة من الأسرى الأقوياء كان عددهم عشرين هدية إلى 
السلطان المملوكى فى القاهرة . ثم أعتقه من ضمن العبيد السلطان المملوكى الأشرف 
قايتياى ثم وصل هذا إلى درجة الأمارة فى عهد السلطان قانصوه الغورى وطومان باى . 
وحان : .معنى الروح » وبردى : تعتى أعطى . أما الغزالى : فهو نسبة إلى منية غزال فى 
الشرقية .مصر ». وكانت ضيعة لتغرى بردى وكان حان بردى حار سا لها . انظر : محمد 
حرب . المرحع السابق » ص57 ١44 - ١‏ . 
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أما السلطان سليم الأول فقد زحف بجيشه على دمشق عند خروج المماليك 
منها بعد أن أقام أيامًا قليلة بحلب » فخرج أهل دمشق لاستقباله وطلبوا منه الأمن 
والأمان » فأجابهم إلى ذلك , ولع على كل من يستحق الخلع الفاخرة ثم بعد 
ذلك توجه لفتح مصر(ة؟) . 

ويؤكد المؤرخ أحمد زنبل الرمال فى تاريخه وهو حجة ومعاصر لهذه 
الأحداث وكان مستشارًا للسلطان الغررى » وعيل إلى رأيه المماليك » أن السلطات 
سليم كان يريد الاكتفاء بحلب ودمشق بعدانتصاره فى مرج دابق » غير أن 
المماليك الذى انضموا إليه حثوه على مواصلة القتال وحذروه من مغبة التراختى 5 
وقد دعم موقفهم هذا رفض المماليك فى مصر الصلح وإصرار طومان باى سلطان 
مصر الحديد على مواصلة القتال . وقد صرح السلطان سليم الأول أن ما دفعه 
لفتح مصر إلا خاير بك وجان بردى الغزالى والمماليك الذين انضموا إليهما وأنه 
كان يريد العودة إلى أسطنبول(' 5) . 
يكن فى نيته التوحه إلى مصر » ولكن ما دفعه لأحذ مصر إلا حاير بك ورفيقه 
جان بردى الغزالى . لذلك أجل حرب الدولة الصفوية حتى يتم له فتح مصر(١؟).‏ 

ولا شك فى أنه كان لموقف جان بردى الغزالى وعصاير بك وأتباعهم أثره 
فى النصر الذى أحرزه العثمانيون فى معركة مرج دابق(؟5) . وكان واضحًا منذ 
اللحفظة الأولى للمعركة أنه ليس هناك ثمة تكافق بين الطرفين » وخاصة فى مجال 
التنظيم وإدارة الحرب ونوعية الأسلحة » فالجيش المملوكى الذى يتبع فى تكتيكه 
الحربى نظام الفروسية لم يستطع مقاومة القوات العثمانية بتنظمها المتقن واستعماطا 
المدفعية وأساليب القتال الحديثة . هذا فضلاً عن الارتباك الحاصل فى صفوف 
المماليك لعدم ترابط عسكرهم وتبادل الشك بين السلطان وكبار قادته » ثماأدى 
إلى هزيمة ومقتل السلطان الغورى وانسحاب بقية قواته المنهزمة إلى مصر خوفا 
على أرواحهو(؟5) . وقد ولوا عليهم طومانباى نائب الغيبة سلطانا على مصر » 


-4947- 


كما أسلفنا ولقبوه بالملك الأشرف واجتمعوا حوله , وأصبحوا طوع أمره 
وعقدوا الألوية عليه » وساروا بها إلى الريدانية حارج القاهرة » وهناك نصبوا 
المداقع استعدادًا لصد السلطان العثماتى سليم الأول عن دخول مصر . وفى 
الريدانية تقابل الجيشان العثمانى والمملوكى » وقاتل السلطان طومان باى قتال 
الأبطال » أذهل العقول ضد السلطان العثمانى » ولم يلبث طويلاً فى قتاله حنى 
أنكسر مع جيشه أمام القوات العثمانية » وهرب طومان باى إلى البر لما تفرق عنه 
حيشه وقصد صديقه شيخ عربان بنى جذام » واسمه عبد الدائم بن بقر ء ودحل 
السلطان سليم الأول بعد هذه المعركة مصر دخول الفاتحين9؛ 5) . 

ولم يلبث أن قام شيخ العرب عبد الدائم بن بقر بتسليم طومان باى أسيره 
إلى السلطان 5 تقربًا إليه فأنعم عليه مقابل ذلك بالخلع الثمينة والأموال الطائلة , 
وحبس طومان باى عنده » لكنه عدل عن ذلك وأراد أن يكرمه ويجعله نائبًا عنه 
على مصر إذا رجع إلى عاصمته أسطنبول » وصار يحضره فى محلسه ويستشيره فى 
بعض الأمور والأحوال(5؛) . 

وكان سليم الأول يريد الابقاء على حياة طومان باى لولا أن خحاير بك 
وجان بردى الغزالى أوغر صدر السلطان عليه(47) . وذلك خوقًا منه لخيائتهما فى 
موقعة مرج دابق كما سبق ذكره . 

يضاف إلى ما سبق أن السلطان سليم الأول عندما كان يقاتل طومان باى 
أمر جان بردى الغزالى بالتوجه لحربه ؛ فدارت معركة ضارية حول أم دينار بين 
المماليك والعثمانيين ؛ أظهر فيها طومان بساى ومن معه من الأمراء والفرسان » 
بطولات خخارقة . وسقط قائد العثمانيين جان بردى الغزالى من فوق فرسه أسيًا 
عندما انهزم عسكره ‏ واقنيد إلى طومان باى الذى هم بقتله » فما كان من الغزالى 
إلا إن قبل يديه وقدميه متوسلاً إليه بالله ليعفو عنه » وعندئذ رق طومان باى 
لحاله» وعفى عنه ١‏ غرج حع الغزالى متقدمًا فلول عسكره العثمانى المهزومين » وقد 
أصر فى نفسه أن تكون له كرة أخخرى على طومان باى لينتقم لنفسه(57) . 
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وتخلصا منه فقد أرحف فى أهل مصر عن طومان باى أنه لم يقع فى الأسرء 
وأنه اختفى ويجمع عسكرًا » وينتهز الفرصة لاستعادة حكمه وأنه شجاع وقوى لا 
يطاق ولا يقدر على نزاله أحد » وبلغت السلطان تلك الأراحيف من الناس ع 
فرأى أن الفتنة لا تسكن ما دام طومان باى » لذلك أمر بأن يركب طومان باى 
على بغلة ويحيط به جنود الانكشارية خوفا من افلاته » وعضى به إلى باب زويله » 
ليشنق ويصلب هناك ليراه الناس بأعينهم » فشئق وصلب على باب زويلة(4؛) فى 
0ه ء ١‏ إبريل 1511م » ودفن بالقير الذى كان أعده السلطان 
قانصوه الغورى لنفسه(؟ 5) . 


وفك كين القوال حابر ولق عله قله [العخلضن نه حو قاين ارقا الللطان 
سليم الأول عليه وتعيينه لولاية مصر » ولو حصل ذلك لانتهى أمرهما ولكنهما 
استطاعا بهذه الشائعة التخلص منه ليخلو لهما اللجو لحكم مصر والشام دون 
منازعة كما وعدهم السلطان . 

وبعد هزعة المماليك من قبل الدولة العثمانية احتففلت الشام ومصر بقدر 
كبير من الحكم الذاتى الداحلى فقد وضع هذان البلدان الشام ومصر تحت إشراف 
دائم من جانب القادة العسكريين الذين اتحازوا إلى جائب السلطان سليم 
٠‏ الأول(*©) . فعين السلطان العثمانى حاير بك على ولاية مص ر(١6)‏ . مقابل 
تعاونه مع العثمانيين كما نص الاتفاق بينهما قبيل معركة مرج دابق(07) . وعاد 
السلطان من مصر بعد أن وطد الحكم بها إلى الشام بصحبة حان يردى الغزالى 
الذى وعده بولاية الشام » لكنه عدل عن ذلك وولاه ( نيابة طرابلس وصفد وغزة 
والرملة وبيت المقدلس وجبل نابلس ) فقط ولم يوليه نيابة الشام » فشق ذلك على 
الغزالى » لكن السلطان عاد وولاه نيابة الشام(؟*) . إقطاعًا حتى يموت لا يأحذ 
الملطاذ دن نلا غياذ )م وكنا كانت ؤلاية بسر العمن الذي فحنا عبايز 
بك مقابل تعاونه مع العثمانيين » كذلك كان الشام الثمن الذى تقاضاه جحان 
بردى الغزالى مقابل تعاونه هو الآخخر مع العثمانيين(05) . 
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وكانت ولايته للشام فى © من شهر صفر سنة 89174ه / 1518م » على 
مال معين قدره مائتا ألف دينئار وثلاثون ألف دينار ؛ وما معها من بلاد 
المعرة(07). إلى عريش مصر » وأضاف إليه أيضًا أمر الجراكسة بدمشق من 

الحجوبية الكبرى والثانية(5) . 

يقول نيقولاى ايفانوف أنه بعد أن أكمل السلطان العثمانى احتلال 
المدن والقلاع المهمة فى بلاد الشام ومصر منح لحذين الحاكمين اسجقلالاً 
دا ليا شبه تام» حتى أعفى حاير بك من دفع الضرائب للسلطان 
العثمائى» وكان كل منهما - يعنى الغزالى وعماير بك - بملك قواته 
العسكرية الخاصة به إضافة إلى جهازه الإدارى » الذى لّم يطرأ عليه أى 
تحديد يذكر» وقد استاء أبناء السلطان سليم الأول من تصرف والدهم 
لأنه بعد هذا النصر لم ينتزع السلطة من يد المماليك بل أعادها لهم مرة 
ثانية دون أن تكون هناك أى فائدة تذكر للعثمانيين(08) . 

ويعنى ذلك أن دخول العثمانيين الشام ومصر إثما كان نتيجة لمواقف حربية 
وسياسية جديدة أملتها عليهم اللروف حين تحالف المماليك مع الشاه إسماعيل 

الصفوى ضد الدولة فلم يكن لهم هدف آخر . 
أما سيطرة العثمانيين على الحجاز واليمن والبحر الأ>حمر وتصديهم 
للبرتغاليين فكان ذلك ميراثًا مملوكيًا لا يستطيعون التخحلى عنه(؟6) . فرضته عليهم 

الظاروف والمواقف بعد أن أل حكم المماليك لهم فى مصر . 

وأخيرًا سار السلطان سليم الأول إلى أسطنبول بعد أن رتب البلاد 
الشامية(١١)‏ » وقبل مغادرة السلطان الشام سبقه حجان بردى الغزالى فى يوم الأحد 
العاشر من شهر صفر سنة 5 937ه / 518١م‏ إلى مدينة حمص لضيافة السلطان 
فيها ثم توديعه » وبعد توديع السلطان إلى عاصمته دمحل جان بردى الغزالى دمشق 
عى 7٠١‏ من الشهر نفسه ء فتلقاه الأمراء بدمشق » وشباب أهل الشام فى حلل 
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بهية وأمامة اليش الانكشارى ورماة البنادق يزيدون على مسمائة جتدى فى 
حفل واستقبال مهيب » والغزالى يرتدى زى العثمانيين ونزل بالشام » وأمر فى 
الخال ببناء دار السعادة ( الحكم ) واصطبلها » فشرع البناؤون فى ذلك سريعًا » 
ثم أمر مناديه » فنادى بأعلى صوته بأنه لا ظلم اليوم ولا عدوان فى الشام(١1)‏ . 

وقد استمر فى حكم الشام تحت الطاعة العثمانية منقادًا لأوامرها ء إلا أنه 
كان يطمع ويحلم فى داحله باستقلال حكم الشام وإعادته إلى حكم المماليك كما 
كان من قبل » ويبدو أن السلطان سليم الأول عندما عدل عن إعطاء ولاية الشام 
للغزالى فى أول الأمر كما وعده كان يشك فى ولائه له » لذلك كان السلطان 
مترددًا فى دفع ولاية الشام إليه » ولكنه عاد وأعطاه ولاية الشام كلها وفاءٌ لوعده 
كما سبق ذكره . 

وعندما عاد السلطان سليم الأول إلى أسطنيول قام الغزالى بالقضاء على 
مشايخ الإعراب المناوئة للحكم العثمانى فى الشام(؟1) » مطبقًا السياسة العثمانية 
فى بداية عهده » فقا بقمع حركات ترد البدو دون رحمة ويخاصة عندما سحق 
اتتفاضة الشيخ البدوى الحنش فى عام 4175ه/ 514١م‏ قرب بعلبك الذى حاول 
السيطرة على وادى البقاع » وشن حملتين لغزو حوران » وساد البلاد هدوء تام 
حتى قيل أن " الذئب والحمل استطاعا السير معًا " كما يقال : 

يا أيها الملك الذى سطواته فى البيداء يخشى ذئبها من شاتها(5) 

بذلك أظهر الغزالى ولاءه للسلطان العثمانى ليغطى تحركاته المريية فى 
المناطق المحيطة التى كان يهدف من ورائها التحالف مع البلاد المجاورة لمساعدته فى 
طرد العثمانيين عندما تين الفرصة له(14) , 

لذلك شكل الغزالى حيشًا خاصًا به إلى حانب الجيوش العثمانية ؛ كان 
قوامه من البدو والمماليك » ثم التف حوله أبناء الطبقات المميزة القديمة بعد أن 
وضعوا أنفسهم فى خدمة السلطان سليم الأول وبايعوه » لذلك تغير ولاؤهم فلم 
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تعد تستهويهم المثل العثمانية ويشدهم الحنسين إلى الماضى لاستعادة الحكم 
والامتيازات المملوكية(*1) . 

وقد بدأت أحلام جان بردى الغزالى تظهر لإقامة دولة مستقلة بحكم بلاد 
الشام تحت قيادته » وذلك قبيل وفاة السلطان سليم الأول » وبالتحديد فى ليلة 
الجمعة اللوافق ١7‏ من شهر ربيع الأول لعام 975ه / 57١‏ ١ع‏ » حين احتفل 
بالمولد الشريف فى دمشق » ودار الحديث فى ذلك المجلس » واستطرد الكلام حتى 
سأله بعض الحضور لمن يهدى أجره ؟ هل فى صحائفه أم صحائف السلطان سليم 
الأو ل ؟ فقال بدون تردد بل أهديها إلى صحائف استاذى العظيم السلطان 
الأشرف قايتباى » فلم يفطن الغزالى إلى مشل ذلك القول لفرط اندفاعه نحو 
السلطنة(11١)‏ . 

وكان قد حضر ذلك المجلس أمير عثمانى كبير سمع بإذنه الحديث الذى 
صدر من الغزالى(17) » وهذا الأمير هو نائب قلعة دمشق » معه قاضى القضاة 
الشافعى ولى الدين محمد بن الفرفور » والمظفرى شيخ المدرسة السليمية فى 
دمشقء .فهؤلاء الثلاثة تنبهوا وأيقنوا بأن الغزالى يتوق نحو السلطنة دون تردد  ,‏ 7 

عندئذ بعث هؤلاء الثلاثة فى 9477ه/ 151٠١‏ م إلى السلطان سليم الأول 
٠‏ بما سمعوا فى ثلاث رسائل مع هجان ذكروا فيها أن الغزالى يعد العدة للانفصال 
بالشام تحت قيادته بعيدًا عن السيادة العثمانية . ولكن أنصار الغزالى استطاعوا 
كشف أمر هذه الرسائل فقبضوا على الحمجان وقدموا الرسائل إلى الغزالى » فما 
كان مته إلا أن أمر بالقبض على الشيخ المظفرى ؛ فقبض عليه » أما قاضى القضاة 
أبن الفرفور فقد لاذ بالفرار إلى قلعة حلب واعتصم بها قبل أن يدركه الطلب . 


ولم يجرؤ الغزالى على إصدار أمره بالقبض على نائب قلعة دمشق لاعتصامه هو 
الأخر بالقلعة(354) . 


ويتضح من ذلك أنه منذ أن رحلت القوات العثمانية من دمشق » ونخحلا 
حو لحان بردى الغزالى نائب الشام » حدثته نفسه بالخروج عن طاعتها » وصعب 
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على طبعه إلا أن يخون سيده الثانى » كما خحان سيده الأول » لذلك لم يستطع 
البقاء طويلاً على الولاء لأسياده العثمانيين . 
ومن يتعود عادة ينجذب لحا 2 على الكره منه والعوائد أهلك(19) 

وقيل أن السلطان العثمانى سليم الأول كان على علم بتحركات الغزالى 
المشبوهة فى المنطقة » من عيونه وبعض أمراء المدن الشامية من العثمانيين المخلصين 
للدولة » ولكن الموت ل يمهله حتى يقضى عليه(١7)‏ . 

ففى يوم 4 من شهر شوال سنة975ه/ ١٠15م‏ توفى السلطان سليم 
الأول ودفن فى أسطتبول» وكانت مدة سلطنته مان سنين وثمانية أشهر وتسعة 
أيام(١11)‏ » وقد أرسلت الدولة العثمانية بهذا الخصوص فى7١‏ من شهر ذى القعدة 
سنة 4177ه/ ١167م‏ مندوبين من العاصمة أسطنبول إلى نائب الشام جان بردى 
الغزالى يخبر وفاة السلطان سليم الأول . وبعد يومين من وصول المندوبين شاع فى 
دمشق سخبر وفاة السلطان أى يوم 4 امن شهر ذى القعدة(١١1)‏ . وبموته أقامت 
المماليك الحراكسة صدورها ووجد جان بردى الغزالى الفرصة سانحة أمامه لتنفيذ 
ما كان يرومه من قبل(71) . وخاصة عندما بلغه تولى ابنه سليمان الأول 
( القانونى ) فى ١7/‏ من شهر ذى القعدة سنة “97ه/ 161١‏ م وهو شاب 
صغير فإزداد طمع الغزالى أكثر من ذى قبل فى الشام وحدثته نفسه بإعلان 
استقلاله وانفصاله عن الدولة العمانية » وإعادة الشام إل المماليك الجراكسة » 
ويكون هو السلطان » وتعلقت آماله وأحلامه بتلك الأوهام لحكم البلاد » فوحد 
الغزالى هذا الموقف يصلح أن يكون منطلقا معقولاً إلى إعلان سلطنته بحجة أن 
السلطان سليمان ولد غر لا يصلح للسلطنة(*") . وفى الوقت الذى ازدادت 
مطامع الغزالى عقب موت السلطان سليم الأول » كان الشاه إسماعيل الصفوى 
على أتم استعداد للتعاون معه فى هذه ا حاولات إذا ما طلب منهء وامداده بالمال 
والجند حتى يرى اليوم الذى يطرد فيه الغزالى العثمانيين من الشام كله ليشفى 
غليله(15) وبمسح العار الذى لحق به فى معركة جالديران الشهيرة . 
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وقد تسرع الغزالى فى ذلك لطمعه وحفته وهوجه وافتقاره للرأى السديد . 
وقد ساعدته الدولة العثمانية دون أن تدرى حين أخضعت لحكمه ولايات الشام 
كلها وهو ما لم تفعله الدولة الشركسية التى كانت تسند ولايات الشام إلى أربيعسة 
ولاة(77) » نا أن ذلك فرصة مناسبة لتحقيق أحلامه وطموحاته فى حكم الشام 
التى كان يخفيها(77) . 

وقبل أن يبدأ حان بردى الغزالى بثورته على الدولة العثمانية اتصل بالشاه 
إسماعيل الصفوى وكذلك قراصنة جزيرة رودس فرسان القديس يوحنا » وأرسل 
لهم سغراء للاتفاق معهم نحاربة الدولة العثمانية العدو المشترك للجميع » فأمدوه 
بالأسلحة والمعدات اللازمة » ثم بالخبراء والمهندسين المتخصصين فى المدفعية 
وصيانتها للاستعانة بهم فى حربه ضد السلطان العثمانى(74) . كما وعده 
الصفوى بإن بده بالرحال . 

عند ذلك أنخبر خاصته وحاشيته ما فى نفسه » فأشاروا عليه أن يرسل إلى 
حاير بك والى مصر يعلمه بذلك الأمر » فإن وافقك على هذا الاستقلال فافعل ع 
وإلا فلا قدرة لك ولنا على جنود الدولة العثمانية » لأن معركة مرج دابق لا زالت 
عالقة فى أذهان المماليك(71) . 
ورد جان بردى الغزالى على خاصته وأصحابه بقوله : " إنما كان ذلك من 
السلطان سليم » وإتما هذا ولد غر ليس له قدرة على فعل شع من ذلك » ولا أظنه 
يتم سنة فى اكلك )8١("‏ . 
ثم بعد ذلك بعث إلى خاير ببك ورحال حكومته برسائل سرية تفيدهم 
بنواياه وعزمه على الاستقلال بالشام عن الدولة العثمانية(41) . ويطلب منه 
الانضمام لإعادة حكم المماليك على مصر والشام » ويخبره بسهولة الفوز على 
السلطان سليمان الأول لصغر سنه وارتباك سلطنته وبعد دار الخلافة عنهم(5؟8) . 
وقد حان الوقت لإعادة الدولة المملوكية وبعثها من حديد » وأن إحياءها أسهل مما 
كان عليه الأمر من قبل (81) » وكان الغزالى يطمح فى ضم حاير بك إليه لكسب 
ة مصر إلى حانبه فى حربه مع العثمانيين(؟8) . 


وو - 


ولكن خاير بك أجابه عذرًا بأن لا يقدم على هذا العمل ويقول له : " أما 
يرضيك إقليم الشام تتصرف فيه تصرف الملوك " فإياك ثم إياك أن تتفوه بشئ من 
ذلك "(65) . إلا أن حجان بردى الغزالى لم يقبل نصح حاير بك والى مصر ء بل 
لقد سولت نفسه أن يعلن استقلاله ببلاد الشام » ويطلق على نفسه سلطان 
البلاد( 4) , 


وفى هذا الصدد يرى المورخ أحمد فؤاد متولى أن والى مصر حاير بك كان 
على علم بتطور الأحداث فى الشام منذ أن بدأت » وكان بوده لو أن الحكم 
العثمانى انحسر عن الشام ومصر » وقد اتفق سرًا مع الغزالى شريكه فى الخيانة كما 
أسلفنا » إلا أن حوفه من فشل ثورة الغزالى ضد الدولة العثمانية فت فى عضده » 
فهو يخشى أن تدور الدائرة عليه لو فشل الغزالى فى مسعاه , لأن هناك حامية 
عثمانية قوية فى مصر تحت قادة أقوياء سك بزمام مصروتربطها بالتبعية العثمانية. 
لذلك كان موقف حاير يك السرى غير المعلن هو التعاون والتضامن من الغزالى 
ويود أن ينجح فى مهمته فيقوم هو بثورة ممائلة فى مصر للانفصال بها عن الدولة 
العثمانية . أما موقفه المعلن أمام الدولة العثمانية فيما يحدث فى الشام فهو إظهار 
عدم رضاه عن هذا الموقف مما جعله يرسل رسميًا إلى حان بردى الغزالى رسالة 
يحذره فيها من مغبة الإقدام على هذا العمل » ويذكره بقوة السلطان 
العثمانى(817). 1 1 

وقد استغرب الغزالى رده فأرسل له مرة ثائية رسالة تقول : " إن لم تطعنى 
على ذلك وإلا حردت عليك وحاريتك أما بى وأما بك " (88) . لأن أمالهما فبى 
الاستقلال وإعادة حكم المماليك كانت متفقة . 

وما يؤكد هذا الاتفاق ما ورد فى الوثيقة التى أرسلت للسلطان سليم 
الأول باسطنبول من قبل رجال حاميته العثمانيين فى قلعة كريت » تفيد هذه 
الوثيقة المرسلة بأن رحال الحامية المذكورة استطاعوا أسر شخص من طرف عدو 
الدولة شاه إيران يتجسس عن طريق التجارة » وعند التحقيق معه أدلى عمعلومات 


الى وج مد 


حطيرة ومهمة جدًا قال بأنه أسر من قبل فى مصر حين فتحها السلطان سليم » 
ومن مصر استطاع أن يصل إلى كاشان(55) . وكان بها ابن اردبيل(١1)‏ » وفى 
تلك الأثناء قدم من قبل الغزالى رسول إلى ابن اردبيل فى كاشان ء رآه هذا الأسير 
أثناء وجوده فى اردبيل » وعندما سار الأسير إلى بغداد ومكث بها خمسة شهور » 
أرسل ابن اردبيل حاكم كاشان فى تلك الفتزة رسولين الأول إلى حاكم بغداد الشاه 
على أوباش» والثانى إلى جان بردى الغزالى فىالشام للتحالف ضد الدولة العثمانية. 
لذلك أرسل حاكم بغداد الشاه على أوباش هو الآخر رسولاً إلى الشام 
لقابلة حان بردى الغزالى لبحث التعاون بين الطرفين ضد الدولة العثمانية » ونتيجة 
لهذه المفاوضات بعث الغزالى رسولاً إلى شاه بغداد على أوباش تأكيدًا للتحالف 
بينهما ضد الدولة العثمانية » ثم توجحه هذا الرسول نفسه إلى ابن اردبيل فى 
كاشان لنفس الغرض والمهمة » وقد بين الأسير مهمة هذا الرسول وهى الكلام 
على لسان الغزالى إلى ابن أردبيل حيث يقول : " تعال يا ابن اردبيل بنفسك أو 
أرسل عسكرًا » أثنا سنفتح ولاية الشام » ولتعلم أن من .عصر اتفقوا معنا )5١("‏ . 
ويعنى بلك حاير بك . 
ولم يكن السلطان العنمانى سليم الأول على علم بهذه المحادثات إذ أن 
رسول الغزالى كان قد وصل بهذه الرسالة سرًا إلى كاشان لمقابلة الشاه إسماعيل » 
وفى هذه الرسالة عرض آغمر من الغزالى هو تقديم تبعيته للشاه إسماعيل 
الصفوى(11) . من أجل التعاون معه لطرد العثمانيين من الشام ومصر . 
وفى هذا دليل واضح على أن خاير كان على اتفاق سرى مع الغزالى هو 
الآخر لإعادة حكم المماليك على الشام ومصر كما كان » وعلى علم بكل 
الاتفاقات التى دارت بهذا المخنصوص بين حاكمى بغداد وإيران مع الغزالى لتوحيد 
الجهود لطرد العثمانيين من الشام ثم مصر كما حاء فى الوثيقة السابقة . وإذا 
ملمها بصحة هذه الوثيقة التى تتهم حاير بك بالاتفاق مع حان بردى الغزالى 
ب السلطان لإعادة حكم المماليك » فإن هناك تناقض واضح مع موقفه المعلن 


ؤهيه- 


وهو عدم موافقة الغزالى على تمرده للدولة من بداية الأمر عندما طلب منه ذلك » 
ويعنى أن هناك على ما يبدو مكيدة لإيقاعه وإقحام اسمه فى شرك ثورة العصيان 
على الدولة العثمانية لتوريطه لكسب موقفه وموقف مماليك مصر معه . 

ورغم هذا الموقف إلا أن هناك بعض الرسائل التى تضفى ظلالاً من الشك 
على تورطه ومن هذه الرسائل أن الغزالى بعث برسالة له : يخيره فيها عن كيفية 
فتح قلعة دمشق » وعن سعيه الحاد لحماية هذه البلاد » كما بين له الخطة فى 
استعادة بعض المدن الشامية وطرد حاكمها من قبل السلطان العثمانى لاستعادة 
الحكم المملوكى تمهيدًا لفتح حلب باسم حاير بك » وفى الوثيقة إظهار لولاء 
الغزالى لخاير بك صريًا وإقراره له بالتبعية(57) . 

ولكن خحوف خاير يك من فشل ثورة الغزالى جعله يتخمذ هذا الموقكف 
السرى غير المعلن وهو تأييد الغزالى » وفى نفس الوقت أعلن معارضته له لكسب 
الدولة العثمائية » لا يتمتع به من فطنة عصمته من الوقوع فيما قد تحاسبه عليه 
الدولة العثمانية »ء عكس الغزالى الذى كان لا يفطن إلى مثل ذلك لفرط حبه 
للسلطنة » خاصة أن السلطان سليم الأول أحذ معه إلى أسطنبول بعض أبناء حاير 
بك وزوجاته كرهائن عندما ولاه حكم مصر » ولم يسمح السلطان سليمان للؤلاء 
بالعودة إلى مصر إلا بعد أن انتهت حرب الشام بالقضاء على الغزالى » ويذلك 
يكون قد وضح موقف اير بك المعلن والسرى(14) . 

وهكذا اتخذ حاير بك الحيطة فأرسل خخطابًا إلى الغزالى يخادعه فيه خحوفا من 
أن ينكشف أمره للسلطان العثمانى حتى يتمكن من إرسال اللمخنطابات التى وصلته 
من الغزالى ليكون السلطان على علم بذلك الأمر لما رأى منه الجد فى الكلام حيث 
قال : " أن كان ولابد وأنت معول على ذلك » أذهب إلى حلب وخذها فإن 
ملكتها فإننى مساعد لك فيما تقدم وموافق لك على ما تقول "(35) . 

ومن الواضح أن هذا يحتمل وجهين لكسب الطرفين إذ أنه يؤيد غزو الغزالى 
لحلب فإذا فشلت ثورة الغزالى فقد ضمن حياده وولاءه للدولة العثمانية » وإذا 
يمحت ثورة الغزالى ثار هو الآحر واستقل عمصر . 
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وفى ١5‏ من شهر ذى القعدة سنة 977ه/ 0 م حضر ملدوب 
الغزالى ودفع لخاير بك برسالة ورسائل أخرى إلى أمراء دولته » وعندما قرأها 
الأخير اضطريت أحواله » لما فيها من عصيان وتحريض ضد الدولة العثمانية لإعادة 
دولة المماليك فتحفظ خاير بك على المندوب وأنزله فى بيت الأمير الحمزاو 
تحت الإقامة الجيرية تمهديًا لإرساله إلى أسطنبول » ثم شرع حالاً فى تحصين قلعة 
الحبل وركب على أبراجها المدافع والمكاحل » وأمر طائفة من الانكشارية من 
الفرسان بالسكن حول القلعة للحراسة الدائمة » وأمرهم بعدم مغادرتها إلى المدينة. 
ثم قام حاير بك بإرسال مندوب والى الشام إلى السلطان سليمان مقيدًا بالحديد 
من مصر إلى أسطنبول عبر البحر الأبيض امتوسط » ومعه جميع الرسائل الواردة ) 
ليخبر السلطان .ما وقع من عصيان وححروج واليه الغزالى فى الشام(17) . 

ولم ينس خاير بك أن يعرب عن ولائه المطلق للعثمانيين وأنه لا يوافق 
الغزالى المغامر فى تمرده(34) . | 

ومن ناحية أصرى حدد أمراء الشراكسة والعثماتيون فى مصر الطاعة 
والولاء للسلطان سليمان الأول كما كان الحال لوالده من قبل فى ١‏ من شهر ذى 
الحجة سنة 975ه / ١167م‏ » وذلك عندما اجتمعوا فى القلعة للتهقة بشهر 
احج أمام القضاة الأربعة وعلى المصحف الشريف(11) . 

ولم يكتف حاير بك بذلك وإفا حلف على المصحف الشريف مؤكدًا 
الولاء والطاعة للسلطان سليمان الأول » شم أمر أن ينادى مناديه فى القاهرة 
بالأمان والاطمئنان والاستمرار فى البيع والشراء وأن يمسك الناس عن الكلام ؛ 
ولا يتندحل أحد فيما لا يعنيه » وهو الحديث عن عصيان الغزالى وحربه للسلطان. 
وطالب بالإكثار من الدعاء لنصره السلطان . وبذلك سكن الاضطراب الذى ساد 
الناس من جراء عصيان الغزالى( 2٠١‏ . 


ويبدو أن خاير بك بالغ عندئذ فى تحصين القلعة وتأمين ما يلزمها من ماء 
وغذاء » ورفع بين قواته درجة الاستعداد الحربى إلى أقصى الحدود وذلك تحسبًا 


لا وج عاد 


من غزو مرتقب من جحان بردى الغزالى بدليل أنه أصدر أوامره إلى الشراكسة وإلى 
العثمانيين بالاستعداد للسفر إلى الشام إذا ما دعت الحاجة ع بل أنه فح باب 
التطوع العام لانضمام المتطوعين إلى الجيش . وربما أراد خاير بك التحرك إلى 
الشام وسحق قوات الغزالى » ولكنه كان فى انتظار جواب السلطان سليمان إذا 
أمره بذلك(١١03)‏ . 

وحين تسلم الغزالى هذا الجواب المعمادع من حاير بيك بأن يأحذ قلعة 
حلب» صدق قوله واستبشر بالموافقة على عصيانه وتأييد استقلاله » دون أن يعلم 
ما كان يبطنه خخاير بك من مخادعة لكسب الوقت ومكاشفة السلطان العثمانى 
بأمره . وكان أن أرسل الغزالى إلى سيدى محمد الأمير قرقماش لحضور يملسه ء 
ولما حضر قام بإطلاعه على خطاب خاير يك فشكك سيدى محمد فى موافقة 
اير بك وقال له : " أننى لا أصدق شيئا من ذلك القول » وإنما الرجل خخادعك 
بهذا الكلام لما رأى منك الحد » ولكن إذا أردت رأيى أترك هذا الأمر وكن على 
ما أنت عليه من ولاية الشام » تحت الطاعة العثمانية أسلم لك وأحفظ لمكانتك ". 


ولم تعجب تلك النصيحة جان بردى الغزالى وهو الرحل الطموح وكان 
الغزالى معتمدًا على إسماعيل الصفوى حسب الاتفاق السرى معه(7١٠١)»‏ وقد 
أرسل للغزالى بأنه استطاع جمع حوالى اثنى عشر ألا من الجند(7١٠)‏ . لمساعدته 
فى استقلال الشام . ش 

وكان الصفوى قد جمع فعلاً ذلك العدد الكبير من الجند اتتظارًا لنجاح 
الغزالى فى حربه ضد السلطان العثمانى لينقض بقواته لمناصرة الغزالى على 
العثمانيين » لأنه يعلم كل العلم مع حليفهم الثالث عند مدى قوةٌ وبأس 
الجئد العثمانى ويخشى جانبهم . 


وقبل إعلان سلطانه على الشام كله فكر الغزالى بتدبير حيلة للتخلص بها 
من الجيش العثمانى المرابط فى دمشق فخحطر له أن يعمل مولدًا يجمع هؤلاء ) وأمر 
رجاله بأن يدعوا لهذا المولد جميع عساكر دمشق من العثمانيين الذين قدموا مع 


لاع وه - 


السلطان سليم الأول حين فتحها وأبقاهم فى دمشق مع جان بردى الغزالى الحفظ 
بلاد الشام وهم ( الصناحق والاغوات والانكشارية ) . فلما احتمعوا عنده فى 
المكان المعد لهذه المناسبة وحان موعد الطعام مد لهم سماطا طويلا لم يعمل مثله 
أحد من قبل » فانهمكوا فى الأكل والكلام على السماط » وكان أتباع الغزالى 
وائفيق لق هذ السكر الدعويين كل نهم مال سيق ديه تحت ثيانيه 
وينتظرون تنفيذ أوامر سيدهم » ولما رأى الغزالى العسكر العثمانى منشغلاً فى 
الأكل والكلام أشار لرجاله بتنفيذ الخطة » فسلوا سيوفهم بسرعة متناهية وضربوا 
بها أعناق من حضر من الحنود العثمانية بدمشق وهم يأكلون » فما شعروا إلا 
ورؤوسهم تتطاير عن أجسادهم » فلم ينج منهم أحد . ثم أمر الغزالى عسكره 
يإخراج جنثهم ورميها خارج دمشق دون دفنها فأكلتهم السباع 
والوحوش(؛١١).‏ ولم يبق أمامه سوى الحنود العثمانية المرابطة بقلعة دمشق . 

وكان الغزالى يهدف من وراء ذلك أن تصفو له دمشق حتى لا يبقى أمامه 
معارض من الحنود العثمانية » ليبدأً إعلان تمرده وعصيانه على الدولة(5١٠)‏ . 
وقيل أنه فعل ذلك يعد رجوعه من حصار حلب وسحب قواته إلى الشام فدعا 
العساكر العثمانية الذين أو كل لهم السلطان العثمانى حماية دمشق إلى ضيافته 
وقتلهم أثناء تناوهم الطعام كما سبق ذكرء(؟ )٠١‏ . 

وبعد ذلك بدأ أعماله ضد العثمانيين بعزل الأمير سنان العثمانى بغته من 
ولايته على البقاع وما حولها فى ١١‏ من شهر ذى القعدة سنة 9175ه/ نوفمبر 
ام وولاها للمقدم أحمد بن المقدم ناصر بن الحنش(7١23‏ » فانطلق الأمير 
سنان إلى قلعة دمشق وحذر قائدها العثمانى » فما كان منه إلا أن رفع جسرها 
الممتد أمام بابها الكبير » واستطاع اليش العثمانى قفل منافذ القلعة فى يوم ١5‏ 
من شهر ذى القعدة سنة 915ه/ ١67١م‏ استعدادًا للدقاع عنها(4١06).‏ . 


وقد أراد الغزالى فى بداية الأمر أذ قلعة دمشق من الحامية العثمانية بالحيلة 
والمنديعة ولكنه لم يتمكن من ذلك لعلمهم بشق طاعته على الدولة » فقام الغزالى 


- م0 كج د 


بحصار القلعة فى ليلة ١١/‏ من شهر ذى القعدة سنة 9195ه/ .109م(5١٠)ع‏ 
وأحاطها يحيشه ونصب حولا المدافع » وبدأً يضرب الياب الكبير وأبراحه » فركز 
جنود الحامية العثمانية دفاعهم عن هذا الحصن الأمامى » ولكن قوات الغزالى 
تمكنت من قطع مياه النهر عن خندق القلعة » وتمكن جماعة من الفنيين الذين كانوا 
ضمن حملة الغزالى من رفع الشباك الحديدى الذى يحمى مدخل الخندق المؤدى إلى 
القلعة » وعند ذلك اندفع جنود الغزالى منه إلى داءحل القلعة والحامية العثمانية 
مشغولة بالدفاع عن واجهة القلعة الأمامية . فلم يشعروا إلا وجند الغزالى فوق 
رؤوسهم » فما كان فى وسعهم غيرالاستسلام(١١١)‏ » وكان فيها نحوالمائة 
والخمسين مع العلماء والفقهاء . 

وقام الغزالى بالقبض على أربعة وستين » منهم نائب القلعة العثمانى والأمير 
سنان » وأطلق سراح الباقين » أما نائب القلعة والأمير سئان فأمر بإرسالهما إلى 
القدس منفيين » ثم قام بمصادرة بيوت الجميع إضافة إلى دكاكينهم وما عندهم من 
أموال . وأظهر فى ذلك اليوم لبس الحراكسة وأيطل لبس العثمانيين(1١١)‏ . 

وأرسل الغزالى إلى والى مصر خخماير بك برسالة يخبره ما حدث ويبشره 
بالنصر التام فى القريب العاجل وعودة الحكم المملوكى إلى سابق عهده(؟١١)‏ . 
وفى رسالة الغزالى هذه إلى حاير بك يقول : " عند حصارها تجمع أهل القلعة 
داخلها وأقفلوا أبوابها ووضعوا الححارة من خلفها ونصبوا المدافع وتسلقوا 
الأسوار للدفاع عنها » وقد بلغ عددهم حوالى ثلاثمائة مقاتل » وشرعوا بالرمى 
على جيشنا المملوكى اللحاصر لم » فأرسلت لمم وفدًا لمفاوضتهم على الصلح 
والتسليم سلما » فلم يقبلوا ذلك وأغلظوا فى الكلام للوفد المفاوض . 

وفى اليوم التالى تسلق جنودى أسوار القلعة ووقع بيننا قتال شديد تبادلنا فيه 
النار فلم يحتمل من بها حتى المساء وقد أخذناها بالقوة وتسلمها المملوك 
فاصبحت فى حوزة مولانا ( خاير بك ) ومحسوبة إلى دولته. 


ال ع ا 


وغير خاف على ما كان فى صحبة السلطان سليم ان من العساكر عند 
فتح الشام فإنه لم يستطع فتحها بالقوة لولا اعشلاف جيشنا اللملوكى . ولكن 
ستعود جولتنا إلى سابق عهدها ويكفى ما صار لشعبنا من ذل وهوان وما فعله 
المحدوم ( الغزالى ) إلا للخدمة فإن مملوكها وولى خدمتها هو أحق بطاعة المملوك 
بها كما كان ( خاير بك ) ويسعى المملوك لحماية هذه البلاد » ولو حضسر كثير 
من المدنود العثمانية فإنى كاف لصدهم وحربهم » وكل الرعايا مسن كبير وصغير 
حكم مولانا المحدوم حاير بك والملوك ( الغزالى ) يتعهد بإعادة الحكم المملوكى 
بسيف مولانا ( خاير بك ) بعد مده بالمال والرجال . 

وقد بلغنى ضم حماه وحمدًا لله تم استلامها » والاحتمال الوارد أن يتبع 
نائب طرابلس المملوك ( الغزالى ) فيتبعه جميع عساكره ما يسهل أمر حلب 
ونيابتهاء وقد ذكرت الوثيقة قسم الغزالى بالله على أن لا يتختلى عن خدمة حاير 
بك ولا يرجع عن طاعته . 
- وأنه ملك يديه وتحت طاعته يتنظر إشارة منه فإنه مستمر على -حدمته كما هو الواحب . 
- وإذا لم يرض فإن المملوك ( الغزالى ) يعتذر عن حطنه(7١١)‏ , 

وبعد ذلك أمر الغزالى بتسيير جيشين كان الأول بقيادة قانصوه المقرقع أحد 
أنصاره الموالين » بعد أن ولاه مدينة حماه ؛ وقد مح القائد ابن المقرقع فى مهمته 
فقتل رئيس فرقة الفرسان العثمائية.كدينة حمص » وعزل قاضيها العثمانى وأرسله 
إلى دمشق » ثم ولى المدينة من قيله للمقسدم ابن الحرفوش » وواصل هذا القائد 
حربه ضد مدينة حماه » حتى استطاع أن يستولى عليها بالقوة من الحامية العثمانية» 
وأن كان أميرها قد تمكن من الحرب إلى حلب(5١١0)‏ . 

أما الحملة الثانية فكانت بقيادة دواداره الشانى الذى سار إلى طرابلس 


للاستيلاء عليها فأحذها » ولكن أميرها استطاع هو الآخمر الحرب منها وما إلى 
حلب(8١0)‏ , 


الاءهم- 


وبذلك يكون الغزالى قد استطاع القضاء على حامية دمشق العثمانية ) 
وطرد العثمانيين من بيروت وطرابلس وحماه وغيرها من المدن » ولكن تمرده لم 
يحظ بتأييد شعبى واسع على الرغم أنه أعلن انفصال الشام عن السلطنة العثمانية » 
ولكن لم يكن المماليك المصريون على مستوى ما علق عليهم من آمال(7١١)‏ . 

ويبدو أن أهم أسباب فشل الغزالى هو عدم تحالف حليفه حاير بك معهع 
مام با: 


وعلى أى حال فإنه لم يبق أمام الغزالى فى الشام من الحصون القوية سوى 
قلعة حلب التى أوصى خخاير بك بأخذها . وقبل حروجه من دمشق إلى حلب منع 
الدعاء للسلطان سليمان الأول فى الخطبة فى سائر جوامع دمشق » وأمر بالدعاء 
له أى للغزالى » وضرب باسمه السكة على الذهب والفضة » وأعلن نفسه سلطانا 
على الشام كلها وتلقب ب " الملك الأشرف )١١72"‏ » وقد دحل فى طاعته 
العسكر الشامى » وأهل دمشق جميعًا وخطب له على منابر مساجدها » وأمر بأن 
تزين الشام فزينت زينة لم يعهد طا مثيل قط مدة سبعة أيام(4١١)‏ . 


أما الأمراء فقد قبلوا له الأرض واجحتمع حوله عسكر غفير وكثر حوله 
الملتفون تحت رايته » ولححق به كثير من مماليك مصر سرًا مناصرة لتمرده » يريدون 
عودة الحكم المملوكى » فاجتمع عليه من الجند خوالى خمسة عشر ألفا من 
المماليك والتزكمان » وثمانية آلاف من المهرة الرماة فى رمى البنادق(9١١)‏ . 

وتلا ذلك أن بدأ بإعداد حملة قوية لأخذ مدينة حلب - أقوى حصون بلاد 
الشام - فانضم إلى هذه الحملة أعداد كبيرة من شباب مدينة دمشق ولواءان من 
نائبه على صفد والقدس » ومثل ذلك من دواداره الكبير » فضلاً عن أعداد كثيرة 
من الجراكسة ومن الأكراد ومن دروز لبنان » ومن كل الطبقات المختلفة » ويعد 
اكتمال الحملة خرج بها الغزالى من دمشق فى 55 من شهر ذى القعدة سنة 
5ه / ١167م‏ فى ضجة كبيرة » ويرافقها عشرون مدفعًا من أعظمها ثلاثة 
مدافع سحبت من قلعة دمشق على عجل لحصار حلب وانتزاعها(١ )١١‏ . 


ايده - 


وبالإضافة إلى ذلك فقد أرسل له فرسان القديس يوحنا ( قراصنة رودس ) 
بعض قطع المدفعية عبر البحر المتوسط لمساعدته ومناصرته فى حربه وتمرده ضد 
الدولة العثمانية للاستقلال بحكم الشام(١١١)‏ » وذللك نظرًا لعدائهم للسلطان 
العثمانى سليمان الأول لصرفه عن جزيرتهم التى صمم على فتحها مهما كلفة 
الأمر . 

وكان نائب حلب قراجه أحمد باشا أميرًا مسن صناحق السلطان 

سليم الأول(71١)‏ » فلما بلغه موت السلطان سليم الأول وهو بعسكره 
خارج حلب » عاد إليها فى /ا١‏ مسن شهر ذى القعدة سسنة *457ه/ 
مع ثم صلى صلاة الغائب على السلطان سليم الأول » وخطبوا 
باسم السلطان سليمان الأول » وشرع فى تحصين قلعة حلب » وأدخل 
من كان حارج أسوارها » وسد أبوابها بالحجر والكلس تحسبًا لأى غزو 
مرتقب(15١1١)‏ . » ثم حرج قراحه أحمد باشا نائب حلب العثمانى فسى 
حملة تأديبية على القرى التى ثارت مع الغغزالى وقتلت القضاة والموظفين 
الغثمانيين » فاستولى على ما بها من مال وماشية . وقتل كل من تصدى 
لحربه » لكنه قبل أن يعود إلى حلب تعرض لمجمات من جانب طلائع 
حيش الغزالى الذى كان يريد حلب قبل دخوله لماء فأستولت قوات 
الغزالى على ما كان قد أحذه من مال وماشية من تلك القرى » إلا أن 
قراحه أحمد باشا استطاع أن يدحل قلعة حلب وأن يتحصن بها استعدادًا 
نخاربة الغزالى(4؟1١)‏ , 

ولما تأكد قراجه أحمد باشا أن هدف حملة الغزالى هو حلب » كتب خطايًا 
فى الحال إلى السلطان سليمان الأول » بأنه لا قدرة له على حرب الغزالى ‏ 
وأرسله مع عشرة جنود إلى السلطان يستعجله إرسال عدد من العساكر العثمانية 
لصد حملة الغزالى وإلا أحذت حلب من يديه » " وقد ضرب الغزالى الحصار 
عليهاء وها أنا مخاصر إلى أن يفعل الله ما يشاء "(178) , 


اموه سه 


وهكذا ثبت للسلطان عصيان واليه على الشام جان بردى الغزالى وخروجه 
عن طاعة الدولة(77١)‏ . 

لذلك كلف السلطان سليمان الأول اياس آغا بإعداد حملة كبيرة لتأديب 
جان بردى الغزالى » وإعادة الشام إلى الطاعة العثمانية كما كانت من قبل فخرج 
الجيش العثمانى من العاصمة أسطنبول إلى حلب فى ١1‏ من شهر ربيع الأول سنة 
7ه / ١57١م‏ يريد جان بردى الغزالى » وكانت هذه الحملة تتكون من 
خمسة آلاف من الانكشارية وعشرة آلاف من الفرسان » ومعها المدافع والآلات 
الحربية(17١)‏ . 

ثم أمر السلطان سليمان وزيره الثالث فرحات باشا مرافقة الحملة لالاشراف 
عليها ومعه فرقة من طائفة الانكشارية لقتال الغزالى مع قائد الحملة اياس آغا 
ليتمكنا من قمع ثورته وإخماد فتنته التى آثارها فى بلاد الشاء(74١)‏ . 

وفى تلك الأثناء أرسل السلطان سليمان الأول إلى خاير بك الذى كان 
ينتظر أوامره لحرب الغزالى » بأنه عين حملة عظيمة لتأديب والى الشام الغزالى » " 
ولا داعى لإرسال حملة من قبلكم فنحن نكفيكم أمره )١15("‏ . 

أما الغزالى فإنه لما وصل إلى حلب وجد أبوابها أوصدت فى وجهه » وقد 
طلع الجند على أسوارها يرقبون وصوله ؛ فلما اقتربت منهم جموعه رموا عليه 
بالمدافع والأحجار » وحاصر الغزالى حلب دون فائدة(٠1١)‏ . وقطع قناة الماء التتى 
تدحل إلى حلب » فانقطع الماء عن أهلها(١؟١)‏ , وهكذا مكث الغزالى ثلاثة أشهر 
وهو محاصر لها دون أن يستطيع أحذها لوقوف أهلها واستبسالهم دونها » » حتى 
دحل عليه الشتاء واشتد البرد واستنفد قدرًا عظيمًا من ذخيرته ومؤنته فانسحب 
عنها » وكان فى نيته أن يعود إليها بعد ترتيب قواته ولا يعود إلا بعد أخذها عنوة 
مهما كلفه الأمر(؟؟١)‏ . 


د إهم- 


وبعد أن رفع الغزالى الحصار عن حلب توحه إلى حاكم غزة لأخذها منه 
بعد أن أعلن عليه العصيان لولاءه للدولة العثمانية . وقد مر .عمدينة صيدا وهو فى 
طريقة إلى غزة » وهناك رآه محمد ابن حنش أحد أنصار الدولة9١1)‏ . فأرسل 
خطابًا ما رأى إلى قاضى العسكر العثمانى بأسطنبول يقول توحه ملك الأمراء 
جان بردى الغزالى ومن صحبتسه من العساكر إلى بلاد صيدا ولا يعلم المملوك 
( محمد بن الحنش ) سبب لذلك والذى أرفعه لكم أن الغزالى ما كان يقيم فى 
بلاده منذ مدة إلا بالمراسيم والتشريفات(5١١)‏ . ويعنى ذلك رفض الطاعة 
العثمانية وإعلان سلطنته على الشام . 

وهكذا انسحب الغزالى وعاد قافلا إلى دمشق فتفرقت الجموع التى كانت 
مرافقة له ولحملته إلى بلادهم دون أن يحصل على مكاسب تذكر بعد أن قاسوا من 
البرد والمطر ما لا يوصف(9١١2)ء‏ ففرح أهل حلب بانس حابه فرحًا عظيمًا لما 
كانوا فيه من الشدة والغلاء من جراء حصاره لهم » كما ردوا قناة الماء المقطوعة 
التى سبق أن قطعها جنوده إلى حلب » وخرج الناس لأعمالهم(7؟١)‏ , 

وحين وصوله إلى دمشق » علم الغغزالى بأن نائب حلب قد كتب إلى 
السلطان سليمان الأول يخبره.بما فعل بحلب » فضاق صدره وخاصة لما علم بقدوم 
اليش العثمانى مع إياس آغا(17١)‏ » وأنه لم ينتظر انقضاء فصل الشتاء ودحول 
فصل الصيف كما كان يمخطط الغزالى نفسه للعودة إلى أخذ حلب . 


وقد نقل للغزالى هذا الخير رحل من أنصاره من أهل حلب » وسفه رأيه 
وأحلامه وما قدم عليه من فعل » ثم نصحه قائلاً : " إذا أمكتك المرب فأهرب " 
قندم الغزالى » واحتار كيف يصنع أمام هذا الأمر ؟ واضطربت أحواله على ما 
فعل! وكتم ذلك فى سره » وبقى فى حيرة من أمره ماذا يفعل ؟ وكيف يتصرف 
معالجحة هذا الموقف ؟ هل يهرب كما نصح ؟ إن القرار صعبًا ١‏ كيف يستطيع ترك 
بلاد الشام ؟ ٠'ن‏ بقى. فإنه لا قدرة له على حرب السلطان العثمانى » لتفرق 
حيوشه التى جمعها من قبل لحرب العثمانيين » وقد رحلت إلى بلادها(4؟١)‏ , 


اإآإه- 


وهكذا ظل الغزالى فى دوامة من التفكير وا هم والغسم حتى اتنتهى فصل 
الشتاء ووردته الأخبار بأن إياس آغا قادم إلى الشام فى عسكر كثير يفوق 
الوصف(13١)‏ » عند ذلك أمر عسكره بالخروج لملاقاة جيش الدولة العثمائية فى 
عملية اتتحارية غالبا أو مغلوبًا( )١4‏ . وشرع فى تحصين قلعة دمشق بسد جدار 
وفك أخرى » وحرق بعض الأسواق ٠‏ ثم قام فى حيشه خطييًا » وعطب خطية 
حماسية يشحذ بها همم جنوده للاستبسال فى صد القوة العثمانية حيث قال : " لا 
تقاتلوا العثمانيين لأجلى بل قاتلوهم خوفا على حرعكم " ثم أحضرهم لدى 
قاضى دمشق بالجامع الأموى و.حلفهم على القيام معه على حرب الدولة العثمانية. 

وتلا ذلك أنه فى يوم الجمعة من شهر ذى الحجة حطب لحان يبردى 
الغزالى بالجامع الأموى وفى حضرته بأنه سلطان الحرمين الشريفين » ولقب 
بالأشرف » وخرج من الجامع فى موكب حافل(51١)‏ . 


أما الحملة العثمانية فقد سارت إلى دمشق يرافقها الوزير فرحات باشا 
وإياس باشا وقراجه أحمد باشا.من معهم من اللبيوش » وكان معهم ثمانية عشر من 
المدافع الكبار(؟4١)‏ . والتف حوطهما عساكر كثيرة لا تحصى . وما أن وصل 
الركب ظاهرة دمشق حتى أرسل إياس آغا رسولاً من قبله بكقاب إلى 
الغزالى472 )١‏ ليستعد للحرب والقتال والطعن والنزال » وينتلر ما يفعله الأبطال 
حيش السلطان سليمان الأول » وأحذ يويخه ويحط من شأنه » ومن جملة ما قاله : 
" أنه لو كان فيك خخير كان لأبناء جنسك فالذى ما فيه حير لجنسه كيف يكون 
فيه خير لغير جنسه » يا خائن ... يا غدار ... " » وأحذ يؤئبه على ما فعله من 
عصيان ضد الدولة العثمانية ويقول : " إنما هذه نيتك الخبيئة انقابت عليك فسوف 
ترى صنع الله فيك غدًا أن شاء الله تعالى " . 

وحين وصل خطاب إياس باشا إلى الغزالى قام بفضه . وقرأه فازداد هما على 
هم » وضاق صدره ء ولم يستطع النوم فى تلك الليلة » وأحس بزوال حكمه ونعمته 
التى كان يرفل بها » ول تبق له حيلة يختال بها أو عذر يعتذر به ولكنه لم يظلهر 
ذلك الشعور بالنوف لأحد من أصحابه » بل كتم ذلك السر بين أضلاعه(؟ )١4‏ . 


- 8 اه 


وفى يوم ١7‏ من شهر صفر سنة /8511ه/ ١151م‏ 2 حرج حجان بردى 
الغزالى لملاقاة الجيش العثمانى » فما طلع إلا وقد اصطفت عساكره » ودقت طبوله 
للحرب » ووقف بنفسه يرتب حنوده بالميمنة والميسرة(45١)‏ » ومن ناحية أخرى 
أقبلت عساكر الدولة العثمانية واصطفت هى الأخرى للحرب تحت قيادة إياس 
آغااة )١‏ » وفى وقت الظهر من يوم الثلاثاء لاا من شهر صفر سنة 8411ه/ 
ام تلاقى الجيشان وتلاحق العسكر العثمانى والشامى فكانت المعركة اللجاسمة 
بأرض النمور شرقى قرية برزة من ضواحى دمشق(47١)‏ » وقيل فى القابون التى 
تقع على بعد ميل واحد من الطريق المؤدى إلى العراق من دمشق(58 )١‏ » حيث 
التحم القتال بين الحيشين . 

ولكن الغزالى حمل على العسكر العثمانى حملة قوية شتتتهم ومزقتهم شر 
ممزق » فكان يقاتل قتال اللستميت الذى يئس من الحياة » فقسل من العسكر 
العثمانى عدد كثير . 

ولكن لم تلبث أن تغيرت موازين المعركة وانقلبت إلى صالح إياس 
آغلاة4١):‏ ودب الخلل فى حيش الغزالى » واعمل منه النظام » وحميت المعركة 
وتلاعبت السيوف بالأعناق(١١1)‏ » وأظلم الجو من البارود ما بين السماء 
والأرض من أفواه المدافع حتى حجبت الرؤيا على جند الغزالى(١؟19١)‏ » فانكسر 
الغزالى وهرب إلى حماه ولكسن اليش العثمانى لحق به واقنتلوا معه فانسحب 


ودحل دمشق . 


وكانت بين الفريقين معركة قوية دارت رحاها خارج مدينة دمشق » فقتل 
فيها نحو عشرة آلاف حندى » وقيل أكثر من ذلك . وانكسر الغزالى على أثر هذه 
الموقعة واستطاع إياس آغا قمع ثورته(؟5١)‏ » وتمكن الجند العثمانى من القبض 
عليه » فقتل وحزت رأسه , وأرسلت إلى السلطان العثمانى فى أسطنبول مع 
رؤوس عدد من جماعته وأعوانه؟5١)‏ , 


ات 0 


وقد أنفرد ابن زنبل فى رواية عن كيفية مقتعل حان بردى الغزالى » وهو 
المعاصر لهذه الأحداث وكان عنزلة المستشار للسلطان الغورى ومن بعده للمماليك 
يأنسون لرأيه ويصدقون ما يقوله » حيث قال : " فما كان إلا ساعة واحدة » وقد 
ذهبت تلك العساكر والجموع وما سلم منهم غير طويل العمر » وبقى الغرال 
واقفًا لا يعرف كيف يصنع ولا أين يذهب ؟ فالتفت فوجد صنجقه(؛ 1١‏ ) » واقفًا 
ليس عنده أحد ... " فلما رآه واقفا والعلم فى يده قال له : " يا ولدى إلى متى 
وأنت تقف وعسكرنا كلهم هلكوا وتشتتوا ؟ قال : وإلى أين أذهب ؟ ... لا 
أفارقك حتى تذهب روحى . فشكره الغزالى على ذلك » وقال له : يا ولدى ما 
بقى لنا غير الفرار من هذا العسكر . فمّال له : والله يا سيدى ما عملت فينا خخيرّاء 
وما ضرك لو كنت باقيًا على ما أنت عليه أمئا على نفسك » وإن كنست سلطان 
عخيفا سعيت فى هلاك نفسك وأهلكتنا فى جرتك » قال : ما كنت أظن أن الأمسر 
كذلك ء وأن العساكر تفر منى وينقلب الأمر . فقال له على بالى : أن العارفين 
قالوا من لم يحسب العواقب ما الدهر له بصاحب " . 

فقال له الغزالى : ما دام غبار المعركة قائمًا فأقلع العلم من فوق رمه وضعه 
فى مخلاته وادفن المخلاة فى الأرض » وارم رمح العلم ؛ فننزل من فوق ظهور 
خحيلنا ونخلع كامل ملابسنا الحربية » ونتنكر حتى ننجوا بأنفسنا من إياس آغا 
وعسكره , فإذا رأونا على هذا الحال لا يمكن أحد أن يعرفنا(155) . ونفذ الغزالى 
فكرته فى الخال حيث نزل عن فرسه للتنكر استعدادًا للهرب » فخلع لبسه ودفنه 
فى التراب ولم يبق فوق جسمه غير القميص الداحلى ؛ ورأسه مكشوف » وزيادة 
فى التنكر لاط وجهه بالتزاب » حتى يستطيع بهذه الحيلة أن يفلت من يد إياس 
آغا وعسكرة( ؟18١)‏ , 

ولما رأى على بالى الغزالى بهذه الصفة انتقده وقال له : " والله يا سيدى 
ليس عندك من الأمر شئ » فإننا لوكنا على ظهور خيلنا ... وهرينا ... حمينا 
أنفسنا ... من محل الحرب ثم ننزل على بعد ونختفى فى مكان لا يعرفنا به أحدء 


اهمد 


وأما نزولنا فى تحل المعركة فلا فائدة فيه " فركب على بالى فرسه وهم بالطرب » 
فال الغزالى : " هكذا يا على تذهب وتتركنى للعدو ؟ * وفى خلال هذا الجوار 
بينهما انخلى غبار المعركة » وشاهد الناس بعضهم بعضًا » وإذا عنادى القائد 
العثمانى إياس آغا ينادى ويقول : " كل من جاءنا بالغزالى أو برأسه أو دلنا عليه 
أو على مكانه أعطيناه جميع ما يتمناه "(157) . 
عندئذ لوى على بالى عنان فرسه نحو الميدان » وعند وصوله وجد طائفة من 
الجند العثمانى ء فقال أنا أدلكم على مكانه » فالتفوا حوله وقالوا أين هو ؟ قال : 
هو قريب من هنا » ولكن لا أدلكم عليه حتى تعاهدونى على إعطائى ما أريد ؟ 
فأحابوه على ما يريد ؟ فقال : أريد أن أكون أمير صنجق » وأنا حامل صنجقة ع 
وأننى من أبناء الشام » ونحن للسلطان سليمان طائعون » فقالوا : لك ما ترد 
فقادهم إلى الغزالى أوهودما زا وانعااهى مكات يدور وقول : ” هو هو ” فأشار 
على بالى إليه وقال هذا هو الغزالى » كان يقصد الغزالى بهذه الكلمات " هو هو " 
أن يحتال بها عليهم حتى لا يعرفونه حين رآهم يتجهون إليه(/5١)‏ . 
وقد اتهم الجند على بالى بالسحرية عليهم فأخذ من جانبه يؤكد بإنه 
الغزالى »؛ ولكنهم أنكروا عليه ذلك بقوهم بأن الغزالى كان يحاربنا بعدته الحربية ‏ 
فأخبرهم بما فعل من حيلة » فطوقه الحنود وأمسكوا به وهو يهذى كالمجنون ويقول 
: " هو .. هو .. هو .. " فبادروه بالسؤال هل أنت الغزالى ؟ فقال لم أنا رحل 
درويش عريان ومن أين لى أن أكون كالغزالى » فكاد أن يطلقه الجنود » فقد 
نحيروا » وعلى بالى يحلف ويؤكد ويقول لا تصدقوه » أنه هو الغزالى » تعالوا 
أدلكم على لباسه المدفون وسلاحه وفرسه التى لا تزال فى الميدان »وذهب بهم إلى 
الكان فوجدوا الدليل على صحة ما يقول على بالى عندما رأوا ثيابه وفرسه 
وسلاحه فى ذلك المكان » لكن الغزالى كان مصرًا على إنكار ذاته . 


ولا تحير الجند العثمانى فى أمره حسم على بالى ألموقف وقال لمم : " أنا 
: لع رأسه وأذهب به إلى إياس آغا فإنه يعرفه » فإذا لم يكن هو فرأسى عوضًا عن 


ده إأه- 


رأسه ” » وعندما وصلوا جميعًا إلى إياس آغا وأخخبروه بالأمر طلب منههم إحضار 
الرأس حتى يراه بنفسه » فأتوا به ووضعوه أمامه » قتأمله ثم صرخ بالقول بأن هذا 
هو رأس الغزالى » ولا بجال للشك به ؛ فحسم الأمر وطلب منهم الرجل الذى 
دهم عليه » فحضر على بالى إليه » فخلع عليه خلعة غينة وعينه أمير صنجحق كما 
طلب(85١)‏ . 

وقد ذكر محمد فريد بك هذه القصة فى إيجاز حيث قال : " وقتل أغلب 
من كان معه وفر متنكرا ( الغزالى ) لكن خانه بعض إتباعه ( على بالى ) وسلمه 
إلى الوزير فرحات باشا فمّتله » وأرسل رأسه إلى أسطنبول )15١("‏ . 


وهناك قول آر وهو أنه عندما انكسر الغزالى فى المعركة التى سبق ذكرها 
هرب إلى حماه وتبعه اميش العثمانى » فقر من حماه حقتى دعمل دمشق واعتصم 
بهاء فدارت معركة بين اليش العثمائى والجيش الشامى حارج مدينة دمشق على 
القابون » فقتل فى هذه المعركة نحو عشرة آلاف جندى » وقيل أكثر » ففى نهاية 
المعركة انكسر الغزالى يحيشه الشامى على يد الجيش العثمانى » واستطاع إياس آغا 
إفساد ثورته(11١)‏ » وقد تمكن الجيش العثمانى من القبض عليه أثناء المعركة » 
فقتلوه وحزت رأسه وأرسلت إلى السلطان بأسطنبول مع رؤوس كثير من أنصاره 
وأعوانه(؟1١)‏ » كهدية للسلطان سليمان وقد وصل إليه فى السادس من شهر 
فبراير سنة ١161م‏ » فى حالة تعفن شديد ورائحة كريهة(075 , . 

وفى رواية أخرى قيل قتل الغزالى بيد القوات العثمانية التى تعقبته أثناء فراره 
للالتجاء إلى عشيرة عنزة المشهورة لدى العرب قبل أن يصل إليها(4١)‏ . 

وقيل أن الغزالى الطاغى الباغى قطع رأسه من قبل الوزير فرحات باشا 
وجنوده » الذى أمره السلطان بأن يرافق الحملة للإشراف عليها » وأرسل بها إلى 
السلطان سليمان فى أسطنبول بعد أن قطع جسده تحت سيوف الانكشارية فى 
ساحة المعركة فى 1/ 471/37ه الموافق ١17 / ١7‏ / ١161مء‏ فكفى الله 
السلطان العثمانى أمره » ودرأ عن المسلمين شر فتنته(79١)‏ , 


داأاإأهم- 


يقول محمد كرد على : لما دارت الدائرة على حجان بردى الغزالى وانكسر هو 
وجحيشه أمام الجيش العثماني » تشتت حيشه من حوله » فقتله نخازن أمواله » وجاء 
برأسه إلى القائد العنمانى » فذهب هو ودولته الموهومة فلم ينل الشام ولم يل 
الشام منه إلا الضغط والشدة بعد تمرده » الذى أضر به الشام ومزق كلمته(53١)‏ . 

وعندما أرسل إياس برأسه إلى السلطان سر لذلك » وأرسل إلى إياس آغا 
يشكره على ما فعل » وأمره بأن يتولى حكم الشام » وعدم إيذاء رعايا يلاد الشام 
أهل الشام(17١١)‏ . 

وهكذا اتتهت حركة الغزالى فى الشام بالفشل ؛ وعاد الشام مرة ثانية إلى 
الحكم العثمانى » بعد أن استوعبت الدولة العثمانية الدرس » فغيرت نظام الشام 
من ولاية واحدة إلى أربع ولايات » يقوم بحكم كل ولاية منها واليا مستقل عن 
الآخر وهى ( حلب » ودمشق » وصيدا » وطرابلس )١14()‏ على أن ترتبط هذه 
الولايات ارتباطًا كليًا بالسلطان العثمانى فى أسطتبول فى كل قضاياها وأمورها 
الداخلية والخارجية(55١)‏ . 


#7 2 2 


وهكذا استطاعت الدولة العثمانية أن تنهى ثورة الغزالى وتسكنها وتستعيد 
حكم الشام الذى كاد أن يفلت من قبضتها » وأن يعكس أحلام الشاه الذى كان 
يرقب ثورة الغزالى فى مدينة قيسرى إذ لو مح الغزالى فى مهمته لانقض إسماعيل 
الصفوى يجنوده إلى جانبه ضد عدوهم المشترك ( الدولة العثمانية ) للأحذ بثأره فى 
موقعة جالديران » ولكن فشل الغزالى اضطر الصفوى إلى تهتىة السلطان سليمان 
الأول بنجاحه فى معركة الشام والقضاء على خصمه(١37١)‏ . 

وبذلك فشل التحالف الصفوى المملوكى لقو الدولة العثمانية(71١)‏ . 


وكان مدة ولاية حان بردى الغزالى على الشام ثلاث سسنين وسبعة أشهر 
ززال حكمه وكأنه لم يكن(077) . 


دلاأهم - 


هوامش 

)١(‏ عبد الجواد صابر إسماعيل : ولاية تحاير يك على مصر ء الطبعة الأول » القاهرة » مطبعة 
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» حسن لبيب : المصدر السابق نفسه . 
(17) حار الله بن فهد : المصدر السابق نفسه . 
» محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 
قطب الدين النهروالى : المصدر السابق نفسه . 
. إبراهيم حليم بك : المصدر السايق نفسه . 


ؤم 


)١1(‏ الجليان : الجنود اجملوية بالشراء للحرب كلهم من مشتريات السلطان الغورى كاله 
الخاص مدربين على كافة أنواع الحرب والفروسية . انظر : ابن زنبل : المصدر السابق » 
ص"؟ . 

)١14(‏ القراتيص : هم جند المماليك قديكو الحجرة بالديوان أصحاب الأرزاق الكبيرة (الرواتب) 
وهم فى منزلة أمراء الخمسوات . انظر : ابن زنبل : المصدر السابق » ص 78 . 

. "5 2782 ابن زنبل : المصدر السابق ع ص لا؟‎ )١15( 

. قطب الدين النهروالى : المصدر السابق » ص /الاا - 4لا7؟‎ )٠١( 

» محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 
» أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص 1١١١‏ . 
» عبت العزيز سليمان نوار : تاريخ الشعوب الإسلامية » بيروت » دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء ١51/7‏ » ص86 . 
1108قن) ,لزعع1من1 منعل140 300 عماتصسط سقددم))0 علا 1ه جدماكتة ,لزمطك 10مكسماد 
.4 .272 ,1976 ,1020013 
)7١(‏ قطب الدين النهروالى : المصدر السابق » ص لالا؟ -8ل9ا؟ . 
وال السرور البكرى : المصدر السابق » ص ١5١‏ . 
10 ,ج50 1 «متمماك 
» عبد العزيز سليمان نوار : المرحع السابق نفسه . 
.10 ,جتمطاك 1010تماذ (22) 
(1؟) قطب الدين النهروالى : المصدر السايق نفسه . 
» محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 
01 0226013 ل 87 عط : العقطءة لصة .كك ,أقلاء2 رق روأبوع1 
2 .2 ,19635 ,تاعلأع رآ ,اأترظ .ل .8 . [[,املا ,80110 بجعلر 
(14) ابن زنبل : المصدر السابق » ص١١‏ . 
(5؟) محمد بن أبى السرور البيكرى : المصدر السابق نفسه . 
» ابن زنبل : المصدر السابق » ص8؟ 7512 . 


د.كه- 


» حار الله بن فهد : المصدر السابق » ورقة 44 . 
» قطب الدين التهروالى : المصدر السابق » ص 5/817 . 
,م باه .ره : للعقطء5 لهة ,طن ,أقلاعءط ,8 ركتوع1 
» السيد عبد المومن السيد أكرم : أضواء على تاريخ توران » مكة » مطبعة رابطة العالم 
الإسلامى » ص4 ١7‏ . 
» فيليب حتى وآخرون : تاريخ العرب » الطبعة السابعة » بيروت » دار غندور للطباعة 
والنشر والتوزيع » 945١م‏ »ص لاقلا . 
(17) عمر عبد العزيز عمر : المرحع السابق » ص الا . 
(10؟) ابن زنبل : المصدر السابق » ص 58 2 59 . 
(58؟) محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 
» حار الله بن فهد : المصدر السايق نقسه , 
» فيليب حتى وآخرون : المصدر السابق تفسه . 
» السيد عبد المومن السيد أكرم : المرحع السابق نفسه . 
(9؟) عمر بن عبد العزيز عمر : المرحع السابق نفسه . 
(7) ابن زنبل : المصدر السابق » ص 8" . 
(51) محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق . 
» حار الله بن فهد : المصدر السابق نفسه . 
» قطب الدين النهروالى : المصدر السابق نفسه . 
» قيليب حتى وآخحرون : المرجع السابق . 
4 .ص نأك .جه ,الأمطة لرمتمماة 
» السيد عبد المومن السيد أكرم : المرحع السابق نفسه . 
(؟5؟) قطب الدين النهروالى : المصدر السابق » ص 718 . 
» محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 


1167 ,0ه ممارعق130تسهن) ,1730 10 عتأصسظ سقدده)01 عطا اه ورمئنت له : صنوط .ل . 17 


5م عاتملا 


امم 
» أحمد زيبى دحلان : المصدر السابق » ص١5١‏ . 
» محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية » القاهرة » دار الثقافة للطباعة 
والنشر. 1919 »ع ص ١ه.‏ 

(”) أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص ١47‏ . 

(5*) ابن زئبل : المصدر السابق » ص 8 2 35 . 

(5؟) ابن زنبل : المصدر السابق » ص١5‏ . 

(5") قطب الدين النهروالى : المصدر السابق .» ص ةلا - 58٠١‏ . 
» محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 

.5 .2 بأأه .08 : 23553 . ل . 37 
اعد مو الى الا عل .١٠ ١15-1١4١‏ 
» محمد كمال الدسوقى : المرجع السابق نفسه . 

(77) ابن زنبل : المصدر السابق » ص7 + 47 . 
» ابن إياس : المصدر السابق » ص + - 28 . 
عيد الحواد صابر إسماعيل : المصدر السابق » ص 5 7 . 

(08) ابن زنبل : المصدر السابق » ص5؟ . 

(59) أحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الإدارى فى العهد العثمانى » حوليات 
كلية الآداب ء المجلد الأول مايو سنة 961١م‏ » القاهرة » مطبعة جامعة فؤاد 
الأول » ١98١مءصه5١.‏ 

(40) إبراهيم حليل أحمد : تاريخ الوطن العريبى فى العهد العثمانى » 1١815‏ - 
5 مع الموصل مدير مطبعة اللجامعة » ص ه" - 35 , 


الاكامد 


.7؟581١‎ - 58٠١ » قطب الدين التهروالى : الصدر السابق‎ )5١( 

. 76- 75 .2 1ك .م0 : لتننوط . [ . 317 
» كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » الطبعة السادسة » بيروت دار العلم 
للملايين » 5/ا51ام» ص 454 4552. 
» عمر عبد العزير عمر : المرجع السابق » ص لالا . 
» محمد أسعد طلس : تاريخ العرب » بيروت » دار الأندلس » ص ٠ل‏ -١لل.‏ 

(57) قطب الدين النهروالى : المصدر السابق نفسه . 
» محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق » ورقة ؟١‏ . 

(4) محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى » القاهرة » مكتبة الأنحلمو المصرية » 
6 ام ص7١١1.‏ 

(44) عبد اللدواد صابر إسماعيل : مصر تحت الحكم العثماتى » الطبعة الأولى » القاهرة » مطبعة 
الحسين الأسلامية » 841٠١‏ (ه/ 944١م‏ ص78 . 

(ه5) قطب الدين التهروالى : المصدر نفسه . 
ع محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر السابق نفسه . 

(47) بسام العسيلى : فت الحرب الإسلامى فى العهد العثمانى » ييروت » الناشر : دارالفكر 
اجءدصض١١١.‏ 

(5) نيقولاى ايفانوف : الفتح العثمانى للأقطار العربية5 ١1١‏ - 4/اه ١م‏ » نقله إلى العربية» 
يوسف عطا الله » الطبعة الأول » بيروت » الناشرء دار الفارايى » ١54/‏ : ص/ال . 

(58) محمد قطب الدين النهروالى : المصدر السابق » ص 5835 . 
ع محمد بن أحمد ابن إياس ء المصدر السابق » ص 7١48‏ . 

(49) عبد الحواد صابر إماعيل : ولاية اير بك على مصر ء ص ١‏ . 
لكل 016هه70ك1 نطقة1 لتأمسقدة0 الطقع1 : 0تاعتدونمج12 1ن02آ تسمط القددك1 (50) 


.66 .2 ,رألاطلقاذ] راوع ماوع عونلتس 
» ابن إياس : 1أ١‏ در السابق ء صلم 7١‏ . 


مم - 


(51) ابن زنبل أحمد الرمال : آخعرة المماليك » واقعة السلطان الغورى مع السلطان سليم 
العثمانى » تحقيق : عيد المنعم عامر » ص5 ١86‏ . 
» كامل باشا : تاريخ سياسى دولت عليه عثمانية » مطبعة أحمد أحان , /171 هء ج١1‏ ص17١‏ . 
؛ فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » بيروت » دار الثقافة » 1959م » ج؟ ص 3037 . 
» أحمد عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحديث » بيروت دار النهضة العربية 
مء ج17 » ص١11‏ »ء عمر سليم إسكندر : تاريخ مصر من الفتح العثماتى إلى 
قبيل الوقت الحاضر » راجعه الكبعن] . ج . سفدج ء القاهرة » الناشر : مكتية مدبول » 
٠١هغ.154ام‏ ص .١١‏ 
؛ إبراهيم شحاته حسن : أطوار العلاقات المغريية العثمائية » الإسكندرية » الناشر : منشأة 
المعارف بالإسكندرية 1941م » ص/ا5 . 

ج010 بتعلاقءع11 05 ع18نام5 الاق كلندع712 عا مقمعلب5 : مم80 تدمادةث (52) 

.40 .م ,2008مآ1 

؛ عبد اللبواد صاير إسماعيل : المرجع السايق » ص١‏ . ش 

(89ه) بلاد المعرى : هى معرة النعمان وما حولما . وانظر : محمد بن طولون الصالحى 
الدمشقى: إعلام الورى يعن ولى نائبًا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى » تحقيق محمد 
أحمد دهمان ء الطبعة الثانية » دمشق 5.٠85‏ ١ه‏ / 384١م‏ )اص 744 . 

(4ه) شمس الدين محمد ابن طولون : مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان » حققه : محمد 
مصطفى » القاهرة » الموسسة المصرية العامة للتأليف والتزجمة والطباعة والتشرء 
4ه 1957م ج1اء ص8ط8 ء ابن طولون : إعلام الورى » ص4 4؟ . 

(5ه) الفتح العثمانى للإقطار العربية ... » صل/الا . 

(51) عبد الحواد صابر إسماعيل : المرحع السابق »ء ص/ . 

(لاه) ابن زنبل : المصدر السابق » ص5 ١5‏ . 

(4ه) ابن طولرن : مفاكهة الخلان » ج؟ » ص88 . » ابن طولون : إعلام الورى ... ١‏ 


ص 4؟ . 


هوه - 


(09) أحمد فواد متولى : الفتح العتمانى للشام ومقدماته ء القاهرة » دار النهضة العرية, 
كلا5امءعص715. 

(50) ابن إياس : المصدر السابق » ص 57487 » نيقولاى ايفانوف : المرحع السابق » ص /ا/ا 3-5 
4 فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ج” » ص١١”‏ . 

(51) أحمد فواد متولى : المصدر السابق نفسه . 

(؟1) نيقولاى ايفانوف : المرحع السابق » ص 8ل . 

(17) ابن طولون : مفاكهة الخلان » ج7 » ص١ ٠١7 +٠١‏ ء عبد الجواد صابر إسماعيل : 
المرجع السابق » ص ”الا » 4 . 

(54) ابن طولون : مفاكهة الخلان » ج” » ص7 ٠١‏ . 

(16) عبد الحواد صابر إسماعيل : ا مرحم السابق » ص4 لا . 

(57) محمد كرد على : خمطط الشام » الطبعة الثالئة » الناشر » مكتبة النورى » دمشق 
١ه/‏ 41 ام » ص 571 » فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ج1» 
ص 7١١‏ ء عبد الوهاب بكر : الدرلة العثمائية ومصر »ء الطبعة الأولى » القاهرة » دار 
المعارف ٠‏ 941١م‏ » ص١١‏ .2 بال .ره : عقلم8 رمام 

(517) أحمد متوللى فؤاد : الصدر السابق » ص40 ١‏ » كامل باشا : المصدر السابق نفسه . 

(18) ابن زنبل : المصدر السابق » ص ١854‏ . 

(19) ابن طولون : مفاكهة الخلان » ص7١‏ . 


.تر راك .02 : لأعقطء5 320 .0 ,)هااءط ,8 ركتوع1 
)0/1١١‏ إسماعيل سرهئك : حقائق الأخبار عن دول البحار » الطيعة الأول غ؛ مصر )ع طيبع 
بالمطبعة الآ به ببولاق , ؟الااهاء جا لاله , 


اهام مه 


؛ أحمد رشيد : خخريطة لى ورسملى مكمل تاريخ عثمانى » استانيول ؛ كتاب غحانة تفيض 
/ااااهء: جا ص/ا؟3؟ »: أبن زنبل : المصدر السابق نفسه . 
.66 .2 نأك .ره : لمعسركتمة2آ 01ج[ تمتدط اتمدمذ1 
؛ عيد الجواد صابر إسماعيل : المرحع السايق » ص4 لا » بسام العسيلى : المرحع السابق » 
ص١؟١.‏ 
(//) أحمد نواد متولى : المصدر السابق نفسه . 
(7) أبن إياس : المصدر السابق » ص 987 » عبد الجواد صابر إسماعيل ؛ المرجع السايق » 
ص #لاء هل . 
(9/4) إسماعيل سرهتك : المصدر السابق نقسه . 
.6 .2 .]1ن .مه : لمعسكنمهةآ 8251 نسماط لأتقم:15 (75) 
(7/5) ابن زنبل : المصدر السابق » ص54١‏ . 
(/ا/ا) ابن زنبل : المصدر السابق نفسه . 
(8/) ابن زنبل : المصدر السابق نفسه . 
.5 ,2 ,1959 .لآ , 0ن) ,قنةالتقتاء 113 ,8002م.آ ,مكنظ 505 ل ,3ر5 : 11111 ,1 متلتطط 
» عبد الجواد صابر إسجماعيل » المرحع السابق نفسه » بسام العسيلى : الرحع السابق » 
ص١١؟١1.‏ 
» محمود شاكر : الناريخ الإسلامى العهد العثمانى » الطبعة الثانية » بيروت » المكتب 
الإسلامى , /5.1 اه / 941 ام جم ءا ص4 .31١‏ 
(9/) إسعاعيل سرهتك : المصدر السايق نفسه . 
(80) يلماز اوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية » ترجمة عنان محمود سلمان » تركيا » استانبول » 
منشورات مؤوسسة الفيصل للتمويل » 944١م‏ » ج١‏ » ص١35؟‏ . 
» محمد حرب : العثمانيون فى التاريخ والحضارة » الطبعة الأولى » دمشق دار القلم ‏ 
4 إهغ 49وامءص 10 . 


لج له 


(87) ابن زنبل : المصدر السابق نفسه . 

(8) ابن طولون : أعلام الورى ... » ص١‏ 55 . 

)5 الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدماته » ص 57 ؟ . 

(86) ابن زنبل : المصدر السابق نقسه . 

(4) لا يعرف كيف وصل هذا الحاسوس إلى كاشان بعد أن وقع فى الأسر أثناء تجسسه فى 
مصر قربا سهل له الهرب من قبل والى مصر حاير بك أو أحد رحاله » وربما استطاع 
اهرب بنفسه دون مساعدة من أحد ء وهو جاسوس على جانب كبير من الأهمية . 

انظر : أحمد فواد متولى : المصدر السابق » ص 5414 . 

(/ام) الشاه إسعاعيل الصفوى . 

(84) وثيقة رقم 44ه » محفوظة بأرشيف طوبقبوسراى » بأسطنبول . 
» أحمد رشيد : المصدر السابق » ص 787 5582 . 

(49) محمد حرب : المرحع السابق » ص١4‏ » أحمد رشيد : المصدر السابق » ص 71717 . 

(40) وثيقة رقم ( 5717 ) محفوظة بأرشيف طوبقبوسراى باسطنبول . 

(81) عبد الحواد صابر إسماعيل : المرحع السابق » ص لا 

.66 .2 نأك .02 : لتعمتدتسقطآ تدده0آ تسد اتنجم15 (92) 

» ابن زنبل : المصدر السابق » ص8 1١8‏ ء 1١866‏ . 

42 .زر اله .زه : اللأعهطء5 لهة ,طن بأهق1لاء2 ,8 ,ناوعا 
» إسماعيل سرهنك : المصدر السابق تفسه » بسام العسيلى : المرحع السابق » ص ١77‏ . 
» اندرى كلو : سليمان القانون مثل التمازج بين الهوية والحداثة » تعريب البشير سلامة 
بيروت » دار الجيل » ص 777 
» محمد فريد بلك : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق إحسان حقى »ء الطيعة الثانية » 
بيروت » دار النفايس » .4 اه/ “5417 ١م‏ ص54 1ء يلماز: المصدر السابق » ص 51؟ . 

(31) أمراء العشرات : هى امرة عشرة وفى الممالك الشامية تكون تولية العشرات عن النواب 
أكثر » وإذا كتبت مراسيمهم عن الأبواب السلطانية ففى قطع الثلث . هكذا وردت . انظر : 
أبو العباس أحمد بن على القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا ء المطبعة الأميرية » 
وزارة الثقافة والارشادء القاهرة 741 اه / 1551م ء ج17 ء ص/7ا9١1‏ - 781 . 


اج دم 


» محمد قنديل البقلى : التعريف .بمصطلحات صبح الأعشى » القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 1981م » ص0 4؟ . 
(85) ابن إياس : المصدر السابق » ص517؟ - 758 » محمد فريد يك : المصدر السايق » ص55 ١‏ 
» يسام العسيلى : المرحع السابق نفسه . 
(80) محمد حرب : المرحع السابق » ص48 ١‏ 
(45) ابن إياس : المصدر السابق » ص58 . 
؛ عبد النواد صابر إسماعيل » المرجع السابق » ص5 
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الغزوات الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية 
فى الشمال الأفريقى 
(1مهله١:١-لازوؤه/١١أاهام)‏ 


9 ٠. 


د . نبيل عبد الحه ركوانر”) 

أصبحت كلمة 1518ناوهمع26 ومعناها الإسترجاع ذات مدلول تاريخى 
خاص فى تاريخ الأندلس الإسلامية(١)‏ » فقد بذلت أسبانيا النصرانية جهداً كبيرا 
لإنتزاع القواعد الأندلسية » وبدا هذا الإسترداد منذ وقت مبكر » منذ قامت 
المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح بقايل فى حمى الجبال الشمالية » واشتد 
ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف القرن الثانى هجرى - الثامن الميلادى 
أن توسع حدودها جنوباً » وكانت أولى القواعد الإسلامية النى سقطت هى 
وى : انسى الوال العرى لقم اجروزة الأتيرية زرو اشرق )فى شال نهر 
دويره(؟) » ( وسمورة وشلمنقة وشقوبية وابله ) فى الناحية الأخرى من دويرة » 
ول تتأثر الأندلس السلمة كثيراً بفقد هذه القواعد الأولى لقربها من المملكة 
النصرانية(؟) . 1 ش 

ولكن الأندلس شعرت بالخطر الحقيقى يداهمها بعد أن استطاع النصارى 
عبور نهر التاجه(4) وخاضوا معارك قوية » واستولوا على طليطلة(6) ثالثة القواعد 
الأندلسية هذا وأن قيام المرابطين(1) قد وضع حداً مؤقناً لتقدم النصارى فى وسط 
شبه الجزيرة وشرقها . ومع ذلك قامت موجة جديدة من الغزو النصرانق اجتاحت 
همال شرق الأندلس » فسقّطت سرقسطة(7) 117ه ه / 1١١4‏ م ثم تلتها بقية 
قواعد الثغر الأعلى ( ردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة )(8) 7:ه - 44ه ه / 
١١49-4‏ م وفى نفس الوقت بدأ سقوط القواعد الإسلامية فى غرب شبه 
الجزيرة فسقطت أشبونة وشنتره وشنترين(35) فى يد النصارى هم ١1417‏ .ع2 


(*) أستاذ مساعد بقسم التاريخ الإسلامى-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة أم القرى. 


ان 5 


وسققطت باجة(١١)‏ بعد ذلك بقليل 05 ه ١١71/‏ م ثم تلتها يابرة(١١)‏ فى 
أ5ه ها/مله١٠١١‏ م(7١)‏ :. 


وكان أن توقفت حركة الإسترداد النصرانى » إثر توطيد الموحدين سلطانهم 
فى الأندلس مدة من الزمن » لكنها لم تلبث أن عادت وازدادت إستفحالاً بعد 
إضمحلال الموحدين فى النصف الأول من القرن السابع المجرى الثالث عشر 
الميلادى » وذلك لعدم وجود دولة إسلامية قوية تستطيع إنقاذ الأندلس من خطر 
تساقط قواعدها . وفى ذلك الوقت العصيب على المسلمين اتحدت نوايا الممالك 
الأسبانية التصرانية على مهاجمة الإمارات الإسلامية(؟١)‏ » وبذلك احتاحت 
الأندلس موجة عاتية من الغزو النصرانى وتساقطت قواعد الأندلس التالدة شرقاً 
وغرياً فى يد التصارى » فسقطت جزيرة ميورقة(4 )١‏ ومدينة بياسة وأبدة(19) ثم 
مدينة قرطية(7١)‏ سنة 516 ه / 1505 م » وإستحه والمدور وبلنسية(17) سنة 
53ه/ 1778 م » ودانية ولقنت وأريولة وقرطاجنة 47> هع ه4١1ام‏ 
وشاطبه ومرسيه وجيان ثم إشبيلية 514 ه /48 ١1١‏ م(14) » كذلك اجتاحت 
غرب الأندلس » نفس الموجة » فسقطت بطليوس )١5(‏ وماردة وشلب وشتتمرية 
ولبله ولبه ثم سقطت جزيرة قادس وتلتها مدينة شريش . وهكذا لم يكد يحل 
منتصف القرن السابع المجرى الثالث عشر ميلادى حتى كانت ولايات الأندلس 
الشرقية والوسطى كلها قد سقطت فى يد أسبانيا النصرانية بحيث لم يبق للدولة 
الإسلامية بالأندلس سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف شبه المنزيرة الإيبيرية 
الجنوبى )3١(‏ . 

والواقع أن الكنيسة القشتالية قد لعبت دوراً بارا فى حشد طاقات الممالك 
النصرانية الشمالية ضد الأندلس » ليستمر الصراع بين النصرانية والإسلام على مر 
القرون . وترتب على ذلك انتقال الحرب إلى العدوة المغربية١‏ ") فى النصف الثانى 
من القرن السابع الحجرى الثالث عشر الميلادى » وكانت امتدادا للفكرة الأساسية 
التى تطورت من تقدم قوات الممالك الشمالية فى شبه الجزيرة الإيبيرية نحو الجنوب 


- وثلام - 


الأندلسى » وتصورت تلك الممالك أن اتتقال الحرب ضد المسلمين إلى المغرب 
يعنى متابعة للحملات الصليبية(؟ ") ونقل ميدان المعركة من أراضيهم وبالتالى إبعاد 
شح الخطر غنيم + ءْ 

وقد فكر الملك الأسبانى فرديناند قبل أن يتم إجلاء المسلمين عن الأندلس 
فى أن يعبر بأسطول إلى أفريقية ويغزو هنالك ويفتتح » وقام أسطول قشتالة تحت 
قيادة أمير البحر ريكوند بونفاشيوس بإحراز نصر على الأسطول المغربى سنة 5149 
ه / 1701م بيد أنه لم يوفق إلى الإستفادة من هذا النصر نظراً لوفاة اللك 
الأسبانى(11) . 

كذلك وضع الفونسو العاشر فى السنوات التالية "6٠‏ - 5817 ه / 1581- 
4 مع ترتيبات لغزو المغرب كوافقة كنيسة روما » ولكن التحوف من هجوم 
أندلسى إسلامى معاكس أدى إلى تأجيل الحملة المذكورة للوقت المناسب(* 1). 

وعندما ازداد تردد تجار الحرب الأسبان على مديئة سلا (5؟) » وكثرت 
سفنهم أمام شاطئها » وصارت أعدادهم كبيرة فيها عزموا على القيام بشورة سنة 
ه / 1769 م مستغلين إنشغال الناس بعيد الفطر » واعملوا السيف فى 
أهلها وقتلوا رجالا وسبوا نسائها ونهبوا الأموال حتى تحكموا فى شتونها » ولم 
يستطع السلطان يعقوب بن عبد الحق تخليصها من أيدى الأسبان إلا بصعوبة » 
فأقام فيها دارا لبناء الأساطيل البحرية ومراكب الجهاد » وجلب لها الأشاب من 
غابات الغمورة 0150 وكانت امنيسلا نيتنا صقرا ترمو فيه لفن تخارية 
أوربية » وفيها تحهز سفن الجهاد الإسلامية للقيام بأعمال حربية على الشواطىء 
الاسبانية » لكن هذه السفن كانت تعود لقضاء الشتاء فى الميناء واستطاعت: سلا 
أن تنزل الضرر بالدول النصرانية وتسلطت عليها حتى قام الفونسو الحكيم سنة 
٠‏ ه / 1701 م بالهجوم عليها واحتلالما . لكنه لم يقم بها طويلاً , إذا 
فاجأها ملك الأسبان واستزدها ففرت أعداد كبيرة منهم على السفن عائدين إلى 
قشتالة(17) التى حملت على عاتقها استكمال إسقاط المدن الأندلسية . 


هسه - 


أما هيبة الأسائفة ورجال الدين ققد عانت كثيرا من محراء الحروب المستمرة 
ند للسلمين + كيرا ماتول الأساففة ة القيادة »ع ورضوا عن أعمال القسوة , 
وترتب على ذلك أن تغلبت الوحشية على طباع الشعب » ورجال الدين وأضفت 
على الأمة الأسبانية لوناً شديدا من الخشونة والقسوة حتى تحولت إلى نوع من 
الممجية المطلقة تحت ستار شرف الفروسية والعاطفة الدينية(4؟) . 

وعلى صعيد آخخر لم تستمر البرتغال خاضعة لأسبانيا » فقد ثارت ضدها 
وانتصرت عليها فى معركة كبيرة فى تاريخ شبه الحزيرة الإيبيرية » تسمى معركة 
الجيروتية 361048[ ,آم سنة /81/ا ه / ١786‏ م وهى المعركة التى ثبتت أسرة 
أفيس 415 06 هك 1.8 فى عرش البرتغال وفصلتها نهائيا عن قشتالة وأفسدت 
كل هدف للوحدة اذى كان يحلم ببه به ملوك قشتالة(55) الذين رسموا تقايداً 
عسكرياً لخوض حرب صليبية حققت من خلاها إمبراطورية عبر البحار فى القرن 
العاشر الحجرى السادس عشر ميلادى » وأحرزت عن طريقها الخبرة البحرية التى 
صارت هى الأساس للتحرك نحو إستيلاء أراضى عبر البحار » ومن ثم أخعذت 
بزمام المبادرة فى الحرب الصليبية فى العصور الحديثة . 


وكانت كلمة غزو بالنسبة لأهل قشتالة تعنى تثبيست الوجحود الأسبانى » 
وضمان المراكز القوية وشراء الممتلكات من الشعوب المقهورة » هذا الأسلوب 
الخربى عرف فى أسبانيا فى عصور سابقة وأعيدت تجربته فى شمال: أفريقيا بيقيا على 
الرغم من وجود موانع طبيعية حدت من إمكانيات نجحاحه » وذلك بسبب صعوية 
تضاريس البلاد » وقلة الغنائم » إذ قدمت أفريقية القليل ثما يحذب المحارب » الذى 
كان هدفه فى ذلك الوقت الحصول على عائدات نادية عسهتودة بدلا من 
الروحية, لذلك اتخفض حماس الذدمة العسكرية لدى الأسبان فى أفريقية إنخفاضا 
سريعا(5) . 


- لهات 


وكان من الطبيعى أن تصبح البرتغال من أسبق مالك الجزيرة الأيبيرية 
مقاومة للمسلمين بحكم الظروف التاريخية » إذ تأخرت أسباتئيا عنها بسبب 
إنشغاهها فى تحقيق الوحدة الوطنية وفى حركة الإسترداد ضد المسلمين )5١(‏ . 

وتؤلف البرتغال شريطاً ساحلياً طويلاً بمتد ممحازاة السواحل المغربية المطلة 
على الحيط الأطلسى من شبه جزيرة ايبيريا » ويبلغ طول هذا الشريط نحو ثلائمائة 
ميل وبه كثير من الموانىء العميقة الحمية » وبذلك توفر لدى البرتغاليين الفرصة 
لبناء جد بحرى(5) » خاصة وأنها تتمتع موقع اسزاتيجى هام لوجودها على 
الطرق التجارية المؤدية إلى موانىء البحر المتوسط وشمال غرب أورباء مما جعلها 
اترت إل ارال الإاتريقية )عا اعظلها اميه مازية واجزابيية لت فى 
عاصمتها لشبونة التى غدت مركزا لتجارة غرب إفريقية المستوردة إلى غرب 
أوربا. وهذا بدوره عاد على البرتغال بنتائج عظيمة إذ وفرت لما الأموال اللازمة 
التى ساعدت ملوك لشبونة على توحيد أجزاء البلاد الداحلية ودفعتهم فى الوقت 
نفسه إلى الإهتمام بالأساطيل البحرية وتشجيع التجارة 5 والعمل على 
الوصول إلى التوابل لإحتكار تحارتها(1؟) . وانشغل الملوك من أسرة أفيس فى 
ذلك » فى خلال القرنين التاسع والعاشر الهجرى الخامس عشر والسادس عشر 
الميلادى(5”") . وهكذا أصبحت البرتغال نصيرة النصرانية وراعيتها ضد الإسلام » 
كما استمرت الروح الصليبية مستمرة بل لقد أحذت تزدهر مكتسبة قوة على 
قوتها فى شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الفتزة المذكورة(9) . 

ولما كان المغرب .عوقعه الجغرافى أقرب نقطة إلى غرب أوروباء وشبه 
جزيرة ايبيريا » فضلا عن امتلاكه سواحل طويلة على الحيط الأطلسى ؛ فقد 
اتجهت إليه أنظار البرتغال والأسبان » فأخذوا يخططون ويعملون على احتلال 
مناطق مختلفة من سواحله » مستغلين فرصة أوضاع المغرب الداخلية السيعة بسبب 
اه ا ار الى ازور ولا لا ا بو سي 
ذلك من انتشار للفوضى والإضطرابات وإخحتلاف الميول السياسية ثما ترتبت عليه 
نتائج وخيمة على البلاد(ا؟) . 


لاا م سه 


وترجع أصول حركة النزوح البرتغالى والأسبانى إلى ما حدث بين هاتين 
الدولتين من نزاع حول ملكية حزر كناريا التى اعتبرها الطرفان نقطة انطلاق 
وتوسع فى غرب أفريقية . ولأهمية هذه الجزر لم يشأ كل منهما التنازل عنها 
للآحرء ما دفعهما إلى تحكيم البابا فى روما » الذى منح البرتغاليين بعد ذلك براءة 
تبعل الأماكن التى فتحت فى المناطق الماورة وكذلك الشاطىء الأفريقى من 
نصيب التاج البرتغالى . وكان طبيعياً للسفن البرتغالية أثناء سيرها تحاذية للسواحل 
المغربية فى إتحاه جزر كناريا وغربى أفريقيا أن تضطر إلى الوقوف ببعض المراكز 
المغربية للتزود منها أو للتبادل معهاء الأمر الذى جعل البرتغاليين والأسبانيين 
يطلعون على الكثير من شتون البلاد وأحوال الشعب المغربى وماكان عليه من 
انقسام داحلى لضعف السلطة فى فاس » وعجزها إدارة الشتون العامة فى البلاد» 
كذلك حدث وأن تعرضت بلاد المغرب فى أواخر القرن التاسع المشجحرى الخامس 
عشر ميلادى لنكبات طبيعية تجلت فى الطاعون وامجاعة اللتين عمتا البلاد لا سيما 
المناطق الشمالية منها » فوجد البرتغاليون فى ذلك فرصة سرعان ما استغلوها 
لاحتلال مركز هام فى شمال المغرب هو مديبة سبتة 7؟) التى تتمتع .موقع 
استراتيجى لإشرافها على الطرق التجارية البحرية بين جنوب أورويا وشهالها الغربى 
عبر مضيق جبل طارق . يضاف إلى ذلك مناجم الذهب التى طللما سمع البرتغال 
بوحودها بهذه المديئة المغربية(42؟) . 

وفى تلك المرحلة ظهر هنرى الملاح ( 91لا - 8م ه ) / (1894- 
١5‏ م) الذى كان رحلا مسيحياً متقشفاً نشطا من شخصيات عصر النهضة 
البارزين » جاء التزامه للكشف والإرتياد بغرض توسيع المعرفة الإنسانية لكنه كان 
يعبر عن تصميمه على حمل العلم المسيحى ونشره فى العالم الإسلامى » وحاول 
بقدر الإمكان الإتصال بحاكم الحبشة النصرانى برسترجون صطو3 +66قعط والعمل 
معا نحو تقويض مركز الإسلام(9؟ . 


نان ا 


وكان ححوان دا أقيس الأول قد أتجب أربعة أبناء ذوى نحابة وهمة» منهم 
الأمير هنرى الملاح . وإليهم يعود الفضل فى دول البرتغال عهد الإستعمار 
والغزو » ففى ١7‏ جماد ثانى 81١8‏ ه / الموافق 7١‏ أغسطس سنة ١41١8‏ 2 
استولت البرتغال على مدينة سبتة عؤنه© على ساحل البحر المتوسط بقيادة هترى 
وأخويه بدرو وإدوار فدخلوها وأنشأوا فيها سوقا ثغريا 1:08]672 يحرسه ألفان 
وحمسمائة من المقائلين وكان هذا العدوان البرتغالى على الأراضى الإسلامية فى 
المغرب تذيرأ يتحول حاسم فى تاريخ المغرب(*؟) » وكانت دولة اليرتغال فى 
ذلك الوقت تتمتع بالأستقرار السياسى والاقتصادى بحيث صارت منيعة المسانئب » 
وفى هذا العهد حظيت البرتغال بحيل من الرجال الأقوياء » قوامه التجار والبحارة 
والمغامرون » رفضوا الإكتفاء بالطرق التجارية المألوفة آقذ » وأذوا يسيرون فى 
طريق الإستعمار الذى أمدهم بروح الحماس للغزو وجمع الغنائم والأسلاب وهدم 
القلاع والحصون(!؛) وذلك بعكس هنرى الذى كانت روحه صليبية بالمعنى 
الواضح المحدود . وامتداداً لما سبقها من حملات مشابهة » فقد كان هذا الأمير 
عي عن قمر سو شي الام والطلس سنا دوعا و وعافة عل 
بحهوداته تهدف إلى تحقيق أغراض صليبية حتى نشاطه التجارى كان يرمى من 
ورائه إلى تقوية البرتغال ثم صرف هذه القوة فى حروب ضد لمسلمين . ولذلك 
جمع الصيادة المهرة وجعل منهم بخارة وحول سفن الصيد إلى سفن للحرب والنقل 
؛ واستقدم من إيطاليا وصقلية بعض الملاحين المهرة » وأسس مدرسة علمية عين 
فيها الفلكيين ورسامى الخرائط والملاحين لتدريس استعمال الإسطرلاب والبوصلة 
. وبدأ فى بناء السفن الكبيرة(47) وكان الدون هنرى الملاح يشغل منصب رئيس 
طائفة المسيح ع7هو آله بآ[ ده اأنلةءز 5هآ و حاكماً لولاية الغرب البرتغالية(؟5) 2 
التى شهدت سواحله وموانيه نشاطات بحرية عارمة خاصة » على سواحل كنتبريا 
» والتى تحلت فى أعمال الصيد والمبادلات التجارية التى كانت آعحذه فى الإزدياد 
مع سكان أوروبا الشمالية الغربية . هذه النشاطات كانت كثابة إعداد نفسانى فى 
سكان الموانى هيأهم للإشتزاك فى رحلات بعيدة المدى3؛ ؟) . 


عداو ع هم ما 


وكان البرتغاليون يهدفون باستيلائهم على سبتة أن يحققوا الإمشداد ارج 
البحار » بعد أن عجزوا عنه داحل شبه الجزيرة الأيييرية . كما هدفوا به إلى نيل 
الحظوة عند البابا الذى كانت تتأرحح كفتا الميزان عنده بين أسبائيا والبرتغال 
فيميل مرة إلى ملوك أسبانيا وهم يقضون على البقية الباقية من أرض الإسلام بها , 
ويعيل مرة أخرى إلى البرتغال حيئما يفتك أسطوطم بالأساطيل الإسلامية القادمة 
من المغرب » تحاه السواحل التى تمتد من المضيق إلى مياه ( بورتو ) البرتغالية . 

كانت سبتة تتحكم فى المضيق كمركز لإغاثة دول الإسلام بالأندلس ‏ 
كما كانت من الناحية التجارية المركز الأول فى هذا المضيق تومه سفن التجارة 
من أكثر الموانىء الإسلامية الشرقية والأندلسية وغيرها » فكان الإستيلاء عليها 
هدفا للبرتغاليين الطامعين فى الأسواق الخارجية(* 4) . 

وعندما توفى الدون جوان الأول مؤسس الأسرة الحاكمة وهى أسرة أفيس» 
خلفه على عرش البرتغال ابنه دورات 477 ١418 - ١‏ » والح عليه أخوه هترى 
الملاح » وكذلك أخوه الشانى فرناندو والملكة الأم دونيا ليونور 1.608016 فى 
الإستيلاء على طنجة(”4) » وذلك حتى يدركوا فخصراً باستيلائهم على ثغر من 
تغور المغرب ؛ يضيفونه إلى سبتة ويوسعون به ماملكوه من أعمالها » فركبوا 
قراصينهم(!4) فى ستة آلاف عسكرى ونزلوا بسبته . ثم زحفوا إلى طنجة سنة 
إحدى وأربعين وثمافائة الموافق /5171 ١‏ وحاصروها وضيقوا على أهلها(52). 

وقد نهضت القوى المغربية لمواجهة الغزو البرتغالى » يتقدمهم أبو زكريا يحى 
الوطاس فى الوف من الحند المتطوعة » وهناك أحاطوا بالقوةٌ المحاصرة للمدينة 
وشددوا الخناق عليها » واضطروها إلى التسليم » واشترط أبو زكريا يحى للافراج 
عنهم وعن فرناندو بتسليم ثغر سبتة » فجنح البرتغاليون إلى السلم فسالمهم 
المسلموث » إلا أن فرناندو توفى فى أسره ولم يسلم سبتة (55) الى كانت أول 
قاعدة برتغالية على الساحل المغربى » ويبدو أن البرتغال أختارت هذه المديئة حتى 
تتمكن من شطر المغر ب الإسلامى إلى قسمين حتسى تسهل عملية إحتياحه , إذ 


ب ١2غه-‏ 


أنهم قاموا بعد ذلك بمحاولات أخرى على ساحل البحر المتوسط » غير أن المقاومة 
المغربية إضافة إلى حركة اللنهاد البحرى فى مر جبل طارق والبحر المتوسط كانتا 
تسبب للبرتغاليين الكثير من المتاعب("0) » كما اجتاحت المغرب الأقصى موجحة 
من الحماس الدينى حمل لواءها شيوخ الطرق الصوفية فى الوقت الذى ترددت فيه 
الحكومة فى الإقدام على إعلان الحرب الشاملة على الأعداء(١5)‏ بل نحد ملوك 
المغرب يعتذرون للمهاحرين من سبتة واللاحىين بفاس » عن عام القدرة على 
استرحاع المدينة وانقاذها » وعينهم هما تقضى يه من أحكام التنجيم وحرافاته(؟0». 

استمرت مقاومة المجاهدين المغاربة قائمة على مجهوداتهم الذاتية» لذلك لم 
يحققوا اتتصارات حاسمة على القوى النصرانية التى أخذ نشاطها يتزايد فى المغرب 
الأقصى » خاصة بعد أن وجدوا الحكومات المغربية بعيدة عن المقاومة » بل أتحذ 
ررُوسها يهتمون فى القضاء على بعضهم » فهم بذلك أبعد ما يكونون عن تكوين 
وحدة إسلامية يواحهون بها الخطر على الأمة » فشمال أفريقيا بوجه عام وال مغرب 
الأقصى بوكه :حاص كان يخنهة غتدقل توعا عن الفكك لياس + عا سهل 
مهمة الدول المسيحية فى الغزو والسيطرة على ذلك الجزء المهم من العالم 
الإسلامى ؛ وذلك عكس ما كانت عليه الأمم النصرانية التى كانت تشهد فى 
تلك الفتزة تكوين الدول الحديثة » وما يتبعها من تكون الحكم المركزى » وبذلك 
استطاعت أن تفرض سيادتها على كثير من الأراضى فى قارات العالم . 

وكان أن تشجع البرتغاليون وعادوا إلى غزو المغرب » فقام املك الفونسو 
الخامس محملة كبيرة على شمال المغرب استولى فيها على القصر الصغير(؟*) سنة 
هم 458 ١ع(04)‏ . وكان يهدف بهذا إلى منع المغاربة من تحهيز السفن 
الخربية بها وإعدادها لغزو الشواطىء المسيحية » والاستفادة من الغابات المحخيطة بها 
ووقف النشاط الكبير للسفن المسيحية المارة عبر مضيق حبل طارق(05) وقد أنزل 
الفونسو بأهل القصر الصغير مذحة رهيبة على عادة البرتغال فى حروبهم مع 
المسلمين فى تلك العصور » وشجعه على العمل الهمجى قلة المقاومة من جانب 


لاجم هد 


حكام فاس » فتمادى فى عدوانه . ثم عاد إلى المغرب وهاحم طنجة » فقاومه 
أهلها مقاومة باسلة اضطرته إلى العودة إلى بلاده(4*) . 

وقد حشى سكان طنجة من إنتقام الملك البرتغالى » بعد أن أوقعوا بجيشه 
تحسائر فادحة فى الْقَتلى والأسرى » ولكن السكان علموا أن مولاى الشيخ عاد 
إلى حرب فاس » فصاروا محرومين من أى سند » لذلك عزموا على الجلاء عن 
المدينة » وأخذوا ما يمكن حمله » ثم انسحبوا دون إضرام النار فى المدينة حتى 
لايتكشف أمرهم » ولما تأكد الملك البرتغالى من رحيل السكان أرسل أحد قواده 
للاستيلاء عليها فى 78 أغسطس ١41/١‏ م ء ثم انتقل إليها قادما من اصياذ (01) 
التى استولى عليها قبل طنجة بأربعة أيام وتلقب ملوك البرتغال من ذلك الوقت 
لوك مادون اليحر وما وراءه » وكتب الملك البرتغالى إلى البابا والملوك المسيحيين 
يخبرهم بنبأ التصر(08) . 

وعلى إثر تلك الانتصارات التتالية للقوى البرتغالية فى بلاد المغرب الأقصى» 
وفى ظل غياب الحكومات والقوى السياسية الإسلامية عن المشاركة فى موجة 
الحماس الدينى وإعلان الحرب أو حتى التعبئة على البرتغاليين » نيحد بعض القوى 
محلية المغربية تعبر عن رضاها بالنزول النصرانى على الأرض الإسلامية » لتوضح 
بيحلاء مدى الوهن والضعف الذى أصاب تلك القوى » ما شجع الملك البرتغالى 
على التمادى فى حركة النزول بعد أن ضمن مساندة حكامها أو عدم مقاومتهم 
على الأقل . وقد بعث حاكم آزمور(55) فى ١5‏ أغسطس ١585‏ م إلى الملك 
البرتفاق برسالة يطلب فيها الحماية قال بعد اممف ها 


« السلطان الكبير المعظم الخطير الفاضل الشهير أحسن النصرانية دما » حايز 
الفضايل والوفاء جماً أكثر الناس عدلاً وأوفرهم فيه سهماً من حيات بمياته الأرض 
ومن شعاع عدله طاعته(١6)‏ تماء أوفى الخلايق عقلاً وأحسنهم خلقاً وفهما 
دوت اللستكيق نارف للمليوق) ركنا للضي عمسا يطل سني شار 
صنديد له معمعة الحرب فى سمورة يوما ...خير النصارى فكلهم حاز الروم كلها 


0 د 


ع6 والانادوة عحوق ارده سلطان اي قال والعرسين :و كاينة 
القبووذ5) وقنوة نيكم بح رتدالكتم الكرعة عنما كر الرخوتوت اليكم 
بالنفس وا مال والأهل قبيلة بنى هنا وخاصتهم وعامتهم وكافتهم وجمهورهم 
أصحاب مدينة ازمور حفظهم الله ... ونحن نعرفكم يامولانا أثنا نحن كنا » صرفتا 
إليكم مع فارسكم مرطين رينال ثم بعد ذلك مع جون فرانسيس فارسكم الذى 
وصلنا كتابان أثنان واعلمناكم بكتبنا كيف نحن لكم خدم موهويون وفى حبكم 
ورعيكم راغبون وذلك كله بقلوب صادقة » ونفوس خالصة » لتكون حرمتك 
علينا وعلى جمع قبيلتنا ومدينتنا وأن تكون لنا مأوى .. فاعلم أن وقع وفاقنا على 
صلحكم وعافيتكم واردنا له واخترنا أن تكون لنا حبيبا ومولاً والترمنا ذلك 
وتحملناه عن طيبة نفس منا وصفاء خماطر من دون غش ولاتدليس ولاغدر 
ولافساد وألتزمنا أن تقضوا حوايجكم ومسايلكم إذا أمرئمونا بأى أمركان وأن 
نبروكم ونخدموكم ويخدموكم كما يعملون أهل طاعتكم وبلادكم » ولتأكيد هذه 
المعرفة وصحتها أيها السلطان الكريم نصلوكم فى كل سنة بعشرةً ألف شابل(؟1) 
... وأن جميع مايأتينا من الأحفان من عندكم بأنواع تحارتكم وعروضكم - 
وكذلك فيما يبغون ويشترون عندنا ويطلعون لعندكم أن لا مغرم عليها ولا عادة 
... والتزمنا أن ندحلوا راجلكم لبلدانا ومديتتنا وتجاركم ورحالكم وكتابكم وكل 
من يأتى من قبلكم لوجه البيع والشراء وإن نكرموهم غاية الإكرام ونعاملوهم 
بكل فضيلة رعيا لحانبكم ونعملوا جميع ما يأمروننا به عنكم وفى اسمكم من دون 
أن تخالفوهم فى قول ولا عمل ... وزدنا فى الالتزام والتزمنا إليه وذلك لجميع 
رجالكم وعمالكم أن تعينوا لهم دارا ومنزلاً أبن يكونون مأمونين على رؤوسهم 
وأموالهم أين يرضونء وأن لم يرضون أن نتركوهم يبنون لأنفسهم موضعاً داحل 
المدينة وأن من اليوم لقدام نكونوا تحت رعايتكم وولايتكم وحفظكم وإنكم 
تكونون العين الباهرة على جميع حزبنا .. والذى تحن نطلب منكم أن تعرفوا بهذا 
أهل بلادكم وملككم ولقيادتكم وافنادكم وقباطنكم وجماهركم ... ونحن نطلب 
منكم أنكم تكتبون لبنى عمكم السلاطين الفيشين(14) وغيرهم من السلاطين 


داعم غم سم 


التصارى وغيرهم ممن بينكم وبينهم العافية وكذلك لجميع أهل بلادكم أن 
لايصلونا بعيب ولاباداية لا فى البر ولا فى البحر وإن يكونوا كلهم على يقين مسن 
تميينكم معنا » وكيف نحن من جملتكم .. كتب هذا التقييد خديم مولانا بامره 
أخاكم حقاً الغريب محمد بن قاسم الرعينى خطيب اخواتكم الغرباء(19) فى حينه 
تاب الله عليه وأصلح حاله مسلما عليكو(؟1) » . 

وهكذا استمرت الحماية البرتغالية على أزمور » وأ الملك البرتغالى ييعث 
نواباً عنه فأساء بعضهم إلى سكان منطقة دكالة . ومن ذلك ماوضحه أحد حكام 
المنطقة فى رسالة بعثها إلى الملك البرتغالى فى ديسمير ١5٠١5‏ يقول فيها ( بيد أمير 
قومه سلطان برتغال والغربيين .. الحمد لله وحده ولارب غيره ولامعبود سواه 
الكتاب إلى أمير قومه وسلطان بلاده دوا منول بفضل الله تعالى سلطان برتغال 
والغربيين ومولا كنأوة الدهبان(77) وغيرهما .. نريد من كمال فضلك أن تعمل 
لنا غرضنا وغرضك فيما نطلبك فيه ونكون له مطيعين بن الرحل الذى بعث 
لبلادنا ماجاء على عقولنا وعسر عليكم كثيرا مالا تقدر وتصلح ونعلمك بأنه هو 
بخير مع النصارى أو مع المسلمين ولا مع اليهود ولا يعمل إلا برأيه ولا يستمع لمن 
يدبر عليه ونحن أهل البلد نقول له اعمل ما يصلح على السلطان وعلى الناس وأبى 
أن يأخذ لنا كلاماً واشتغل أيضاً يشترى المسلمين(18) ونحن نخاف عليه من 
المسلمين أن يقتلوه ويؤخذ لتنا عارك أما هو ما علينا منه وأنت ياسلطان برتقال إذا 
حلت موافال قطنا من بذكن زكرن خدائك نينف ليا ويل ار بكرن شتال 
بن مرتن(15) يكون عاقلاً عارفاً بالمسايل وهادا لايجبنا بعد هاده المره » وهادا 
أوكد حوايجنا ممندك .. وهادا ما عندنا والسلام عليكم وعلى من تعلق بكم 
والرحمة والبركة ( من خحديمك سالم بن عمر)(١7)‏ . ا 

وقد ظهرت مقاومة للوجود البرتغالى من جانب بعض اللمغاربة » الذين شنوا 
غارتهم على الحامية البرتغالية » فأرسل الملك البرتغالى قوة عسكرية لتأديب 


لاحش سه 


الخارجين ولإظهار مدى قوة البرتغاليين » فندم أهل مديئة أزمور وبعشوا برسائل 
عديدة للملك البرتغالى الذى لم يجبهم عليها على الرغم من إلجاح الحاكم . ولما 
توسلوا إليه بزوحته بعث إليهم برسالة فيها شروط العفو والتهديد والتأنيب , 
وذلك فى 7١‏ إبريل ١5١5‏ إلى « .. هاذا الاشياخ الفضلا والرؤساء الأمناء 
والخاصة والعامة .. أهل أزمور نحن ظون منوال بفضل الله ونعمته سلطان 
البرطقال والغربيين وصاحب كناوة .. مستفتح(١")‏ أقاليم غربية وأمصار وحزر 
وبحار وأقاليم هندية وأوطان فرسية ثم بلاد الكو .. سلام يراجع سلامكم ويعد 
وصلنا كتابكم وفهمنا جميع ما تضمنه كتابكم وخطابكم » وقد ذكرتم لنا ماوقع 
عندكم من الندامة على من صدر من فعلكم فى النازلة التى أحدثوها عندكم ... 
وطلبتم العفو منا .. والصفح عليه وإن تتموا على صلحنا وعهدنا ... وأشسرتم فى 
كتابكم مجميع الحبة والتصيحة اليناء ومهما أنكم ما حمدتم الله عز وجل مولانا 
ولا شكرتّوه على ما منحكم وأعطاكم من صلحنا معكم الذى كنتم تحت رعينا 
وحفظنا » وحملكم نظركم الفاسد على هتك العهد والميئاق الذى كان بيننا 
وبينكم ومددتم أيديكم فى أمر ليس بواحب عليكم بل كان من الأمر الواحب 
والعهد اللازب » رعى مسايلنا عادة وحدمتنا والاستحفاظ عليها » فنازلتكم 
واقعكم كانت أولاً للتأديب والتعزيز من العفو والصفح » وإن كانت ععادة الملوك 
أمثالنا الصفح والغفران كما قلتم » وقد كنتم قد كتبتم قبل هذا ولم يصلكم عليه 
جواب» فسبب ذلك كان الحرج الذى لحقنا من جهتكم ومن فعلكم القبيح الذى 
أدركنا من نحوكم » وكنا عاملين على أدبكم وتعزيزكم لاشك فيه وإ نكافيكم 
بفعلكم ويحازيكم عليه ونتزكوكم مثلاً وموعظة أن ينقضوا عهد ... فبهاذا كان 
مقصودنا وإننى حين كتبتم واعتزفتم بذنبكم وتوسلتم بأقرب الينا واحبهم لدينا 
السلطانة زوجتنا التى عنكم قصدتنا . فنحن عنكم عفونا واسمحنا لكو(271) فيما 
مضى » وغفرنا لكم ماوقع منكم » وذلك إن أوفيتم ما قلتم فى كتابكم برد جميع 
ماأحذتم الينا ولرجالنا(9؟7) » . 


4ه 


وأسفى إحدى مدن اقليم دكالة بالمغرب تقّع على شاطىء المحيط الأطلسى 
لها أسوار متينة عليها سبعة وثمانون يرجا » ودائرتها ألف وثلائمائة وسبعون مقياسا 
زراعيا(7) والأراضى المحيطة بها غنية بالقمح والمواشى » والتجارة فى أسفى 
لابأس بها » وقد نشبت حروب أهلية بسببها » الأمر الذى جعلها فريسة 
للبرتغاليين(75) . 


وقد حدث أن بعض التجار البرتغاليين نصحوا ملكهم بأن يأمر بتجهيز 
أسطول يمكنه من أن يستولى على المدينة » وبعد أن تأكد الملك البرتغالى من أن 
كان امن سوق إل طوقن » قرع الل دارا حضيا يقل إل اعد رويباء 
هذه الطوائف - ويدعى يحيى بن تعفنت الدايا - وبذلك تمكنت البرتغال من أن 
توثق أمتن الصلات مع يحبى بن تعفنت الذى اتفق على أن تأخذ البرتغال المدينة 
يدون صعوبة » وأن يبنى الملك الأسلحة ويزوده بالمون . وبعد ذلك ظهر أسطول 
برتغالى فجأة أمام المدينة » مزود يجميع أنواع الأسلحة وقطع المدفعية الثقيلة علاوة 
على كميات وافرة من المؤن » وكان على ظهر الأسطول خمسة آلاف من انود 
والمشاه ومائتان من الفرسان . لذلك نجاف المغارية من تللك القوة وسخرجوامن 
المدينة » وبقى فيها رئيس المدينة الذى وافق على بناء الدار البرتغالية واستولى قائد 
الأسطول على أسفى فى شعبان 917 ه / يناير 16.4 م(75) . 

وقد أشتط البرتغاليون قى معاملتهم لسكان المغاربة » الذين تضايقوا منهاء 
وذلك بعد أن قام العامل البرتغالى بأعمال إستفزازية ضد السكان » فضلاً على 
قيامه بأعمال تعسفية من قتل ونهب للمسلمين » ورغبته فى التوسع حارج مدينة 
اسفى . وهذا ما تظهره الرسالة التى بعثها أعيان اسفى إلى الملك البرتغالى فى ١‏ 
يوليو ١5١9‏ يشكون إليه أعمال عامله « الحمد لله وحده وإليه يرجع الأمر ولابد 
من لقايه ولا ينجح هارب من قضايه وإذا ضاقت كان الفسرج من عنده » ضيفنا 
ومولانا السلا .ان ضون متوال حفظه الله . خدامك بل عبيدك الساكنون 
تحت اعلامك وطاعة الله وطاعتك فى بلدتك بلدة أسفى هم يسلمون عليك 


لاجم سس 


زيقبلون يديك والأرض تحت قدميك » وما نعلمك به يامولانا بأن نحن حازت 
علينا شدايد وأهوال ونحن تحت طاعة الله وطاعتك من المخماوف والمجاعات والخن 
الكثار والغباين من المسلمين والنصارى ء وتحن يامولانا أعلمناك بذلك كله وكتينا 
لك يامولانا جملة من الكتب ... ونحن شكونا عليك فيهم لين مارأينا » من يقبل 
شكوتنا إلا الله وأنت ترانا بمجمع لك ذلك كله فى كتابنا هذا ونختصر لك فيه أول 
يامولانا ما نعلمك به بأن نحن ماكرهنا عبد الرحمن إلا فى حق الذى عصاك » ولم 
يدحل تحت طاعتك ولارحنا حتى قتلناه » وقلنا حرجنا من العذاب ودنخلنا فى 
الجنة » إنما دحلنا تحت طاعتك » فاصرفنا يامولانا فى الوقت والحين لعاملك ديوغ 
الدلزنبوج وأدخلناه فى دارك وخخرج للقايه كل من كان فى أسفى وتقبلتاه بأحسن 
القبول » كل ذلك يامولانا محبة فيك » ونحن يامولانا قادرون ندعل سلطان 
مراكش ومولاى زيان بن أزمور » وكان بأسفى رجال كانوا أهلا للشياخة ونحن 
يا مولانا احترناك ورضيئاك من دون هؤلاء ... ». 

ثم تقدم الأسطول البرتغالى نحو مدينة أزمور وأنزل قواته فيها » واصطدمست 
بقوة مغربية أرغمتهم على الرجوع إلى سفنهم إلا أن الملك البرتغالى عاد وأرسل 
أسطولاً آخخر احتل آزمور فى جمادى الثانية 61 ه / أغسطس ١١١‏ ع(/ا/ا) . 

وعندما بلغ الملك البرتغالى أن ميناء المعمورة جيد » وأرضها نافعة » أرسل 
ع اانه ع1 ماأمام أمطولا حرا البكيد عينا عن مص نور شين دورق 
توجد أطلال مدينة المعمورة » ولتساعده على غزو مملكة فاس , إلا أنه ظهرت 
مقاومة عئيفة من قبل المغاربة والمسلمين الأندلسين » أجبرت البرتغاليين على 
الإنسحاب دون تحقيق نصر حاسم(78) . 


علو 0 5 


ح رع هج سس 


يتبين لنا من خلال ذلك تركيز البرتغال على إحتلال الموانىء المطلة على 
الحيط الأطلسى » وبذهم احاولات الكبيرة والضنية فى سبيل السيطرة على تلك 
الموانىء » فسيطروا على أسفى وأزمور ومدينة سبته » كما احتلوا أصيلا والحمر 
فى ربيع الأول 477 ه / أغسطس 0١‏ ثم مدينة الجزيرة (9/) فى رمضان 
5 ه / ١‏ أغسطس ١184‏ م )6١(‏ إن ذلك التركيز على تلك الموانى سببه 
أهتمام البرتغالين بالتوصل إلى الحند والشرق يحراً » للوصول إلى مواطن التوابل 
وانتزاع تحارتها من أيدى الإيطاليين والمماليك » ويعد اكتشاف طريق را س الرحاء 
بداية تطور هام بالنسبة لعمليات التوسع البرتغالى فى السواحل المغزبية وبالأخص 
سواحل البلاد المجنوبية التى ازدادات أهميتها بحكم وقوعها واشرافها على طريق 
التجارة الجديد » إذ كان على السغن التجارية البرتغالية العائدة من الشرق أن 
تقزب كثيراً من هذه السواحل لوجحود جحزر كناريا الى كانت فى قبضة 
الأسبانيين. وبهذا أثيرت قضية حدود مملكة فاس من جديد بين الأمسيان والبرتغال 
وازداد نزاعهما لإدراك كل من الفريقين مدى أهمية هذه السواحل من بلاد 
المغرب الجنوبية فى مراقبة طرق الطند البحرية (81) . 


والواقع إن التنافس البرتغالى الأسبانى أوقع معظم سواحل المغرب الشمالية 
والغربية تحت سيطرة الحكم الأجنبى » ما زاد فى ضعف البلاد وقنوى الفعن 
الداخلية » ثما مكن البرتغاليين من هتتك أعراض الناس » واغتصاب النساء 
المسلمات وإنتهاك حرمات بيوت الله » وهى محن أظهرتها الرسائل السابقة. .وقد 
حدث كل ذلك فى ظل غياب الوحدة الإسلامية فى بلاد امغرب » وعدم وجود 
سلطة دولة إسلامية تستطيع أن تقف أمام الأعمال العدوانية ضد المسلمين . هذه 
هى الأوضاع النى كان عليها المغرب فى مطلع العصر الحديتث : وحدات سياسية 
متعددة نتجت عن ضعف السلطة المركزية فى فاس » واضطراب اقتصادى ع 
وفوضى اجتماعية » زادتها تأخراً أنماط الحياة المختلفة وسيادة امجتمع القبلى . وزاد 


-جهوه- 


الأوضاع تعقيداً الأخطار الخارجية المتمثلة فى عمليات الإحتلال الأحنبى لمعظم 
السواحل المغربية » تما أنذر بإكتساح كل البلاد إن لم تعبأ جميع الطاقات الموحودة 
بالبلاد للوقوف بها صفا واحداً لمواجهة الخطر الداهم ءولكن هل كان من اللمكن 
توحيد كل الطاقات والوحدات السياسية لمواجهة الخنطر اللنارجى ؟؟ . هنا تبرز 
أهمية وجود الدولة العثمانية » لتوحيد الجهود فى الزود عن حياض الإسلام ودفع 
الخطر عن المسلمين وصيانة حقوقهم » ورعاية مصالحهم » ولتضطلع الدولة 
العثمانية.كهمة جديدة ودور جديد يتمثل فى حماية الحدود الجنوبية للعالم 
الإسلامى » وذلك بصد الخطر البرتغالى وإنهاء وجوده فى أول نقطة انطلاق من 
المغرب نحو طريق الهند . 


1 5 1 


ولم يكن المغرب الأوسط ( الجزائر ) أحسن حالاً من المغرب الأقصى فى 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثما شجع الأسبان على التوسع 
والسيطرة على سواحله بإقامة جحيوب صليبية لمطاردة المورسيكين ومعتنقى الاسلام 
إينما وحدوا للتدكيل بهم » وذلك بعد أن شعر“الأسبان بالقوة والسيادة عقب 
اكتشاف أمريكا » ورغبوا فى احتلال قواعد فى الشمال الأفريقى لإمتلاك الموانى 
.والأسواق التى يستطيعون منها أحتكار تحارة المعادن النفيسة والتوابل التى ترد 
إليهم عن طريق القوافل من وسط أفريقيا ولزامة الجمهوريتين الايطاليتين جنوه 
والبندقية واللتين استقلتا واحتكرتا التجارة بين الشرق والغرب مدة طويلة (857) . 

وكاق اللكري الكرون بع مقوط كولة الرحدنن نيما إل قلاف كول 
ورثت أيحادا عظيمة وتمتعت بنهضة علمية فى ميادين العلم والعمران : وتلك 
الدول هى الدولة الحفصية بتونس وطرابلس والشرق الجزائرى » ودولة بنى زيان 
بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) » ودولة بنى مرين بالمغرب الأقصى . 


الى 66 سه 


وقد أخذ أزدهار هذه الدول فى الإنتحلال تدر ييا وسسادتها الإنقسامات 
والحروب الداخلية بين الطامعين فى العرش » فساق ذلك عليها احن والفساد , 
واستمرت حروب بين تلك الدول تقود الحفصيين تارة إلى فاس ولمريئين إلى 
تونس» بيئما وقعت دولة بنى زيان فريسة بينهما » تنتمى مرة للأولى » وأخرى 
للثانية » وترى وجوب التخلص منهما معا . وهكذا مضى القرن الخامس عشر فى 
مد وججحرر فى بلاد الشمال الأفريقى . 

ثم كان أن استقلت حهات عديدة فى أطراف ووسط المغرب العربى 
بنفسهاء مكونة إمارات اقطاعية أو ما يشبه ملوك طوائف » يظهرون كالفقاقيع 
فوق سطح الماء ثم يختفون بسرعة (87) كبنى هنتانه فى مرا كش وبنى راد فى 
شفشاون (84) وكاستقلال واحات فكيك وقبائل الوار مسنيس » وخضوع بلاد 
القبائل لسلطان كوكو » وسيطرة حاكم قسنطينه الحفصى على المنطقة الراقعة بين 
عفايف و التزر ود آنا لمن من اللكطارة اللقورية بوصيرو ره للراب و لطي افتاعا 
لعرب الدوادة وغيرها(85) » فلا تكاد تعرف حدود لدولة ولا تخوم مرسومة 
لإمارة . وذاق الشعب المغربى من جراء هذا أهوالاً وخطوباً » مع أن المغرب كان 
. عندئذ غامراً بالرجال » مزداناً فى كل جهاته بالعلماء والأدباء » الذين لم ينضب 
معينهم رغم تلك الأوضاع » وكان جديرا به أن يؤلف وحدة سياسية واقتصادية 
واحتماعية تحعل منه دولة مرهوبة الجانب قوية السلطان كالدول الإسلامية 
السابقة» ولعل ذلك كان هدف الحفصيين والمرينيين من وراء الحروب والفعن 
المتواصلة » لكن لم تكن لأى من الدولتين المقدرة ولا الإستعداد لتحقيق هذا 
اهدف النبيل(”8). 1 

وقد حاول أبو فارس عزوز الحفصى تحقيق الوحدة بين المغرب » وصار 
قاب قوسين أو أدنى فى تحقيقها » وذلك حينما اجناحت قواته سنة 78م ه / 
4 مم مملكة اللجزائر » واتتصر على تلمسان وخحرج سلطانها أبو مالك هاريا إلى 


أهخ - 


اختال قرفت رارض وانتى زد اذ وني ةغل ايسان الام عست يك 
الحمرة؛ ثم حدثت تطورات اضطرت أبو فارس إلى العودة إلى تونس » إذ جاءته 
بيعة مرين وصاحب الأندلس » وبذلك صار المغرب الإسلامى بتمامه تحست رعاية 
السلطان أبى فارس الحخفصى . 

ولكن المغرب لم يستقر على تلك الوحدة مدة طويلة إذ قام أبو يحيى أحد 
أمراء البيت الزيانى بالآستيلاءء على وهران سنة ١471 / 84٠‏ كما حرج أبو 
عبدا لله محمد الرابع ( ابن الحمرة ) فى سنة 17م ه / 1414٠‏ م وضم تلمسان » 
ولكن ما كاد ينعم بالملك حتى فاجأه السلطان الحفصى فأسره ؛ ونصب مكانه 
عمه أبا العباس أحمد العاقل » وهكذا مضت تلك الحقبة بين تناحر المتنافسين » 
وتقاتل الدولتين المتجاورتين » بل ظل التناحر بين الأسر المالكة نفسهاء فلم 
يستتب الرضع فى أنحاء التزائر وأحذ الحفصيون كغيرهم من ملوك ا مغرب 
الأقصى يترقبون نشوب الخلاف بين أمراء البيت الزيانى ليتوسعوا» ويحققوا 
هدفهم وهو الإستيلاء على هذه المملكة ( بنو زيان ) وضمها إلى حكمهم : ثم 
جاء الدور للحفصيين. , إذ خرج السلطان أبو عمر عثمان الحفصى من تونس سنة 
5 ه / 1451 م متجهاً نحو عاصمة المغرب الأوسط ( تلمسان ) فأخضع قلعة 
حليمة وأرض بنى راشد . وهنالك حاءته وفود عربية من سويد وبنى يعقوب وبنى 
عامر والدواودة وأعيان عبد الواد » وكلهم ناقم على السلطان على الزيانى راغب 
فى الحفصيين » فأحسن أبو عمرو استقباهم وعين ولاته عليهم » وعقد الصلح مع 
ملك تلمسان(/81) وهكذا ذهبت دولة بنى زيان التلمسائية ضحية محاولات 
الحفصيين والمدنيين وأطماعهم » فكل من الجانبين كان يرى ضرورة إنهائها 
والإستيلاء على أرضها تميقا لمصالحه فاستنزف ذلاك قواها المادية وعجل 
باضمحلالها وسقوطها » كما شجع الأمم النصرانية على التطاول فى نشاطها على 
سواحل الشمال الأفريقى » وأحذت تطرق أبواب المغرب بشدة منذ بداية القرن 


الاهم - 


الخامس عشر » وذلك حين هاجمت تدلس (88) » وعنابة (89) أساطيل بلتسية 
وميورقة معا كما تطاول صاحب قشتاله » الذى كانت تراوده نزعة صليبية 
مفرطة على تطوان(٠4)‏ فخربها وقتل نصف سكانها وساق الباقين من رجالها 
ونسائها أسرى وسبايا » فى حين كان ملك المغرب المرينى يحاصر مملكة تلمسان 
من أجل ارغامها على التبعية(41) ما شجع الدول النصرانية على النزول فى 
الشمال الأفريقى فى ظل غياب الدولة الإسلامية التى تستطيع حماية الشواطىء من 
الأعمال الوحشية النصرانية » وعدم وجود الغيره من قبل الحكام المسلمين الذين 
كان لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم ورغباتهم على حساب المسلمين » والا .اذا 
نفسر حصار ملك المغرب لتلمسان فى الوقت الذى تدك مدن تطوان وتدلس 
وعنابة وتنتهك أعراض المسلمين ولا يحرك ذلك ساكنا لحاكم المغرب ؟ ولعل هذا 
يفسر حالة المغرب فى مطلع العصر الحديث : تقهقر وفوضى وانحلال » فى الوقت 
الذي يخرج العالم الأوربى من عصوره الوسطى المظلمة » » لينطلق نحو العصر الحديث » 
فانطلقت الأفكار واتمهت العقول نحو التحرر وبزغ عصر النهضة فى أورويا . 


ين َه 0 


أما عن أسبانيا فد كان لطغيان الأسبان بالأندلس واعتداءاتهم المتكررة على 
المسلمين تأثير عظيم على جمعهم » فأخذوا يلجئون إلى الشمال الأفريقى ابتداء من 
سنة 86 ه / ١4517‏ م» حيث نزل أكثرهم بالجزائر » فلحقهم الأسبان 
عراكبهم » لتبدأ السروب البحرية بين الجزائريين والنصارى وكان أن اتحد 
الأندلسيون مع أهل الحزائر على مناوأة العمارة النصرانية فى البحر المتوسط » 
ولكن بونه ( عنابة ) سقطت بيد الأسبان سنة 71م ه / 1451 مء ثم تبعها 
غيرها من مدن السواحل المغربية(91) . 

وقد توقفت حركة الاسترداد فى قشتالة تقريباً خلال الاضطرابات الأهلية 
فى القرن الخامس عشر ء إلا أن سقوط القسطنطينية فى يد العثمانين سنة ه4١‏ 


5ك 0 


أشعل حماس الدول النصرانية فاستجاب ملك قشتالة إلى نداء البابا نحو حرب 
صليبية حديدة باستئناف حركة الاسترداد فتوغلت ست حملات عسكرية ضحمة 
داحل مملكة غرناطة إلا أنها لم تحقق أهدافها . 

وكانت الحرب الصليبية ذريعة لملك قشتالة فى جباية الأموال من رعاياه 
وتحت اشراف البابا » على أن الحماس الحقيقى للحرب الصليبية أصبح غير متسأحج 
لدى البلاط الملكى » فى حين كان الشعب القشتالى متحمسا ؛ فسار بأعداد كبيرة 
للمشاركة فى حرب صليبية ضد الدولة العثمانية . 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة الحرب الصليبية ظلت قائمة لدى فرديتائد 
وايزابيلا على اختلاف أشكاها الدينية والوطنية والعاطفية ثما أدى إلى استعناف 
الهجمات القوية على غرناطة فلاقى هذا العمل تأييد شعبى » وتجمع أهل البلد 
وساروا حلف حكامهم للقيام بانماز بطولى برفع مكانة أسبائيا فى العالم 
النصرانى(97) والتى كانت تتافسها عليها حكومة البرتغال . 

وقد بدأ المجوم الأسبانى على مملكة غرناطة عام لاحم ه / ١54/417‏ م2 
فأحذت المان تتساقط فى يد الأسبان » ولح يبق منها سوى غرناطة وتميزت 
بأرضها الحبلية التى حدت من حركة الفرسان » كما كانت حرب حصار » سيطر 
فيها سلاح المشاة والمافعية » وكان سلاح المشاة يتكون من الجنود المرتزقة 
والمتطوعين الوافدين من أنحاء أوروبا » كما أن بجموعة منهم كانت من الحسرس 
الوطنى فى قشتالة المعروف عنهم قوة التحمل على المناخ وشدة مراسهم فى 
المعارك الأوربية والعالى الجديد » وفى حرب غرناطة قاموا يحرب العصابات وذلك 
بالمجوم المفاجىء تارة وبالمناشات تارة أخرى(؛ 5) . 

وكان أن تغلبت العزيمة الأسبانية والقوة النصرانية على عوامل الانهيار 
والانقسام الذى ساد المسلمين فى مال أفريقية وتوالت النكبات على المسلمين مدة 


دوهج ل 


عشر سنوات بدون انقطاع » فأعذت مدنهم الواحدة بعد الأخرى كمافتى 
رجاهم قتلاً وأسراً وقاتل المسلمون عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل 
صححرة » كأنهم ينتظرون الفتح . وم يجدوا مكانا تبت ثثقبت فيه اقدامهم ولاجدارا 
يمكنهم رمى السهام من ورائه إلا واعتصموا به » ينازعون العدو وطنهم المحبوب 
0 يق لهم إلا عاصمتهم مقطوعاً عنها كل مدد ؛ غير طامعة فى أدنى غوث 
تنزل على أسوارها ؛ أمة بقضها وقضيضها ول يزالوا يدافعون عنها ء كأنهم 
يتزقبون معجزة يرسلها الله فى حقهم . 

وضاق عليهم الحصار » وبنى فرديناند وايزابيلا مدينة كاملة بحاه مدينتهم ع 
إشعاراً لهم بأنهم لن يرجعوا عنها أبدأ » قرر الشبان والمجاهدون تحت زعامة موسى 
أبى الغسان الثبات والموت إلى آخخر رجل » تحت سنابك الخيل . إذ لم يبق هنالك 
إلا أحد أمرين : الإستسلام أو الحلاك المحقق فى أنقاذ الشرف . 

لكن أهل غرناطة خافوا فضيحة النساء وانتهاك حرمة البنات وتشتيت 
الشمل وفقد المال » فقرروا الإستسلام بعد مقاومة بطولية » ورضوا أن يكونوا من 
رعايا الدولة الأسبانية مقابل اعتزافها بجرية دينهم » واحترام عقائدهم والحافظة 
على أموالهم وممتلكاتهم » وحرية من أراد منهم الإنتقال بماله وأهله إلى بلاد المغرب 
العربى . وهكذا استسلمت آخر دويلة أندلسية وخرج ملكها أبو عبد الله ييكى 
وينوح وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل النساء ملكا لم تدافع عنه دفاع 
الرحال(52) . 

وفى اليوم الثانى من شهر يناير عام ١49017‏ صدر أمر الملكان الكاثوليكيان 
باحراق مليون وخمسمائة ألف كتاب تشمل وشائق وبخطوطات تعلق بالإسلام 
لكى يسهل على الأسبان إبعاد المسلمين عن مصادر عقيدتهم الإسلامية ويسهل 
القضاء عليهم("5)  .‏ 


د حايثات 6ه 


وعهد الملكان الكاثوليكيان إلى حكومة حديدة ععاملة المسلمين معاملة 
حسنة وإدخالهم فى النصرانية بالتدريج » مع بذل قصارى جهدهم فى تحقيق ذلك» 
وترغيبهم بشتى الوسائل » فأحذت الحكومة تبنى المنشأت الخيرية » وتحث رحال 
الدين على تعلم اللغة العربية ليمكن نشر المسيحية بين المسلمين (91) وكانت 
مهمة الحكومة أيضاً ضمان الأمن العام » ودعم سيطرة الملكين على الملكة 
الإسلامية المنهارة . 

وكانت هناك مهمة فى غاية الصعوبة تتعلق عنطقة البوشرات الحبلية التى 
يقطنها بعض المسلمين الفارين . وليتغلبوا عليها تم تعيين قيادة ملكية فى عسام 
8ه / ١157‏ ماقرا لاحتمال قيام حركة عصيان مجاورتها للشمال الأفريقى 
وقد بذل الملكان سعيهم فى حث الشسخصيات الأندلسية وقياداتها على مغادرة 
شبه الجزيرة الإيبيرية وتقديم المساعدات لمن يرغب فى الحجرة واستسر السلام يعم 
أنحاء غرناطة طالما ارتضى الأندلسيون الحكومة النصرانية الجديدة» وطالما اللرية 
الدينية قائمة » والأعمال الخيرية مستمرة(44) ومع ذلك ظلت أسبانيا خاصة 
والنصرانية عامة تنتخوفان الخطر الإسلامى على الرغم من تشييد أبراج المراقبة على 
إمتداد السواحل الأندلسية » وترغيب العلماء والشخصيات الإسلامية فى المحرة 
من الأراضى الأسبانية » ولعل مصدر القلق كان الإسلام نظرا لسماحة تعاليمه 
وسمو أحكامه . 


وقد حشى فردنائد فى البداية عواقبي التسرع فى تنفيذ سياسة إجبار 
المسلمين على التنصر » لأن الأمن لم يكن قد توطد فى المناطق المستردة حديقاً » 
ولأن المسلمين لم ينزع سلاحهم » وقد يؤدى الضغط إلى الشورة » فتعود ارب 
كما كانت » خوف الملك الأسبانى من إقتحام الإسلام أراضيه » استجاب لرأى 
الكنيسة » واستدعى الكردنيال حمنيس إلى غرناطة ليعمل على تَحقيق مهمة تنصير 
المسلمين » فوفد عليها فى شهر ذو الحجة ١1١54‏ ه /يوليه ١499‏ م» ودعا 


كمه- 


أسقفها الدون فيرا » إلى إتخاذ وسائل فعالة لتتصير المسلمين ء وأمر مجمع فقهاء 
المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية » وأغدق عليهم الحدايا والمال(49) , كما 
داح لبك ادك انا ا وفعي لوال الصو الم يدا قيرع واعير 
الفقهاء يقارعون الحجة بالحجة » ويفندون رأيه جملة وتفصيلا . وطال النقاش 
والمناظرات » ومل الفقهاء تلك الجلسات » وأيقنوا أن كبير أسائفة قشتالة يمكر 
مسلمى غرناطة ولن يكل أو عل حتى يحقق هدفه » وأمام هذه المقاومة من الفقهاء 
وحثهم على محارية دعوة خمنيس » أمر خمنيس بإحضار ثلاثة آلاف أندلسى ع 
وجمعهم فى الكئيسة النى خصصها لشن حملته » وراح يدعوهم إلى التنصر فيضر 
بهم تارة ويرهبهم أخرى فتصدى له ذقهاء غرناطة وسفهوا آراءه . ووصل الأمر 
ذروته حين بدء حمنيس فى إحراق كل ما تقع عليه أيدى عماله من نسخ القرآن 
الكريم . وكان حمنيس يرسل بعض عماله إلى البيازين(١٠٠)‏ للتعرف على أخبار 
أهلها » حتى اشتبك ثلاثة منهم مع بعض أهل غرناطة » قئل على إثرها أثنان من 
العمال » وكانت هذه نقطة التحول . إذ أخذ زعماء غرناطة وعلماؤها بالبيازين يحثون 
الناس على حمل السلاح وإعلان الإنتفاضة دفاعاً عن وجودهم وديئهم والتصدى 
لممارسات حمئيس بعد استفحال خطره ومضيه فى مسلكه دون رادع(١١٠)‏ . 
ثم كان أن قرر بحلس الدولة الأسبانى أن المسلمين صاروا نخطراً على الدين 
والدولة » ولاسيما بعد ما تبين جنوحهم إلى الثورة ومحاولتهم الإتصال بإخوانهم ' 
فى المغرب ومصر والقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرائية ونفى 
المعحالفين منهم من الأراضى الأسبانية ووقع هذا القرار على المسلمين وقع 
الصاعقة» وسرعان ما دبت فيهم الحمية فأعلنوا الثورة فى معظم نواحى غرناطة 
وفى بعض الببازين وفى البشرات » واشتد المياج فى بلفيق وفى أندرش(7١٠)‏ 
حيث نسف حاكم البلدة مسجدها باليارود » وفى نيخمار وجونجار(١٠١)‏ 
وغيرهاء وعزم المسلمون على الموت فى سبيل دينهم وحريتهم ؛ ولكنهم كانوا 


د /ياههم 0ه 


غزلاً »ونا جنوه انارق تون اتحجة + موقو بوااللبكلين م زاف 
وأكثروا بينهم القتل وسبوا نساءهم » وقضوا بال موت على مناطق بأسرها » ماعدا 
الأطفال الذين دون الحادية عشرة فقّد حولوا إلى نصارى » ولجأت الحكومة يعد 
إحماد الإضطرابات فى غرناطة والبيازين إلى أساليب الرفق » فبعثت بالعمال 
والقسس إلى مختلف الأنحاء » ولم يدخر هؤلاء وسعاً فى إحتذاب اللسلمين بالوعيد 
والوعود . 

ونشط فرديناند فى إحماد الثورات فى الوقت الذى غدا التنصير أمرأ لا مفر 
منه » وأضحى فرديناند يعتبر نفسه فى حل من عهوده اللقطوعة للمسلمين » فتقدم 
المدعى العام با قتراح يرى فيه وجحوب إنشاء ديوان للتحقيق فى غرناطة » يساعد 
فى مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة » إلا أن فرديناند وأيزابيلا عارضا الفكرة . 

وكانت الكلمة الفاصلة للكنيسة دائماً » ففى 7١‏ يوليه سنة ١6.1‏ م 
أصدر فرديناند وإيزابيلا أمرأً ملكياً مفاده « أنه لما كان الرب قد اختارهما لتطهير 
بملكة غرناطة من الكفرة » فإنه يحظر وحود المسلمين فيها » فإذا كان بها بعضهم 
فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم » خوفاً من أن يتأخر تنصيرهم » أو بأولئك 
الذين نصروا لكلا تفسد عقيدتهم » ويعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال». 

ول تصمد ثورة السلمين إلا فى المنطقة الحبلية ( حبال الحمراء ) الواقعة بين 
أكام فليا لونا: وسوزا فنوسلياً موا عدينة 'رقدة جيه الحكتدت عض البطوة 
المغربية » وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا مقر سكان الحبال الأصليين ويفتكوا 
بعمال الحكومة وجندها ء مما دعى فرديناند إلى تسيير حملة قوية إلى المنطقة الجبلية 
بقيادة الفونسو دى آجيلاد دوق قرطبة فى مارس ١5١١‏ م هزم فيها النصارى » 
ول متهم اغقاد كه وق قدي ققد الخيلة م وكام قرا اليه للقي دلت 
بالأسبان أعمق الأثر فى البلاط الأسبانى » إذ هرع فرديناند إلى غرناطة ورأى 
بالرغم من سححطه أن يجنح إلى اللين والمسالمة » فأعلن العفو عن الشوار » شرط أن 


سد ءاره هم سه 


يعتنقوا النصرانية خلال ثلاثة أشهر أو يغادروا أسبانيا تاركين أملاكهم للدولة ع 
فآثر معظمهم النفى والجواز إلى أفريقيا » وهاحرت منهم جموع كبيرة إلى فاس 
ووهران ويحاية وتونس وطرابلس وغيرها » وقدمت الحكومة الأسيانية السفن 
اللازمة لنقلهم مغتبطة إذ كانوا أشد العناصر مراسا وأكثرها نزوعاً إلى 
الثورة(؛ )٠١‏ . 


والواقع إن مخطر الثووة بلغ ذروته بعد أن تلقى الثوار الأندلسيين الدعم 
الكافى والتحريض على القتال من إخوانهم فى مال أفريقيا » فشعرت الحكومة 
الأسبانية على أثره بحافز جديد لمشروع طويل الأحل يهدف إلى استمرار الحرب 
الصليبية + وذلك بقل الدرب إلى أقريقية + واغديرت الحكومة الأسيانية لسرب 
هناك حلقة طبيعية للسيطرة على غرناطة » خاصة وأن الوقت أصبح مناسباً لإنجاز 
المشروع لما تشهده بلدان المغرب من إنحلال أثر الخلافات بين الحكومات الجزائرية 
والمغرب وتونس » وكذلك بين سكان الجبال وسكان السهول وبين السكان 
الأصليين والمهاحرين الأندلسيين » وفى الواقع كانت أراضى شمال أفريقيا أرضاً غير 
مناسبة للأٌسبان خوض تلك اروب » ولكن سكانها المسلمين كانوا غير ملمين 
بوسائل قشتالة الحربية » فضلاً على إستغلال الأسبان الخلافات الداخلية والعديد 
من الإمكانيات . 


وكان البابا الكسندر السادس قد بارك الحرب الصليبية الأفريقية منذ فترة 
طويلة فى عام 4.٠‏ ه / ١444‏ م وسمح باستمرار جباية الضرائب لتغطية 
تكاليف هذه الحرب » والتى تأحلت مدة عشر سنوات » حاريت خلانها النيوش 
الأسبانية فى إيطاليا » فأهملت الجبهة النديدة ضد الإسلام فى أفريقية ولم تشهد 
نشاطا سوى على ميناء مليلة سنة 94.7 ه / 591 ١م(0١٠)‏ » بقيادة دوق مدينة 
شدونة 5140218 ؛ ومنها أخذ الأسبان يتتبعون فى قلق تفاقم الصراع بين بنى 
وطاس والأشراف(5١٠)‏ . 


-3جم - 


وتيقنت قشتالة الخطر الداهم عبر بوابة شمال أفريقيا » تما أشعل حماس 
الشعب الأسبانى الدينى » فأيقظ ذلك الشعور بضرورة شن حرب صليبية ضد 
الإسلام » وساند ذلك الشعور حخمنيس والملكة ‏ إلا أنه لم تتحذ إجراءات عملية 
حتى وفاة الملكة عام 41١‏ ه / ١5١5‏ م ء إذ نفذ خمنيس وصية الملكة الأخيرة » 
وهى أن يبذل الملك جهوده لفتح أفريقيا وحرب المسلمين » فأجتاح حماس حمنيس 
كل العقبات » وأعد حملة فى مالقة 8عةا34 أبحرت إلى شمال أفريقيا قى خريف 
عام 41١‏ ه / ١5١٠5‏ م ٠١/(‏ ) بقيادة دون رايمون دى قرطبة » فوصل 
الأسطول بعد أن اعترضته رياح معاكسة » وكان التأخخير مفيداً للأسبان » إذ 
انسحب المحاربون بعد أن ملوا الإنتظار وقلت المؤت فسهل ذلك مهمة المهاجمين » 
الذين حاصروا المرسى الكبير » عندئذ اجتمع أهل المدينة وأصحاب المشورة الذين 
رأوا عدم جدوى المقاومة ؛ لكثافة امنود الأسبان وقروا عد إتفاقية مع الأسبان 
تضمن هم السلامة وحرية الإنسحاب من المدينة » وبذلك تم الإستسلام(8١٠١).‏ 

وكان أن فتح الأسبان سوقا تجارياً يحانب مدينة المرسى الكبير ء وذلك 
لتزويد الحامية .ما يلزمها من المواد الغذائية » مقابل ما لدى الأسبان من ذهب 
وفضة فنشاً تبادل تحارى مع المسلمي, فى الشمال الأفريقى . 

وأراد القائد الأسبانى على مدينة المرسى الكبير » القيام.مناورة حربية حول 
قرية مسرغين المعروفة بثراء وغنى أهلها , فغادر المدينة فى ١١‏ شعبان 117 ه / 
" يداير ١601/‏ م » ومعه كامل الحامية الأسبانية » ثم هاجم السكان وقتل 
القادرين على حمل السلاح وساق البقية أسرى » إلا أن رجال القرى الأخرى 
عندما علموا بذلك »ء اندفعوا لإنقاذ إحوانهم » كما بادرت مدينة وهران حيث 
قيادة المعقل الإسلامى بإرسال قوة » فتجمعت تلك القوى وأنقذوا أهالى مسرغين 
من الأسر . 

وتطايرت أنباء اتتصار مسرغين على الأسيان إلى مختلف الجهات المغربية , 
وفهم العامة أبعادها » فاستعدوا للجهاد الأكبر ‏ إلا أنه وحدت هنالك ققئة من 


.كم - 


المنافقين رأت الإفادة من هذا الوضع الحديد والإستعانة بالأسبان ضد إخوتهم كما 
استغل الحاكم الأسبانى للمرسى الكبير الفرصة فبذل جهودا بواسطة جماعة 
اصطفاهم من الأعراب امحيطين بالمرسى الكبير والملقبين بالمغطسين(9١٠)‏ بسث 
حذور الفتنة والشقاق بين المسلمين » وترغيبهم بيذل الإعانات والمساعدات » 
وذلك تمهيداً لاحتلال وهران . ونجحت مساعى الحاكم الأسيانى إذ أعلن يحيى 
الثابتى الثورة » وتغلب على مدينة تنس عساعدة الأسبان وحمايتهم » وبذلك 
أنغنست الجزائر فى الفعن الداحلية التى كان ييئها الأسبان » فجهز أبو حمو الشالث 
جحيشه لقتال ابن أخحيه بتنس واشتعلت نيران الحرب الأهلية وكانت المعارك الأولى 
نصراً للسلطان أبو حمو على ابن أخيه لولاً رفض جيش تلمسان الاستمرا فى 
القتتالء فثبت يحيى ابن عم السلطان فى تنس » وعادت جموع أبى حمو إلى 
تلمسان(١٠١١)‏ » وهكذا مضت القوات الأسيانية بقيادة حاكمها تمهد لاحتلال 
النقطة التالية وهى وهران . 


وكانت وهران مهبط التجار الأوروييين وبالذات القطلونيين » والجنويين » 
1 وكان سكان وهران أعداء لملك تلمسان » فلم يقبلوا بولاته » ماعدا أمينا للمال » 
وقابضاً لدعمل الميناء وكان التحار يجهزون سفنا شراعية وأخرى مسلحة » 
يهاجمون بها سواحل قطلونية وجزر يابسة ومنورقة وميورقة » حتى صارت المدينة 
تزخحر بالأسرى المسيحيين(1١١)‏ مما دفع الحكومة الأسبانية بالإاسراع فى أحتلال 
المدينة » إذ أرسل فردناند اسطولاً كبيراً عام 916 ه/ ١١.5‏ إلى وهران محاربة 
أهلها وتخليص المسيحيين » إلا أن الأسطول تلقى هزمة بسيب سوء التنظيم » 
فأعاد الملك المحاولة فجمع مساعدة بعض الأساقفة والكردينال حخمنيس أسطولاً 
أضخم من الأول تمكن من الإستيلاء على المدينة ؛ إذ حرج السكان يقاتلون بغسير 
نظام وتركوا المدينة غخالية » فانتهز الأسبان الفرصة ودخلوا المديئة يوم الجمعة ./؟ 
مخرم سنة 9418 ه / مايو 16-04م(7١١).‏ 


تاوخم- 


كانت أسبائيا تسير فى معاركها الأفريقية حسب خطة مرسومة وبرنامج 
حكم » فما كادت تثبت أقدامها فى الجناح المغربى من الجزائر حتى اتجهت إلى 
الجناح الشرقى وأحذت تستعد لإنزال الضربة القاصمة ,مدينة يحاية » التى كانت 
مركز أشعاع حضارى وعلمى » رغم ما شهدته من الفتن والأطماع حول العرش 
ولم تغب هذه الأمور عن أسبانيا فارسلت أسطولاً بقيادة بدور نافارو فى ١٠‏ 
نوفمير 1909 م » مكوناً من عشرين سفينة على متنها عشرة آلاف رجل من 
صفوة اليش فاستطاعوا أن يحتلوا المدينة على الرغم من دفاع الماهدين الكبير » 
وما كادت أنباء النصر فى يحاية تبلغ مسامع أسبانيا والبلاد النصرانية » حتى أقيمت 
الإحتفاللات والصلوات » وأعلنت الأعياد » أما فى البلاد الإسلامية فقد أحدثت 
عذه التكبة أسى عميقا وساد القسم الشرقى من البلاد الهلع » فبادر السلطان 
الحفصى بؤسترضاء الملك الأسبانى أسوة .علك تلمسان بعد نكية وهران » كما قرر 
سكان الجزائر وعلى رأسهم الشيخ سالم التومى » وجوب استرضاء الأسبان وعقد 
إتفاق معهم يصون حياتهم » ويضمن بقاءهم . واتفق الطرفان اللنزائرى والأسبانى 
على معاهدة تم .كوجبها تعهد الجزائريين بإطلاق سراح الأسرى وأن لاتتعرض . 
للسفن النصرانية » وأن يدفع الجزائريون للأسبان مبلغا ماليا اعتزافا بالتبعية52١١)‏ . 

وقد ازدادت الخلافات حدة بين فردينائد وحخمنيس الذى كان يرى ضرورة 
| التوغل فى أفريقية حتى مشارف الصحراء الكبرى بدافع من روح صليبية » بيدما لم 
يهتم الملك اهتماماً كافياً بأفريقية » بل أخذ فى الأعتبار الأول حماية إيطاليا من 
هجوم ارجوان » فاكتفى باحتلال محدود لسواحل أفريقية» يكفى لحماية السواحل 
الأسبانية من المجمات الإسلامية . واكتفى الجيش الأسبانى فى عهد فرديناند 
بالاستيلاء على بعض المواقع الإستراتيجية » وإقامة معسكرات عليها تاركا البلاد 
الداخلية للسكان المسلمين » فدفعت أسبانيا نتيجة ذلك الثمن غاليا » إذ استطاعت 
القوى الإسلامية القيام بأعمال جهادية بحرية ؛ انطلاقاً من القواعد الإسلامية 
المقامة على إمتداد الساحل )1١5(‏ . 


لذج ده 


وكان أن أمعن الملك الأسبانى فى الإهتمام بالجناح الشرقى حيث كانت 
طرابلس أقوى مركز يمكن أن يتخحذ لمواجهة الخطر العثمانى فى البحر المتوسط ء 
لأنها أكبر مدينة فى الجناح الأفريقى الشرقى » وأقوى نقطة للدفاع عنه من 
المجوم من الشرق » وأقرب نقطة لتمويل وبحدة الجيوش التى تغزو الشرق فى حالة 
شن هجوم نصرانى على الأراضى المقدسة . 

وكانت طرابلس تمتاز بنصيب وافر من الثروة والرفاهية علاوة على موقعها 
الجخغرافى الحام وهو مادفع الطامعين للإستيلاء عليها وعلى بقية البلاد الإسلامية 
اخاورة لما والإستيلاء على ثرواتها فائدة أرى وهى منع المسلمين من الإنتفاع بها 
فى تكوين الجيوش والأساطيل وتقوية القلاع التى قد تحول بينهم وبين احتلانها هى 
وسائر المدن الأخرى » وبذلك يصبح مركز مالطة بل والشمال الأفريقى فى 
خطر(ه )١١‏ . 

وكان أن انتهز الأسبان فرصة إستنجاد أحمد الحفصى بهم » وذلك على 
والده الناصر إثْر خلاف بينهما . وصادف أن وفد تجار من الأسبان كانوا فى 
طرابلس ء فلما عرفوا الحال السياسى أخذوا يغرون حكومتهم باحتلال طرابيلس 
ويقللون من شأنها فى الدفاع عن نفسها » ويبالغون فسى وصف ثروتها الائلة , 
فشجم ذلك الملك الأسباتى على التعجل بإحتلالنها » وقد جهز مائه وعشرين قدلعة 
بحرية » وانضم إليها سفن أخرى من مالطة حملت على متنها قرابة عشرين ألف 
جنديا من الأسبان والطليان . وعندما بلغت أخبار الغزو الأسبائى إلى الطرابلسيين 
فر كثير منهم إلى المناطق امجاورة(7١١)‏ وكان الملك الأسبانى قد بعث بخطاب إلى 
قائده الكونت بدورنافارو يوضح فيه خطة الحكومة الأسبانية تجاه أملاكها على 
ساحل أفريقية ويحئه على ضرورة الإستيلاء على طرابلس » وقد جاء فى الرسالة 
مايلى : (“مونزون فى مايو سنة 151١١‏ م) . 


« إلى الكونت دون بييير دى نافارا » القائد العام يجيشنا ومستشارنا : 


لايم 38 


لقد تلقيت رسائلكم الثلاثة المورحة فى ٠‏ مايو ؛ والتى وجهتموها إلى من 
بلنسيه » وذلك المنطاب المؤرخ فى الخامس من نفس الشهر » والذى حمله إلى 
حارس بلاطى ( ميجويل كابريرا ( 0316562 أعدع:3 ولقد أصدرت أوامرى فى 
هذه الساعة بأن يطلب من (١‏ ألو: نزو سانشيز 522655 220م1م ) كتابياً بالعمل 
نور على قلعن القت كنض يمن القشم رقن تقنن الرقيت قطناءرالنشوتاطط المسلينة 
من بعض هذا الدقيق » وهى مو ؤنة تكفى ثمانية آلاف رجحل لمدى حمسة عشر يوماً 
على الأقل » ونظرًا لنتقص الطعام فى بلئسيه حالياً » فإنتى قد كاتبت كذلك 
(فارقاس - 1787835 ) خازن مدينة مالقة وطلبت منه على الخصوص أن يبعث 
إليكم حال تسلمه لمكتوبى » كل المؤن التى فى إمكانه الحصول عليها » حتى 
تتزود بها فى أسرع وقت ولكى تتمكنوا من الرحيل إلى طرابلس . كما أننى قد 
أمرت نفس الخازن بأن يبعث إليكم عشرة آلاف ( دوكات ) وعشيئة الرب 
سيتمكن الأسطول عند وصوله إلى صقلية من إستكمال تمويناته » ذلك أن نائب 
ال ا - كما سبق لكم 
وأن ذ الل ار عه 2000 
هذه ٠‏ الأخيرة 00 نعمرها برمتها ار . وإلا فإن المغارية الذين 


أقترب الأسطول الأسبانى من طرابلس » ورسا فى مينائها ليلة الشامن عشر 
من ربيع الآخخر سنة 415 ه الخامس والعشرين من يوليو سنة ١٠16م‏ , وسهر 
بيدور نافارو على ترتيب جيشه واصدار التعليمات » وفى اليوم التالى بدأ المجوم 
إذ أطلقت المدفعية نيرانها واستسلمت المدينة فى ذلك اليوم(4١١)‏ حيث أبلغ 
القائد الأسبانى بيدور نافارو ملك صقلية بخطاب مرسل من طرابلس فى 9 يوليه 
سئة ١61١١‏ © بأن العمليات الحربية كانت عنيفة » إلا أنه هنأ نفسه بالنصر الذى 
تم على يديه(9 )١١‏ . 


وقد ايتهجت أوروبا بسقوط طرابلس فى أيدى الأسبان » وأقام نائب البايا 
احتفالات يسقوط هذه المدينة العربية الإسلامية فى أيدى النصارى » كما استاء 
المسلمون لهذا الإحتلال » وأرسل رئيس منظمة فرسان يوحنا إلى فرديناند ملك 
أسبانيا يهتعة بالنصر ويرجوه أن يتابع حملاته فى أفريقية(١١١)‏ . 

وكان أن طرد نافارو جميع الطرابلسيين حسب التعليمات الملكية السابقة من 
مدينتهم » وهدمت المنازل والمبانى العامة » ثم استعملت المواد المأخوذة من تلك 
الخرائب لبناء أسوار جديدة » على نظ التحصينات الأوروبية » وبعد أن فرغ 
نافارو من رفع راية الملك الكاثوليكى على طرابلس » وتقبل يمين الولاء نيابة عن 
فرديئاند » عهد بقيادة الدينة إلى مساعده ( دون خايمى بيدرو ريكيزنس 
( قمعوهبوة8 معلء2 عجوو ده12 ) وترك له قوات ومدفعية كافية للاحتفاظ 
بسيطرته عليها(١؟١)‏ . 


وقد أراد الكونتهبيدرونافارو أن يجعل من طرابلس نقطة انطلاق لغزو بقية 
الشمال.الأفريقى وقد بدأ محاولة بسط نفوذ بلاده على جزيره جربة التى لا تبعد 
عن طرابلس إلا بخمسة وثلائين فرسخناً » وظن أن العملية سهلة » فتوجه إلى 
مضيق القنطرة(77١)‏ بأسطول يتكون من ثلاث عشرة وحدة بحرية » لكن فظائع 
الأسبان فى طرابلس جعلت الأهالى على جانب كبير من اليقظة والاستنفار » ولما 
اقتربت السفن من الساحل أطلقوا عليها النار » فمات أحد الموفدين إليهم » وأيقن 
نافارو بعزم الأهالى على الدفاع » فعدل عن الإشتباك فى حرب مع جزيرة جربه 
وعاد إلى طرابلس مرجثاً عملية الغزو إلى وقت آخر مناسب(71١)‏ وكان ذلك 
فى 15 جمادى الأولى 9415 ه / ٠١‏ أغسطس ١5٠١‏ م فزحف مرة ثاثية ومعه 
8 جاؤا من طرابلس وثلاثة آلاف من بحاية » فهزم بيدرو نافاروء 
وببغت خدمائره ألفأ وحمسمائة قتيل » فاضطر إلى التراجع (114). 


- هذى سا 


والواقع أن القيادة الأسبانية أرادت أن تحتل موقعاً استزاتيجياً على الساحل 
الشرقى التونسى مهما كلفها الأمر(ه1١)‏ كما رغب قائدها بيدرو نافارو فى أن 
كرالك امرك اقل عرف إل أسبانيا » فضلاً عن أن يحوب بحار ساحل أفريقية 
الشمالية » بحثا عن فرصة للثأر من المزيمة التى منيت بها اللبيوش الأسبانية فى حرية 
وبعد أن ترك فى طرابلس القوات اللازمة للدفاع عنها » اصطحب معه ستين 
سفينة وعلى متنها ثمانية آلاف حارب(17١)‏ » واتجه نحو الشمال حيث جزائر 
قرقنة(71 )١‏ » فأنزل بها خمسمائه من جنودها المدربين » لكن أهل قرقئة لم 
يكونوا دون أهل جربة استعداداً وتصميماً » فما كاد يستقر المقام بالأسبان » حتى 
كر عليهم أهل جزائر فرقنة » فى هجوم قوى ء كان النصر فيها للمجاهدين ؛ إذ 
قضوا على كامل رجال الحملة الأسبانية وعاد بدرو نافارو إلى بحاية فى شهر فبراير 
سنة ١61١١‏ مء ثم عزله الأسبان(118) . 

وبينما كان الملك الأسبانى غارقاً فى مشاكل السياسة الأوروبية » مما أفقده 
درا من إعدمانة بالشئؤون الأفريقية كانت هنالك قوة جديدة قد أحذت تبرز فى 
ثمالى أفريقية إذ ظهرت أعمال جهادية قام بها السكان » والمهاجرون الأندلسيون 
» ضد الأراضى الأسبانية والسفن النصرانية » يتقدمهم الأخوان بربروسا - عسروج 
وخخير الدين - فبعد اشتغاهما بالجهاد البحرى فترة من الوقت » أقام هذان 
ابجاهدان ذائعا الصيت فى تونس عوافقة سلطانها الحفصى محمد » ومن هناك أعذا 
ينشران الرعب والذعر على الشواطىء الأسبانية والإيطالية(179) ما أكسبهما 
ولاء وإخلاص غالبية امجاهدين المغاربة نتيجة لغاراتهم الناححة » كما استطاع 
الأخوان السيطرة على السواحل الجزائرية فترة زمنية(11.0) فاتجها بأنظارهما فى 
البداية إلى يحاية » وهاجماها أولاً سئة 1517 » لككن الأسبان أجلوهما عنها : 
فاتحها إلى جزيرة جربة حيث ظلا فيها يستجمعان قواهما سنة ١6١‏ » وكان 
وجودهما بالجزيرة تهديداً للأسبان فى طرابلس » غير أن العاصفة هبت من ناحية 


مةة ةق + 


أخرى » وضمن عروج الأرخبيل الذى كان يحتله الجنويون » ثم قام الأحوان 
بتوحيد جهودهم » وعادوا إلى محاصرة بحاية حيث لم يكتب لهما النجاج(١1١7١).‏ 

وقد رسا الأخوان عروج وخير الدين فى السواحل الجزائرية لقضاء بعض 
المهمات » فاتصل بهما الأهالى ملتمسين منهما طرد الأحانب وانقاذ تُغورهم : 
علبى الأخصوان نداءهم » وكات أول من شرعوا فى انقاذه مدينة جيجل سنة 
هم/ 161١4‏ ه(77١)‏ بمساعدة الأمير ابن القاضى » وألزم عروج أهالى 
حيجل دفع ز العشر على الحبوب والثمار ثما هو معمول به(77١)‏ . 

وعندما علم الجزائريون بوفاة الملك الأسبانى فرديناند » انتهزوا الفرصة ع 
واستمسكوا بخير الدين لحماية بلادهم » وبايعوه أميراً على البلاد » إلا أنه سخط 
عليهم لخيانة بعضهم واتصالهم بالأسبان فغادرهم سنة كاملة » ثم ألحوا فى عودته 
وأكدوا عليه قبول دعوتهم » فأظهر امتناعاً » ثم لبى دعوتهم على أن يشاركه 
أخوه عروج » فسار فى البداية على مدينة شرشال فضمها إليه سنة 94171 ه / 
5 معمء وتقدم بعدها إلى مدينة:الجزائر » فأنقذها من الأسبان . إلا أن 
الدسائس أخحذت تعمل عملها ء إذا انقلب ضده حاكم الجزائر » وبيت له العداوة 
مع الأسبان الموجودين فى الحصن فكأنهم بذلك حسدوه » فنشط عروج للإنتقام 
من مشينخة مدينة الجزائر » فقضى على حاكمها سنالم التومى » ونصب نفسه أميرا 
على الجزائر » وفى اثناء ذلك استنجد يحيى بن سالم التومى بالأسبان فى مدينة 
وهران فجهز له هؤلاء أسطولا ضخماً » لقى مقاومة عنيفة من الأهالى وعروج 
ومهاجرى الأندلس » فانهزم الأسبان وتفرقت جموعهم » وعندئذ توجس أهالى 
الجزائر خيفة من تسلط الأتراك عليهم وخروج الأمر منهم » فاهتموا بحاكم مدينة 
تنس حميد بن العبيد من بنى سهل الذى راسل الأسبان يدوره يحرضهم على 
المساعدة فى طرد الأتراك . وقد تعددت المراسلات حتى وصلت حملة إلى الجزائر 
فى ٠٠١‏ سبتمبر 15١17‏ م فأسرع عروج وصد الحملة عساعدة الحالية الأندلسية ) 


0-7 5 
متيجة ومليانة ثم بلاد القبائل(4 )١‏ ونصب عليها أخاه خير الدين وأقامه بدلس . 
ثم هاحم تنس وفتحها فى جمادى الثانية 4151 ه / يناير ١5117‏ م» وقتل 
حاكمها الموالى للأُسبان. ثم قسم إدارة البلاد مع أيه خير الدين فاضطلع هو بغربها 
وجعل مقره مدينة الجزائر » بينما حكم الجزء الشرقى خير الدين ومقره تدلس . 

وقد استعمل عروج أاه أسحاق على قلعة هوارة » وأكد عليه فى تشديد 
الضغط على الأسبان المقيمين بوهران وقطع الإمدادات عنهم . وعندسا جاء أبو 
حمو الثالث ومعه الأسبان » ودارت المعارك هناك » استطاع الأتراك أن يصدوا أيو 
حمو والأسبان عن القلعة » ثما جعل أبا حمو يعيد محاولته » فحاصر القلعة » وضيق 
عليها الخناق مدة ستة أشهر ثم رفع الحصار عنها . 

ثم انتقل الميدان بعد ذلك إلى تلمسان حيث طلب أهلها من عروج 
مساعدتهم » بعد أن عاد إليها أبو حمو الشالث وحلفاؤه الأسبان » فحاصروها 
ووقفوا فى وجه عروج وقاتلوه » وقد استمر عروج يخنوض غمار الحسرب حتى 
استشهد هو وجماعته معه فى الميدان سنة 9174 ه / ١91/8‏ وراعاه الأسيان ابا 

جو إل عرهة الهزور علي أن يكون حليفهم ضد الأتراك + ويافع فلع سكويا 
مبلغاً مالياً كبير(ه 17). 


2 3 3 


يتضح تما سبق مدى التفكك السياسى فى الشمال الأفريقى » والذى بلغ 
مداه فى أوائل القرث العاشر الحمجرى / السادس عشر الميلادى » على الرغم من 
التهديد الخارجى » فتجد مثلاً طرابلس تستعين بفاس ضد الحفصيين » وفى شرق 
الجزائر يستمر النزاع بين الأمراء الحفصيين من جهة » وتتنازع فيما بينهما إمارات 
بربرية صغيرة فى بلاد القبائل من جهة أخرى » كل ذلك سهل على الغزاة الأسبان 


راج سه 


الإستيلاء على أهم الموانى الخزائرية الإستراتيجية » علاوة على موانىء مراكش فيما 
بين ه١1‏ ه/ 917١‏ ه- 15١6/16.‏ مء وذلك ضمن خطة مرسومة 
للسيطرة على المغرب العربى كله كخطوة أولى للوصول إلى الشرق حيث التجارة 
الشرقية والأماكن المقدسة .. وهياً الله تعالى لشمال أفريقيا بجموعة من المجماهدين 
وعلى رأسهم عروج وعير الدين إثر اشتداد الصراع بين أتباع الإسلام وأتباع 
اللعرزاية + واللى عل عددا كتأ من البتجازة الخامروى انوا فق ارا فى 
خدمة أسطول الدولة العثمانية » فاستطاعوا أن يحرروا مناطق عدة من الشمال 
الأفريقى » لفترة قصيرة حتى أجلاهم الأسبان عنها مساعدة بعض الحكام 
والأهالى» بعد أن رأوا فى المجاهدين الأتراك والأندلسيين أماً دحيلة عليهم » لذلك 
م يتمكن عروج وير الدين من تثبيت دعائم حكمهما وتوحيد المناطق لمواجهة 
العذى :وزة نايا رعارلك بخهادية مشرفة راشع أسبانيا اذى لليدان رجالا وأذ 


مداه . 


إن الإجراءات التى اتخذها عروج وحير الدين لمواجهة الخطر الأسبانى لم 
تكن ترقى إلى مستوى صد الحجمات الأسبانية » ولا يمكن أن تصل لمستوى دولة 


ئئة 


يئة قوية » فاتحاهدون كانوا يواجهون امبراطورية لها خحبرتها وإمكانياتها الحربية 
فضلاً عن مساعدة بعض الأهللى المسلمين لما لذلك جاءت مواجهة المجاهدين 
لأسبانيا غير متكافئة ؛ أمام ذلسك الوضع المتدهور اتضحت أهمية وحود دولة 
إسلامية قوية تستطيع توحيد المغرب للوقوف أمام القوى النصرانية » وهذا ما 
حاول تحقيقه حير الدين بربروسا . ظ 


-15ه - 


الهوامش 

)1١(‏ محمد العروسى المطوى » الحروب الصليبية فى المشرق والغرب . بيروت » دار الغر 
الإسلامى » 184/837 ء ص 74١‏ . 

(؟) نهر دويره يقع فى شمال غرب شبه الجزيرة الأيبيرية ويصب فى المحيط الأطلسى » انظر 
محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس » ص79 . 

(0) محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »ء القاهرة لجحنة التأليف 
والنشرء 1955 »ص 5١-1١5‏ . 

(4) نهر التاجه يقع فى شبه الجزيزة الأيييرية ويصب فى الخبط الأطلسى وتقع عليه مدن 
طليطلة وأشبونه . 

(ه) طليطلة يسميها الأسبان توليدو 101600 وتقع إلى الوب من مدينة مدريد على نهر 
تاجو وكانت عاصمة ملوك قرطبة » انظر حمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » 
ص 55 . 

() دولة المرابطين عاشت فى بلاد المغرب من سنة #41/8-.4ه ه-/ -1١45‏ 48١1م»‏ 
واستطاع يوسف بن تاشفين أن يضم بلاد الأندلس بعد معارك عديدة استغرقت عشرين 
عاماً فيما بين سنتى 64/17 .هه / 1١.9.‏ -4١١١امء‏ وأبرز تلك المعارك موقعة 
الزلاقة 414 ه / ٠١41‏ م » ودام حكم المرابطين بالأندلس زهاء حمسسين عاماً » 
واستطاعوا فيها أن يحافظوا على رقعة الأندلس . 
انظر محمد عبد الله عنان » عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس »ء القسم 
الأول » القاهرة » للخنة التأليف والترجمة والنشر ١9515‏ م »ص 55-158 . 

(/) سرقسطة 582280556 مدينة فى أسبائيا وتسمى قليهاً سيزاريا أو غسطا » وكانت قاعدة 
دلاد أرغون تقع على نهر ابره » انظر سرهنك » حقائق الأخبار عن دول البحار » حاء 
ص 50١‏ . 

(4) طرطوشة مدينة شرق بلنسيه وقرطبة قريبة صن البحر . انظر اسمعيل سرهنك » حقائق. 
الأخار عن حول البحاز عن 839 


2 هلام - 


(5) أشبونه وشنتره وشنترين ببلاد البرتغال من مقاطعة استزامادوره تقع علسى الشاطىء الأيمن 
من نهر تاجه » انظر محمد عيد الله عنان » نهاية الأندلس » ص 84 . 

. ياجه مدينة صغيرة فى حنوب بلاد البرتغال‎ )١١١ 

» يابره مدينة تقع شمال باجه من بلاد البرتغال » انظر محمدعبد الله عنان » نهاية الأندلس‎ )١١( 
. 84 ص‎ 

. 7١ محمد عبد الله عنان » المرحع السابق » ص‎ )١15( 

. 74 - 74١ محمد العروسى المطوى » الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » ص‎ )١( 

)١4(‏ ميورقه حزيرة فى شرق الأندلس » بالقرب منها جزيرة يقال لما منورقه , انظر الإمام 
شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى ‏ معجم البلدان 
» دار صادر » بيروت » جاهء ص 7855 . 

)١6(‏ بياسة مدينة كبيرة بالأندلس من أقليم حيان ينها وبين أبده فرسححان ء أنظر ياقوت 
الحموى ؛ معجم البلذان » ص8١ه‏ . ش 
)١7(‏ قرطبة مدينة تقع ببلاد الأندلس على الشاطىء الأيمن من نهر الوادى الكبير قائمة على 
سفح جحبال سيرامور » انظر اسمعيل سرهنك ؛ حقائق الأخبار» جداء ص 757 . 
)١1(‏ استجه كوره بالأندلس على نهر ستجل وأعمالها متصلة بقرطبة » والمدور حصن بالقرب 
من قرطية » بلنسيه مدينة شرق قرطبة وتدمير » انظرلا ياقوت الحموى ء معسجج البلدان ع 
حايص 214 44١0‏ وجه ‏ صلالا. 

)١(‏ دانية مدينة من أعمال بلنسيه على ضفة البحر المتوسط شرقاً » ياقوت الحموى ء نفس 
المرحع » حلا » ص 4٠5‏ . لقنت حصنان من أعمال لارده » ياقوت الحموى : 
البلدان » جه , ص١5‏ . 


محم 


اريولة فى الشرق من ناحية تدمير . ياقوت الجموى , نقس المرحع » ح هع ص/7ا1 ١‏ . 
قرطاجته مدينة قرنبة من الشى من أعمال تدمين ياقرت الحموىء نفس الرحع» 0 الرفضة 
شاطبة مدينة فى شرق قرطبة » ياقوت الحموى , نفس الرجع » جم ص05" . 


مرسيه مدينة فى أسبائيا تقع جنوب شرق مدريد ؛ انظر اسمعيل سرهتك » نفس المرحع 2 
حاص 5500. 


إلام - 


جيان مدينة لما كورة واسعة بالأندلس تنصل بكورة البيرة شرق قرطبة » انظر ياقوت 
الحموى » نفس المرجع » جلا ص 1486 . 
أشبلية مدينة بأسيائيا على شاطىء الوادى القديم وهى المدينة الرابعة » انظر اسمعيل 
سرهتك » نفس المرجع » جا » ص 77١‏ . 

 عحرملا بطليوس مدينة حصينة من أعمال ماردة غرب قرطبة » ياقوت الحموى » نفس‎ )١9( 
. 457 جخداءص‎ 
ماردة مدينة بأسبانيا ببلاد استرا ماوردة من أقليم بطليوس على الشاطىء الأيمن من راوى‎ 
. 350١ ص‎ » ١ » يانه » انظر اسمعيل سرهتك » نفس المرحع‎ 
» شلب مدينة فى غرب الأندلس قاعدة ولاية اشكونية » ياقوت الحموى » نفس المرحع‎ 
حل" ء ص 581 . شنتر به حصن يقع فى شرق قرطبة » ياقوت الحموى , نفس المرجحع»‎ 
. 7517 جا ءا ص‎ 
لبلة قصبة كورة بالأندلس شرق اشكونية وغرب قرطبة » ياقوت الحموى » نفس المرحع»‎ 
ْ 1 . 3٠١ جه ء ص‎ 
.٠١ لبة مدينة فى المغرب ناحية المحيط » ياقوت الحموى » نفس المرجع » جه » ص‎ 
» قادس جزيرة فى غرب الأندلس بالقرب من شذونه » ياقوت الحموى » نفس المرحع‎ 
حو )ا ص7940.‎ 
» شريش : مدينة من كورة شذونة وهى قاعدتها » انظر ياقوت الحموى ء نفس المرجع‎ 
جحلا ص34.0 . شْ‎ 

. 7٠١ محمد عيد الله عنان » نهاية الأتدلس » ص‎ )٠١( 

(1١؟)‏ يقصد بالعدوة المغربية » بلدان الشمال الأفريقى . 

(؟؟) عادل سعيد بشتاوى » الأندلسيون المواركة » دراسة فى تاريخ الأندلسيين بعد سقوط 
غرناطة » القاهرة » مطبعة انؤناشيونال » 19415 م ص ١928‏ . 

(5؟) يوسف أشباخ » تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عيد الله 
عنان ع القاهرة » مكتبة الخاتجى » 1958 م ص 448 . 


(54) عادل بشتاوى » مرحع سابق ذكره » ص ١9١‏ . 


ل لياه سه 


(75) كانت سلا عاصمة أقليم فاس عندما كان القوط يحكمون أفريقيا » وهى محخصنة على نهر 
أبى رقراق » ويوجد يمصب النهر ميناء ترسو فيه سفن البضائع الأوربية » انظر مارمول 
كريخال » أفريقيا » الجمعية المغربية للتأليف والنشر » الرياط 444١م‏ » ترجمة محمد ححى 
وآخرون » جحلا » ص ١759‏ . 

(57) أبو العباس أحمد بن خدالد التاصرى:الأستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصرى ومحمد التاصرى » الدار البيضاء » دار الكتاب 194884 مع جح" » ص١1؟775-9.‏ 
المعمورة مدينة صغيرة على نهر سبو » على مقربة من سلا » وقد أسست لتتحمى المصب 
وتحول دون دخول سفن الأعداء إلى النهر » وفى حوار المديئة غابة بها أشجار البلوط 
غليظة الحجم ؛ انظر الحسن بن محمد الوزان الفاسى » وصف أفريقيا ترجمة محمد صبحى 
ومحمد الأحضر ء الجمعية المغربية » الرباط » ١94١م‏ » جد١ا‏ )وص ١١55‏ . 

(1؟) مارمول كريخال » مرجع سبق ذكره » ج 7 » ص ١١8‏ . 

(؟) يوسف أشباخ , مرجع سايق ذكره » ص الاغ - 41/4 . 

(4؟) حسين مونس » تاريخ المغرب وحضارته » بيروت » العصر الحديث ١1417‏ عء المجلد 
الثانى » ج 2 ء لاص 4لا . 

.02.44 , 20052مآ , 0كةجل8 , 1369 متهم لقتء مدآ :غأوتلاظ .8 .1 (30) 

(1) غسان على رمال : صراع المسلمين مع البرتغاليين فى البحر الأتمر » حدهء دار العلم 
6م ص4 .١‏ 

(؟5؟)محمد عبد اللطيف البحراوى » فتح العثمانين عدن » القاهرةء دار التراث » 191/4 م » 
ص لاه . 

(1؟)عبد الكريم كريم » المغرب فى عهد الدولة السعدية » الدار البيضاء » شركة الطبع والنشر 
/ال51امء صه . 

(5 ؟) محمد عبد اللطيف البحراوى » مرحع سابق ذكره » ص ١١8‏ . 

(6) ك . م. بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز حاويد » القاهرة » دار 
المعارف 1١937‏ »)ص 74 . 


(7؟) عبد الكريم كريم » مرجع سابق ذكره » صه . 


ايام م 


(100) سبته تقع فى شرق القصر على مستوى الجزيرة الخضراء ؛ وهى مديدة لما ميناء جيد ع 
تبعد عن أسبانيا بعشرين ميلاً على مضيق حبل طارق » انظر مارمول كريخال » مرجع 
سبق ذكره » جح لاء ص 7١5‏ . 
(18) عبد الكريم كريم » مرجع سابق ذكره » ص 5 . 
0 - 1470 وومعتاظ تمطتناوظ لسة وكتاأوطه8 : عنواءم.] بعومظ8 (039) 


. 2.31 1982 دملدم 1 
هنرى الملاح أميرا برتغاليا كاثوليكى المأهب . 


(40) حسين مؤنس » مرجع سبق ذكره يج )ص 8/ . 

(41) حيمس دفى » الأستعمار البرتغالى فسى أفريقيه » ترجمة الدسوقى المراكبى » القاهرة ع 
مكتبة الأنجلر» 15317 ماص 39 . 

(47) محمد عبد اللطيف البحراوى » فتح العثمانيين عدن » ص 5ه- لاه ,. 

(41) حسين مؤنس » مرجع سايق ذكره » حلا » ص 6١‏ . 

(4 4) غسان على رمال ؛ صراع المسلمين مع البرتغال فى البحر الأمر » ص5١‏ . 

(45) حسين مؤنس » تاريخ المغرب وحضارته » جحل » ص ١‏ . 

(47) غسان على رمال » مرحع سبق ذكره » ص ١8‏ . 

(81) محمد بن تاويت » تاريخ سبته » الدار البيضاء » دار الثقافة » 941١م‏ ء ص ها١‏ - 
5 . 

(44) حشين مؤئس » مرجع سيق ذكره » جح" ص 8١‏ . 

(49) حسين مؤنس ع مرجع سبق ذكره ) ج؟ » ص 8١‏ . 

.(00) غسان على رمال » مرجع سبق ذكره » ص ١8-١1‏ 1 

(١6)حسين‏ مؤنس © مرجع سبق ذكره » حلا » ص١8‏ . 

(01) محمد بن تاويت » مرجع سبق ذكره » ص ١9/8‏ . 

(ه) القصر الصغير» مدينة تقع ما بين سبته وطنجه على الشاطىء » انظر : أبو الحسن الوزان» 
مرحع سبق ذكره » ص 45 7 3 

(04) حسين مونس » مرجع سبق ذكره , ج؟ » ص 86 » أبو العباس أحصد بن تخالد 
الناصرى » الأستقصاء لأحبار المغرب الأقصى » ح 6 » ص ١١4‏ . 


لب ياج - 


(6ه) مارمول كريخال » مرجع سبق ذكره » ج ” » ص 3١١‏ . 

(07) حسين مؤنس » مرجع سبق ذكره » جح" » ص 48 . 

(/ه) أصيلا : مدينة تقع على شاطىء النغيط الأطلسى » انظر : الحسن بن محمد الوزان » 
مرجع سبق ذكره » ج ١1‏ ص 151 . 

(8ه) مارمول كرجفال » مرحم سبق ذكره » جح 7 ء ص 5١١‏ . 

(9ه) أزمور مدينة فى دكالة على مصب نهر أم الربيع فى البحر المتوسط » انظر الحسن بن 
محمد أبو الوزان » مرجع سبق ذكره » جح 1١‏ ص ١584‏ . 

(10) «من حييت بحياته الأرض» يعنى كأنه المطر يحبى الأرض « ومن شعاع عدله طاعته ثما» 
يعنى أنه كان عادلاً فأطاعته الأرض كلها . 

(11) الفاء زائده والجملة خير النصارى كلهم » وحاز الروم كلها حلماً » يعنى بحلمه طاعته 
الروم كلها . 

(59) كتناية الدهيين : أصلها الدهاقنه » والدهقان مرتبة دينية عليا » لكن اللغة العامية تقلب 
القاف همزة مضخحمة » وانقلبت هنا مع ياء الجمع إلى ياء مفحمة . 

(11) شابل اسم عمله برتغالية . 

(54) الفيشين » أسم عائلة الملك البرتغالى135تك . 

(15) الغريب والغرباء - المساكين . 

عتقاولط نآ وعلللع120آ معتيدة : لدعتمع0 126 عمعتط (66) 


6 [أطل8 ]8 , 5ع نالطعءعطة ع1/12:0 بادآ 
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(507 ) دوا منول : يعنى الدوا منول . ودون فى اللغة البرتغالية أى السيد » ومولى« كناوة 
الدهبان » يقصد يها رئيس طائفة الرهبان . 

(58) نريد من كمال فضلك أن تعمل لنا غرضنا وغرضك ( يعنى أن هدفنا وهدفك فيما 
نطلبك فيه » ونكون لك مطيعين : بأن الرحل الذى بعث إلى بلادنا ما جاء على عقولنا 
وخحسر عليك ( يعنى ضيع عليك ) كثيراً » مالا تقدر من المصالح ( وتصلح ) » ونعلمك 
بأنه ما هو يخير لا مع النصارى ولا مع المسلمين ولا مع اليهود » ولا يعمل إلا برأيه » ولا 


ولام - 


يستمع أن يدير عليه ( يعنى يقدم له المشورة ) » ونحن أهل البلد نقول له : اعمل ما 
يصلح على السلطان وعلى الناس ( يعنى ما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة النناس ) » 
وأبى أن يأخحذ لنا كلاماً ( يعنى رفض أن يسمع لمشورتهم ) » واشتغل أيضاً يشتزى 
السلمين ( يعنى يقرب بعض المسلمين منه ) . 

(19) ونحن نخاف عليه من المسلمين أن يقتلوه » ويوخذ لنا عارك ( يعنى يقتع علينا العار إذا 
أذ لنا أمتك ) أما هو ما علينا منه ( يعنى هو يكون قد حنى على نفسه ) » وأنت يا 
سلطان برتقال إذا رغبت أن تنقض حوائجك من بلادنا وأن تكون عدامك تبعث لنا 
رحلا آخر يكون مثل ( بن مارتن ) فيكون عاقلاً وعارفاً بالمسائل ... وهذا لا يرحع إلينا 


بعد هذه المرة أبدا 5 


. 84 -83 .122 جه .016 .م0 . لمعتمع6 ع2[ عسعاط (70) 
)/١(‏ مستفتح : أى فاتح . 
(؟/7) الصواب اللغوى : وسامحناكم . 
.95-8 2.29 ,1 مده ر .كن .02 : لومتمع06 . نآ عسعاط -(73) 
(7/4) أداة لمسح الأراضى فى القديم . 
(5/) مارمول كرجخال » مرجع سبق ذكرة » ح 2ء ص 71١‏ - 
(7/) الحسن بن محمد الوزان » مرحع سبق ذكره » جح ١‏ ص .11١4-1١١5‏ 
(1/7) الحسن بن محمد الوزان » مرحع سبق ذكره » ج ١‏ » ص15١-8١1١.‏ 
(8/) أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى » مرحع سبق ذكره » جح 4 » ص ١44 - ١49‏ . 
(1/9) الحمر : مدينة تقع حنوب مدينة أصيلا » انظر الحسن بن محمد الوزان » مرجع سبق 
ذكرهمء جح ١‏ ءص ١1؟.‏ 
(8) الحسن محمد الوزان » مرحع سبق ذكره » جح ١ء‏ ص .74١ - 74٠0‏ 
)4١(‏ عبد الكريم كريم » المغرب فى عهد الدولة السعدية » ص ١١‏ . 
(؟8) حسن سليمان محمود ؛ ليبيا بين الماضى والحاضر » القاهرة ع موسسة سجل العرب » 
5 :ص .15١9‏ 


- الام - 


(85) أحمد توفيق مدنى » حرب الثلائمائة سسنة بين الجزائر وأسبائيا 114905 -87لا1امء 
الجزائر الموسسة الوطبية للكتاب » 1945 2 ص 54- 58 . 

(84) إبراهيم حركات » المغرب عبر التاريخ » الدار البيضاء ء دار الرشاد الوم ءجاى 
ص لا19. 

(هم) محمد ير فارس » تاريخ الحزائر الحديث من الفح العثمانى إلى الإحتلال الفرنسى ) 
بيروت » دار الشروق ٠»‏ 191/5 م ص ٠-1١١6‏ 

(7) أحمد توفيق مدنى » مرحع سبق ذكره » ص 59 . 

(80) عبد الرحمن بن محمد الجيلالى - تاريخ الجزائر العام » بيروت » دار الثقافة » » دزمقل 
جالاء*ص 158-198. 

(84) تدلس : آحر مدينة فى أقليم الجزائر من جهة الشرق على ساحل البحر المتوسط » انظر: 
مارمول كرجخال » مرحع سبق ذكره » جح 237 ص 71/7 . 

(89) عتابه : أو بونه مدينة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط » انظر حسن محمد 
الوزان » مرحع سبق ذكره » جح 3 ع ص 1١‏ . 

(:9) تطوان : تقع على ضفة نهر قوس الذى ينحدر من الأطلس الكبير ويصب فى المحيط » 
انظر مارمول كريخال » مرجع سبق 'ذكره » ج ا ص 7157 . 

(91) شارل أندرى حوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية تعريب . محمد مزالى » البشير بن سلامه » 
تونس ء الدار التونسية » 1941 حء جح لاءاص .199-1١410‏ 

(49) عبد الرحمن الخيلالى » مرجع سبق ذكره » جح ١‏ ء ص 1154 . 

5 2 .ظلهم5 أوقعم8 : 811101 8 .6 -(93) 

(44) عبد الرحمن الجيلالى » مرجع سبق ذكره » ج؟ . ص ١55‏ . 

' 5 . 2,. رأأء .جه : 1516لا 8. 6 (95) 

(97) أحمد توفيق مدنى ) مرجع سبق ذكره » ص 44-47 . 

(/91) محمد عبده حتامله » التنصير القتصرى عمس لمى الأندلس فى عهد الملكين الكاثرلكيين 
)١151١5 /1415(‏ عمان » الجامعة الأردنية . 194١‏ م ص50. 

(98) محمد قشتيليو : محنة الموريسكس فى أسبائيا » تطوان » مطبعة الشويخ : »١98٠١‏ 
صة .١‏ 


لالاه- 
9 .م © .م0 : أمنلاظ 8 .71 (99) 
)٠٠‏ محمد عبدا لله عنان » مرجع سبق ذكره » ص ١‏ ا . 
)٠١1(‏ البيازين حى فى مدينة غرناطة » انظر عادل سعيد بشتاوى » مرجع سبق ذكره » ص .1١6‏ 
)٠١(‏ عادل سعيد بشتاوى » مرحع سبق ذكره » ص 1١9-1١1١‏ 
)٠١(‏ بلفيق إحدى مدن مملكة غرناطة تقع شمال مدينة المريه » انظر الخريطة » محمد عبدا لله 
عنان » مرجع سيق ذكره . 
اندرش : بلدة بالأندلس من كورة البيرة » انظر ياقوت الحموى» مرحع سبق ذكره » جل 
اءص75020. 
)٠١ 4(‏ نيخار وجويحار: مدن فى مملكة غرناطة: انظر محمد عبد الله عنان » مرحع سبق ذكره» ص 71/1. 
)٠١5(‏ محمد عبد الله عنان » مرحع سبق ذكره » ص "ا" - 788 . 
1 باك .مه : أمتلاظ .83 . 3 (0106) 
)٠١1(‏ شارل أندرى حوليان » مرجع سبق ذكره » ج 5 » ص 798 . 
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ب ره - 


أتحان المؤرخين العرب 
الجمعية العمومية الثالثة 


١‏ رجب 418١ه‏ - 17 نوفمير 1161م 
كلمة رئيس الاتحاد 


حضرات الإحوة والأخوات ... الزملاء والزميلات 
أعضاء اتحاد المؤرخين العرب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد »»» 

فما أسرع ما تمر الأيام » وما أسرع ما تتعاقب السنون والأعوام» ففى أوائل 
ديسمبر ١1941١‏ عقّد اتحاد المورخين العرب اجتماعه الأول بالقاهرة . وكان على 
هذا الاتحاد - شأنه شأن كل وليد جديد - أن يواجه صعوبات الحياة ليشق طريقه فى 
عصر مضطرب بالأحداث . وأهم هذه الصعوبات كما أوضحنا فى كلمتنا فى 
احتماع الجمعية العمومية فى السابع من ديسمير ١9191١‏ - كانت كيفية جمع الشمل» 
أعنى شمل أعضاء أسرةالتاريخ فى العالم العربى - مشرقه ومغربه - بوصفهم 
يشكلون هيكل البناء وأداته وروحه وقلبه النابض ٠‏ وبعد ذلك كانت تأتى صعوية 
توفير التمويل اللازم لدفع مسيرة الاتحاد » وتمكينه من شق طريقه ومواصلة رحلته. 

وكان أن عقدنا العزم على مواجهة هذه التحديات وغيرها فى ثبات 
وإصرارء حتى كان جمادى الآخرة سنة 5١65‏ ١ه‏ /نوفمبر4 95 ١م‏ وعندئذ عقد 
الاتحاد جمعيته العمومية الثانية بالقاهرة » بعد أن استوى عوده واكتمل بنيانه 
واتضحت صورته ؛ وأخذ يحتل مكانه بين الموسسات العلمية النظيفة التى يعتز بها 
الوطن العربى » والتى تعمل فى إطار سليم متماسك » أركانه سلامة الخلق » وسمو 
المدف:؛ ونظافة اليد » وجدية العمل ... بعيدًا عن الدحول فى مهاترات مع 


- 84م - 


منظمات أخرى مشبوهة اتتحلت اسم المورخ العربى و تمسحت بالتاريخ ‏ والجتميع 
برايا منها. 

حضرات الأخوة والأعوات ... الزملاء والزميلات .. 

واليوم نلتقى جميعًا فى رحاب اتحاد المؤرخحين العرب » كلنا أخوة متحابون» 
وزملاء متكافئون » بعد أن وضحت الرؤية واستوى الطريق . لا رئيس ولا 
مرؤوس » فالعلم لا كبير له » وفوق كل ذى علم عليم . وإذا كان لاتحادنا رئيس» 
فهو رئيس إدارى » يعمل لخدمة أعضاء الاتحاد » وتوفير أسباب النجاح لهم 
لتحقيق رسالة سامية ترفع من شأن التاريخ العربى والمؤرخ العربى . وإذا كان اتحاد 
المؤرحين العرب يضم اليوم بحموعة من صفوة علماء التاريخ وشيوخه » فإنه 
حرص فى عهده الجديد على ألا يغلق أبوابه فى أوجه الشباب الناشىء ممن يعملون 
فى حقل الدراسات التاريخية » وذلك لمانا منا بأن شباب اليوم هم شيوخ الغد . 

حضرات الأخوة والأخوات ... الزملاء والزميلات .. 


لا أريد أن أطيل عليكم لأعدد لكم ما أنحزناه فى هذه السنوات الست من 
منجزات » فأنتم أصحاب رؤية وأهل فكر » ترون وتحسون وتحكمون . ومن 
يتصدى للحكم على عصور ولت وأيام أدبرت » يستطيع أن يحكم على ما يراه 
بعينيه ويحسه بقؤاده ويسمعه بأذنيه ويلمسه بيديه ... 

اليوم نستطيع أن نقول بكل ثقة وطمأنينة إن اتحاد المؤرحين العرب غدا 
صرحا شاعنا مكتمل البناء البشرى والفكرى , يضم زهاء خمسمائه عضوًا من 
صفوة المشتغلين بالدراسات التاريخية فى وطننا العربى . له تقاليده الراسخه » 
وندواته العلمية الناجحة » وبجحلته السنوية الجامعة » ومقره الشابت بالقاهرة » 
وميزانيته المستقرة الثابته ... 


على أننا نقولها فى تواضع وأمانة : إذا كنا قد حققنا قدرًا من النجاح فإننا 
نأمل فى المزيد . إن اتحادنا ليس اتحاد ملائكة وإنئما هو اتحاد بشرء والبشر له 


اوه - 


إمكاناته وقدراته التى يمكن تنميتها عزيد من الإبمان . الإبمان بالله أولاً ثم الإبمان 
بسمو الرسالة وعظم الأمانة . 

شكرًا لله عز وجل الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ... 
وشكرًا لجميع أعضاء اتحاد المؤرخين العرب » الذين على اكتافهم يقوم الصرح 
ويستوى البناء ... شكرًا لزملائى سعادة نائب الرئيس وحضرات الأخوين الأمين 
العام وأمين الصندوق » ولأعضاء مجلس الإدارة الذين اعتمدت عليهم وحصلت 
منهم على الفكر القويم والرأى السديد ... شكرًا للحكومات العربية الناضجة 
التى تقدر العلم وتدرك أن التاريخ لا يغفل ولا ينسى » على ما قدمته من عون 
أدبى ومادى لاتحاد المؤرخحين العرب بالقاهرة » ونخص بالذكر حكومات الكويت 
والملكة العربية السعودية وإمارة الشارقة » فضلاً عن الحكومة المصرية .2 ' 

حضرات الأخوة والأحوات ... والزملاء والزميلات .. 

اليوم استودعكم الله ؛ داعيا لكم بسلامة المسيرة » حتى يتحقيق للمؤرخ 
العربى ما نرجوه له من مكانة ورفعة » وللتاريخ العربى ما ننشده له جميعًا من نقاء 
وصفاء وازدهار . 

والسلام عليم ورحمة | لله وبركاته 
سعيد عبد الفتاح عاشور 


وبعد الفراغ من إِلمَاءِ كلمته » ناقش الأعضاء - وكان عدد الحضور يزيد 
عن الثلثمائة عضوا - موضوع رئاسة الاتحاد للسنوات الشلاث المقبلة . وقد قرر 
الحضور بالإجماع التمسك بالاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور رئيسًا 
للاتحاد » وشكره على ما قدمه ويقدمه للاتحاد من جهد وخدمات ؛ وبذلك تم 
تجديد رئاسته بالإجماع والتزكية .كذلك تم اختيار أعضاء بجلس الأمناء » الذى 
عمّد اجتماعه بعد ذلك مباشرة فى إطار اللائحة الأساسية لاتحاد المؤرحين العرب. 


تر 
محضر اجتماع 
مجلس أمناء جمعية اتحان المؤرخين العرب 
يوم الخميس الموافق 1/51 551/1ام 

فى يوم الخميس الموافق ١491/11/71‏ اجتمع مجلس الأمناء عقب انعقاد 
الجمعية العمومية لاتحاد المورحين العرب بالقاهرة فى تمام الساعة الثانية والنصف 
بعد الظلهر وحضر الاجتماع كل من : 

الأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس الاتحاد 

الأستاذ الدكتور / عبد الله بن يوسف الشبل 

الأستاذ الدكتور / حسنين محمد ربيع 

الأستاذ الدكتور / عبد اللطيف عبد الله بن دهيش 

الأستاذ الدكتور / سهيل محمد زكار 

الأستاذ الدكتور / يونان لبيب رزق 

الأستاذ الدكتور / أحمد عمر الزيلعى 

الأستاذ الدكتور / مصطفى محمد رمضان 

الأستاذ الدكتور / إبراهيم زعرور بن محمود 

الأستاذ الدكتور / محمد محمد مرسى الشيخ 

واعتذر عن عدم الحضور كل من أ. د. ميمونة الصباح » أ. د. حياة ناصر 
الحجى » أ. د. سليمان إبراهيم العسكرى . 

بدأ الاحتماع السيد أ. د. سعيد عيد الفتاح عاشور رئيس اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة " بسم الله الرحمن الرحيم " وهنأ الأعضاء الددد لعضويتهم بمجلس اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة متمنيًا التوفيق والسداد للجميع فى الدورة اللنديدة . 


ثم شرع املس فى مناقشة حدول الأعمال فى الموضوعات التالية : 


/ابثوه ٠ه‏ 

الموضوع الأول : اقتراح عنوان الندوة القادمة للاتحاد : 

ناقش أعضاء مجلس الأمناء الموضوع » وكان من الموضوعات المقترحة للندوة : 
١‏ - البحر الأحمر عبر عصور التاريخ . 
؟ - العلاقة بين المشرق والمغرب فى العصور الحديثة . 
- تطوير الدراسات التاريخية فى الوطن العربى . 
- مصادر تاريخ العرب . 
ه - فلسطين عبر العصور . 

القرار 

بعد مناقشة وتبادل الرأى وافق أعضاء مجلس الأمناء على أن يكون موضوع 

الندوة القادمة : 
( أضواء جديدة على مصادر تاربخ العرب ) 


واقترح أن تكون محاور الندوة : 


- النقوش والعمائر . - الوثائق والبرديات . 

- الخوليات التاريخية . - كتب الجغرافيا . 

- كتب الرحلات . - كتب التراجم والطبقات والأنساب . 
- كتب الأدب ودواوين الشعر . , 


الموضوع الثانى : انتخاب نائب لرئيس اتحاد المورخين العرب وأمين عام 
الاتحاد وأمين الصندوق : 
القرار 
تم اتتخاب النائب وأمين المجلس وأمين الصندوق على النحو التالى : 
]. د. عبد الله بن يوسف الشبل نائب رئيس الاتحاد 


أ د. حسنئين محمد ربيع الأمين العام 
أ. د. يونان لييب رزق أمين الصندوق 


5000008 

المورضوع الثالث : تشكيل هيئة تحرير مجلة المؤرخ العربى التى يصدرها 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

القرار 
الموافقة على تشكيل هيئة تحرير بحلة المؤرخ العربى على النحو التالى : 
- أستاذ دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 2 رئيس التحرير 
وعضوية كل من : 

- أستاذ دكتور حسنين محمد ربيع 

- أستاذ دكتور سليمان إبراهيم العسكرى 

- أستاذ دكتور عبد اللطيف عبد | لله بن دهيش 

- أستاذ دكتور سهيل محمد زكار 

- أستاذ دكتورمصيطفى محمد رمضان 

الموضوع الرابع : ما يستجد من أعمال : 


وافق المحلس على اقتراح الأستاذ الدكتور / أحمد الزيلعى .عدح جميع 
الصلاحيات للأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور لتعيين من يختارهم من 
الفعات المعاونة لسيادته 3 وتحديد رواتبهم : 


وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الخميس الموافق 
/ا" رجب 8١4١ه‏ / 5 نوقمير ١9891‏ . 


117 لأمسين العام رئيس اتخاد المؤرححين العرب بالقاهرة 


أ. د. حسنين محمد ربيع أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 


